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   التوراة في التثنية سفر
  "ليةدراسة تحلي"

  
  الطالبة إعداد
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  شراف الدكتور إ

  عماد الدين عبد االله الشنطي 
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الْعلْمِ يقُولُون آمنا بهِ كلٌُّ وما يعلَم تَأْويِلهَ إلَِّا ا والراسخُون في {

  )١(}من عند ربنا وما يذَّكَّر إلَِّا أُولُو الألباب

  صَدقَ اللهُ العَظِیم
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  الإهداء    
 

  الحبيبة... إلى والدتي ×

   ...لياالغ يوالد إلى ×

 ...الأعزاء وأبنائي زوجي إلى ×

 ...العزيزاتوأخواتي الأعزاء لى إخوتي إ ×

 ... من أحببتكل  إلى ×

 ...كل من دعا لي بالغيب إلى ×

 ...جامعتي و إلى وطني وقدسي ومخيمي ×

   � ن يتقبلهأسأل ا وأ ،الجهد هذا أهدى �
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  ت

  وتقدير شكر
  

 محمد للعالمین، رحمة المبعوث على والسلام العالمین، والصلاة ربِّ  الله الحمد
لاَ یَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لاَ : «rالنبي یقول بعد، أما ،كثیرا تسلیماً  وسلم وصحبهآله  وعلى

  )١(»یَشْكُرُ النَّاسَ 
    

  من هذا المنطلق فإني أتقدم بالشكر الجزیل بعد االله تعالى : !

v على  عماد الدین عبداالله الشنطي، /الفاضل المشرف الدكتور أستاذي من

 .جهده الكریم في الإشراف والنصح والتوجیه

v  لجنة المناقشة: یینكما أتقدم إلى أستاذيّ الفاضلین عضو 

 حفظه االله. ، أحمد جابر العمصيالفاضل/ الدكتور 

 حفظه االله. ،أحمد یوسف أبو حلبیةالفاضل/  ذاتسلأا

v  وأخص  ي؛علیموالت الإداري اموصول للجامعة الاسلامیة، وكادرهوالشكر

  قدموه لما قسم العقیدة الإسلامیة،والشكر موصول ل بالشكر كلیة أصول الدین

   ، للارتقاء بمستوى طلابها وتحصیلهم العلمي .  وعطاءٍ  جهدٍ  ویقدموه من

v ا والشكر موصول للأستاذ/ ( هاني الصوص) أبو خلیل؛ لقیامه بتنسیق هذ

ولو بكلمة أو دعاء، وأسأل االله كما وأشكر كل من ساعدني في انجازه ، البحث

  وجهه الكریم .تعالي أن یتقبل مني هذا العمل خالصاً ل

                                                           
المحقق: محمد محیي الدین عبد الحمید،  ، السِّجِسْتانيسنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق  )١(

، ٢٥٥/ ٤)، ٤٨١١بیروت، كتاب الأدب ، بَابٌ فِي شُكْرِ الْمَعْرُوفِ، حدیث رقم ( –المكتبة العصریة، صیدا 
  حدیث صحیح صححه الألباني .



  المقدمة
 
 

١ 

  قدمةالم
 وحدوده خیر مبعوث بشرائعه علىوصلي االله  ،ذي لا أوُل لوجوده ولا آخر لجودهال الله الحمد       

  :وسلَم تسلیماً كثیراً وبعد، الصحابة وأزواجه وجنوده علىو 

 َْ ْ ُ   إ ا    َ   َِ  ﴿  :قال تعالى
َ
ّ ِ  َ   ْ ُُ ْ        اذُْ ُ وا  ِْ َ ِ َ ا  ِ   

َ
وَ 

؛ فهم عمةخطاب تفضیل ون  إسرائیللبني  Yهكذا كان خطاب  االله ، )٤٧:(البقرة ﴾ ا َْ   َِ  َ َ 
أن تغیر هذا  إلى ،Iإخلاص العبودیة الله  علىعقیدة وشریعة  قائمة من أهل التوحید أصحاب 

ضلالها ووقع التحریف والتبدیل في هذه الشریعة الربانیة ونسبت ب ،بدل التوحید بالشركتُ واس ،الحال
؛لأنهم ضلوا وأضلوا  فلعنهم االله بكفرهم ،حهم وتلبیةً  لرغباتهم وأهوائهمسعیاً وراء مصال، Uاالله إلى

ِ  (قال تعالى ،خلقاً كثیرا  ِْ   ِْ   ُ   َ ُ   ُ نَ َ َ ا  ِْ   ِ ِْ  ا  
َ
ِ َ   َْ  ُ ُ نَ ا ْ ِ َ بَ  ِ    ِ   ٌْ  ََ 

وا  ِ ِ َ َ ً    َ ِ  ْ  وَوَ ٌْ   َُ ْ   ِ     َْ ِ  ُ نَ  ِ َْ َ ُ ِ   ِْ 
َ
   ْ َ   .)٧٩(البقرة  )  ً   ََ  ٌْ   َُ ْ   ِ    َ  َ

بما  علیه والرد –موضوع البحث  - في بیان ما كتب في (سفر التثنیة)  تأتي هذه الدراسة
  .الأدلة العقلیة إلىوأثبته كتاب االله وسنة نبیه، بالإضافة ، ء في دیننا الحنیف والشرع الحكیمجا

الفرائض والأحكام والوصایا  التي أعاد  أهمیة هذا السفر وما جاء فیه منهذه الدراسة  نوتبی       
نصوص هذا السفر الداعیة في ن عقیدة التوحید یتبیوكذلك ، إسرائیلبني  علىسردها  uموسى

بالإضافة ، Iف بها االله وحال الأسماء والصفات التي اتص، بكل أنواع العبادات Iاالله  فرادإ ىإل
وبیان الأحكام والشرائع وما یقبل ویرد منها، ، r محمد والبشارة بالنبي، صفات الأنبیاء فیه إلى

  .فیه بأنهم شعب االله المختار الیهودوبیان الوعد الإلهي وحجة 

   :الموضوع اختیار بواعث
ا سفر التكوین، والعدد، وقد سبق ودرس منه ، استكمال الدراسة لأسفار التوراةالمساهمة في  .١

  ، ویوشع.والخروج
 .المحرفة الأخرىالأدیان  علىالإسلامي، وفضله  للدین المشرق الوجه بیان .٢
وإن لحق بها التحریف  u موسى علىالتعمق في دراسة التوراة باعتبارها كتاباً أنزله االله  .٣

 ننا.ي ثنایاها ما نجد له أصلاً في دیوالتبدیل فما زالت تحمل ف
 همة في بیان التحریف والتبدیل في هذا السفر( سفر التثنیة ).المسا .٤

  
 



  المقدمة
 
 

٢ 

   :الدراسة أهداف
بیان المغالطات والتناقضات في العبادات والتشریعات في هذا السفر مع غیره من  
ناسخة  r، وأن الشریعة التي جاء بها محمد ما فیه من كتاب االله وسنة رسوله علىوالرد  الأسفار،

 أن ما جاء فیها كان شاملاً وأدق تفصیلاً . حیث uلشریعة موسي 
  :الدراسة أهمیة
  uموسىمروراً ب uبنوح  ها جمیع الرسل ابتداءً إلیعقیدة التوحید التي دعا  علىالتأكید  -١

  .rبخاتم المرسلین محمد  انتهاءً و 

 .في ثنایا نصوص (سفر التثنیة ) rالتبشیر بالنبي محمد  -٢

كان في  إلىعتباره رسالة سماویة ربانیة داعیة اب فالإسلام ، الرسل یصدق بعضهم بعضاً  -٣
في هذا إلیه والواضحة الداعیة  بدلیل النصوص الصریحة u موسىهذا نصرة وتصدیق ل

   .هودیلاالسفر، وبذلك یفضح كذب وافتراء 

  :السابقة الدراسات
الدراسة، لم تعثر الباحثة على رسالة علمیة تتحدث عن موضوع هذه  بعد البحث والتحري         

  دون إفراد لسفر التثنیة بالدراسة والتحلیل. فمعظم الكتابات تتحدث بالإجمال عن هذه الأسفار،

  ثة :حاالب منهج
 سفر بعرض وذلك النقدي،، والمنهج  التحلیلي ، والمنهجالوصفي المنهج اتباعب الباحثةقامت       
 والأدلةالنبویة  الكریم والسنة القرآن منهم علی والرد ، وتشریعات وعبادات عقائد من هفی بما التثنیة 
  .العقلیة

 یتكون هذا المنهج من الأمور التالیة:
  .الحاشیة دون المتن في الآیة ورقم السورة اسم بذكر القرآنیة الآیات عزو .١

 ثم ذكر موقف الإسلام منها. بادات والتشریعات من سفر التثنیةعرض العقائد والع .٢

 ."البحث موضوع "التثنیة  سفر فالمقصود اً،مجرد السفر كلمة أطلقت إذا .٣

 نصاً  توضح لأنها إما ، وذلك- التثنیة  سفر غیر - الأخرى للتوراة السامریة  وللأسفار عرض .٤
 .تنقضه أو التثنیة  سفر في

 ا، والحكم علیها.ومسلم ) وغیرهم ،الصحیحین (البخاري من النبویة الأحادیث تخریج .٥



  المقدمة
 
 

٣ 

وسنة ، الطبعة المؤلف، ورقم الكتاب، واسم اسم بذكرلاً كام ثیقتو  الأولى للمرة المرجع توثیق .٦
 اسم بذكر النشر، ومكان النشر، والجزء، ورقم الصفحة، وإذا ما ورد الكتاب مرة أخرى یوثق

 .الصفحة ورقم والجزء، والمؤلف، الكتاب،

  :الدراسة خطة
وخاتمة  ، ث ومطالبمباح إلىخمسة فصول، مقسمة و مقدمة، وتمهید،  علىیشتمل البحث       
  :  التاليالنحو  على

   :المقدمة 
 ،ةحثاومنهج الب ،السابقة ، والدراساتوأهمیته اختیاره، وبواعث وأهدافه التعریف بالبحث تشمل     

  .وطریقتي في البحث

  : قسمین علىیشتمل ، التمهید

  القسم الأول: الحدیث عن التوراة .

  تعریف التوراة.أولاً: 

  العهد القدیم.مكونات ثانیاً: 

  أسفار العهد القدیم.إلیها اللغات التي ترجمت ثالثاً: 

  نسخ التوراة رابعاً: 

  خامساً: التوراة كما یراها الیهود والنصارى والمسلمین:

  أدلة تحریف التوراة من القرآن الكریم سادساً:

  القسم الثاني : الحدیث عن سفر التثنیة.

  تعریف بسفر التثنیة.  أولاً :

 .تاریخ كتابة سفر التثنیة  -ثانیاً 

  التثنیة. سفر كاتبثالثاً :  

  .التثنیة سفر بها كتب التي اللغةرابعاً : 

  التثنیة. سفر تقسیمات ومحتویات - خامساً 

  .التوراة أسفار بین التثنیة سفر مكانة  - سادساً 

  موضوع  سفر التثنیة. –سابعاً 



  المقدمة
 
 

٤ 

  الفصل الأول
  .بيات في سفر التثنية  وموقف الإسلام منهاوالغي الإلهياتعقيدة اليهود في 

  مبحثین : علىیشتمل 
  الإلهیات.في  الیهودالمبحث الأول: عقیدة 

  ویشتمل على ثلاثة مطالب:

 توحید الربوبیة في سفر التثنیة .المطلب الأول: 

 المطلب الثاني: توحید الألوهیة في سفر التثنیة .

  سفر التثنیة . المطلب الثالث: توحید الأسماء والصفات في

  .الغیبیات  عقیدة الیهود في : المبحث الثاني 

  مطلبین : علىویشتمل 

  .الآخر  الیومعقیدتهم في : المطلب الأول       

    .القضاء والقدر في  عقیدتهم  :المطلب الثاني       
  : الفصل الثاني 

  .النبوات في سفر التثنية وموقف الإسلام منهاعقيدة اليهود في 

  ثلاثة مباحث : علىمل ویشت
  .الأنبیاء المذكورون في سفر التثنیة: المبحث الأول

  ویشتمل على :

  التمهید.

  .uالمطلب الأول : موسى 

  .uالمطلب الثاني : هارون 

  .uالمطلب الثالث : یوشع 

  .في سفر التثنیةمدعي النبوة حكم  : المبحث الثاني

  یشتمل علي:

 ب المطلب الأول : مظاهر التنبؤ الكاذ



  المقدمة
 
 

٥ 

  المطلب الثاني : حكم ادعاء النبوة في سفر التثنیة

  الإسلامالمطلب الثالث: حكم ادّعاء النبوة في 

   .في سفر التثنیة  rالبشارة بالنبي محمد: المبحث الثالث

  ویشتمل علي: 

  .rالمطلب الأول : البشارة الأولى: صفة سیدنا محمد 

  السماویة الثلاث . لشرائعا المطلب الثاني: البشارة الثانیة : 

  :.rالمطلب الثالث : البشارة الثالثة :صفة أمة محمد
  الفصل الثالث :

  والأعياد في سفر التثنية وموقف الإسلام منها. العبادات 

  مبحثین : علىویشتمل 
  العبادات في سفر التثنیة وموقف الإسلام منها. الأول : المبحث

  : ثلاثة مطالب  علىویشتمل 

  البركات واللعنات .المطلب الأول: 

  .والمالیة العبادات البدنیة: المطلب الثاني

  .القرابین والكهانة: المطلب الثالث
  الثاني :الأعیاد  في سفر التثنیة وموقف الإسلام منها. المبحث

  مطالب :  أربعة علىویشتمل 
   .عید الفصح المطلب الأول:

  .عید الأسابیع: المطلب الثاني

  .عید المظال: الثالثالمطلب 

  المطلب الرابع: عید یوم السبت .

  

  

  



  المقدمة
 
 

٦ 

  الفصل الرابع
  الشرائع في سفر التثنية وموقف الإسلام منها

  خمسة مباحث : علىیشتمل 
  العقوبات في سفر التثنیة وموقف الإسلام منها.: الأول المبحث

  : أربعة مطالب علىویشتمل 

  المطلب الأول: جریمة القتل وطریقة التعامل معها. 

  .حالاته وعقوبته ىني: جریمة الزنالمطلب الثا

  المطلب الثالث: جریمة القذف وعقوبته.

    .أخرىالمطلب الرابع: جریمة عبادة آلهة 

  المطلب الخامس: عقوبة القصاص . 
  أحكام المطعومات في سفر التثنیة وموقف الإسلام منها.: الثاني المبحث

  مطلبین : علىیشتمل 

  .المطلب الأول :الحلال من المطعومات

  .المحرمات من المطعومات: المطلب الثاني

  في سفر التثنیة وموقف الإسلام منها.والآداب والأحكام القضاء : الثالث المبحث

  : مطلبین علىیشتمل 

  .القضاء: المطلب الأول

  الآداب والأحكام.: المطلب الثاني

  شرائع  الحروب في سفر التثنیة وموقف الإسلام منها. : الرابع المبحث

  أربعة مطالب : علىل یشتم

  .الحروب : المطلب الأول
  .إعداد الجیش: المطلب الثاني

  .أسباب هلاك الأمم: المطلب الثالث

  .اختیار الملك  المطلب الرابع :



  المقدمة
 
 

٧ 

  في سفر التثنیة وموقف الإسلام منها.المرأة والرق  : الخامس المبحث

  مطلبین : علىیشتمل 

  أحكام المرأة .: المطلب الأول

  أحكام الرق.: ثانيالمطلب ال

  
  الفصل الخامس

  . سفر التثنية وموقف الإسلام منهالوعد الإلهي في

  مبحثین : علىیشتمل 

  .مفهوم الوعد الإلهي: المبحث الأول

  .موقف الإسلام من الوعد الإلهي : المبحث الثاني
  ، وتشتمل على: الخاتمة

  أولاً: النتائج

  ثانیاً: التوصیات

  لى: الفهارس العامة، وتشتمل ع

  أولاً: فهرس الآیات القرآنیة.

  ثانیاً: فهرس الأحادیث النبویة

  ثالثاً: فهرس المصادر والمراجع. 

  رابعاً: فهرس المحتویات. 

   
  



 

  

  التمهيد
  : قسمین یشتمل على

  القسم الأول: الحدیث عن التوراة .

  تعریف التوراة.أولاً: 

  مكونات العهد القدیم.ثانیاً: 

  أسفار العهد القدیم.إلیها ترجمت  اللغات التيثالثاً: 

  نسخ التوراة رابعاً: 

  خامساً: التوراة كما یراها الیهود والنصارى والمسلمین:

  أدلة تحریف التوراة من القرآن الكریمسادساً : 

  القسم الثاني : الحدیث عن سفر التثنیة.

  تعریف بسفر التثنیة.  أولاً :

 .تاریخ كتابة سفر التثنیة  -ثانیاً 

  التثنیة. سفر كاتبلثاً : ثا 

  .التثنیة سفر بها كتب التي اللغةرابعاً : 

  التثنیة. سفر تقسیمات ومحتویات - خامساً 

  .التوراة أسفار بین التثنیة سفر مكانة - سادساً 

  موضوع سفر التثنیة. –سابعاً 



  التمهید
 
 

٩ 

  التمهید
فقط وهي تتكون من الأسفار الخمسة u  موسىإلى  من المعروف أن التوراة التي تنسب

یتجزأ من هذه  لا ءوموضوع هذا البحث جز  والتثنیة)، والعدد، واللاویین، والخروج، سفر (التكوین
  .ومكوناتها ونسخهاسفر التثنیة  لذلك لابد من التعریف بالتوراة   هوالتوراة 

  القسم الأول : الحدیث عن التوراة .
  .تعریف التوراة -أولاً 

  التوراة لغةً: -
وربما كانت ، یوجه بمعني یعلم أو )أصل عبري مشتقة من الفعل( یوریه التوراة كلمة من

 موسىالبناتوخ أو أسفار إلى  للإشارة الیهود استخدمها، بمعني یجري قرعة )مشتقة من فعل (یاراه
مقابل ، مقابل أسفار الأنبیاء وكتب الحكمة والأناشید ثم أصبحت تعني العهد القدیم كله، الخمسة

قد جمع هذا و  ".ة " مرادفة تقریباً لكلمة "شریعةمات حیث أصبحت كلمة "التوراتفسیرات الحاخا
لفظ العهد  علیهه تسعة وثلاثون سفراً یطلق الكتاب في عهد عزرا الكاتب الهاروني ومجموع أسفار 

  )١(.القدیم تمییزاً له عن العهد الجدید
 : الیهودالتوراة في اصطلاح  –

 علىوتشتمل ، وتشكل القسم الأول من العهد القدیم الخمسة " موسىهي مرادفة "لأسفار 
تتضمن أسفار الشریعة الوصایا  )والتثنیة، والعدد، واللاویین، والخروج، هي:( التكوین خمسة أسفار

كذلك تتضمن تاریخ الخلیقة ، وقوانین الكهنة والأعیاد، العشر والشرائع والأمور المتعلقة بالذبائح
حدود أرض  علىمن مصر ووقوفهم  إسرائیلخروج بني  حتىالجنة منذ بدایة الخلق والطرد من 

الأسفار الخمسة خلال الأربعین سنة التي عاشها في  موسى" كتب  ) ٢( uموسىكنعان بقیادة 
  )٣(".ق. م ١٤٤٧كان سنة  من أرض مصر الذي إسرائیلالبریة بعد خروج بني 

عین من القوانین منها في جبل الطور نو  uموسى علىأن االله أنزل  الیهودویعتقد 
، بعد جیل جیلاً  إسرائیل ووقد تناقلها بن u موسىلسان  علىومنها الشفهي ، المكتوب وهي التوراة

                                                           
دار الشروق ، ١١١ص ، ٥مج ، م١٩٩٩ ، ١ط ، ، د. عبد الوهاب المسیري،الیهودیةهود و الی) موسوعة ١(

  .بتصرف،  هرةالقا
  الناشر: أبناء الأنبا رویس مكتب النسر للطباع،، ١٧ص ، ) انظر: دلیل العهد القدیم، د. ملاك محارب٢(
    .٣٩ص : هد القدیمع) دلیل ال٣(
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التوراة وكلام الأنبیاء لأن ما ینطقون  على، الشفهیة موسىكلام المشایخ الذي حمل رسالة  نویقدمو 
  )١(.خلافاً للتوراة التي فیها الغث والثمین، به كله جید

 : السامرین الیهودلتوراة في اصطلاح ا –
ولا یعترفون ، الخمسة فقط uموسىأسفار  علىالسامریون اسم التوراة  الیهودیطلق 

حیث منعت الشریعة الموسویة قیام نبي بعد ، بأسفار الأنبیاء التي بعدها ؛لعدم اعترافهم بنبوتهم
 فهو جائز إذا يإسرائیلغیر ید نبي  علىأما النسخ ، فینسخ شریعته إسرائیلمن بني  u موسى

   )٢(.فهو بركة إسماعیلكان من نسل 
 التوراة في اصطلاح المسلمین : –

: تعالى قال، إسرائیللبنى  ىً نوراً وهد u موسى على Yهي الكتاب الذي أنزله االله 
ءٍ ( ْ َ ِ

ّ ُِ ءٍ    ِْ َ ً  وََ ْ ِ  ً   ّ ْ َ ِ
 َْ احِ  ِ  ُ ّ

َ
ُ ْ   َْ َ َ   وََ  َ ْ َ  َ ُ ِ  اْ 

ْ
 َُ ْ َ    ُِ    ٍ وَأ

رِ ُ ْ  دَارَ ا َْ  ِ  ِ َ 
ُ
  َ   َِ  َ ْ

َ
ُ ُ وا  ِ 

ْ
، لربانیةوقد فقدت هذه التوراة ا .)١٤٥: الأعراف( ) َ 

الكتب  علىجاء ناسخاً ومهیمناً  rخاتم الأنبیاء والمرسلین  علىالكریم المنزل أن القرآن  كما
 تطبیقاً ، والتزام ما أمر به واجتناب ما نهي عنه rهدي النبي  تباعامما یعني وجوب ، السابقة

  )٣(.Uشرع االله ل

  .العهد القدیممكونات : ثانیاً 

   )٤( :أربعة أقسامإلى  یقسم العهد القدیم
   : علىمل هذا القسم تیش، )كاتأو الأسفار الخمسة أو (البن، موسىكتب ، التوراة: القسم الأول

 : )Genesesقة (سفر التكوین أو الخلی –
كما ، یستعرض فیه تاریخ العالم منذ نشأته،  إصحاحاً )٥٠خمسین ( علىیحتوي هذا السفر 

  .وتاریخهم حتي استقرارهم في مصر إسرائیلیتحدث عن أنبیاء بني 

                                                           
  .مؤسسة الخلیج العربي، م ١٩٨٩ –ه  ١٤٠٩ – ١ط، ٧ص، د. أحمد الحوفي، ) انظر :حجیة التوراة١(
  ٣٥- ٣٤د. أحمد حجازي السقا، ص ، ونانیةالیالخمسة السامریة والعبریة و  ىموس) انظر: نقد التوراة أسفار ٢(

  .مكتبة النافذة
أضواء ، م ١٩٩٧ - ه ١٤١٨، ١، ط٦٦سعود خلف، ص هودیة والنصرانیة، د.الی) انظر: دراسات في الأدیان ٣(

  .السلف
 -ه١٤٢٢ ١ط، ١٧٠_ ١٦٩ /١ د. سعدون محمود الساموك،، موسوعة الأدیان والمعتقدات القدیمة: ) انظر٤(

  دار المناهج، م٢٠٠٢
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  :)Exudeالخروج  )١((سفر –

اعنة فر واضطهاد ال، في مصر إسرائیلخ بني یهتم بتاری ،)٢( إصحاحاً  )٤٠أربعین ( علىیحتوي 
ومرحلة التیه في صحراء سیناء التي استمرت u  موسىوخروجهم من مصر بقیادة ، لهم

الألواح التي تتضمن الوصایا العشر وبعض الشرائع في العبادات إلى  بالإضافة، أربعین عاماً 
  والمعاملات.

 :Levitiquesسفر اللاویین  –

نسل لاوي أو لیفي أحد أبناء  إصحاحاً  واللاویون هم )٢٧(سبعة وعشرینیقع هذا السفر في  
لأنهم  إلیهم نسب هذا الكتاب  ، السلامعلیھما  وهارون موسىنسلهم جاء  من، uیعقوب 

  .ما في هذا السفر من عبادات ومعاملات وقرابین وشرائع علىن هم سدنة الهیكل والمشرفو 
 Numberesسفر العدد –

 إسرائیللقبائل بني  بإحصائیاتالسفر اهتم هذا ، صحاحاً إ )٣٦( یقع هذا السفر في ستة وثلاثین
  .وجیوشهم وأحوالهم والذبائح والمدن بجانب بعض الأحكام المتعلقة بالعبادات والمعاملات

 : Deuteronomeeسفر التثنیة  –

التي  التعالیمسمي التثنیة لأنه یعید ذكر ، صحاحاً إ )٣٤ا السفر في أربعة وثلاثین (یقع هذ
یة الخاصة الیهودویضم أحكام الشریعة ، وجهم من سیناءمن ربه عند خر  u موسىتلقاها 

وینتهي هذا السفر بذكر ، والمعاملات والعقوبات وغیرها الاقتصادبالحروب والسیاسة وشئون 
  )٣( .ودفنه u موسىموت 

  .الأسفار التاریخیة القسم الثاني: 
واستقرارهم بعد دخولهم فلسطین  إسرائیلتحكي قصة بني  سفراً  )١٢(عشرتتكون من اثني 

  :ث البارزة لدیهم وهذه الأسفار هيوتتحدث عن ملوكهم والحواد، فیها
  

                                                           
  .٥/٨٨ والصهیونیة، والیهودیة الیهود موسوعة، وتعني كتابا بالعبریة، ) وهي ( سیفر : السفر )١(      
،  المعاصرة معجم اللغة العربیة ،الإصحاح: جزء من كتاب التَّوراة أو الإنجیل دون السِّفر وفوق الفصل )٢(

، ١ط ،  ٢/١٢٧٠، هـ) بمساعدة فریق عمل١٤٢٤عبد الحمید عمر (المتوفى: المؤلف: د أحمد مختار 
  .الناشر: عالم الكتب ، م ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩

  .١٧٠ /١ د. سعدون محمود الساموك،، موسوعة الأدیان والمعتقدات القدیمة: ) انظر٣(
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  صموئیل الأول .٤  راعوث .٣  القضاة .٢  یشوع   .١
  أخبار الأیام الأول .٨  الملوك الثاني .٧  الملوك الأول .٦  صموئیل الثاني .٥
  )١(إستیر. .١٢  نحیمیا .١١  عزرا .١٠  أخبار الأیام الثاني .٩
  

  أسفار الأناشید . القسم الثالث :
وعددها خمسة  اً شعریاً تألیففار الشعریة وهي عبارة عن مواعظ دینیة مؤلفة یسمي الأسو 

  أسفار وهي :) ٥(
 )٢(شید الأناشید . ن٥ سفر الجامعة . ٤سلیمان أمثال . ٣ مزامیر داود  .٢سفر أیوب . ١

  أسفار الأنبیاء: القسم الرابع:

  سفراً وهي : )١٧( وعددها سبعة عشر

  یقالحز  .٤  مراثي أرمیا .٣  أرمیا .٢  أشعیا .١
  عامواس .٨  یوئیل .٧  هوشع .٦  دانیال .٥
  ناحوم   .١٢  میخا .١١  یونس .١٠  عوبدیا   .٩

  زكریا .١٦  حجي   .١٥  صفنیا .١٤  حبوق .١٣
        ملاحي .١٧

إلى أهل نینوي،  ما عدا یونس أرسل إسرائیلبني إلى  بعثواوأنهم ، بنبوتهم الیهودیعتقد و 
 ، )و كریفاأبأو ()القانونیةغیر  ب(الكتب غیر معترف بها ویسمونها الیهودعند  ىهناك أسفار أخر و 

   )٣(عن عامة الناس. إخفائهارهم وجوب أحبا ىویر ، بعض هذه الأسفار مقدس وبعضها غیر مقدس

ْ َ  ا ِْ  َ بِ ( :وتعالى فقال سبحانه كتمانهم لما شرع االله،إلى  وقد أشار القرآن الكریم 
َ
 َ  أ

 ْ ُ  ْ ُ  َُ ْ  َ  ًِ ا  ِ    ُ  ْ ُ َ  ا ِْ  َ بِ وََ ْ ُ   َ ْ  َ  ٍِ   َْ   َْ  َ  ءَُ ْ  رَُ  ُ َ   ُ َّ ِ ُ  نَ  ِ
ِ  ُ رٌ وَ ِ َ بٌ ُ  ِ ٌ  َ  ا      .)١٥(المائدة : )َ  ءَُ ْ   ِ

                                                           
 - ه١٣٨٤، ط ١٥، ص عبد الواحد وافي علىد.، الأسفار المقدسة في الأدیان السابقة للإسلام: ) انظر١(

  .بتصرف یسیر، مكتبة نهضة مصر بالفجالة، م١٩٦٤
  .بتصرف  ١٦_  ١٥ص ، الأسفار المقدسة في الأدیان السابقة للإسلام )٢(
  بتصرف. ١٦ص ، ، الأسفار المقدسة في الأدیان السابقة للإسلام )٣(
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ُ  َِ  ا ْ ِ َ بِ وَ َْ َ ُونَ  ِ ِ (: أیضاً االله تعالى وقال   َْ لَ ا  
َ
ِ َ   َْ  ُُ  نَ َ     إنِ  ا  

و َ َِ  َ   
ُ
َ  َ  ِ وََ  َ َ ً    َ ِ ً  أ ُ  َ مَْ ا ْ ِ ُِ ُ ُ  ا   ْ  إِ   ا   رَ وََ   َُ  ّ ُ  ُ نَ ِ  ُ ُ   ِ ِ

ْ
 َ 

ْ  وَ َُ ْ  َ َ ابٌ    )١٧٤(البقرة : ) ٌ أ  َُ ّ ِ  ِ

سَالَةِ   فِي كُتبُِهِمُ التِي بِأَیْدِیهِمْ، مِمَّا تَشْهَدُ  rیَعْنِي الْیَهُودَ الَّذِینَ كَتَمُوا صِفَةَ مُحَمَّدٍ  لَهُ بِالرِّ
وَالتُّحَفِ عَلَى  وَالنُّبُوَّةِ، فَكَتَمُوا ذَلِكَ لِئَلاَّ تَذْهَبَ رِیَاسَتُهُمْ وَمَا كَانُوا یَأْخُذُونَهُ مِنَ الْعَرَبِ مِنَ الْهَدَایَا

مَا یَأْكُلُونَهُ فِي مُقَابَلَةِ كِتْمَانِ الْحَقِّ نَارًا إِنَّمَا یَأْكُلُونَ وهم  ،تَعْظِیمِهِمْ إِیَّاهُمْ، وَهُوَ عَرَضُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا 
جُ فِي بُطُونِهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.   )١( تَأَجَّ

  ) لغات هي :٣: بلغت ثلاث (أسفار العهد القدیمإلیها اللغات التي ترجمت ثالثاً : 
  : الترجمة السبعینیة - ١

 )واشتهرت (بالترجمة السبعینیة، ونانیةالی اللغةإلى  من اللغة العبریة لعهد القدیمترجمة اهي 
، اثنین وسبعین حبراً من یهود مصر ید علىتمت هذه الترجمة في القرن الثالث قبل المیلاد 

ة لطلب أمین مكتبة الإسكندریة (دیمتریوس یوذلك تلب، یوسفي عصر بطلیموس فیلادلف
، الیهودینقصها سوي شرائع  وس) عندما وجد أن المكتبة تشمل جمیع العلوم والآداب ولاالیف

وتخلیداً لهذا ، ق. م )٢٤٧ -٢٨٥( الخمسة وتمت بین موسىوهذه الترجمة شملت أسفار 
معتمدة لدي الغالبیة  وهذه الترجمة، جزیرة فاروس علىال سنوي فالعمل العظیم صار احت

  )٢( .والنصارى الیهودمن فرق  الكبرى

  الترجمات الآرامیة للكتاب المقدس : - ٢

)وضعت هذه الترجمات في الفترة الواقعة بین أوائل القرن ترجوم وهي تعني (ترجمة لیهاعطلق ی
ترجمة (ومن أشهر الترجمات الآرامیة للكتاب المقدس ، ق.مالثاني وأواخر القرن الخامس 

لبقیة أسفار العهد القدیم وقد  )یوناثانترجمة (، الخمسة وحدها موسىلأسفار  )أونكلیوس
إلى  بدیلاً عن الإشارة )ة بإدخال مصطلحات جدیدة مثل (الجن والملائكةتمیزت هذه الترجم

  )٣(الرب مجسداً 

  
                                                           

م، دار  ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠، ٢، ط٤٨٣ /١، تحقق: سامي بن محمد سلامة ،) تفسیر القرآن العظیم: لا بن كثیر١(
  بتصرف. طیبة للنشر والتوزیع،

  ١٧٨ /١  موسوعة الأدیان والمعتقدات القدیمة،، ٢٩-٢٨ملاك محارب ص ، دلیل العهد القدیم: ) انظر٢(
  بتصرف، ١١٦/  ٥ ، مجوالصهیونیةالیهود و  الیهود) موسوعة ٣(
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  "الفولوجاتا" أو الشعبیة : - ٣

ونانیة إلا أنها لم تكن الیالترجمة السبعینیة  علىوهي ترجمة  )وهي كلمة لاتینیة وتعني (شائع
رین اثنین فقط للمكابیین في سف علىواشتملت ، فقد حذف منها أسفار عزرا الثلاثة، مطابقة لها

ونانیة والسبعینیة الیوعن الترجمتین ، حین تضمنت الترجمة السبعینیة أربعة أسفار للمكابیین
  )١(.معظم لغات العالمإلى  ترجمت هذه الأسفار

  ) نسخ هي : ٣: بلغت ثلاث(نسخ التوراة رابعاً : 
  النسخة العبریة:   - ١

  .سفراً  )٣٩(نحیث تتكون من تسعة وثلاثی النصارى وجمهور علماء الیهودوهي المعتمدة لدي 
 ونانیة :الیالنسخة  - ٢

  وتزید هذه النسخة عن العبریة ، الكاثولیك والأورثوذكس وهي المعتبرة عند النصارى
 ، المكابین الأول، باروخ، یسوع بن سیراخ، والحكمة، یهودیت، "(طوبیا: بسبعة أسفار وهي

  )٢( .سفراً ) ٤٦( لنسخة ستة وأربعون وعدد أسفار هذه ا،المكابین الثاني

ق.م حیث  ٥٨٦لحق التغییر في التوراة في زمن الأسر البابلي بعد سنة : النسخة السامریة -٣
هذا التغییر وكتبوا التوراة بأیدیهم محافظین  علىن ین والسامرییالعبرانی الیهوداتفق كل من 

 وهي : التالیة المبادئ على

 . إسرائیلوحدانیة االله وأنه خاص ببني  -٤

 . إسرائیللیست للعالمین بل لبني  uموسى علىالشریعة المنزلة  -٥

 .uولیس من بني اسماعیل  إسرائیلالنبي المنتظر مجیئه سیكون من بني  -٦

العبرانیین والسامریین في مدنهم وظهر  الیهودبعد العودة من السبي البابلي سكن كل من 
اختلاف ومن هذه الاختلافات،   )٣(نیة عن السامریة بینهم عداء شدید بسببه اختلفت التوراة العبرا

بینما السامریة بحرف ، مكتوبة بالحرف المربع لعبریةاوتختلف في الحرف ف، في بعض القراءات
ترجمة وللتوراة السامریة قدم توراتهم بقدم هذا الحرف،  علىقدیم یشبه الحرف الفینیقي ویستدلون 

                                                           
   ١٧٩ /١ ،موسوعة الأدیان والمعتقدات القدیمة : ) انظر١(
  ٨٥-  ٨٤والنصرانیة، ص  الیهودیة) انظر: دراسات في الأدیان ٢(
  . ٦-٥انظر: التوراة السامریة،  ص   )٣(
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ن اللغة الأرمیة أصبحت اللغة الرسمیة لسكان فلسطین بعد إكما للتوراة العبرانیة، حیث  آرمیة
ویختلف النص السامري  ، العامة ایفهمه ترجمة السبي البابلي، لذلك اضطر السامریون لوضع 

أخطاء في النقل إلى  هذه الاختلافات  ىوتعز ، عن النص العبري فیما یقرب من ستة آلاف موضع
ویتفق نص التوراة السامریة مع ، خطاء متعمدة عن قصدأإلى  أو، وقعت من النساخ وقت الكتابة

تتكون من خمسة أسفار وهي الأسفار الخمسة ، و الترجمة السبعینیة في ألف وتسعمائة موضع
  )١(. الأولي

  :والمسلمین والنصارى الیهودالتوراة كما یراها : خامساً 
  : قسمینإلى  في دراستهم للتوراة والنصارى الیهودینقسم  أ.

الذین عرضوا التوراة للدراسة بموضوعیة علمیة بكل ، والنصارى الیهودتمثل بعلماء : الأولالقسم 
، والفینیقیة، والمصریة، والآشوریة، البابلیة: ما حوته من تاریخ وتشریع وحضارات منها

 وإسحاق إبراهیموقصة ، أنه لا توجد حقیقة تاریخیة لقصة نوح والطوفانإلى  وتوصلوا
وكل ما ورد في ، موسىوشككوا في شخصیة ، نها مجرد أساطیرویعقوب وبنیه وأ

لا یؤمنون بأن أسفار ، وأنها شخصیة لیست واقعیة، العهد القدیم حول الحدیث عنها
مدي  علىبل هي مجرد أساطیر شعبیة جمعها أناس تعالى  العهد القدیم أنزلها االله

، والمزامیر، في أسفار أرمیا وجعلوا قیمتها متمثلة في التراث الأدبي المتمثل، ألف عام
  )٢( .وسفر الجامعة، والأمثال، وأیوب

ویعتقد هؤلاء أن العهد القدیم بكتبه ، وعلماء اللاهوت والنصارى الیهودتمثل بأحبار  القسم الثاني:
، بوحي من االله uموسىوأن الأسفار الخمسة كتبها ، كتبها الأنبیاء بوحي من االله

صحة شكك كثیر من الباحثین في حیث ، هذه الأسفارونتیجة للتشكیك في مصداقیة 
  وأنها ظهرت في القرن الرابع ، uموسىإلى  ما ورد في التوراة المنسوبة

دفع هذا التشكیك الرهبان ، بقرابة ألف عامu   موسىأي بعد وفاة  .والخامس ق.م
 موسىإلى  القول بأن هذه الكتب والأسفار المتعددة التي تنسبإلى  والنصارى الیهود
u  ًولكن روح االله كانت تضلل كاتبیها الذین قاموا ، والأنبیاء بأنهم لم یكتبوها حرفیا

 علىتم العثور  م١٩٦٧ في عامو  ،)٣(ألف عام ىمد علىبصیاغة هذه الكتب 
                                                           

  .٦١السامریون، القس إلیاس مرموره،  صو  الیهودیة،عرض تاریخي والحركات الحدیثة في  انظر: الیهودیة  )١(
- ه ١٤١٠ط ، ١٢٦- ١٢٥ص ، البار ىعلد.محمد ، )  انظر: المدخل في دراسة التوراة والعهد القدیم٢(

  الدار الشامیة بیروت. –دار القلم دمشق ، م١٩٩٠
  .١٢٧- ١٢٦ص ، ) انظر: المدخل في دراسة التوراة والعهد القدیم٣(



  التمهید
 
 

١٦ 

إلى  یشیر ما مخطوطات عرفت بمخطوطات البحر المیت أو(مخطوطات قمران) فیها
إلى رأي علمي  ىوإن كانت لا ترق موسىإلى  صحة بعض المعلومات المنسوبة

إحداهما أكثر اتصالاً بالدین والعقیدة الوصایا العشر وردت في صیغتین، ف )١("قاطع
، والأخرى أكثر اتصالاً بالعادات والتشریع، وهي )٢(وهي التي جاءت في سفر الخروج

 دالیهو بعض  ویرى ،هناك توافق واختلاف في الصیغتینو التي جاءت في سفر التثنیة، 
 موسىلا لفظاً، وأن  أن االله أبلغ الوصایا العشر معنىً  أن هذا الاختلاف یرجع إلى

سمع عند تلقیه مجرد ضوضاء شدیدة لا تتمیز فیها الكلمات، ثم أدركت الوصایا 
وهذا لا ینفي سماع صوت حقیقي ثم التعبیر عنه راكاً روحیاً، ولم تبلغ حرفیاً، العشر إد

لبعض الآخر الاختلاف في صیغة الوصایا إلى التدوین بالصوت الإنساني، ویرجع ا
    )٣( .وهو أمر یمكن معرفته وتقصیه بالنقد التاریخي للكتاب المقدس

  :المسلمین عندلتوراة . ب

 المنزلة بنصهابِأَنَّهَا لَیست   الیهودالتوراة الموجودة الآن في أیدي  ن"إ :یقول ابن حزم 
بدل وهم یقرونَ بِهَذِهِ الَّتِي بِأَیْدِیهِم ولاََ یعْرفُونَ الَّتِي نؤمن وَ  احرف كثیر مِنْهُ بل   uموسى على

الآْن بل نقطع بِأَنَّهَا محرفة مبدلة مكذوبة وهم علیها نَحن بهَا وَكَذَلِكَ لاَ نصدق بشریعتهم الَّتِي هم 
م نوافقهم قطّ على وبرسالته وبأصحابه فاعلموا أننا ل rلاَ یُؤمنُونَ بمُوسَى الَّذِي بشر بِمُحَمد 
وَلاَ مِمَّا بِأَیْدِیهِم من الْكتاب وَلاَ بِالنَّبِيِّ الَّذِي یذكرُونَهُ  علیهالتَّصْدِیق بِشَيْء من دینهم ولاََ مِمَّا هم 

  )٤(." فَسَاد نقلهم ووضوح الْكَذِب فِیهِ وَعُمُوم الدواخل فِیهِ ل

  أدلة تحریف التوراة من القرآن الكریم :: سادساً 
تبدیل الألفاظ، والزیادة : أقسام ة"تحریف اللفظ ینقسم إلى ثلاثل رحمت االله الهندي: یقو

    .)٥("فیها، ونقصانها 

                                                           
  .١٧٣_ ١٧٢ص ، ) موسوعة الأدیان والمعتقدات القدیمة١(
  .٢٨ - ١١/  ٣٤سفر الخروج ، ١٧ - ٣/  ٢٠) انظر: سفر الخروج ٢(
- ١ط .٤٦ص  د حسن حنفي، مراجعة د. فؤاد زكریا،.،  ترجمةسبینوزا، الة في اللاهوت والسیاسة) انظر: رس٣(

  دار التنویر للطباعة والنشر.م،  ٢٠٠٥
 –مكتبة الخانجي ، ١٥٢ /١، بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري علىأبو محمد ، الفصل في الملل والنحل )٤(

 .القاهرة
الرئاسة العامة  .ه ١٤١٠: ١ط  ، ٤٢٧ /٢ ، أحمد محمد ملكاوي: تحقیق، نديرحمت االله اله، ) إظهار الحق٥(

 .بحوث العلمیة والإفتاء والإرشاد لإدارات ال
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  )١(: وهي ىبطرق شت  uموسىن أن التحریف وقع في توراة القرآن الكریم بیّ 

 .، وهو خلطهما بحیث لا یتمیز أحدهما عن الآخرإلباس الحق بالباطل، والباطل بالحق  - أ

ْ َ  ا ِْ  َ بِ  َِ   َ ْ ُِ  نَ اْ َ    ِ ْ َ ِ  ِ (: لىقال تعا 
َ
 :تعالى  قال  ،)٧١(آل عمران : ) َ  أ

  )٤٢(البقرة: )وََ   َ ْ ُِ  ا اْ َ    ِ ْ َ ِ  ِ (

ْ  َ ْ  َُ  نَ  (: قال تعالى : خفاؤهإ كتمان الحق و   -  ب ُ ْ 
َ
  )٤٢(البقرة: )وَ َْ  ُُ  ا اْ َ   وَ 

يِ َ  ءَ  ِ ِ ُ  َ   ُ رًا وَُ ً ى  ِ    سِ َ َْ  ُ  َُ   ُ  (:تعالىقال   -  ت  َْ لَ ا ِْ  َ بَ ا  
َ
   ْ َ  ْ

    ُ ُ ْ  وََ  آ َ ؤُُ ْ   ُِ  ا   ُ ْ 
َ
ْ  َ    َْ  َ ْ  َُ  ا    ََ اِ  َ  ُ  ُْ وَ َ   وَُ ُْ  نَ َ  ًِ ا وَُ  ِّْ  ُ

ْ   َ َْ  ُ نَ   .)٩١: لأنعاما( )ذَرُْ ْ  ِ  َ  ِْ  ِ

  : اللسان ليُّ  -ج 

 ِْ  َ َُ ْ   ِ  ِْ  َ بِ  (: هذا التحریف فقالعلیهم وقد ذكر االله 
َ
 ن   ِ ُْ ْ   ََ  ِ ً    َ ُْ ونَ  

ِ وََ   ُ َ  ِ ْ  ِ  ِْ   ْ  ِ  ِْ  ا   َ  ا ِْ  َ بِ وََ ُ   ُ نَ ُ َ   ِ َ  ا ِْ  َ بِ وََ   ُ َ   ِ ِ َْ َ  ُ هُ  ِ
 ِ ِ ا َْ ِ بَ وَُ ْ  َ ْ  َُ  نَ ا   كانوا  إسرائیلأي أن بني  )٧٨: آل عمران( ) وَ َُ   ُ نَ َ َ ا  

فظ المحرف لتضلیل الناس حین یقرؤون كلام االله یمیلون بألسنتهم عما أنزل االله إلى الل
  وغوایتهم.

 .تحریف الكلم عن مواضعه   - د

ِ َ  َ  دُوا ُ َ  (: قال تعالى ّ ِ ُ نَ ا َْ َِ  َ ْ  َ َ اِ  ِ ِ وَ َُ   ُ نَ َ ِ ْ  َ  وََ َ  ْ َ   َِ  ا  
 َ 
َ
  ُ ْ   َ  ُ ا َ ِ ْ  َ  وَأ

َ
ْ  وََ ْ  ً  ِ  اّ ِ ِ  وَ َْ    ِ ِ َ  ِْ 

َ
ْ  َ  وَاْ َ ْ  َ ْ َ ُ ْ َ ٍ  وَرَاِ  َ  َ     ِ 

 َ ْ 
َ
ا  َُ ْ  وَأ ُ  ُِ ْ  ِ ِْ   ََ   ُْ ِ  ُ نَ إِ   وَاْ َ ْ  وَا ُْ ْ  َ   ََ نَ َ ْ ً مَ وَ َِ ْ   ََ  َُ ُ  ا  

  )٤٦النساء :( ) َ ِ ً  

                                                           
 ،١ط، ٢٦٦-  ٢٦٤ص، آل عمر علىمحمد بن ، في الوعد بفلسطین عرض ونقد الیهودعقیدة : ) انظر١(

  .م ٢٠٠٣ -ه١٤٢٤
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وا  ِ ِ  (  - ذ ُ َ َْ ِ  ِ  ِْ   ِْ   ُ   َ ُ   ُ نَ َ َ ا  ِْ  ِ  ِْ  ا  
َ
ِ َ   َْ  ُ ُ نَ ا ِْ َ  بَ  ِ    ِ   ٌْ  ََ 

ْ  وَوَ ٌْ   َُ ْ  ِ      َْ ِ  ُ نَ َ َ ً    َ ِ ً   ََ  ٌْ   َُ ْ   ِ    َ  َ  ِ   ِْ 
َ
  )٧٩البقرة :( )َ ْ   

ِ ُ    ُ َّ ِ ُ  َُ   ِْ   (  - ر مَ ا   نْ  ُْ ِ  ُ ا  َُ ْ  وَ َْ  َ نَ  َ ِ ٌ   ِ ُْ ْ   َْ َ ُ  نَ َ َ
َ
ْ َ ُ  نَ أ َ  َ

َ
أ

  ) ٧٥البقرة: ( )َ ْ ِ  َ   َ َ  ُ هُ وَُ ْ  َ ْ  َُ  نَ 

 علىاحثة مما سبق، أن الاختلاف والتناقض الذي ضمته نسخ التوراة،  یدل للب تبیّن
هذه  علىتعرضها للضیاع مما فتح المجال للتبدیل والتحریف عند إعادة كتابتها، وقد أكد القرآن 

ُ َ ِّ ُ نَ ا َْ َِ    َ َِ   َ ْ ِ  ِْ   ِ  َ َ ُ ْ   ََ  َّ ُ ْ  وََ َ  ْ َ   ُ ُ  َُ ْ   َ ِ  ًَ  ۖ  (: الحقیقة فقال تعالى
ُ وا َ ْ  َ َ اِ  ِ ِ    )١٣(المائدة : )  وَ َُ  ا َ ً ّ  ِ َ ّ  ذُ ِّ

  

  القسم الثاني : الحدیث عن سفر التثنیة.
  تعریف بسفر التثنیة.  -أولاً 

 )١( :تسمیة السفر
واللاتینیة  ونانیةالیواسمه في ، أي: هذا هو الكلام )العبریة (هدبریم یسمى في

ونانیة الیكلمة التثنیة مأخوذة عن الترجمة و ، الاشتراعسفر تثنیة أیضاً  ىونومیوم) ویسم(دویتر 
 موسىشرائع جدیدة ولكن الشرائع التي ألقاها  علىوهذا لا یعني أنه یحتوي  )وتعني (الشریعة الثانیة

 أعیدم .ق ١٤٠٨الأردن سنة إلى  بعد خروجهم من مصر وقبل عبورهم إسرائیلمسامع بني  على
وشملت أحكام الحروب  الیهودوقد جاءت فیه الأحكام المتنوعة الخاصة ب، ذكرها في هذا السفر

  .")إصحاحاً ٣٤( والمعاملات والعقوبات والعبادات ویتضمن هذا السفر الاقتصادوالسیاسة وشئون 

  .كتابة سفر التثنیة  تاریخ ثانیاً:
بجمع هذه القوانین وكتابتها كهنة  وقد قام ، ق.م القرن السابعأواخر في  ألفسفر التثنیة 

حیث هرب ، ) ق.م٧٢٢ن سنة (و التي دمرها الآشوری  إسرائیلبعد سقوط مملكة ، من سبط لاوي
 یوشیاهو الملك زمنوثیقة هذا السفر  علىفي الوقت الذي عثر فیه ، مملكة الجنوبإلى  نو الكثیر 

حلقیا أثناء تجدید  الكاهنعلیه ثر وكان أساساً لإصلاحه الدیني وقد ع، ق.م ٦٢٠ملك یهوذا سنة 
المعابد الوثنیة  هذا السفر وهدم جمیع على هذا الملك بإصلاحه الدیني بناءً  وقد قام، بناء الهیكل

                                                           
  .٦١-  ٦٠ص ،  الخمسة موسىانظر: نقد التوراة أسفار  ) ١(
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ورفض عبادة  _حسب زعمهم_ وأعاد للهیكل في أورشلیم مكانته، التي كانت قد انتشرت في عهده
وحطمها وقتل كهنتها وشردهم في ، وثانوغیرها من الأ، )٣(وملكوم، )٢(وعشتروت، )١(البلعیم
  )٤(.البلاد

لم  الیهودإن دولة  ": قائلاً  في فلسطین الیهود الفترة التي قضاها علىد. محمد بدران  یعلق       
فقد قامت في عهد شاول وبلغت أوجها في عهد ، تقم في فلسطین في الزمن القدیم إلا فترة وجیزة

وانقسمت  _ حسب زعمهم_ الهیكل إقامةعهد سلیمان  زمن خلیفته داوود ودب فیها الضعف في 
فهل هذه الفترة ، الیهودللهیكل كما یدعي  ولم یبق أثرٌ ، من بعده ثم زالت زوالاً سریعاً من الوجود
قاموا فیها أربعة أأهلها منها بعد أن  وإخراجفلسطین  علىالوجیزة تجعل للیهود حقاً في الاستیلاء 

من فرنسا جزء كبیر  علىلكان من حق العرب الاستیلاء لو صح ذلك  عشر قرناً من الزمان ؟
   )٥(  ".فلسطین الیهودقد حكموا بعضها أكثر مما حكم فإیطالیا  وجنوبيوصقلیة 

، هذه الوثیقة علىالعثور "حلقیا  "ادعاء علىلا یعتمد ه أن: رحمة االله الهنديیرى الشیخ 
وسدنة الأصنام ، للأصنام اً ثم جعل بیت، قبل عهد أخزیالأن البیت نهب مرتین ، وأنها من اختراعاته

التوراة  سمسبعة عشر عاماً من سلطة یوشیا أیضاً اإلى  كانوا یدخلون البیت كل یوم وما سمع أحد
جمعها من الروایات  الملة الموسویة اتباعإلى  توجه الملك یوشیا ولكن حلقیا عندما رأى، ولا رآها

هذه المدة إلى  ن أفواه الناس سواء كانت صادقة أو غیر صادقة وكانمإلیه اللسانیة التي وصلت 
من  ومثل هذا الكذب كان، u موسىإلى  وبعدما جمع نسب ما جمعه، وتألیفهافي جمعها 

  )٦(.لترویج الملة وإشاعة الحق؛ وقدماء المسیحیین الیهود المستحبات الدینیة عند متأخري

                                                           
بَعل جمعه بَعّلِیم: "اسم سام معناه( رب أو سید أو زوج) وهو إله كنعاني وكان ابن الإله إیل وزوج الآلهة بعلة  )١(

أو عشیرة أو عنات أو عشروت ویعرف كالإله هدد، وكان إله المزارع ورب الخصب في الحقول والحیوانات 
 :هیئة التحریر اللاهوتیین، ومن الاختصاص ذوي ذةالأسات من نخبة المقدس، الكتاب "، قاموسوالمواشي،

  العائلة . مكتبة دار م، ٢٠٠١، ١٤ط  ، ١٢٦وآخرون، ص الملك عبد بطرس الدكتور
: " الآلهة الرئیسیة في كل من دولتي بابل وأشور الذین سموها عشتار، وهي ربة الأمومة وأم الربات، عشتروت )٢(

 المقدس، الكتاب قاموس عل ، ورمزت هي والبعل إلى الشمس والقمر"،وكانت تعبد دوماً مع إله ذكر وهو الب
  .العائلة مكتبة دار ،٢٨ص 

: أي ملككم، یسمى مُولَكَ وهو إله كنعاني، وهو إله للعمونیین، كانت تقدم له الذبائح البشریة وخاصة ملكوم )٣(
  العائلة. مكتبة ، دار٦٨المقدس، ص  الكتاب "، قاموس الأطفال، انظر:

  .٢٠٠ – ١٣٥ص، انظر: المدخل لدراسة التوراة والعهد القدیم) ٤(
  تونس بتصرف. –بیروت ، ٣٣٥ /٢، ١مج ، ترجمة محمد بدران، ول وایرل دیورانت، ) قصة الحضارة٥(
 . ٦٠٥ – ٦٠٤ /٢، ، رحمت االله الهنديإظهار الحق: ) انظر٦(
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٢٠ 

أن تدوین السفر امتد  علىر التثنیة؛ فإنها تدل وبالنظر في الأقوال الواردة بخصوص سف
أن  علىعهد القضاة ثم الملوك حتي السبي البابلي، وهذا یدل  إلى uموسىلفترات طویلة منذ 

  )١(.لیست من عند االله  ، من عقولهم وبأیدیهم الیهودالسفر كبقیة الأسفار من كتابة 

  .التثنیة سفر كاتب: ثالثاً 

؛لأنها تدور أساساً حول حیاته فأخذت اسم u موسى إلى تنسب الأسفار الخمسة
خبر وفاة  علىمنها الإصحاح الأخیر من سفر التثنیة لأنه اشتمل  ویستثنى، )٢(الشخصیة الرئیسیة 

ویؤكد آخرون أن كاتبه غیر ، ویعتقد الدارسون أن یوشع بن نون هو الذي كتبه، ومكان دفنه موسى
غرب إلى  بعد عبورهم إسرائیللسفر یتحدث عن حالة بني لأن هذا ا، كاتب الأسفار السابقة له

ویؤكد ذلك ما جاء في سفر  ،)٣( .بحسب توراتهم لم یدخل أرض الأردن u موسىالأردن و 
( :التثنیة            

              
)٧( ))٦(  

   .التثنیة سفر بها كتب التي اللغة -رابعاً 

، وهي العبریة، یة وترجمتها الأولي ثلاث لغاتالیهودأسفار الدیانة  تألیفاستخدم في " 
  )٨( ." ونانیةالیوالآرمیة و 

  
                                                           

  دار الثقافة. ، ٢٠٠٥ – ١٩٩٣، ٢ط  ، ١٣١ص ، القس صموئیل یوسف، العهد القدیم إلىالمدخل انظر : ) ١(
 .٢٧٣ص ، ) رسالة في اللاهوت والسیاسة٢(
 ، مطابع شركة الإعلانات الشرقیة.١١٨/ ١عزه دروزة،  من أسفارهم، محمد إسرائیل) انظر: تاریخ بني ٣(
أو سهول موآب : بلد وشعب في شرقي الأردن أقام في شرقي البحر المیت، تلة خصبة سمیت تارة فیافي، ) ٤(

، المكتبة ١ط  ١٢٦٣موآب،  المحیط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القدیم،  الخوري بولس الفغالى، ص 
  البولیسیة.

الجواء: بالكسر والتخفیف ثم المد، والجواء في أصل اللغة الواسع من الأودیة،  معجم البلدان،  یاقوت الحموي، ) ٥(
  .)،  دار احیاء التراث العربي ٨٤/ ٢( 

" اسم موآبي لإله كان یعبد في جبل فغور،  وقد عبدوه بنو إسرائیل عندما سكنوا في شطیم، وابتدؤوا یزنون مع ) ٦(
  .م٢٠٠١، ١٤ط  ، ١٨٤ص المقدس الكتاب قاموسبنات موآب "، 

   ٦-٤/ ٣٤) سفر التثنیة ٧(
 .١٠ص  .)  الأسفار المقدسة في الأدیان السابقة للإسلام٨(
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  )١(: اللغة العبریة - ١

 ائیلإسر لغة بني  علىلا یطلق اسم اللغة العبریة إلا ، اللغات السامیة إحدىاللغة العبریة 
، وقواعدها، وقد مرت هذه اللغة بمراحل كثیرة تأثرت في كل مرحلة منها بمفرداتها، وحدهم

  عصرین:إلى  وترجع أهم هذه التغیرات، وأسالیبها
ق. م) وهي المرحلة  ١٤أواخر القرن إلى  ق.م ١٣القرن  حواليمن نشأة هذه اللغة ( :العصر الأول

، من الشوائبخالیة یث كانت العبریة فصیحة ح، ق.م ٥٨٧السابقة للنفي البابلي سنة 
بدأت ، )عبریة العهد القدیم(أو  )بالعبریة القدیمة( العبریة في هذا العصر بمرحلتیه  تسمى

من آثارها في  إلیناأهم ما وصل ، للنفي ةاللاحقرمیة في المرحلة الأخیرة تتأثر باللغة الآ
   .)أسفار العهد القدیم( هذا العصر بمرحلتیه

 إسرائیلبني  فیه اللغة العبریة من التخاطب لدىیبدأ من العصر الذي انقرضت : ر الثانيالعص
وتمتاز )، ق.م ١٤( ذلك في أواخر القرن، الكتابة وشئون الدین علىواقتصر استخدامها 

العبریة في هذا العصر بشدة تأثرها باللغة الآرمیة وببعض اللغات الأوروبیة خاصة 
وتسمي ، سیاسیاً وثقافیاَ  الیهودوالفارسیة  نتیجة لاحتكاك  بأهلها ، واللاتینیة، نانیةالیو 

تنتهي هذه المرحلة بالقرن )، أو (التلمودیة )العبریة في هذه المرحلة (العبریة الربانیة
  .السادس المیلادي

  .اللغة الآرامیة - ٢

، والكتابة، أصبحت اللغة الآرامیة في أواخر القرن الرابع ق.م اللغة السائدة في التخاطب
فیها كتبت بعض ، ىأخر من جهة إلیهما وفي سوریا وفلسطین وما ، في جمیع بلاد العراق من جهة

، وكتب بها انجیل متي من العهد الجدید، فصول وأسفار وفقرات من بعض فصول العهد القدیم
ومن ، اناً ترجمت أسفار العهد القدیم من أصلها العبري أحی، یةالیهودوكذلك شرحت أسفار المشناة 

  )٢( ونانیة أحیاناً.الیترجمتها 

  ونانیة :الیاللغة - ٣

، وخاصة بلاد العراق، لغة الآداب والثقافة والعلوم في كثیر من البلدانالیونانیة كانت اللغة 
تمت ترجمت أسفار العهد القدیم من الیونانیة اللغة  إلىو ، ومصر، وشمال أفریقیا، والشام وفلسطین

، اللاتینیةإلى  ترجمالیونانیة وعن )، ق.م ٢٨٣و ٢٨٢الترجمة السبعینیة( تمت أصلها العبري وهي 
                                                           

 ، بتصرف .١١-١٠ص  ، قدسة في الأدیان السابقة للإسلام)  الأسفار الم١(
 ، بتصرف .١٢ص  المرجع السابق،)  ٢(
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جمیع لغات العالم إلى  واللاتینیة ترجمت أسفار العهد القدیم بما فیها _سفر التثنیة _الیونانیة وعن 
  )١( .وحدیثها قدیمها

   .التثنیة سفرتقسیمات  و محتویات – خامساً 

  :محتویات سفر التثنیة
  حیث المحتویات إلى أربعة أقسام:  یقسم من

 إسرائیلبني  u عظة یذكر فیها موسىیتضمن خطبة و  )١١-١(الإصحاحات من  :القسم الأول
 .بتاریخهم مع االله منذ الخروج إلى وصولهم إلى أرض موآب

وهي ، الوصایا في أربعة تشعباتیفصل الفرائض والأحكام و  )٢٦-١٢(الإصحاحات من : القسم الثاني
 لي :كما ی

ینتهي هذا التشعب بدعوة و  العشورو وعقاب المشركین،  شرائع العبادة،: التشعب الأول
 المؤمن للحج الى المعبد الذي اختاره االله له (في أورشلیم) في أعیاد الفصح

  .المظالو   العنصرةو 
عن الملك الذي یحتفظ له بنسخة و  عن القضاء،و  یتحدث عن السلطات: التشعب الثاني

  .ریعة لیعمل بهامن هذه الش
من أمور  الاجتماعیةالحیاة و  یتضمن شرائع مختلفة تتعلق بالحیاة العائلیة التشعب الثالث:

المحبة و  ،ةالرأفو  واجبات العدالةو ، دور البكر في العائلةو ، الطلاقالزواج و 
  .الأرملةتیم و الیو  الفقیر والأجیرو  بالنسبة إلى الضعیف

الطریقة التي تقدم بها و ، واكیر الغلال والعشورفرائض عن ب یتضمن التشعب الرابع:
  )٢( .التقدیمات

الوصیة بنحت اللعنات والبركات على حجارة مكلسة عند )٣٠-٢٧من  الإصحاحات(" : القسم الثالث
 )٣( ".مخالفة الوصایا علىوما یترتب ، وذكر أثر التزام الطاعة جبل عیبالو  مجبل جرزی

                                                           
 ، بتصرف . ١٣-١٢ص  ،  )  الأسفار المقدسة في الأدیان السابقة للإسلام١(
- ه١/١٤٢٧ط ،٦١ – ٦٠ص ، تألیف : على المدرس، تقدیم :سعدون الساموك، العهد القدیم دراسة نقدیة )٢(

 كادیمیون للنشر والتوزیع،  بتصرف .م، الأ٢٠٠٧
م اهتم بنشره  ١٩٨٥- ١، ط ١٢٠ص ، . وهیب جورجيدالاعتراضات، مقدمات العهد القدیم مع مناقشة  )٣(

 .القاهرة  - العباسیة ١٣٦ص ب  –أسقفیة الشباب 
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تسلیم التوراة لحاملي و  ،u یشوع خلیفة لموسى إقامة )٣٤_ ٣١من  الإصحاحات(" :القسم الرابع
 )١(ثم خبر وفاته على جبل نبو"، بركته للأسباطو  uنشید موسى وسرد، تابوت عهد الرب

  التوراة أسفار بین التثنیة سفر مكانة - سادساً 
راة أنه أشد تماسكاً مما هو موجود في أسفار التو ب یتمیز سفر التثنیة عن غیره من الأسفار -١

أو  u موسىصادرة عن  في شكل وصایا )٣٠-١حیث جاءت الإصحاحات من (، الأخرى
 علىوالحث ، بالتزام طاعة الرب وإنذاراته، بإرشاداته إسرائیل بنيالذي رافق ، الواعظ اللاوي

 .الوصایا اتباع
ه للشعب حیث أن مطلع السفر والحدیث موج؛ ثكما أنه لا یوجد تطور تاریخي في الأحدا  -٢

  .)٢( u موسىونهایته في نفس المنطقة حیث یموت ، في أرض موآب وهو
  :في ذلك رأیان :موضوع سفر التثنیة - سابعاً 

في  إسرائیلبني  على u موسىیري بعض العلماء أن سفر التثنیة بمثابة موعظة ألقاها  -١
قاد وكیف ، لهم وإخراجهم من مصر الربمذكراً إیاهم برعایة ، عربات موآب قبل عبور الأردن

ویعد ، سیرهم في فترة التیه في الصحراء وكان هذا التیه بمثابة تأدیب وتقویم كأب یؤدب ابنه
عند عبورهم لأرض الموعد  إسرائیل العبادات الوثنیة التي سیجدها بنوالسفر حافزاً لمواجهة 

هو  الذي ؛للحیاة في إطار العهد اً كما ویقدم السفر منهج، التي تفیض لبناً وعسلاً  )كنعان(
وإذا لم یسلك الشعب الطریق الذي ، أرض الموعدإلى  شرط بركة الرب للشعب عندما یدخلون

أن تكون أمینة في  إسرائیل علىو ، رسمه لهم الإله استحق جمیع اللعنات المكتوبة في السفر
ولیس عن ، إذ لیس مثله بین الآلهة هو الذي أدخلهم أرض كنعان بفضله ونعمته للربعبادتها 
أمر لا یدركه عقل إنسان لأنه یرتكز لهذا الشعب الرب  واختیار، أو لقوتها، سرائیلق لإاستحقا

وهذا الاختیار لهذا الشعب مسئولیة وامتیاز لبني ، الوعد الذي قطعه مع الآباء قدیماً  على
عبادة الإنسان  علىیة ترتكز سفر التثن تعالیمن محور إ، باقي شعوب الأرض على إسرائیل

  )٣( .إسرائیلالعهد مع كل أجیال بني  قامةإ و قلب بالمحبة والولاء التام الله من ال لإلهه
ویري البعض الآخر من العلماء بأن سفر التثنیة كتب كسجل تاریخي لعهد الرب مع الشعب  -٢

 حیث قسم محتواه، نمط العهود المعمول بها خلال الألف سنة الثانیة ق.م على، في سیناء
  :إلى

                                                           
 . ١٢٠صالاعتراضات، مقدمات العهد القدیم مع مناقشة  )١(
 .٢٠٢- ٢٠١عهد القدیم، صانظر: المدخل لدراسة التوراة وال )٢(
 .١٣٩ - ١٣٤ص ، العهد القدیم إلى) انظر: المدخل ٣(
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 .)٥- ١:١( مقدمة توضیحیة  - أ

 .)٤٩: ٤ - ٦: ١تمهید تاریخي (  - ب

 .)١٩-  ٢٦-٥:١( شروط التعاقد  - ت

   .)٢٠: ٣٠ - ١: ٢٧( اللعنات والبركات  - ث
  )١().٥: ٣٤- ١: ٣١( قراءة نصوص العهد أمام عامة الشعب الذي قطع معهم الرب عهده  -  ج

  :ریف العهد القدیم من سفر التثنیةأدلة تح: تاسعاً 

( :نهابصفة الغائب م u موسىوجود نصوص تتحدث عن  .١    


         


( )٢(  

فن وكان عن وفاته بصیغة الماضي من أنه مات ودuموسىمن المعقول أن یتحدث فهل  
  نبي مثله ؟ إسرائیلفي بني  ابن مائة وعشرین ولم یقم

أخبرهم بهذا السفر بعد عبورهم نهر  u موسىجاء في مقدمة سفر التثنیة نص یفید أن  .٢
أن هذا الكلام لیس من كلامه إنما من  علىمع أنه لم یعبر نهر الأردن مما یدل ، الأردن
( الأردن، جاء في السفرقبل عبور نهر  u موسىكما وتوفي ، غیرهكلام   

.( )٣(  
كلها بوضوح تام لوحین من الحجر وضعا في تابوت من  قد نقشت u موسىإن توراة  .٣

(«الخشب 
            

       .( )أقل التوراة  مما یعني أن  )٤

                                                           
 . ١٣٣ص ،  ) انظر: المدخل للعهد القدیم١(
 .٦-٥/  ٣٤) سفر التثنیة ٢(
 .١/ ١) سفر التثنیة ٣(
 .٢-١/ ١٠) سفر التثنیة ٤(



  التمهید
 
 

٢٥ 

والموجود الآن هو عبارة عن مجموعة من الروایات والقصص  الآنموجودة  بكثیر مما هي 
  )١( للحقیقة. جمعها أحبارهم بلا نقد أو تحرٍ   الیهودالمشهورة بین 

( بعوج ملك باشان یذكر سفر التثنیة روایات خاصة .٤       
   

   .ضافة تدل بوضوح تام أن من كتب هذه الأسفار هذه الإ"  )٢( )...إلخ
  فطریقته في الحدیث عن الأشیاء طریقة مؤلف ، بمدة طویلة u موسىعاش بعد 

ویذكر الأثار التي ما زالت باقیة من هذا الزمن البعید لیجعل كلامه ، یروي قصصاً قدیمة جداً 
 )٣(." موثوقاً به

وأن یصل  ، بدلیل قطعي علیهالنبي المنزل  إلىه تثبات صحة نسبإلابد من أي كتاب سماوي  .٥
فإنه لا یقبل في مثل هذه الأمور الاكتفاء  ، بسند متصل بغیر انقطاع إلیناهذا الكتاب 

 )٤( . uموسىالتوراة ل ةنسب علیهوهذا الأصل الذي یقوم ، بالادعاء والظن
 ، ضیاع التوراةف ، الجزء في هذه الحالة علىالكل ینطبق  علىللباحثة أن ما ینطبق  تبیّن

 ، ما هو موجود في سفر التثنیة علىانعكس بالضرورة ، واختلاف ترجماتها ،وتعدد نسخها
من مصر  إسرائیلببني  u موسىمنذ خروج  إسرائیللتاریخ بني  اً ار عادة وتكر إالذي یعد 

  حسب زعمهم . حدود أرض الموعد إلىوصولاً 

                                                           
م  ١٩٩٠ ٢ط، ١٤١- ١٣٩ص ، د. سعد الدین السید صالح، الإنسانیة علىة وخطرها الیهودی) انظر العقیدة ١(

  .دار الصفا
 .١١/  ٣سفر التثنیة  ) ٢(
  .٢٦٠ص  ، .رسالة في اللاهوت والسیاسة.) سبینوزا٣(
 .١١١- ١٠٩ص  /١) انظر: إظهار الحق، ٤(



 

  

  

  

  

   

  الفصل الأول
 الإلهيات والغيبياتعقيدة اليهود في 

  .وموقف الإسلام منها في سفر التثنية
  

  مبحثین : علىویشتمل 
  . الإلهیاتفي هود الیعقیدة المبحث الأول :  •
.الغیبیاتعقیدة الیهود في المبحث الثاني :  •
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  المبحث الأول

   الإلهيات .هود في يلاعقيدة 
  ویشتمل على ثلاثة مطالب:

توحید الربوبیة في سفر المطلب الأول:  •
 التثنیة .

لمطلب الثاني: توحید الألوهیة في ا •
 سفر التثنیة .

المطلب الثالث: توحید الأسماء والصفات  •
  في سفر التثنیة .
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  :الأول المطلب
  . التثنیة سفر في یةالربوب توحید 
 )١( التوحید یتضمن ثلاثة أَنْوَاعٍ:

بُوبِیَّةِ  الأول: لَهِیَّةِ وَالثَّانِي:  ،  تَوْحِیدُ الرُّ فَاتِ وَالثَّالِثُ:  ، تَوْحِیدُ الإِْ  .الْكَلاَمُ فِي الصِّ
 العلاقة بین أنواع التوحید الثلاثة: 

ة تضمن والتزام، فتوحید الربوبیة مستلزم لتوحید أنواع التوحید الثلاثة التي سبق ذكرها بینها علاق
وتوحید الألوهیة  الألوهیة، بمعنى أن من أقر بتوحید الربوبیة فإنه یلزمه أن یقر بتوحید الألوهیة

متضمن لتوحید الربوبیة، وتوحید الألوهیة والربوبیة متضمن لتوحید الأسماء والصفات، فإن الإله 
الصفات العلى الكاملة الدالة على الأسماء الحسني و یكون له المعبود والرب الخالق لابد أن 

  )٢( استحقاقه للربوبیة والألوهیة.
  أنواع التوحید : ثلاثة أنواع هي :

  النوع الأول: توحید الربوبیة.
  أولاً: تعریف الربوبیة لغةً واصطلاحاً:

  )٣( :لغةً  الربوبیة -
كه، وله الربوبیة على جمیع من (رب) والرب هو االله عز وجل هو رب كل شيء أي مال

الخلق لا شریك له وهو رب الأرباب ومالك الملوك والأملاك ولا یقال الرب في غیر االله إلا 
  بالإضافة بینما (رب) في اللغة یطلق على المالك والسید والمدبر والمربي والقیم والمنعم.

  :اً الربوبیة اصطلاح -
بحانه وتعالى، وقوله: أفعاله لتشمل جمیع أفعال هو إفراد االله بأفعاله، أي: بأفعال الرب س   

  )٤( .االله تعالى: الخلق الرزق الإحیاء الإماتة التدبیر

  من كمال اتصاف  و توحید الألوهیة الربوبیةوهو النوع الثاني من أنواع التوحید، فتوحید 
                                                           

تحقیق: جماعة من العلماء، ، صدر الدین محمد بن علاء الدین أبي العز الحنفي)  شرح العقیدة الطحاویة، ١(
  .، بتصرفدار السلام للطباعة والنشر، م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦، ١ط ، ٧٨ص  ، ن الألبانيتخریج: ناصر الدی

 - ط ،٨٩-١/٨٨، المؤلف: سعود بن عبد العزیز الخلف، أصول مسائل العقیدة عند السلف وعند المبتدعة)  ٢(
  ،  بتصرف.هـ١٤٢١- هـ١٤٢٠

حققه:  ،الأنصاري الأفریقي المصري ربن منظو  ، جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم لسان العربانظر: ) ٣(
  .١٤٢٣-م٢٠٠٣، ١،  ط ٤٦٥/ ١ ، عامر أحمد حیدر، مراجعة : عبد المنعم ابراهیم،

  . ١/٧٤، أصول مسائل العقیدة عند السلف وعند المبتدعة) ٤(
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 قال،  العبادة الذات الإلهیة اجتماعهما، فخلو الذات من أحدهما ینفي عن الذات الكمال واستحقاق
    ُْ َ ُ ن ا    لُ  إِ  اْ َ ِّ  َ ْ  َ  َ َ  ذاَ اَ     رَ  ُ   ا     ََ  ِ  ُ (تعالى :

َ
   )٣٢(یونس : ) َ 

 والإماتة والإحیاء والضرر النفع بیده الذيهو الاعتقاد بأن االله وحده،  توحید الربوبیةو      
تعالى  العالمین، قال رب شيء لكل والمالك خالق والمتحكمال االله عبادة وجب والملك، لذا والتدبیر
ُ وُه ْ ءٍ  ُ ّ  َ   ِ ُ  إِ  ُ  َ  إِ َ    رَ  ُ   ا    ذَ ِ  (  :(الأنعام )وَ  ٌِ   ْ ءٍ  ُ ّ  َ   وُ  َ   َ ْ  ُ

 ربَ    َ لَ  ا َْ   َ ِ َ  ربَ   وََ     َِ ْ نُ   َ لَ  ( :تعالى قال، لفرعون وبلغها موسى وضحها وقد )١٠٢
َ  وَاتِ وَا رضَِ    َ ْ َ      َ     ِ َِ   َ لَ  ُ   ْ ْ  إنِ   َ ْ َ َ   وََ   ا   

َ
 رَ  ْ    َ لَ   َ  َ ُ  نَ  أ

 رَُ  لٌ  إِّ ِ    َِ ْ نُ   َ  ُ  َ  وَ َ لَ  (وقال تعالى:  ).23- 26: الشعراء( )آَ َ  ِ ُ  ا وَّ ِ َ  وَرَّب
  ): 104(الأعراف )ا َْ    َ َ  رَّب ِ  ْ 

  .الربوبیة في سفر التثنیة:  مظاهر توحید  ثانیاً 

 والمنشئ، والمتصرف ، والمدبر، كد على أن االله هو الخالقؤ جاء في سفر التثنیة نصوص ت   
المطلقة، والإرادة  بالقدرة  هكمال صفاته تفرد، ومن المعیدالمبدئ و فهو ، إلا بمشیئته ولا یكون أمرٌ 

یحة المعنى والمدلول ، ولكنها لا تنفك عن الصورة العامة التي رسمتها التوراة لهذه وهي أفعال صح
  ومن هذه النصوص  :الذات المجسمة التي یحدها الزمان والمكان، 

بدأ المُ سبحانه هي أن سبحانه خالق كل شيء وأنه هو  Y من مظاهر ربوبیة االله الخالقیة :  - ١
( ، جاء في السفر:عیدوالمُ         

              
١().؟(   

رة إلى قدرة االله سبحانه على الخلق، وتفرده وعدم وجود الشریك والمعین له وفي النص إشا
عندما خلق الإنسان والسماوات والأرض، وفي قوله (من الیوم) إشارة إلى بدایة كل مخلوق له 
بدایته ونهایته، وهذا ما تنزه عنه الخالق فهو الأول والآخر، بیده ملكوت كل شيء، في قوله 

لأولى التي كانت قبلك) إشارة إلى حقیقة هذه الدنیا وأنها في زمن االله لا (اسأل عن الأیام ا
تتعدى الأیام أو أقل، بعكس ما نشعر به من انقضاء الأیام، والشهور، والسنین وفي هذا كله 

ْ ِ  ُ  ََ   ِ  َْ َ ابِ وَ َ  (الى. قال سبحانه: ـــــانه وتعــــمة الله سبحـــمطلق الكمال والعظ   ْ  وَ َْ  َ

                                                           
      .٣٢ –/ ٤) سفر التثنیة ١(
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٣٠ 

ونَ     ُ َ    ِ   ٍَ  َ  ِْ 
َ
ُ وَْ َ هُ  ن   َ ًْ   ِ  َْ  رَّ َِ  َ     ). ٤٧(الحج :  ) ُ ْ َِ  ا  

رضِْ َ َ دَ ِ  َِ   [ وقال االله أیضاً:
َ
وْ  َ َْ   َْ ٍ   * َ لَ َ ْ  َ ِ ْ ُْ  ِ  اْ 

َ
 َ  ُ ا َ ِ ْ َ   َ ًْ   أ

لِ ا َْ  دِّ  َ 
َ
 )١١٤ - ١١٢ؤمنون :(الم ) َ ْ  

  )١().( جاء في السفر:

وهذا النص كسابقه یؤكد على تفرد االله بالخلق والإیجاد ویذكر الإنسان بالنشأة الأولي وكیف 
  . له أن ینسى هذه النعمة  ویشرك بعبادة االله ما لا یضر ولا ینفع

ةَ [قال تعالى: 
َ
ُ  ُ ِْ ُ  ا   ْ    اْ َ َْ   ُ   ا  

َ
رضِْ  َ  ُْ ُ وا َ  َْ   ََ أ

َ
ْ  ِ ُ وا ِ  اْ  ُ 

ءٍ  َِ   ٌ  ْ َ ِ
ّ ُ َ َ َ    )٢٠(العنكبوت : )اْ ِ َ ةَ إنِ  ا  

قهم، لكنه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا معنى دعاه إلى أن خلوقد خلق االله الخلق " 
 )٢(عما یفعلون." مسئولونفعال لما یشاء ویحكم ما یرید، لا یسأل عما یفعل، والخلق 

 االله سبحانه له ملك كل ما سواه من المخلوقات، فهو سبحانه قیوم السماوات والارض، : لكَ المُ  - ٢
  )٣().(جاء في السفر :  

، وأن والأراضینهنا إشارة إلى تعدد السماوات . سماء السماوات:  تعبیر عن اتساع سلطان االله
وَ ََ ْ  َ  َْ  َ   َ ْ َُ ْ  َ  َْ  َ َ ا َِ  وََ   ُ     [االله خلقهن وخلق كل من علیها، قال سبحانه 

  )١٧ون :(المؤمن )َ ِ  اْ َ ِْ  َ  ِ ِ َ 

رضُْ وََ ْ   ِ  ِ    َْ  [وقال االله تعالى:  
َ
َ  وَاتُ وَاْ  ْ َ اءَُ ْ   ََ َ َ تِ ا   

َ
وَ َ ِ ا   ََ  اْ َ   أ

 َ ْ َ ُ ْ   ِِ ْ  ِ ِْ  َ ُ ْ  َ ْ  ذِْ  ِ ِْ  ُ ْ  ُِ  نَ 
َ
  ) ٧١(المؤمنون:  ) 

فعله هو إحداث أمر معدوم أو اعدام  قدرة االله سبحانه مطلقة، ومن قدرته سبحانه في :القدرة   - ٣
( جاء في السفر:أمر حادث مع سابق علمه سبحانه لو حدث كیف كان یكون،  

( )٤(  

                                                           
  .١٨- / ٣٢) سفر التثنیة١(
دار ، هـ١٤١٢، ١ط ٥٠، ص١: ج، رجاني المحقق: محمد الخمیسأحمد بن إبراهیم الج: ) اعتقاد أئمة الحدیث٢(

 .بتصرف، العاصمة
  .١٤ –/ ١٠) سفر التثنیة  ٣(
  .٢٢- / ١٠) سفر التثنیة ٤(
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ي إسرائیل فجعلهم كنجوم السماء، وكنایة عن الكثرة، هنا یخبر النص عن مباركة الرب لبن
إشارة إلى فعل االله الجعل (قد جعلك) فبید االله إحداث أمر بعد أن لم یكن، أو منعه بعد أن 

َ  وَاتِ [كان ممكناً، وقد أشار القرآن إلى قدرة االله المطلقة قال تعالى:  ِ ُ  ُْ  ا      ِ
 َ رضِْ َ ْ ُُ  َ    

َ
ُ  رَ وَاْ  وْ  َُ وُِّ ُ ْ  *َ  ءُ َ َ ُ   َِ ْ   ََ  ءُ إِ َ   ً وَ ََ ُ   َِ    ََ  ءُ ا  

َ
أ

ْ َ ُ  َ    ََ  ءُ َ  ِ   ً إِ  ُ        َِ   ٌ  ْ َ ا  ً   َ   ً وَ َ   )٥٠- ٤٩(الشورى:  ]ذُ

(ي السفر : جاء ف لا یقع أمرأً خارج عن مشیئة االله وارادته الكونیة  : المشیئة المطلقة  - ٤


( )١(  

دل على مشیئة االله المطلقة، التي لا تسبقها أو تمنعها  (لا یشاء الرب أن یرفق به)ه قول
 مشیئة أخرى. 

( : جاء في السفر: الرعایة والحفظ - ٥         
()٢(   

وفي ذلك بیان لرعایة االله وحفظه وتدبیره شئون خلقه فهو من كمال ألوهیته فهو إله المشرك 
قال تعالي علي لسان  فل االله بجمیع خلقه دون حاجة لهم ،والمسلم، وإله المطیع والعاصي تك

ُ َ ْ ٌ َ   ًِ   وَ ُ  [ uیعقوب  اِ ِ َ  َ    رَْ ُ  ا   
َ
وحفظه سبحانه ) ٦٤یوسف:( ] َ  أ

َ  ءَ ا   ْ َ [ یشمل السماوات والأرض ومن فیهن، قال تعالي:    ِ ِ  ٍَ  إِ    زَ      ا   
ِ َ  َْ  نٍ َ  رِ ٍ  ،ا َْ َ ا ِ 

ّ ُ  ْ  )٧- ٦ الصافات:( ] وَِ ْ ً    ِ

وتنزه المولى عن أي نقص، بخلاف التوراة فالعقیدة الإسلامیة تصف االله تعالى بكل كمال، 
  . التي تصفه بأوصاف النقص ولا تنزهه عنها

 )٣(جاء في السفر:الإحیاء والإماتة: - ٦

) لآخر (یوم القیامةع علي الیوم اإن هذه القدرة علي الإحیاء بعد موت ، تشیر بشكل قاط
للحساب، وهو قول أنكر الیهود حدوثه  Yوانبعاث الناس من قبورهم للوقوف بین یدي االله 

 جاعلین حسابهم مقتصراً علي ما في الحیاة الدنیا من نعیم أو عذاب مقیم. 
                                                           

 .٢٠ –/ ٢٩) سفر التثنیة ١(
  .٥/  ٨) سفر التثنیة ٢(
  .٣٩/ ٣٢) سفر التثنیة ٣(
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 الإشفاء: - ٧       )تتمة للنص  یعتبر هذا النص )١
، والبعث بعد الموت ، مع مفارقة في الطریقة حمل من الدلالة علي الیوم الآخرالسابق فیما 

، فالسحق هنا یوحي بحدوث الموت إثر حادث ما ترتب علیه اختلاط التي تم فیها الموت 
العظم باللحم ثم وفاة الشخص، وقدرة االله تعالي تجلت بالشفاء من هذا الأثر ثم بعثه مرة 

     أخري.
 مظاهر الشرك في الربوبیة في سفر التثنیة :ثالثاً:  

(: جاء في السفرادّعاء الولد الله تعالى،  - ١        
(؟)٢( 

الله بما لم یصف به نفسه، فالیهود في التوراة استخدموا هذا اللفظ قوله ( أباك ومقتنیك) وصف 
مبررین بذلك العنصریة التي یمارسونها على غیرهم من البشر،  وقد نفي القرآن الكریم هذه 

َ ٌ   [: بقوله تعالى الفریة
َ
ُ أ َ ُ   * ُْ  ُ َ  ا   ُ ا    َ ُ  وَ َْ   َُ  ْ  * َْ   َِ ْ وَ َْ   ُ َ ْ  *ا  

 ٌ  َ
َ
  )٤-١الإخلاص ( ]ُ ُ ً ا أ

( جاء في السفر: -  
          

.()٣( 
تشبیه ربوبیة الخالق القائم بها على خلقه، برعایة الإنسان لولده فیه انتقاص لذات الرب 

لبعض، وقد أكد سبحانه على وقدرته، شتان بین حاجة الإنسان لخالقهم، وحاجتهم لبعضهم ا
  ُِ ْ  رَّ ِ  َْ َ  دَُ ؤُُ ْ  َ َ ْ  َ    ْ ُْ   ََ  فَْ [هذه الحقیقة حیث قال 

ُ
 َ  ْ َ   َ  ُْ 

  )٧٧(الفرقان: ) َُ  نُ  َِ اً  

فَإِنَّهُ إِنَّمَا خَلَقَ الْخَلْقَ لِیَعْبُدُوهُ  لى ولاََ یَكْتَرِثُ بِكُمْ إِذَا لَمْ تَعْبُدُوهُ؛اأَيْ: لاَ یُبَ  {قُلْ مَا یَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي}
دُوهُ وَیُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِیلاً.، وَأَخْبَرَ اللَّهُ الْكَفَّارَ أَنَّهُ لاَ حَاجَةَ لَهُ بِهِمْ، وَلَوْ كَ  انَ لَهُ بِهِمْ حَاجَةٌ وَیُوَحِّ

یمَانَ كَمَا حَبَّبَهُ إِلَى الْمُ لیلَحَبَّبَ إ {فَسَوْفَ : أَیُّهَا الْكَافِرُونَ {فَقَدْ كَذَّبْتُمْ} أَيْ ؤْمِنِینَ. وَقَوْلُهُ: هِمُ الإِْ
  )٤(أَيْ: فَسَوْفَ یَكُونُ تَكْذِیبُكُمْ سبباً لِهَلاَكِكُمْ وَعَذَابِكُمْ وَدَمَارِكُمْ فِي الدُّنْیَا وَالآْخِرَةِ. یَكُونُ لِزاَمًا}

                                                           
  .٣٩/ ٣٢) سفر التثنیة ١(
  .٦ –/ ٣٢) سفر التثنیة ٢(
  .٣١ –٣٠/ ١یة ) سفر التثن٣(
  بتصرف. ،١١٣ /٦، ) تفسیر القرآن العظیم: لا بن كثیر٤(



 الفصل الأول
 

 الإلھیات والغیبیات في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھاعقیدة الیھود في 

٣٣ 

ال الصادرة عن إله بني إسرائیل لا تنفك عن لأفعطبیعة اعند الیهود:  أفعال الرب تجسیم  - ٢
ال هذا الرب بشكل خاص في سفر فعذاته وصفاته المجسمة في التوراة بشكل عام، وما یمیز أ

التثنیة وما هو منسجم مع الصورة التي أبرزها كاتب السفر والتي أظهرت هذا الرب محارباً 
روت التي یهدد بها في حالة قوة والجبمقاتلاً یقود شعبه، ویقاتل عنهم، بالإضافة إلى ال

  :یلتزم طاعته بعقوبات متنوعة منهاحیث یتوعد كل من یخالف أوامره ولا  ،الغضب
حلول اللعنة على الناس والحقول والبهائم وتلازمهم، جاء في السفر: (  - أ  

           


.( )١( 

 والذبول، ثم یقضي علیهم، انتشار الأمراض بینهم كالسل، والحمى، والرعشة، والجفاف،  - ب
جاء في السفر: (       

. ()٢(  
عواصف الترابیة منع السماء من المطر، ومنع الأرض من إنبات الزرع، وارسال الغبار وال  - ت

علیهم ، جاء في السفر: (        
. ()٣( 

ائهم، وجعل بنیهم فریسة للوحوش ومن ینجو منهم یكون مظلوماً، هزیمتهم أمام أعد  - ث
جاء في السفر:  ( مستعبداً عند أعدائهم،      

           
          

.()٤( 

هذه هي عاقبة العصیان وعدم اتباع الوصایا والتزام الطاعة، ولكن في حالة اتباع وصایا الرب  - ٣
ینزل البركة في كل شيء فیشمل الإنسان یكون نعیم الرب على النقیض من عقابه، فهو 

 )٥( والحیوان والنبات، ویفتح أبواب السماء بالرزق، ویعم الخیر ویَهزم الأعداء .

                                                           
  .١٩- ١٦/ ٢٨) سفر التثنیة ١(
  . ٢٢/ ٢٨) سفر التثنیة ٢(
  .٢٤ - ٢٣/ ٢٨) سفر التثنیة ٣(
  .٢٦ - ٢٥/ ٢٨) سفر التثنیة ٤(
  . ١٤ -١/ ٢٨سفر التثنیة انظر: ) ٥(



 الفصل الأول
 

 الإسلام منھاالإلھیات والغیبیات في سفر التثنیة وموقف عقیدة الیھود في 

٣٤ 

  )١().( جاء في السفر:   

قوله (احترزوا) فیها تنبه وتوصیة بالتزام أمر االله وحرفیة الاتباع والسیر على الطریق الذي 
  ،، وجاء في السنة ما یحمل هذا المعنىعنهى رسمه االله لهم، بأخذ ما شرع وترك ما نه

ثُمَّ قَالَ: " هَذَا سَبِیلُ االلهِ "، ثمَُّ  خَط ا،r عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ االلهِ  
عَلَى كُلِّ  -قَالَ یَزِیدُ: مُتَفَرِّقَةٌ  -، ثُمَّ قَالَ: " هَذِهِ سُبُلٌ شِمَالِهِ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ یَمِینِهِ وَعَنْ 

ً  َ    ُِ  هُ وَ َ  َ   ُِ  اْ  [: مِنْهَا شَیْطَانٌ یَدْعُو إلیهِ "، ثمَُّ قَرأََ سَبِیلٍ  ن  َ ـَ ا ِ َاِ  ُ ْ  َ ِ   
َ
وَأ

قَ  ُِ ْ  َ   َ  ِ  ِ ِ ذَ ُِ ْ  وَ   ُ    ِ ِ  ََ   ُ ْ  َ   ُ  نَ    )٢( )١٥٣(الأنعام:  )ا    َُ  َ  ََ   

هذه الحیاة الدنیا فقط لا یلیق بالرب المعبود، الذي لا تدركه  إن حصر العقاب و الثواب في
الأبصار، ولا تحیط  بعظمته العقول؛ فكمال ذاته یلازمها كمال أفعاله، والأولى أن یكون ثوابه 

  وعقابه فیه مالا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهذا من كمال وجلال ربوبیته.

الذات الإلهیة بما تتنزه عنه من  وذلك باتهامهم، تنزیه مفهوم الربوبیةعدم تبیّن للباحثة 
  الصفات البشریة .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .٣٢/  ٥) سفر التثنیة  ١(
 عبد بن االله عبد د: إشراف، وآخرون مرشد، عادل -  الأرنؤوط شعیب، تحقیق: حنبل بن أحمد الإمام مسند )٢(

 مؤسسة: الناشر م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ ،١ط، ٢٠٨ -٢٠٧/ ٧ )، ٤١٤٢حدیث رقم ( ،التركي المحسن
  ، حدیث حسن.الرسالة



 الفصل الأول
 

 الإلھیات والغیبیات في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھاعقیدة الیھود في 

٣٥ 

  الثاني المطلب
  التثنیة سفر في لوهیةالأ  توحید 

  

  وهو النوع الثاني من أنواع التوحید: الألوهیة:توحید 
  أولاً : تعریف المصطلحات .

   )١( :لغة الألوهیة - ١
 ،عند متخذه والجمع آلهة اإلهً  بودًاوكل ما اتخذ من دونه مع، الإله): االله عز وجل( من" 

  ." والإلاهةُ والألوهة والألوهیٌة العبادة
    )٢( ." وَهُوَ اسْتِحْقَاقُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ یُعْبَدَ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَهُ " : حاً اصطلا الألوهیة

لَهِیَّةِ الْمُتَضَمِّنُ تَوْحِیدَ إلیهِ  التَّوْحِیدُ الَّذِي دَعَتْ " ف سُلُ، وَنَزَلَتْ بِهِ الْكُتُبُ، هُوَ تَوْحِیدُ الإِْ الرُّ
بُوبِیَّةِ، وَهُوَ  بُوبِیَّ الرُّ ونَ بِتَوْحِیدِ الرُّ ةِ، عِبَادَةُ اللَّهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَهُ، فَإِنَّ الْمُشْرِكِینَ مِنَ الْعَرَبِ كَانُوا یُقِرُّ

ْ َُ ْ  َ ْ  (: كَمَا أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْهُمْ بِقَوْلِهِ ،  سَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاحِدٌ وَأَنَّ خَالِقَ ال
َ
َ  ََ  وَ َ ِْ  َ  

 ُ رضَْ َ َُ   ُ   ا  
َ
َ  وَاتِ وَاْ      )٣( )٢٥لُقْمَانَ: ( )ا   

وََ   ( :كل دین نزل من عند االلهعلیه المكین الذي قام  الركن الأساس وهذ التوحید هو"     
رَْ  ْ َ   ِْ  َ  ْ َِ   ِْ  رَُ  لٍ إِ    ُ ِ  

َ
 َ   َ إ  ِ  أ

َ
  ُ  َ  إَِ َ إِ    

َ
وهذه  )٢٥(الأنبیاء:  ) ْ  ُُ ونِ  

الواحد بأمره  القاعدة (لا إله إلا االله) تعني في أبسط صورها أن هذا الكون منبثق عن إرادة هذا الإله
ولا یند عن ، لا یخرج عن إرادته، وكل خلق من مخلوقاته أمره بیده، وبقدره تدبر أموره، یسیر

ي ( تعالىقال  مشیئته: ِ ءٍ َ  َْ ُ  ُ    َ َ ى َ لَ رَ   َ  ا   ْ َ   ُ   َ ْ
َ
  " .)٤( )٥٠(طه:  )أ

سلوكه تعالیم  اً معبوداً، فعنه وعنه وحده یتلقىهو أن یتخذ ربه وحده  إله الألوهیةتوحید فَ " 
وأخوف عنده من كل  من كل ما سواه،إلیه یتوجه بغایة المحبة مع غایة الطاعة فیكون أحب  إلیهو 

ن كل ما سواه، وتكون جمیع محابه وترجیاته ومخافته تبعاً لمحبته تعالى عنده م ما سواه، وأرجى
  )٥(وخوفه ورجائه " 

                                                           
  .١٣/٥٧٩، ) لسان العرب١(
  . ٧٨)  شرح العقیدة الطحاویة، ص ٢(
  . ٨١، ص المرجع السابق)  ٣(
 ، الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودیة.٢٠قیدة وأثرها في بناء الجیل، د. عبد االله یوسف عزام، ص) الع٤(
  الدار البیضاء المغرب.- م، دار الثقافة  ١٩٨٤، ١، ط١٩) الإسلام المقارن أو مرونة الإسلام، الحاج أحمد اعبابي، ص ٥(



 الفصل الأول
 

 الإلھیات والغیبیات في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھاعقیدة الیھود في 
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لبني  r موسىودعوة ، هذا التوحید حیث كان دعوة جمیع الرسل لأقوامهم الیهودوقد عرف     
َ ْ  َ   ِ  َ قَ  َِ  (: تعالى قال إسرائیل

َ
َ  إ ا    ذْ أ  )٨٣: البقرة( ) َ  َ ْ  ُُ ونَ إِ   ا  

إلى  واتجهوا u موسىكتابیون انحرفوا عن أصول التوحید الخالص التي جاءهم بها  الیهودف
صابهم جادة التوحید كلما أإلى  كثرة الأنبیاء فیهم لردهمإلى مما أدى ، التعدد والتجسیم والنفعیة

نْبِیَاءُ  إسرائیلو ، قَالَ : كَانَتْ بَنُ rعَنِ النَّبِيِّ  ، الألوهیةانحراف في مفهوم  كُلَّمَا  ، تَسُوسُهُمُ الأَ
قَالُوا : فَمَا تأَْمُرُنَا ؟ قَالَ : فُوا  ، وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ  ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي ، هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ 

لِ  لِ  ، بِبَیْعَةِ الأَوَّ   )١( إِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ.فَ  ، وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ  ، فَالأَوَّ

وبین ، u موسىسیدنا   علىللتوراة المنزلة  الیهودعن تحریف  الكریم وقد تحدث القرآن
: إلیهنسبة الولد  :ومن ذلك على سبیل المثالالذات الإلهیة في كثیر من آیاته  علىتطاولهم 

ِ  ا   دوَ َ  َِ  (  َْ ا ِ ِْ  ُ َ  ٌْ  ا ُْ  ا  
َ
ِ ذَ َِ   َْ  ُُ ْ   ِ  ُ  ا   ِ  ا  َ  رَى ا َْ ِ  ُ  ا ْ  وَ َ  َ

    ُْ  َُ  نَ 
َ
  ُ ْ  َ  ُْ   َ  َ َُ ُ  ا   ِ َ  َ َ ُ وا  ِ   )٣٠التوبة :( ) َُ   ِ ُ نَ  َْ لَ ا  

والنصارى  الیهودمن  أن هذه دعوة من االله للمؤمنین لقتال الكفار" قال ابن كثیر في تفسیره    
االله عن ذلك علواً تعالى  - في العزیر أنه ابن االله الیهوداالله ما لا یعلمون حیث قال  علىلقولهم 

 وبینت الآیات، افترائهم واختلاقهم أي لا مستند لهم فیما ادعوه سوى )(ذلك قولهم بأفواههمكبیرا
ابهون قول الأمم الذین كفروا من ون أي یشئیضاه )في قولهم (عزیر ابن االله الیهودأیضاً أن 

  )٢(."قبل
تكرر وجوده في الكتاب ، ن االله الذي عبدوه باسم "یهوه"و عرف العبرانی :االله في التوراةاسم  - ٢

مرة، وتنطق أحیاناً جیوفاه أو یهوفا، وهو مشتق من اللفظ العبراني "هیه" أو ٦٨٣٣المقدس 
  )٣( وتترجم بالعربیة بمعني االله أو الرب.فهو یهوه بمعني الكائن، ، "هوه" الذي یفید الوجود

  سفر التثنیة :في  اهللاسم 
( جاء فیه: ، في سفر التثنیة اسم االله الأعظم ورد      .()وهذا  )٤

غیره من المخلوقات التي تعبد من دون االله، ویتناقض هذا  علىالاسم تفرد به سبحانه فلا یطلق 
                                                           

لِ، ،أبواب الإِمَارَةِ ، وريصحیح مسلم، مسلم بن الحجاج القشیري النیساب) ١( لِ فَالأَوَّ  بَابُ الْوَفَاءِ بِبَیْعَةِ الْخُلَفَاءِ الأَوَّ
  بیروت - دار الجیل  ،١٧ /٦)، ٤٨٠١حدیث رقم (

 .١٣٤ /٤، لابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم )٢(
دار ، ٤ط، ١١٧٤ص، د. مانع بن حماد الجهنيالموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب والأحزاب المعاصرة )  ٣(

  ، بتصرف.الندوة للطباعة والنشر
 .١/  ٧) سفر التثنیة ٤(
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 u موسىل الثالث من سفر الخروج الرب یتجلى الإصحاح: مثال ذلك أخرىلاسم مع أسماء ا
(«: یقول له          


             

()١(    

االله، أهیه، ( وربه في التوراة یبرز ثلاث تسمیات الله موسىفالحدیث الحواري القائم بین 
یهوه)، فاسم االله معروف بشكل متواتر في العقائد كلها ولا سیما الكتابیة منها، ولكن إذا نظرنا إلى 

" الكائن والذي كان  I amترجمته " أنا هو اسم أهیه  ن نجد غرابة ما تكتنفهماخریالمصطلحین الآ
" ومنها  He isوالذي یكون أو الذي سیكون، أما الكلمة یهوه فهي في صیغة الغائب " هو یكون 

ق.م، وهي  ١٣التي انتشر استخدامها بواسطة المسیحیین خلال القرن  Jehovehجاءت الكلمة 
اللفظین (أهیه، ویهوه)في صیغة المضارع "، كما أن  The lordالترجمة الإنجلیزیة لاسم الرب " 

  )٢(.الحاضر أي الكائن الآن ولا یفهم من التعریفین سوي ذلك

 )٣(أنا هو الكائن)  موسىوجاء في ترجمة الكتاب المقدس للكاثولیك اسم آخر (...فقال االله ل
  ثلاثة أسماء لإله واحد (أهیه، یهوه، الكائن) أیهم یصح تسمیته بها ؟ 

سكوفیلد للكتاب المقدس والذي حرره ثمانیة علماء من أعلام الكتاب المقدس ورد في مرجع 
  .)٤(االله)( في العالم أن اللفظ الصحیح هو

الباحثة أن  وترى ، مرة ةعشر  ثاالله" قد ذكر في السفر ثلادت الباحثة أن اسم الجلالة "وج
 uوإسحاق  u إبراهیم (االله) كان بارزاً في الخطاب معةفالتوافق بتسمی ،علیهمكتابهم حجةً 

(«بدلالة النص القائل u  ویعقوب        «  بالرجوع
االله) وفي لفظ ( ورد اسمه صراحةً  اواحدً  اهم إلهً له الذي خاطب آباءإلى سفر التكوین نجد أن الإ

  : ذلكالرب) مثال ( آخر
u) براهیم ما حدث لإ          

 («)٥(.  
                                                           

  . ١٥-  ٦/  ٣)  سفر الخروج ١(
، ٧٦ص حسن الباش، ، القرآن والتوراة أین یتفقان وأین یفترقان، ١٠٦ص ، العهد القدیم إلىانظر: المدخل  )٢(

  دار قتیبة .
 .١٤/ ٣سفر الخروج ، ١٩٨٦ ) ترجمة الكتاب المقدس للكاثولیك _ دار المشرق٣(
 ، المختار الإسلامي للنشر والتوزیع.٣٨ص، ترجمة رمضان الصفناوي، دیداتو  المناظرة بین سواجارت: ) انظر٤(
 .١/ ١٧) سفر التكوین ٥(
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(: ولقد دعا إسحاق لابنه یعقوب وباركه باسم االله قائلاً   
 .()١(  

: (رؤیة فقال ىوصرح یعقوب باسم االله بعد أن رأ      
» :

.(«)٢(  

هو  )یهوه( الیهودأن إله : العلماء أكثر من غیرها تقولعلیها "إلا أن النظریة التي یتفق 
ن القبائل البدائیة شأنهم شأ، الیهودتعدد الآلهة التي مر بها تطور طبیعي وبطيء من مرحلة 

  )٣(" .مرحلة الإله الواحدإلى  ،لهة التي كان "یهوه" مجرد واحد منهاالآتلك ، الأخرى

 موسىعن دیانة  او قد تخلّ  إسرائیل" التاریخ القدیم لشعب مصر وما حولها یؤكد أن بني 
u لتلك المنطقة وهو اسم إله البراكین عند الشعوب القدیمة  )یهوه( وعبدوا إلهاً یدعي، بعد موته

كانیة الممتدة شرق سلسلة الجبال البر إلى  )الواقعة من صحراء سیناء والممتدة من جبال (عتاقة
  )٤(".  u موسىوهذه المنطقة هي التي مات فیها ، البحر الأحمر

  .في سفر التثنیة الألوهیةثانیاً : مظاهر توحید 
  نفي الشریك الله تعالي:   - ١

یا العشر أساس المجتمع الدیني الجدید، وهو مجتمع لا یقوم في الوصا الوصیة الأولىتضع  "
فكرة االله الملك القدوس الذي لا تدركه الأبصار، الذي أنزل كل  علىأي شرعیة مدنیة بل  على

، أي المدافعین عن االله " إسرائیلقانون، وفرض كل عقوبة، والذي سمي شعبه بعدئذ شعب 
(: ، جاء في سفر التثنیة)٥(          

      .()الذي بقدرته أخرج بني  هذه الوصیة تعرف بالرب )٦
هذه الوصیة تعزز العلاقة هم، لتدخل في التاریخ لصالحالدائمة من مصر، وقدرته اسرائیل 

  )٧(، وتزید من كره الأغیار " المصریین ".إسرائیلخاصة بین الرب وبني ال
                                                           

 .٣/ ٢٨) سفر التكوین ١(
  .١٧ - ١٦/ ٢٨) سفر التكوین ٢(
 .، دار النفائس٨١ص، ق سهیل دیبیعل) التوراة تاریخها وغایاتها، ترجمة وت٣(
 .دار النمیر، ١٦ – ١٥ص ، الأولي، د. محمد عصمت بكر إسرائیل) جذور الفتنة أجیال بني ٤(
 .٣٧١ /٢، حضارةال) قصة ٥(
 .٧-٦/  ٥) سفر التثنیة ٦(
 م، دار الجلیل.١٩٩٤-١، ط٩٣ص  غازي السعدي،  ،الیهودالأعیاد والمناسبات والطقوس عند : ) انظر٧(
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٣٩ 

سمت الوصیة الثانیة بفكرة االله، إذ حرمت أن تصوراً له أیة صورة منحوتة،، حیث افترضت و 
هذه الوصیة وجود مستوى عقلي راق لدي الیهود، لأنها نبذت كل الخرافات ونزهت الرب عن 

من الصورة البشریة المحضة التي رسمتها أسفار موسى جمیع الأشكال والصور، بالرغم 
الخمسة لیهوه، فهذه الوصیة حطت من شأن الفن وعلم الفلك، حتى لا یزداد عدد الآلهة 

(لاَ یَكُنْ لَكَ آلِهَةٌ جاء في الوصیة الثانیة من الوصایا العشر:   )١(الزائفین أو تعبد النجوم.
تِمْثاَلاً مَنْحُوتاً صُورَةً مَّا مِمَّا فِي السَّمَاءِ مِنْ فَوْقُ وَمَا فِي الأَرْضِ أُخْرَى أَمَامِي. لاَ تَصْنَعْ لَكَ 

، لأَنِّي أَنَا الرَّبُّ إِلهُكَ  مِنْ أَسْفَلُ وَمَا فِي الْمَاءِ مِنْ تَحْتِ الأَرْضِ. لاَ تَسْجُدْ لَهُنَّ وَلاَ تَعْبُدْهُنَّ
   )٢(إِلهٌ غَیُورٌ)
  :التي یقوم علیها توحید الألوهیة متمثلة في قوله الوصیة الأسس حملت هذه

: أمر الرب بـأن لا یشرك معه آلهة أخري ، فهو وحده ) لاَ یَكُنْ لَكَ آلِهَةٌ أُخْرَى أَمَامِي(   - 
  باالله مع أي من مخلوقاته.  كالإشراالمستحق للعبادة ، والنهي عام في النص عن 

التي  ،امنهي الرب عن الشرك به بعبادة غیره من الأصن ) الاَ تَصْنَعْ لَكَ تِمْثاَلاً مَنْحُوتً  ( - 
 .حیث یسجد الإنسان لها تقرباً الله زلفى،یصنعها الإنسان ثم یتقرب بعبادتها الله 

 اخلاص العبادة الله تعالي: - ٢

النص  دعىلذلك  یعد السجود من مظاهر العبادة التي یؤدیها الإنسان عبادةً الله تعالي  -
ثم عطف علي ، ) لاَ تَسْجُدْ لَهُنَّ ( : جاء في السفر، ود لغیر االله،السجمصرحاً بالنهي عن 

هذا المظهر من مظاهر العبادة ( السجود ) عطف علیه بالنهي المعني الأوسع لهذا المظهر 
 وعبادتهن هي بالاعتقاد بنفعهن وضرهن من دون االله . ) وَلاَ تَعْبُدْهُنَّ ( وهي العبادة ، 

یث عن التقوى في العبادة ومن مظاهرها إفراده سبحانه بالحلف، وفي موضع آخر كان الحد  -
والتزام ما أمر واجتناب ما نهى، ومحبته العمیقة التي تعین على ذلك كله، جاء في سفر 

 )٣().( التثنیة: 
(: وجاء أیضاً 

()٤(    
  یل، هو العبادة، والطاعة. كل ما یطلبه الرب مقابل هذه النعم التي أعطیتها لبني إسرائ

                                                           
   .٣٧٢/ ٢، ضارةحال) انظر: قصة ١(
   ٩ – ٦/  ٥) سفر التثنیة ٢(
   ١٣/  ٦) سفر التثنیة ٣(
  ١٢/ ١٠) سفر التثنیة ٤(
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٤٠ 

  :تعالىالمعرفة الفطریة الله  - ٣

  )١().: (جاء في السفر

( جاء في السفر:             
.()٢(  

إن الصیغة التعبیریة للنص بقوله (لتعلم)، (فاعلم) تدلل على أن وحدانیة االله وعدم وجود 
  الشریك أمر لا شك فیه ولا جدال. 

( جاء في السفر:             
      

()٣(  

  )٤( ؟)(: السفر جاء في

إن الإشارة إلى وحدانیة االله وأنه ملجأ وملاذ جمیع المخلوقات، تعبیر عن اللجوء إلیه بالتوجه 
  القلبي دل على طبیعة العبادة؛ وهي ما وقر في القلب وصدقه العمل.

  لإسلام :مظاهر توحید الألوهیة في ا -ثالثاً 
 نفي الشریك الله تعالي: -١
صرح القرآن الكریم في أكثر من موطن علي وحدانیة االله ، ونفي الشریك عنه، وأنه خالق    

ُ لاَ إَِ َ إلاِ  هُوَ الَْ   القَْي ومُ [وما سواه مخلوق ، فقال تعالي :    )٢٥٥ ( البقرة : ] ا  
لا إله ، "  )إِلاَّ هُوَ (لألوهیة بذاته سبحانه حصر او فقد نفي سبحانه وجود الشریك بالنفي ، 

الحي القیوم"، لا إله سواه، لا معبود سواه، أي لا معبود سوى االله یستحق العبادة، إلا هو" معناه: 
 )٥( .یعني: ولا تعبدوا شیئا سوى الحي القیوم الذي لا یأخذه سِنة ولا نوم

 وَْ  [: تعالي ،قالدلیل التمانع  یسمىلیل نفي القرآن الكریم وجود الشریك الله تعالي بدكما و 
ا يصَِفُونَ  ِ ربَ  العَْرشِْ َ م  ُ لفََسَدَتاَ فسَُبحَْانَ ا    )٢٢الأنبیاء:  ( ]َ نَ ِ يهِمَا آ هَِةٌ إلاِ  ا  

                                                           
   ٣٥/ ٤) سفر التثنیة١(
   ٤/٣٩) سفر التثنیة ٢(
   ٣٠- ٤/٢٩) سفر التثنیة ٣(
  ٧/ ٤) سفر التثنیة ٤(
 ،١، ط٣٨٦/ ٥، مد شاكرأحمد مح ، تحقیق،محمد بن جریر الطبري، جامع البیان في تأویل القرآن انظر: )٥(

  .مؤسسة الرسالة ،م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠
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والمقصود به هو أن عدم فساد السماوات والأرض وأنهما قائمتین وفق نظام كوني دقیق قائم منذ 
  ع هذا وجود الشریك الله تعالي .الأزل ،من

 اخلاص العبادة الله تعالي: - ٢

 إِ  وَا  َْ   اْ ِ    َ  َْ ُ   وََ  (: تَعَالَى ولهوَقَ ویحمل هذا المعني من القرآن الكریم، 
" .إلیهِمْ  لاِحْتِیَاجِي لاَ  بِعِبَادَتِي، لآِمُرَهُمْ  خَلَقْتُهُمْ  إِنَّمَا: أَيْ " .)٥٦:الذَّارِیَاتِ ( )ِ َْ ُ ُ ونِ 

)١(
    

وهذا یؤكد على أن توحید الألوهیة رأس الأمر ومقصد التشریع، أما توحید الربوبیة فقد أقر 
رضَْ َ َُ   َُ ّ اَ   ۚ (به المسلم والكافر، قال تعالي:

َ
َ  وَاتِ وَاْ  ْ َُ ْ  َ ْ  َ  ََ  ا َ ّ

َ
 )وَ َ ِْ  َ  

 )٦(العنكبوت :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ ، Yیصح الحلف بغیر االله  أنه لا rكما وبین النبي محمد 
أَلاَ، إِنَّ «: rعَنْهُمَا، أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَهُوَ یَحْلِفُ بِأَبِیهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ 

  )٢( . »الِفًا فَلْیَحْلِفْ بِاللَّهِ، وَإِلاَّ فَلْیَصْمُتْ اللَّهَ یَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَ 

  : تعالى الله الفطریة المعرفة - ٣
 َ  إ ِّ ِ (قال تعالى مؤكداً على ألوهیته، وأنه أهل للعبادة: 

َ
 َ  إِ   إ َِ    ا     

َ
    ِ ُْ  ْ َ  

 ِ ِ 
َ
َ ة وَأ ِ [: قال تعالى،  )١٤(طه : ) ِ  يِ ا     ا  ِ  َ َ َ  ا   سَ        َ َ  ِْ  َ   ِْ َ ةَ ا  

ِ ذَ َِ  اّ ِ ُ  ا َ  ِّ ُ  النفس الإنسانیة  يالشعور المغروس ف"  فالفطرة هي  )٣٠الروم: ( ]ِ َ ِْ  ا  

، وهو المعبر عنه بالغریزة الدینیة، وهو علیهبوجوده سبحانه، وهو شعور فطرى فطر االله الناس 
سباب، فلا یستیقظ إلا بمثیر ن الحیوان، وقد یغفو هذا الشعور بسبب ما من الأالممیز للإنسان ع

 ذَا َ    [وإلى هذا تشیر الآیة الكریمة: )٣(" على یقظته من ألم ینزل، أو ضر یحیط  یبعث
وْ  َ  ِ  ً  َ َ    َ َ ْ  َ  َ  ُْ  ُ   

َ
وْ  َ ِ  اً أ

َ
نْ  َْ   َْ ُ  َ  إَِ  اِ  َْ  نَ ا     دََ  َ  ِ َ ْ ِ ِ أ

َ
هُ َ    َ  

 ُ    َ ٍ مَا مِنْ مَوْلُودٍ : «r فقال أن معرفة االله فطریة ، rكما وبین محمد  .)١٢:(سورة یونس  ]ُ ّ

                                                           
 . ٤٢٥/ ٧ ، كثیر بن، العظیم القرآن تفسیر )١(
 ،المحقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي ، صحیح البخاري )٢(

- ١ط،  ٢٧/ ٨)، ٦١٠٨، حدیث رقم (كَ مُتَأَوِّلاً أَوْ جَاهِلاً بَابُ مَنْ لَمْ یَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذَلِ ، بَابُ الكِبْرِ 
 . دار طوق النجاة ، ه١٤٢٢

 .بیروت –الناشر: دار الكتاب العربي ، ٤٦، ص المؤلف: سید سابق ، العقائد الإسلامیة )٣(
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سَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ ال راَنِهِ، أَوْ یُمَجِّ دَانِهِ، وَیُنَصِّ بَهِیمَةُ بَهِیمَةً جَمْعَاءَ، إِلاَّ یُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ یُهَوِّ
  )١(»هَلْ تُحِسُّونَ فِیهَا مِنْ جَدْعَاءَ 

تعد النصوص التي تتحدث عن توحید االله في ألوهیته، تعتبر موضع  الألوهیة عند السامریین: - 
توافق بین التوراة العبریة والتوراة السامریة إلا أن النظرة التنزیهیة في النسخة السامریة أكثر 

   )٢(: دق تعبیراً من النسخة الیهودیة منها عمقاً وأ

  : في سفر التثنیة الألوهیة توحید فيثالثاً: مظاهر الشرك 
  امتلاك تماثیل مصنوعة من الذهب والفضة:  - ١

، جاء في السفر مزخرفة بالذهب والفضة، الرب من عبادة آلهة وأصنام وثنیة حذر
)

              
.()٣(  

أن النهي عن صنع التماثیل للرب خاص بالتي تصنع من الذهب  الیهودلقد ادعي 
  )٤(.ولم یمنعوا التماثیل المصنوعة من الخشب أو الحجر، والفضة
س هذه فتقدة إلهیة خارقة لها قو  وتتصور أن، الفضة والذهب التي تغشي آلهة الأممتشته لا      

  )٥( .بیوتهمإلى  ویحذرهم االله أن یحملوا شیئاً من هذه الأوثان، فتنزلق لعبادة الأوثان ذاتها، المعادن
( :جاء في السفر    

(؟ )٦(  
( :جاء في السفر              

.( )٧(  

                                                           
بِيُّ فَمَاتَ، هَلْ یُصَلَّى كتاب الجنائز،  ،صحیح البخاري )١( بِيِّ لیهعبَابُ إِذَا أَسْلَمَ الصَّ ، وَهَلْ یُعْرَضُ عَلَى الصَّ

 .٩٥ /٢)، ١٣٥٩، حدیث رقم (الإِسْلاَمُ 
  . ٦١ص ، ) انظر: السامریون٢(
  ٢٦ – ٢٥/  ٧) سفر التثنیة ٣(
 .٥١١ /٤إسرائیل، بنو : ) انظر٤(
-http://stكتاب الكتروني،. ، ٣٥ ، ص، أنطونیوس فكريتفسیر سفر التثنیة شرح الكتاب المقدس، انظر :  )٥(

takla.org/pub_Bible-Interpretations.  
   ٣٠/  ١٢) سفر التثنیة ٦(
   ٢٢ – ٢١/   ١٦) سفر التثنیة ٧(
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٤٣ 

  یة:الطقوس الوثن -٢
، وهي التعامل مع العرافةتعامل بها الأمم الوثنیة ت أخرى طقوس وثنیةوقد حذرهم الرب من 

أنها أفعال  علىوأكد ، الموتىارة أو استش، أو التعامل مع الجن، أو الرقیة، أو السحر، التفاؤلأو 
    .مكروهة وكانت السبب في هلاك هذه الأمم

(« :جاء في السفر          


   
              

            
.( )١(   

ذه حیث كانت ه، منعاً باتاً تقدیم الأبناء ذبائح كما حرم السحر والعرافة الربمنع 
كالذي  ،وأحیانا یقدمون أبناءهم ذبائح لهذه الآلهة في نذر "، الممارسات شائعة في الدیانات الوثنیة

    أبناء یحمونه. فكان العاشر إن وهب عشرة، روى عن نذر عبد المطلب أن یذبح ابنه العاشر
  )٢(".لكهانها لمر الفتوى في هذه الشعائر كلوكان أ، ناقة ةبمائثم افتداه من الآلهة ، عبد االله

بعالم  والاتصالتستخدم وسائل خارقة للطبیعة مثل السحر  الأخرىكانت بعض الدیانات 
بني  علىوكان ، وبسبب هذه الممارسات طرد االله الأمم الوثنیة، للكشف عن المستقبلالأرواح 
  )٣(.رسات بعبادة االله الواحد الحقیقيأن یستبدلوا هذه المما إسرائیل

   rراة في هذا الشأن یتفق مع نهي النبي وما ورد في التو 

: یَا رَسُولَ (: rعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، حِینَ قَالَ رَسُولُ االلهِ  -  لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ فَقَالَ أَعْراَبِيٌّ
الأَجْرَبُ فَیَدْخُلُ فِیهَا فَیُجْرِبُهَا  االلهِ، فَمَا بَالُ الإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَیَجِيءُ الْبَعِیرُ 

لَ ؟).   )٤(كُلَّهَا ؟ قَالَ: فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّ

                                                           
   ١٤ – ٩/  ١٨) سفر التثنیة ١(
دار الكتب ، هـ ١٤٠٥ -  ٧ط، ٧٦المقدمة ص ، أبو بكر البیهقي، ) دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة٢(

  بیروت - العلمیة 
،  التعریب ٣٨٩ص  لجنة التحریر والنشر: بروس بارتون،  رونالد بیرز،  وآخرون، ، یر التطبیقيالتفس: ) انظر٣(

 .والجمع التصویري والمونتاج شركة ماستر میدیا،، القاهرة مصر
   .٣٠ /٧، ) ٥٨٤٢حدیث رقم ( ، باب لا عدوي ،كتاب الطب ،) صحیح مسلم٤(
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٤٤ 

فالإنسان مأمور بالأخذ بالأسباب والعمل بما مكنه االله فیه دون تكلف، ثم تفویض أمره إلى االله، 
  .علیهمع رضاه بما یقدره االله 

نْ أَتَى عَرَّافًا فَسَألََهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تقُْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِینَ : ( مَ قَالَ  rعَنِ النَّبِيِّ في حدیث آخر   - 
  )١(لَیْلَةً).

: قُلْتُ: یَا رَسُولَ االلهِ، إِنَّ الْكُهَّانَ كَانُوا یُحَدِّثُونَنَا بِالشَّيْءِ فَنَجِدُهُ حَق ا قَالَ: تِلْكَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ  -
  )٢.(یَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَیَقْذِفُهَا فِي أُذُنِ وَلِیِّهِ، وَیَزِیدُ فِیهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ)الْكَلِمَةُ الْحَقُّ، 

  یة :الیهودعنصریة الدین في  - ٣

؛ یذكرون ذلك لإله خاص بهم الیهودالتوحید إلا أن إلى  التي تدعونصوص ال من رغمبو 
إلهك أكثر من خمسین مرة في رب ذلك ورود عبارة ال علىبه ودل  للآخرینإله قومي لا علاقة 

  )٣(.سفر التثنیة وحده 

  )٤( .)( :جاء في السفر

   )٥( .)( :جاء في السفر

  )٦( .)( : جاء في السفر

  )٧( .)( :جاء في السفر

  )٨( .)( :ي السفرجاء ف

، ن وخمسین مرةیورد في سفر التثنیة مائتین واثنی )الرب إلهكم ( وجدت الباحثة أن لفظ
في النسخة ، الیهود علىبفضل یهوه ونعمه  اً أو تذكیر ، اً أو تشریع، ابتدأ به كل خطاب حمل وصیة

  .)االله إلهكم( ن اللفظ المستخدمبینما في النسخة السامریة كا، العبریة

                                                           
  . ٣٧ /٧)، ٥٨٧٩حدیث رقم ( باب من أتي عرافاً، ، كتاب الطب، ) صحیح مسلم١(
  . ٣٦ /٧، )٥٨٧٤حدیث رقم (، باب الكهان ،كتاب الطب ) صحیح مسلم،٢(
 .دار قتیبة ، ٨٠-  ٧٦/ ٢، حسن الباش ، ) انظر القرآن والتوراة أین یتفقان وأین یفترقان٣(
  ٦/ ١) سفر التثنیة ٤(
 ١١/ ١) سفر التثنیة ٥(
   ٢١/ ١) سفر التثنیة ٦(
  ٢٦/  ١ ) سفر التثنیة٧(
   ٥/٢) سفر التثنیة ٨(
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٤٥ 

قبل أحداَ من الناس لا یعبدوا إلهاً قومیاً خاصاَ و ، علیهمدینهم قومیاً مقتصراً  الیهودجعل ف
جاء في ، لآلهتهم الخاصة بهمالآخرین وأقروا في نفس الوقت عبادة ، إسرائیلبني  ىفي عبادته سو 

  )١( ؟)( سفر:ال

( :جاء في السفر
"()٢(   

(« :جاء في السفر      )٣(    
 )٤(              

( )٥(  

قرعة بین ومنها جعلهم ، ویحذرهم من ممارسات الوثنیین، یمیز الرب شعبه بعلامات
ن أو م، الوثنیون إظهارًا لحزنهم على المیت یفعلهاوهذه الأعمال كان ، همأجساد خمش أو ،همأعین

نهى شعبه عن مثل هذه الأعمال فهم شعب مقدس من بین جمیع یالله او ، الآلهةأجل إرضاء 
  )٦( الشعوب.

( :جاء في السفر           
(")٧(  

البطن التاسع  هو لأنهنه یلزم منه أن لا یدخل داوود في جماعة الرب لأ هذا الكلام باطل" 
  )٨(.")٣٠ - ١٢/  ٣٨(حسب ما في سفر التكوین  ىعل لفارض وهو  ولد زنى

الصفوة إلى  انتقل من صفوة البشر، أنهم شعب االله المختار الیهودیعتقد  التعالیمحسب هذه 
، يالیهودالذي یمكنهم به خدمة  توىهذه الهیئة لیرقوا للمس علىبأن سائر البشر خلقوا  التي تؤمن

                                                           
  ٧/ ٤) سفر التثنیة ١(
   ٦ :٧) سفر التثنیة٢(

  .٥٦ص ، القس أنطونیوس فكري شرح الكتاب المقدس ،أي إحداث جروح وتشویهات بها(٣) 
  ، القس أنطونیوس فكري ،شرح الكتاب المقدس، أي حلاقة شعر الحاجبین فوق الأنف أو حلق الرأس كاملاً (٤) 

  .٥٦ص 
  ٢-١/ ١٤سفر التثنیة ) ٥(

  .بتصرف، ٥٦ص ، القس أنطونیوس فكري، - العهد لقدیم  - شرح الكتاب المقدس(٦)  
   ٣-  ٢٣) سفر التثنیة ٧(
   ٢ ٥٨/ ٢، حاشیة الكتاب، ) إظهار الحق٨(
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مر التاریخ لم یكن  علىو ، یة أي من الناسالیهودأن یدخل  الاختیارفلذلك لا یرضي المؤمنون بهذا 
ف وقد عر ، ألف سنة حواليلاسیما منذ تشتتهم زمن الرومان أي قبل  الآخرین علىمنفتحین  الیهود

وفي ، التي انتشرت في أوروبا الشرقیة بشكل خاص –الغیتو  –المغلقة  الیهودالعالم حارات 
 العنصریة  الیهودلولا نظرة ، وما كانت تقام هذه الحارات المغلقة، المناطق العربیة بشكل عام

  )١(.والاعتقادفي الطبیعة والماهیة  الاختلاف علىالنظرة المبنیة ، نخرىللأ

إلى  نظروا بسببها" : قائلاً  هذه العزلة علىشلبي الآثار السلبیة المترتبة حلل د. أحمد 
 وإنما اتجهوا بولائهم، بالآخرینلم یدینوا بولاء الوطن الذي یجمعهم  بالتالي ،ذرسواهم نظرة عداء وحَ 

تقدیسهم ولیس لهم وهي موضع ، وهي دینهم، فأصبحت هذه الجماعة هي وطنهم، جماعتهمإلى 
  )٢(."باط بسواها ارت

 الذي مع الربمیثاق ال إسرائیلببني  خاصالالإله  تؤكد عنصریةومن النصوص التي 
(« فقال الرب حسب زعمهم: ، شمل الأجیال      




             
              


.()٣(  

إذ صبغوه بصبغة قومیة عنصریة تتفق لأنفسهم  الیهودنظرة القول بإله خاص بهم نابع من 
لدخول في العهد ل هودالیمستثنین صریح لفظ النص السابق الذي دعا غیر ، المریضة نفسیتهممع 

، وَغَرِیبُكُمُ الَّذِي فِي وَسَطِ مَحَلَّتِكُمْ مِمَّنْ یَحْتَطِبُ حَطَبَكُمْ إِلَى مَنْ یَسْتَقِي مَاءَكُمْ ( مع الرب القائل
شمولیة  على وأكد )الیوم  لِكَيْ تَدْخُلَ فِي عَهْدِ الرَّبِّ إِلهِكَ وَقَسَمِهِ الَّذِي یَقْطَعُهُ الرَّبُّ إِلهُكَ مَعَكَ 

بَلْ مَعَ الَّذِي هُوَ هُنَا مَعَنَا وَاقِفًا ، وَلَیْسَ مَعَكُمْ وَحْدَكُمْ أَقْطَعُ أَنَا هذَا الْعَهْدَ وَهذَا الْقَسَمَ الخطاب قوله(
 یهودالوبذلك یشمل الوعد من حضر من ) الیوم  وَمَعَ الَّذِي لَیْسَ هُنَا مَعَنَا ، أَمَامَ الرَّبِّ إِلهِنَاالیوْمَ 

بل هي دعوة عامة لیس یها   إسرائیلبني  علىلیست مقتصرة  االلهفیتبن لنا أن عبادة ، والغرباء
  .أخرىاستثناء أو تمییز فئة عن 

                                                           
 .٦٨ – ٦٧ص ، ) انظر: القرآن والتوراة أین یتفقان وأین یفترقان١(
  .القاهرة –مكتبة النهضة  م،١٩٨٨-  ٨ط ،٥٠ص ،أحمد شلبي، الیهودیة ) مقارنة الأدیان٢(
  ١٥ – ١٠/  ٢٩) سفر التثنیة ٣(
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َ    ( :تعالىقال  ،رد القرآن هذه العنصریة بالمساواة في الخلق من نفس واحدةولقد    
َ
   َ 

 ْ 
ُ
َ ٍ  وَ  ْ  ذَ ْ َ َ ُ ْ  ا   سُ إِ    َ  َْ  َ ُ ْ   ِ

َ
َ  وََ َ  ْ َ ُ ْ  ُ ُ   ً  وََ  َ  َِ  ِ ََ  رَ ُ ا إنِ  أ

 َ  َْ  ُ ْ  إنِ  ا  
َ
  ِ   )١٣(الحجرات : )َ  ِ ٌ      ِ  َْ  ا  

فِي وَسَطِ أَیَّامِ  r، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، حَدَّثنَِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ االلهِ rروي عن النبي
: " یَا أَیُّهَا النَّاسُ، أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى یقِ فَقَالَ التَّشْرِ 

، وَلاَ أَحْمَرَ  ، وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَى أَبَلَّغْتُ "، عَلَى أَسْوَدَ، وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلاَّ بِالتَّقْ  عَجَمِيٍّ
  )١( ....)  قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ االلهِ 

فجمع في حواره المؤمنین، ، فیه اً في خطابه متنوع اكان صریحً القرآن الكریم كما أن        
وكان الوعد والكافرین، والمنافقین، وعم الخطاب فشمل الناس أجمعین فدین الإسلام رسالة عالمیة، 

؛ دام مؤمناً باالله  ومخلصاً بالعبادة له دون غیره من الناس فالكل داخل فیه ما فئة الإلهي لا یستثني
ِ َ  آَ  ُ ا  ِ ُْ ْ  ( :االله سبحانه وتعالى قال، االله أن ینصره ولو بعد حین علىفحق  ُ ا   وََ َ  ا  

رضِْ َ َ   اْ َ ْ  ََ  
َ
َ    َُ ْ   وََ ِ  ُ ا ا    ِ َ تِ  َ َْ  َْ  َِ   ُ ْ  ِ  اْ  ْ  وََ َُ ّ ِ ِ ِ ْ  َ  ْ ِ   َ ِ

ا  
ْ  ً  َ ْ  ُُ و َِ  َ   ُْ ُِ  نَ ِ  َ  ْ 

َ
ْ  أ ِ ِ ْ  َ  ِ ْ َ  ْ ِ   ْ ُ  َ ِ ّ ي ارْ ََ   َُ ْ  وََ ُ َ ِ ً   وََ ْ  دِ  َُ ُ  ا  

و َ َِ  ُ ُ  ا َْ  ِ ُ  نَ 
ُ
   )٥٥(النور : )َ َ َ  َ ْ َ  ذَ َِ   َ 

  .إسرائیلثنیة في بني الو  - ٤

بالتأثیر والنفعیة الخاصة فعبر  ىمن االله تعالى تتجل الیهودلموقف  الإجمالیة"إن النظرة 
قرون مسیرتهم نهجوا سبیل تقلید الشعوب المجاورة لهم ذلك النهج البین الواضح في خط التوراة 

یهوه " كل الصفات البشریة التي  "علىلتعمقهم الشدید وحبهم المفرط للمادة فقد أسبغوا  ونظراً ، العام
غباتهم المادیة، مبتعدین عما یجل إلههم من صفات التكریم والإجلال والوحدانیة ر تحقق 

التي رسخت في قلوب بني الوثنیة  الیهودمن طبیعة  اً یة جزءفقد كانت الماد وهكذا )٢(المطلقة."
 وحتى، طلبوا عبادة العجل رالبح u موسىبهم جاوز تأن  بعدبهذه الوثنیة  واوصرح، إسرائیل

فسرعان ما زاغوا عن الطریق ، غیر االله أخرىشریعة تحذرهم من اتخاذ آلهة علیهم بعدما نزلت 
  .رسولهوعبدوا العجل وأغضبوا  الرب أشركوا  بو  المستقیم

                                                           
  ، اسناده صحیح. ٣٨/٤٧٤ )، ٢٣٤٨٩، حدیث رقم (rحَدِیثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ،  أحمد الإمام مسند )١(
، اسماعیل الكردي لموحي، تدقیق:یة والمسیحیة والإسلام )، عبد الرزاق االیهود) العبادات في الأدیان السماویة (٢(

 الأوائل للنشر والتوزیع.، م ٢٠٠١، ١، ط٦٨ص 
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u )موسىلسان  علىقد جاء في سفر التثنیة       
        

             
             


       

           
.( )١(  

مادي منذ أن عبروا  غیر وعبادة إله، لم یطیقوا فكرة التجرید الیهودن القرآن الكریم یبین أ 
ْ  َ ٍ   َُ ْ   إ ا   وََ  وَزْ َ   ِ َِ  (:  تعالى یقول، البحر

َ
 َ اْ َ َ  َْ ٍ  َ  ُْ ُ  نَ َ َ أ

َ
اْ َْ َ   َ 

  )١٣٨: (الأعراف ) َ  ُ ا  َ  ُ  َ  اْ َ ْ  َ َ  إِ ًَ   َ َ    َُ ْ  آ َِ ٌ   َ لَ إِ  ُ ْ   َ مٌْ َ َْ  ُ نَ 

، یعانون من اضطهاد فرعون لهم وعبودیته التي كبلتهم لزمن طویل إسرائیلد كان بنو لق
ونجاهم من ، فشق لهم البحر، لهم من فرعون وظلمه بأمر االله وإنقاذه u موسىفكان مجيء 
ثبت ویزید الإیمان ن یُ وأ، لمن عاشه نسىهذا كله حري أن یكون درساً لا یُ ، وأغرقهم فرعون وجنوده

 إسرائیلولكن صنیع بني ، كفره ؛وأن عبادة غیر له الفضل في خلاصهم من العذاب بمن كان 
قوم وثنیین یعبدون  علىفبمجرد عبورهم البحر مروا ، مخالف تماماً لهذه الرحلة التي مروا بها

لم یستنكروا عبادتهم إنما طلبوا من نبي ف، كانوا من لخم: وقیل، كانوا من الكنعانیین: الأصنام قیل
 َ  ُ ا  َ  ُ  َ  اْ َ ْ  َ َ  إِ ًَ   َ َ    َُ ْ  ( : تعالىقال أن یتخذ لهم وثناً یعبدونه  u موسى االله

ماذا  u موسىلم یحدد  )قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ( علیهممن قولهم ورد  u موسى) فغضب آ َِ  ٌ 
قد تكون و ، المعرفة والعلمفقد تكون من الجهالة ضد ؛ یكون اللفظ أكثر شمولیة حتىیجهلون 

  )٢(.عن التوحید ولید الجهل والحماقة  الانحرافلأن ؛ لة بمعني الحماقة التي هي ضد العقلاالجه

 إذ یقول االله سبحانه، استقرار التوحید والتنزیه في نفوسهمعن عدم  أخرىوتعبر آیة 
لَِ  ( وتعالى: نْ ُ َ ّ

َ
ْ ُ  ا ِْ  َ بِ أ

َ
 َُ  أ

َ
  َْ      َ ِ   ْ َ َ ْ

َ
 ُ ا ُ  َ  أ

َ
َ  ءِ َ َ ْ  َ     ً   َِ  ا   

 ِ  ْ َ  ْ َُ وا ا ْ ِْ َ   ِ ْ  ُ    ا   َ َ  ُْ ُ  ا    ِ َ ُ   ُِ  ِْ  ِ
َ
َ َ ْ َ ةً  َ  رِ َ  ا  

َ
 َ   ِ ْ  ذَ َِ  َ َ   ُ ا أ

                                                           
  ٢١ – ١٦/  ٩) سفر التثنیة ١(
 ١ط  ٨٦-  ٨١ص ، القسم الأول، محمد أدیب الصالح، في القرآن والسنة  "بعض من خلائقهم " الیهود :انظر) ٢(

 .دار الهدي للنشر والتوزیع  ، م ١٩٩٣
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ولو أنهم عقلوا   )١٥٣: النساء( )َ   ً  ُ  ِ  ً َ  ءَ ُْ ُ  اْ َ ِّ َ تُ َ َ َ ْ  َ  َ ْ  ذَ َِ  وَآ َ ْ َ  ُ  َ  ُ  ْ 
           )١(."فقط كل مخلوق هو یدركلما كان هناك محل لهذا السؤال ؛لأن الذي  الألوهیةمعني 

الوصیة الثالثة: وتتعلق بما ما جاء في  إسرائیلومن صور الألوهیة المحرفة عند بني 
أن ینطق باسم االله عبثاً فحسب، بل یحرم  علیهودین، فهو لا یحرم  ي من تقىالیهودیتمسك به 

 - أن ینطق باسم االله تحریماً مطلقاً فإذا ورد اسم یهوه في صلاته وجب أن یستبدل باسم أدنیهعلیه 
 لاَ تَنْطِقْ بِاسْمِ الرَّبِّ إِلهِكَ بَاطِلاً، لأَنَّ الرَّبَّ لاَ یُبْرِئُ مَنْ نَطَقَ بِاسْمِهِ : (جاء في السفر  )٢(الرب.

  )٣(بَاطِلاً).

َ ُ  َْ ً  (: وقد ورد في القرآن تحریم الحلف باالله باطلاً قال تعالى وَ  َ َْ  ُ ا ا  
  ٌ  ِ َ ُ وا وََ   ُ  ا وَ ُْ  ُِ  ا َ ْ َ ا   سِ وَا   نْ َ َ  

َ
  )٢٢٤البقرة:( )      ْ َ   ُِ ْ  أ

  للباحثة: تبیّنمما سبق 
  :في كل منوالقرآن التوراة اتفاق أولاً: 

  الدعوة للتوحید، وهي عبادة االله وحده وعدم صرف شيء من العبادات لغیره .  -١
وأن الغایة التي خلقوا لأجلها هي عبادة االله  ،التوحید فطري في جمیع نفوس البشر وأن هذا -٢

 وحده.
شارة والتعامل مع الجن واست، والكهانة، حر والعرافةمثل السِ  ةیَ ركِ من مظاهر شِ  التحذیر -٣

 .الموتى
  :راة في كل منثانیاً: اختلاف القرآن والتو 

أما ، أخرىقرارها بوجود آلهة إ و  مع إسرائیلنظرتها العنصریة للإله الخاص ببني تمیزت التوراة ب -١
وأنكر بشدة  ، آخر علىحد لأ ه واحد لكل المخلوقات بدون محاباةعبادة إل إلىالقرآن فدعا 

 دونه . أخرىلهة عبادة آ
أفعال الإله في التوراة فإنها تتفق ظاهریاً مع أفعال االله تعالي في الإسلام،  دیث عنعند الح -٢

 حیث أن المضمون والمعني لهذه الأفعال منزهاً بصورة أكمل في الإسلام.
اختلاف كل من التوراة السامریة والعبرانیة في الحدیث عن ذات االله وأفعاله، دل علي تلاعب   -٣

 . uوعدم بقائها علي ما جاء به موسيأیدي الیهود في التوراة 

  
                                                           

  .١٣٧ص ، د. عبد المعطي بیومي، والمسیحیة الیهودیةدیة في التصورات الدینیة ) أثر التیارات الما١(
  . ٣٧٣ / ٢، حضارةال) قصة ٢(
  .١١/  ٥) سفر التثنیة ٣(
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  الثالث المطلب

  التثنیة سفر في والصفات الأسماء توحید
وهو اعتقاد أن االله تعالى " من أنواع التوحید،  لنوع الثالثوهو ا توحید الأسماء والصفات

ثله التي لیس فیها نقص بوجه من الوجوه، ولا یما له الأسماء الحسنى، وله الصفات العلى الكاملة،
  )١( ." من خلقه لقه، ولا یماثل فیها سبحانه أحدٌ فیها أحد من خ

وتنزیهه عن ، جاءت الكتب السماویة متفقة على وصف االله سبحانه وتعالى بصفات الكمال
النسخ في جملة إلیها فصفات المولى سبحانه وتعالى من الأخبار التي لا یتطرق ، صفات النقص

من التحریف والتبدیل بقي فیها شيء من ذكر إلیها غم مما تطرق على الر  الیهودوأسفار  ،الشرائع
فكانت ، الإیمان بالإله الغیبيإلى  المادیة لم ترتق الیهودوعقلیة ، صفات الكمال الله سبحانه وتعالى

فتصور الإله حالاً بینهم ینتقل ویرتحل معهم وسط خیامهم ، نظرتهم للإله نظرة مادیة محسوسة
تأویل النصوص التي  یجیزونالتجسیم والتشبیه لصفات االله   آخرونوینكر ناً، ویرونه عیا ، یكلمهم

  )٢( .تصف االله أو تشبهه فقط، أن إیجاب الصفات الله لیس فیها إشراك

صفات االله تعالى منها صفات ذات، وهى ف ، التنزیه علىوعقیدة المسلم في الصفات قائمة      
وصفات  ، لم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلامالصفات الثبوتیة: وهى صفة الحیاة، والع

  )٣( .هو الذى یفعل الخلق، ویمنح الرزقأفعال مثل: صفة الخلق، والرزق .. فالخالق، والرازق 

  أولاً : عقیدة الیهود في الأسماء الإلهیة
 الأسماء الإلهیة الموافقة لما جاء في القرآن الكریم.   - أ

في سفر التثنیة في عدة مواضع وقد تم بحث هذا الاسم  تكرر ذكره  :لفظ الجلالة " االله " -١
  )٤( .Yللارتباط الوثیق بین التوحید واسم االله  الألوهیة؛في توحید 

 ، في سفر التثنیةأسماء امتدح بها الرب : وهي  )، المجازي( الرحیم، الأمین، المحسن -٢
ضه، وفي المقابل ینزل غضبه بالعهود للذین یحبونه ویحفظون وصایاه وفرائ فهو الذي یفي

                                                           
  .١/٨٨، أصول مسائل العقیدة عند السلف وعند المبتدعة )١(
  .بة مدبوليمكت، ٢٧ص، باب الألف، د. عبد المنعم حنفي، ودالیهموسوعة فلاسفة ومتصوفة : ) انظر٢(
 .بتصرف،  ٧١ص ، سید سابق ، العقائد الإسلامیة )٣(
  من الرسالة . ٣٢- ٣١انظر : ص ) ٤(



 الفصل الأول
 

 الإلھیات والغیبیات في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھاعقیدة الیھود في 

٥١ 

وسخطه على من یبغضونه بوجوههم دون أن یمهلهم، جاء في السفر: (  
.( )١(   

(: جاء أیضاً  -           


  
.()٢( 

  جاء أیضاً: ( -
ربط بین الإیفاء بالوعود، ورحمته، وإحسانه، وحفظه، بشرط  نلاحظ في النص السابق أن الرب             

  حفظ الوصایا والأحكام والعمل بها، وإن لم یتحقق هذا الشرط وقع علیهم الغضب ولحق بهم الهلاك. 

، المسلم مجتبى من االله ما دام حافظاً لمحارم االله عاملاً بما أمر وهكذا الأمر في الإسلام
َ  إِ َْ ا ِ َ  رَ  ُ   ( uلظالمین قال تعالى في حدیثه مع ابراهیم االله، فلا ینال عهد االله ا  ذِ ا ْ َ

َ   ِ    سِ إَِ  ً    َ لَ وَِ ْ  ذُرِّ  ِ   َ لَ َ  َ َ  لُ َ ْ ِ ي  ُ     َ لَ إِّ ِ َ  ِ  ُ    َ
َ
 َِ  َِ  تٍ  َ 

حیث جَزَاءً عَلَى مَا فَعَل، إماماً  uإبراهیم جاء في التفسیر أن االله جعل   )١٢٤البقرة :( )ا     ِِ  َ 
وَاجِرَ،  یَّتِي} قَالَ: طاعةً الله، فدعا إبراهیم لذریته أن ینالوا هذا الفضل قَامَ بِالأَْوَامِرِ وتَرَكَ الزَّ {وَمِنْ ذُرِّ

، فجعل انَ ظَالِمًا فَلاَ ولاََ نُعْمَةَ عَیْنٍ بِهِ، وَأَمَّا مَنْ كَ  یقتديأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ صَالِحًا فَسَأَجْعَلُهُ إِمَامًا 
هنا الاستثناء للظالمین الذین لم یسلكوا مسلك أبیهم في الطاعة، واختلفوا في تأویل قوله تعالى  

یَّتِكَ ظَالِمُونَ قیل: {قَالَ لاَ یَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِینَ}  ظَالِمٌ  لاَ یَكُونُ إِمَامٌ ، وقیل: إِنَّهُ سَیَكُونُ فِي ذُرِّ
  )٤(لاَ یَكُونُ إِمَامٌ مُشْرِكٌ.، وقیل: بِهِ  یقتدي

في موضع أخر إله بني إسرائیل لا ینكر آلهة الأقوام  (العظیم، والجبار والمهیب) :اسم  - ٣
الأخرى ویعترف بوجودها؛ ولكن یؤكد على سیادته علیها ویتصف بأنه (العظیم، والجبار 

ت والفعل معاً، الذي لا یحابي أحداً ولا یقبل والمهیب) وهي أسماء تدل على صفات الذا
( :جاء في السفر ،الرشوة          

.( )٥(  
                                                           

   ٣١/  ٤) سفر التثنیة ١(
 ١١ -٩/  ٧) سفر التثنیة ٢(
 .١٢/  ٧) سفر التثنیة ٣(
    بتصرف. ، ٤١٠- ٤٠٥ /١تفسیر ابن كثیر،  )٤(
 .١٧/  ١٠)  سفر التثنیة ٥(



 الفصل الأول
 

 الإلھیات والغیبیات في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھاعقیدة الیھود في 

٥٢ 

  )١()  وجاء أیضاً: (

فَرَجَعْتمُْ ٤٥(لقد ذكر هذا الوصف والاسم أكثر من مرة، جاء في السفر: اسم ( السمیع) :  - ٤
، وَلَمْ یَسْمَعِ الرَّبُّ لِصَوْتِكُمْ وَلاَ أَصْ   )٢( )غَى إِلَیْكُمْ.وَبَكَیْتُمْ أَمَامَ الرَّبِّ

: كَفَاكَ! لاَ تَعُدْ  وجاء أیضاً: (   لكِنَّ الرَّبَّ غَضِبَ عَلَيَّ بِسَبَبِكُمْ وَلَمْ یَسْمَعْ لِي، بَلْ قَالَ لِي الرَّبُّ
  )٣() تُكَلِّمُنِي أَیْضًا فِي هذَا الأَمْرِ.

  )٤( ...)لْعَامَ الرَّبُّ إِلهُكَ أَنْ یَسْمَعَ لِبَ  یشألكِنْ لَمْ وجاء أیضاً: (  

  أسماء االله في القرآن:   -  ب

اسم االله تعالى ورد ذكره في القرآن الكریم وقد أضیف إلیه تسعاً وتسعین إسماً، وهي أسماء 
ِ َ   ُ ِْ ُ ونَ  ( :قال تعالىذات وفعل الله تعالى،   ْ َ  ءُ اْ ُْ َ   َ دُْ  هُ  َِ   وَذرَُوا ا  

َ
ِ اْ  وَِ  

 ِ ِ   َ ْ
َ
   )١٨٠(الأعراف:  )َ ُ ْ َ وْنَ َ   َ  ُ ا َ ْ َ  ُ نَ  ِ  أ

كان إلحادهم في أسماء االله، أنهم عدَلوا بها عمّا هي علیه، فسموا بها یقول الطبري: " 
آلهتهم وأوثانهم، وزادوا فیها ونقصوا منها، فسموا بعضها "اللات" اشتقاقًا منهم لها من اسم االله الذي 

  )٥( "العُزَّى" اشتقاقًا لها من اسم االله الذي هو "العزیز". هو "االله"، وسموا بعضها

ِ  ُ  اْ َِ  ُ (: نافیاً ما ادعوه وقال تعالى ءٌ وَُ َ  ا      )١١(الشُّورَى: ) َ َْ  َ ِ  ْ ِ ِ َ ْ

ویجوز إطلاق بعض هذه الأسماء في حق البشر متعلقة بعبودیتهم الله، مثل ( عبد االله، 
  .یع، عبد الرحیم )لعظیم، عبد السمعبد ا

إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِینَ اسْمًا، مِئَةً إِلاَّ وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ (: ، قَالَ rعَنِ النَّبِيِّ 
وَ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَلاَ یَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُ (  قال تعالى مخبراً عن عظمته: )٦()الْجَنَّةَ.

  ) ٢٥٥البقرة:( )الْعَلِيُّ الْعَظِیمُ 

  

                                                           
 .٢١/ ٧)  سفر التثنیة ١(
 .١/٤٥)  سفر التثنیة ٢(
 .٢٦/ ٣ )  سفر التثنیة٣(
 .٢٣/٦ )  سفر التثنیة٤(
 .٢٨٢/ ١٣جامع البیان في تفسیر القرآن، للطبري،  )٥(
 .٨/٦٣)، ٦٩٠٧، حدیث رقم(بَابٌ فِي أَسْمَاءِ االلهِ تَعَالَى وَفَضْلِ مَنْ أَحْصَاهَا، كتاب الدعوات، صحیح مسلم)  ٦(



 الفصل الأول
 

 الإلھیات والغیبیات في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھاعقیدة الیھود في 

٥٣ 

  ثانیاً : عقیدة الیهود في الصفات الإلهیة.
  الصفات الإلهیة في سفر التثنیة الموافقة لما جاء في القرآن الكریم:  - أ

عن الصورة ونزهوه ، منه الكلامصدر وی بأنه یتكلم للرب الیهودوصف  :صفة الكلام - ١
من ذكر أو ، المخلوقاتفي النصوص ما ینفي مشابهة حیث جاء ، والوصف ومشابهة المخلوقات

   .ر، والحشرات، والكائنات البحریة، أو البهائم، والطیو أنثى
( :جاء في السفر           

.( )١(  
( اً:وجاء أیض           

              
               

.( )٢(   
وجاء في السفر أیضاً: (     )٣() ،    

.( )٤(.  
بهذا التنزیه لصفة الكلام؛ لأنهم صوروا الإله لم یلتزموا  إسرائیلن نحكم أن بني ونستطیع أ

ذلك، وخالفوا  علىذلك صدور الكلام من الرب لوجود آلة تعینه  علىشكل البشر، ویترتب  على
جاء في سفر ، ومنهم الذكر والأنثى هالشبه بین الرب ومخلوقات ىنص الوصیة الذي نف

  )٥( ).(التكوین:
 وَهُوَ ، صَحِیح معنىالَ  لَكَانَ  )كصورتنا( إِلاَّ  یقل لم لو :في شرح النص السابق قول ابن حزمی

ورَة نضیف أَن  االله تَصْوِیر أَي، االله عمل هَذَا تقَول كَمَا والخلق الْملك إِضَافَة تَعَالَى االله إِلَى الصُّ
 السبل وَقطع المخارج وسد التأویلات منع اكشبهن قَوْله لَكِن ؛وخلقها بملكها انْفَرد الَّتِي وَالصّفة
 مَعْنَاهُمَا والمثل الشّبَه إِذْ  الْعقل ببدیهة بُطْلاَنه یعلم وَهَذَا ضَرُورَة ولابد وَجل عز الله آدم شبه وَأوجب

  )٦( .شبه أَو مثل لَهُ  یكون أَن الله وحاشى وَاحِد
                                                           

  ١٢/  ٤) سفر التثنیة ١(
   ١٨- ١٥/ ٤) سفر التثنیة ٢(
   .١/٥) سفر التثنیة ٣(
)، ٥/٤)، (٤/٣٣)،( ٤/١٥)، ( ٢/١٧)، (٢/١)،( ١/٤٢)، (١/٢١، وانظر أیضاً: (١/١١) سفر التثنیة ٤(

)١٣/١٨.(  
   ٢٧/  ١) سفر التكوین ٥(
  ،  بتصرف.٩٥/ ١الفصل في الملل والنحل،  ابن حزم الظاهري، ) ٦(



 الفصل الأول
 

 الإلھیات والغیبیات في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھاعقیدة الیھود في 

٥٤ 

لأن الإنسان ، یف التوراةبتحر ، التناقض الواضح في دلالات النصوص لا یدع مجالاً للشك
  فكیف بالرب الخالق ؟، بالتعبیر عن ذاته لا یخطئ

عندما فضله  u موسىومنها كلام االله مع ، في القرآن والسنة Yالله  الكلام لقد ثبتت صفة
ُ ُ  َ   َْ  ِ ً   (: تعالى قال، عن غیره من الأنبیاء بالكلام معه وقال  )١٦٤ النساء:( )وََ  َ  ا  

 ظُْرْ إَِ كَْ  [لى:تعا
َ
رِِ  أ

َ
ا جَاءَ ُ وَ   مِِيقَاتنِاَ وََ  مَهُ رَ  هُ قاَلَ ربَ  أ وقال  )١٤٣(الأعراف:  ]...وَ مَ 

مَنهَُ ذَ كَِ [أیضاً: 
ْ
بلِْغْهُ مَأ

َ
ِ  مُ  أ مَ ا   جِرْهُ حَ    سَْمَعَ َ َ

َ
ِ َ  اسْتجََاركََ فَأ حَدٌ مِنَ ا مُْْ ِ

َ
وَ نِْ أ

هُمْ قَوْمٌ لاَ َ عْلمَُونَ    
َ
  )٦ التوبة:( ]بِ 

: "إذا أحب االله العبد نادى أنه قالrعن النبي ، وثبتت صفة الكلام الله سبحانه في السنة
، ثم ینادي في السماء أن االله یحب فلانًا فأحبوه، فیحبه جبریل، جبریل أني أحب فلانًا فأحبه

  )١(الأرض "ثم یوضع له القبول في ، فیحبه أهل السماء

نحن نتكلم بالآلات والحروف وَاالله تَعَالَى یتَكَلَّم ": حنیفة عن صفة كلام االله یقول الإمام أبو
بِلاَ آلَة وَلاَ حُرُوف والحروف مخلوقة وَكَلاَم االله تَعَالَى غیر مَخْلُوق وَهُوَ شَيْء لاَ كالأشیاء وَمعنى 

  )٢(" .لاَ عرض ولاََ حد لَهُ وَلاَ ضد لَهُ وَلاَ ند لَهُ وَلاَ مثل لَهُ الشَّيْء الثَّابِت بِلاَ جسم وَلاَ جَوْهَر وَ 

مُ أَنَّ فَلَوْ لَمْ یَكُنْ الْكَلاَمُ إلاَّ مُجَرَّدَ الْمَعَانِي لَكَانَ الْمَخْلُوقُ أَكْمَلَ مِنْ الْخَالِقِ؛ فَإِنَّا كَمَا نَعْلَ 
أَكْمَلُ مِنْ الأَْخْرَسِ؛ فَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ النَّاطِقَ بِالْمَعَانِي وَالْحُرُوفِ  وَالنَّاطِقَ .. .الْحَيَّ أَكْمَلُ مِنْ الْمَیِّتِ 

بُّ یَمْتَنِعُ أَنْ یُوصَفَ بِصِ  نْ لاَ یَكُونُ نَاطِقًا إلاَّ بِالْمَعَانِي دُونَ الْحُرُوفِ وَإِذَا كَانَ الرَّ فَاتِ أَكْمَلُ مِمَّ
فَاتِ الْكَمَالِ وَیَمْتنَِعَ أَنْ یَكُونَ لِلْمَخْلُوقِ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ مَا لاَ یَكُونُ النَّقْصِ وَیَجِبَ اتِّصَافُهُ بِصِ 

افِهِ بِالْكَلاَمِ لِلْخَالِقِ: امْتَنَعَ أَنْ یَكُونَ مَوْصُوفًا بِالْكَلاَمِ النَّاقِصِ وَأَنْ یَكُونَ الْمَخْلُوقُ أَكْمَلَ مِنْهُ فِي اتِّصَ 
لاً عَلَى غَیْرِهِ بِتَكْلِیمِ اللَّهِ إیَّاهُ: كَلَّمَهُ كَلاَمًا سَمِعَهُ مُوسَى مِ التَّامِّ وَلِ  نْ هَذَا كَانَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ مُفَضَّ

دَةً لَمْ یَسْمَعْهَا بِأُ  نْ أَوْحَى إلَى قَلْبِهِ مَعَانِيَ مُجَرَّ   )٣( نِهِ.ذُ اللَّهِ فَكَانَ تَكْلِیمُهُ لَهُ بِصَوْتِهِ أَفْضَلَ مِمَّ

( :جاء في السفروهي صفة ذاتیة وفعلیة الله سبحانه،   صفة الحیاة : - ٢    
          

                                                           
  .١١١ /٤، ) ٣٢٠٩حدیث رقم ( ، باب ذكر الملائكة ، ابُ بَدْءِ الخَلْقِ ، كِتَ ) صحیح البخاري١(
 الإمارات العربیة. - مكتبة الفرقان ، م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ ١ط، ٢٦ص ، لأبي حنیفة النعمان، ) الفقه الأكبر٢(
ر: ، الناش٥٤١-  ٥٤٠ /٦المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ، ابن تیمیة الحراني، ) مجموع الفتاوى٣(

   ،  بتصرف.مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف



 الفصل الأول
 

 الإلھیات والغیبیات في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھاعقیدة الیھود في 

٥٥ 

       .()بقدرته ضربهم  ءكل شي علىإن الرب القادر  )١
، قوله: (وأماتهم والآن هو نفسه یشفیهم ویقیمهموسحقهم      

    (الله حي بذاته فحیاته في عقیدة الإسلام ا .إشارة توحي بالعظمة والجبروت
صفة من صفات ذاته وهي صفة كمال لأن الموت صفة نقص واالله سبحانه وتعالى منزه عن 

البقرة ( )اَ     إَِ َ إَِ ّ ُ َ  ا َْ ُّ ا َْ  ُّ مُ ( :، قال تعالى)٢(جمیع  النقائص وواجب له الكمال 

:٢٥٥(    

( :ب، جاء في السفرالعین من صفات الذات، وصف فیها الر  صفة العین : - ٣  
            .()إن من متطلبات  )٣

 إسرائیلیعتني بالأرض التي وعد بني  -زعمهم على - العین العنایة والرعایة، فكان الرب
  .بمیراثها

( :جاء أیضاً           
     

 )ون مشاهداً یراه الناس، والرب أیضاً، فلا تعمل إلا صالحاً وفیه الخیر، حتى العمل یك )٤
  .یفي الرب بوعده ویدخلك الأرض التي وعدك

المخلوقات، بل هي كهیئة عین الإنسان عن مشابهة لا یثبتون هذه الصفة مع تنزیه  الیهود
  )٥(.شكل االله علىالذي خلق 

كغیرها من الصفات دون تشبیه ولا تبدیل ولا صفة العین ثابتة الله في الكتاب والسنة، 
: (طه ) وَِ ُْ  ََ  َ َ َ  ِْ  (: قوله تعالىهذه الصفة من كتاب االله  علىتكییف ولا تعطیل، ودل 

 كُلُّهُ  ذَلِكَ وَ  مِنِّي، بِمَرْأًى؛ الْمَلاَبِسِ  أَحْسَنَ  وَتَلْبَسَ  الْمَآكِلِ، بِأَطْیَبِ  وَتُغَذَّى وَتُرَفَّهَ  تُطْعَمَ  أَيْ  ".)٣٩
ْ  ُ ِ َ  (: وقوله تعالى )٦(" لَكَ  وَكَلاَءَتِي بِحِفْظِي

َ
ِ  ا ُْ  َْ   ِ    )٣٧: (هود ) وَاْ  َ

                                                           
  .٤٠ - ٣٩/  ٣٢) سفر التثنیة ١(
دار القلم  ، م ١٩٩٣ ١ط، ٢٨- ٢٧ص، محمد عزت الطهطاوي، ) المیزان في مقارنة الأدیان  حقائق ووثائق٢(

 الدار الشامیة  بیروت. –دمشق 
   ١٢/ ١١)  سفر التثنیة ٣(
 ).٢١/٩)، (١٧/٢)، (١٣/١٨)، (١٢/٢٨)، (١٢/٢٥)، (٤/٢٥وانظر أیضاً: ( ،١٩ – ١٨/  ٦)  سفر التثنیة ٤(
 .٢٧/  ١) انظر: سفر التكوین ٥(
سنة النشر: ، م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨ ١،  ط٢/٤٠، حقیق: عبد االله التركيت ،، ابن كثیروالنهایة البدایة )٦(

 ر.والنش للطباعة هجر دار،  م٢٠٠٣هـ / ١٤٢٤



 الفصل الأول
 

 الإلھیات والغیبیات في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھاعقیدة الیھود في 

٥٦ 

 اللَّهَ  إِنَّ « : أنه قالrومن السنة حدیث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما عن النبي 
الَ  الْمَسِیحَ  وَإِنَّ  أَلاَ  بِأَعْوَرَ، لَیْسَ  تَعَالَى  )١(. »طَافِئَةٌ  عِنَبَةٌ  عَیْنَهُ  كَأَنَّ  ،الیمنى الْعَیْنِ  عْوَرُ أَ  الدَّجَّ

  حقیقتها دون تشبیه ولا تبدیل ولا تكییف ولا تعطیل. علىفالعین هنا 

  )٢(  (جاء في السفر : صفة الإصبع : - ٤

 (ما هو ثابت عندنا في قوله تعالى  یوافقوهو ، االله هاأن الألواح كتب وهذا النص یعني
 ْ َ   ْ ُ

ْ
ءٍ  َُ ْ َ    ُِ    ٍ وَأ ْ َ ِ

ّ ُِ ءٍ    ِْ َ ً  وََ ْ ِ  ً   ّ ْ َ ِ
 َْ احِ  ِ  ُ ّ

َ
َ َ  وََ  َ َْ   َ ُ ِ  اْ 

رِ ُ ْ  دَارَ ا َْ  ِ  ِ َ 
ُ
  َ    َِ  َ ْ

َ
ُ ُ وا  ِ 

ْ
  .)١٤٥: الأعراف( ) َ 

 أَبُونَا أَنْتَ  آدَمُ  یَا: مُوسَى فَقَالَ  وَمُوسَى، آدَمُ  احْتَجَّ : "rااللهِ  رَسُولُ  قَالَ وجاء في السنة 
 بِیَدِهِ، لَكَ  وَخَطَّ  بِكَلاَمِهِ، االلهُ  اصْطَفَاكَ  مُوسَى، أَنْتَ : آدَمُ  لَهُ  فَقَالَ  الْجَنَّةِ، مِنَ  وَأَخْرَجْتَنَا خَیَّبْتَنَا

 آدَمُ  فَحَجَّ «: r النَّبِيُّ  فَقَالَ "  سَنَةً؟ بِأَرْبَعِینَ  یَخْلُقَنِي أَنْ  قَبْلَ  على االلهُ  قَدَّرَهُ  أَمْرٍ  عَلَى تَلُومُنِيأَ 
: الآْخَرُ  وقَالَ  خَطَّ،: أَحَدُهُمَا قَالَ  عَبْدَةَ، وَابْنِ  عُمَرَ  أَبِي ابْنِ  حَدِیثِ  وَفِي »مُوسَى آدَمُ  فَحَجَّ  مُوسَى،

 )٣( .بِیَدِهِ  التَّوْراَةَ  لَكَ  بَ كَتَ 

(جاء في السفر:  :والغضب الغیرة تيصف - ٥        
( )٤( 

  )٥( .) : (أیضاً جاء 

جاء في السفر: (      .( )وصف االله هنا بالغضب  )٦
  روق وفي هذا تشبه الله بالمخلوقات.والغیرة التي یعرف بها البشر وهي غلیان الدم في الع

لسنة نثبتها الله سبحانه دون تشبیه أو تمثیل، فلله المثل ثابتة في الكتاب وا وصفة الغضب
ُ [:  الأعلى، قال تعالى ِ َ   ََ    اْ  َ ًْ   َ ِ َ  ا    َْ   ََ  إَِ  ا  

َ
ْ  َ   ُ ْ   ِ ُْ ْ  وََ       

  )١٤(المجادلة:  )ِ  ُْ ْ  وَ َْ  ُِ  نَ َ َ ا َْ ِ بِ وَُ ْ  َ ْ  َُ  نَ 

                                                           
الِ  ،الفتن كتاب ،صحیح مسلم )١(   . ١٩٤ /٨، )٧٤٦٩ (حدیث رقم ، بَابُ ذِكْرِ الدَّجَّ
 .١٠/  ٩)  سفر التثنیة ٢(
  .٨/٤٩، ) ٦٨٣٥(، حدیث رقم السَّلاَمُ  هِمَایعل وَمُوسَى آدَمَ  حِجَاجِ  بَابُ  ،الْقَدَرِ  كتاب ،صحیح مسلم )٣(
  .١٥/ ٦تثنیة ) سفر ال٤(
  .١٦/ ٣٢تثنیة ) سفر ال٥(
  .٢١/ ٣٢تثنیة ) سفر ال٦(
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 قَتَلَهُ  مَنْ  عَلَى اللَّهِ  غَضَبُ  اشْتَدَّ «: قَالَ  عَنْهُمَا، اللَّهُ  رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ ومن السنة: 
  )١(» r اللَّهِ  نَبِيِّ  وَجْهَ  دَمَّوْا قَوْمٍ  عَلَى اللَّهِ  غَضَبُ  اشْتَدَّ  اللَّهِ، سَبِیلِ  فِي r النَّبِيُّ 

نَّ اللَّهَ یَغَارُ ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ یَغَارُ ، وَغَیْرةَُ إِ ( : r: قَالَ رَسُولُ االلهِ وصفة الغیرة ثابتة أیضاً 
  )٢( ). االلهِ أَنْ یَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَیْهِ 

( جاء في السفر:، بالعدل في التوراة وصف الإله :صفة العدل - ٦     
      ()ولكن ، علیه، ویمكن الاعتماد )٤(إله أمانة یعني موضع ثقة )٣

(: في نفس السفرلیست مطلقة، فقد جاء ما یناقضها  الیهودهذه الصفة عند  
         ()یقول الرب أن العقاب   )٥

من المنطق، حیث خالیه ستمر حتى الجیل الثالث والرابع، وهي مبالغة الذنوب المرتكبة ی على
لا یوجد أفراد لا یرتكبون الذنوب، فلو تتبعنا عقاب هذه الذنوب في الأجیال اللاحقة له، 

هذه الوصیة أصبحنا في دائرة لا نهایة لها، مما یغلق باب الثواب أو السعي لتغییر الواقع، و 
لاَ یُقْتَلُ الآبَاءُ عَنِ الأَوْلاَدِ، وَلاَ ( : قال الرب جاء في نفس السفرتتناقض في مدلولها مع ما 

هذا النص یجعل الذنوب والعقاب   )٦( یُقْتَلُ الأَوْلاَدُ عَنِ الآبَاءِ. كُلُّ إِنْسَانٍ بِخَطِیَّتِهِ یُقْتَلُ).
  . ا مسئولیة فردیة، ولیست مورثة علیه
عمله  علىین أن كل إنسان یحاسب االله ویبّ  علىراءات عاءات والافتالقرآن یبطل هذه الادّ و 

َ   َ ْ  َِ ي ِ َْ ِ  ِ وََ ْ  َ َ ّ  (، قال تعالى أخرىفقط وأنه لا تزر وازرة وزر  َ ِ  اْ  ََ ى  َ َِ ّ
 ّ ُ َِ    َ ْ َ ى وََ   ُ  َّ  ُ َ ِ ّ َِ  َ َ ّ َ  َْ َ       َ َِ ّ

ُ
 :(الإسراء ) رَُ  ً    وَ   َ رُِ وَازرِةٌَ وزِْرَ أ

١٥(.  

ةٍ وَ نِْ تكَُ حَسَنةًَ يضَُاعِفْهَا [قال تعالى واصفاً عدله:  َ لا َ ظْلِمُ مِثقَْالَ ذَر   ]إنِ  ا  
  )٤٠النساء: (

                                                           
  )،  ٤٠٧٤، حدیث رقم ( أُحُدٍ  یَوْمَ  الجِرَاحِ  مِنَ  r النَّبِيَّ  أَصَابَ  مَا بَابُ  ،المَغَازِي كِتَابُ ، صحیح البخاري) ١(

١٠١/ ٥ .  
  )، ٧٠٩٥( ، حدیث رقمبَابُ غَیْرَةِ االلهِ تَعَالَى وَتَحْرِیمِ الْفَوَاحِشِ ، كتاب التوبة، صحیح مسلم) ٢(

١٠١/ ٨.  
  .٤/ ٣٢تثنیة ) سفر ال٣(
 . ١٢٤ص ، الكتاب المقدس، أنطونیوس فكريتفسیر ) ٤(
  ٩/ ٥) سفر التثنیة ٥(
  ٩/ ٥) سفر التثنیة ٦(
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وَ ِكَ هُمُ ا مُْفْلِحُونَ [وقال أیضاً: 
ُ
 ] وَا وَْزْنُ يوَْمَئذٍِ اْ قَ  َ مَنْ َ قُلتَْ َ وَازِ نهُُ فأَ

  )٨راف:الأع(

  المخالفة لما جاء به القرآن الكریم: في سفر التثنیةالصفات الإلهیة   -  ت
بصورة بشریة،  هتجاوزت مجرد تصویر  تصف التوراة الإله بصفات ناقصةتجسیم الإله:  -١

المرض، والضحك والبكاء و  إلى تقریر أنه تعتریه الطباع البشریة من الفرح والحزن والصحة
  ات:من هذه الصف و  )١(والندم."

ورد في سفر التثنیة نصوص تذكر الإله بصورة محسوسة، لیس فیها تنزیه الرب المحارب:  -
یلیق بالخالق المعبود، جاء في السفر: (       
 ()٢(  

(وقال:         .( )(وقال أیضاً:  )٣ 
             

.( )٤(  

النصوص السابقة تتحدث عن طبیعة هذا الإله؛ الذي یتصف بالتدمیر والخراب، وأنه قاس 
ومتعصب لشعبه الذي یعادي باقي الشعوب، یسیر أمامهم، یحارب عنهم، ویعبر أمامهم، فإن 

  )٥(الذهاب والظرفیة من صفات الأجساد واالله منزه عن ذلك 

( ومن صور التجسیم التي نسبوها لموسى قوله:دراك والإحاطة: الإ -    
    )التجسیم الذي لحق هذا الإله بحیث  ىلقد أظهر هذا النص مد  )٦

سبحانه منزه عن یقف بین الناس وربهم، واالله  uیحده الزمان والمكان ویجعل نبي االله موسى
  سمات الحدوث ومنها الإدراك بمعني الإحاطة والتحدید.

                                                           
  .١٣٥ص ، والمسیحیة الیهودیة) انظر: أثر التیارات المادیة في التصورات الدینیة ١(
  ٣٠/ ١) سفر التثنیة  ٢(
  ٢٢/  ٣) سفر التثنیة ٣(
  ٣/  ٩)  سفر التثنیة ٤(
 ١ط، ١٧٥علاء الدین الباجي، تحقیق :السید یوسف أحمد، ص ، الیهود علىالتوراة أو الرد  علىتاب ك: ) انظر٥(

  بیروت.–دار الكتب العلمیة ، م، ٢٠٠٧-
  .٥/  ٥) سفر التثنیة ٦(
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(وفي منظر آخر، غالباً ما یظهر الرب والدخان مرافق لظهوره، جاء في السفر: 


   ( )ومرة أخرى یظهر على شكل عمود سحاب نهاراً، وعمود دخان لیلاً، جاء   )١
(في السفر: 

            .( )بین النص )٢ ،
طبیعة الرب الذي یحل في هذا الكون فیسیر معهم في الطریق في نارٍ لیلاً وسحاب نهاراً،  بل 

(لإله، فنظر الناس إلیه عیاناً، جاء في السفر: ازداد الأمر تجسیماً ل   
   

 .()٣(.  

مما سبق یتضح أن الیهود تسیطر علیهم العقلیة المادیة، فهم لا یؤمنون إلا بإله مادي    
محسوس یسیر معهم حیث ساروا،  ویقیل معهم حیث قالوا، ویعلن الحرب متى أرادوا، ویظهر لهم 

  ینظرونه،  ولم تستوعب عقولهم الإیمان بإله غیبي غیر محسوس لا تدركه الأبصار . عیاناً 
( وُصِفَ الرب بالخوف من العدو، جاء في السفر:صفة الخوف:  - ٢   

         ()أراد القضاء علیهم ولكن خوفه ، )٤
عه، خوف لا یتناسب مع التهدید الذي أطلقه والذي یوحي بالقوة من إثارة غضب العدو من

  والقدرة.
في  والأرض السماوات خلق إذالراحة،  ویطلب یتعب بأنه الرب وُصِفَ  :صفة التعب والراحة - ٣

، جاء في السفر: (السبت یوم" السابع ومالی في استراح أیام، ثم ستة   
  ()٥(  

      (وجاء في سفر الخروج ما یفسر تحدید هذا الیوم: 
     .     ()٦(  

                                                           
  ١٢ – ١١/  ٤) سفر التثنیة ١(
  ٣٣ – ٣٢/ ١) سفر التثنیة ٢(
  .١٤/ ١٤) سفر العدد ٣(
  ٢٧ – ٢٦/  ٣٢) سفر التثنیة ٤(
  .١٣/  ٥) سفر التثنیة ٥(
  .١١: ٢٠)  سفر الخروج ٦(
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نْ  َُ  لَ َ ُ ُ ْ  ( :Yقال  تعالى، االله شأن من تقلیل ذلك في
َ
راَدَ َ  ْ ً  أ

َ
 ْ هُُ إذِاَ أ

َ
إِ  َ   أ

رضَْ وََ    َ ْ َُ َ   ِ  ِ    ِ  (:وقال سبحانه  )٨٢یس :( )َ َ ُ  نُ 
َ
َ  وَاتِ وَاْ  وَ ََ ْ  َ  َْ  َ  ا   

ْ   ُُ  بٍ  ِ    َ    ٍ  وََ   َ   
َ
 النقص صفات من وهي والإعیاء التعب :اللغوب ومعنى )٣٨ق: ( ) 

 المدینة یهود في الآیة هذه نزلت وتعالى، وقد سبحانه الرب البشر، ویتنزه عنها بها یختص التي
 یوم وآخرها الأحد یوم أیام، أولها ستة في والأرض خلق السموات تعالى االله أن زعموا الذین

   )١(ذلك  في تعالى االله احة، فأكذبهمر  السبت، فجعلوه یوم الجمعة، واستراح
( :جاء في السفر، الرب عاجز عن فعل أشیاء( العجز):  - ٤      

 (...)٢( 
أثبت االله تعالى لذاته الكریمة القدرة المطلقة التي تلیق برب معبود لا ینفعُه إیمان عبدِ أو 

ينَ  َ فَرَ  قَدْ لَ  [قال تعالى:  كُفره، ِ
َ  إنِ   قاَ وُا ا   نُ  ا مَْسِيحُ  هُوَ  ا    مِنَ  َ مْلكُِ  َ مَنْ  قلُْ  َ رْ مََ  ا ْ

 ِ رَادَ  إنِْ  شَ ئْاً ا  
َ
نْ  أ

َ
هُ  َ رْ َمَ  اْ نَ  ا مَْسِيحَ  ُ هْلِكَ  أ م 

ُ
رضِْ  ِ   وَمَنْ  وَأ

َ
يعًا الأْ ِ َ  ِ  ُ لكُْ  وَِ  

مَاوَاتِ  رضِْ  ا س 
َ
ُ   شََاءُ  مَا َ لْقُُ  بَ نْهَُمَا اوَمَ  وَالأْ ءٍ  ُ    َ َ  وَا     )١٧المائدة:( ]قدَِيرٌ  َ ْ

  :مما سبقتبین للباحثة 
  : Yفي أسماء االله - 

 الأسماء المذكورة في حق االله في التوراة محدودة مقارنةً مع ما هو ثابت في الإسلام. -١
سلام وإن كانت صحیحة بعض الأسماء المذكورة في سفر التثنیة غیر ثابت في الإ -٢

 المدلول والمعنى، منها ( الأمین، الحافظ، المجازي، المحسن، المهیب).
 ( االله، العظیم، الجبار، السمیع).: هي الموافق للإسلامالأسماء الواردة في السفر  -٣

  : Yفي صفات االله - 
 بما لا یلیق من الصفات مثل( الخوف، والتعب، والعجز).  Yوصفت التوراة االله  -١
 التوراة صفات االله بذات مجسمة یحدها الزمان و المكان. ربط -٢
( الكلام، والحیاة، والعین، والأصبع، والغیرة، Yاثبات الإسلام الصفات التالیة الله  -٣

والغضب، والعدل) وهي ذاتها التي ذكرت في سفر التثنیة ولكن الإسلام نزهها عن 
  ل، ولا تبدیل.مشابهة المخلوقات ، فهي ثابتة الله بدون تشبه ولا تعطی

                                                           
 -  ه ١،1424ط، ٤٧٤٧/ ١٧، ٩مج، القرطبي الأنصاري أحمد بن محمد، القرآن لأحكام الجامع :) انظر١(

  الفكر.  دار، م  2003
  . ٩/٢٨) سفر التثنیة ٢(
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  الثانيالمبحث 
  الغيبيات في سفر التثنيةعقيدة 
  : مطلبین علىویشتمل 

القضاء والقدر عقیدة : المطلب الأول •
  في سفر التثنیة.  

الآخر في الیوم عقیدة  :المطلب الثاني •
  ر التثنیة.سف
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  المبحث الثاني

  عقيدة الغيبيات في سفر التثنية
  

من أبرز صفات المتقین المؤمنین العابدین االله علي یقین هي صفة الإیمان بالغیب، والتي 
 تعني التسلیم بما ثبت من الأخبار علي لسان الرسل والأنبیاء ، وخاصة أنه لا سبیل لمعرفتها دون

ویدخل وحي وعلم إلهي یطلع علیه خیر البشر وهم الرسل الذین یعلمونهم ما علموا من فضل االله، 
  ضمن دائرة الغیب معرفة القضاء والقدر ، ومعرفة الیوم الآخر.

  تعریف الغیبیات لغةً واصطلاحاً: 
  : الغیبیات لغةأولاً :  

أخبرهم به النبي من أمر  أي یؤمنون بكل ما: )یؤمنون بالغیب( ،الغیب كل ما غاب عنك
والغیب أیضاً ما غاب عن ، غاب عنهم مما أنبأهم به فهو غیبوكل ما ، البعث والجنة والنار

ومغاباً  وغْیبة وغیبوبه وغُیُوباً  ، وغیاباً العیون وإن كان محصلاً في القلوب،  وغاب عني الأمر غیباً 
  )١( وتغیَب. ومغیباً 

دُور فهوكل مَا غَابَ عَن الْعُیُو وقیل "    )٢("غیب ن وَمَا كَانَ محصلا فِي الصُّ

  الغیبیات اصطلاحاً:ثانیاً : 
ما غاب عن الحس والعقل كاملة بحیث لا یدركه واحد منهما لا بالبدیهة ولا بالاستدلال " 

  )٣(" كأحوال البعث ونحوه. سمي به لقوة غیبته حیث غاب عن مظهري الحس والعقل

دراك كنهها، ولا سبیل إر لا طاقة لحواسنا البشریة یتضح مما سبق أن الغیبیات أمو 
  لمعرفتها إلا عن طریق السمع.

في السنة النبویة عرف رسول االله ، أركان الإیمان تضمنت أصولاً عظیمة من أصول الغیب
r السلام یعلم الصحابة أمور دینهم علیه في الحدیث المشهور عندما جاء جبریل  أركان الإیمان

                                                           
    .٧٦٧ /١، ) لسان العرب لابن منظور١(
المؤلف: أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي، أبو ،  روق اللغویةلكلیات معجم في المصطلحات والفا )٢(

  .بیروت -الناشر: مؤسسة الرسالة  ،٦٦٣ص ،،  محمد المصري -المحقق: عدنان درویش  ، البقاء الحنفي
- هـ١٤١٠، ١، ط٥٤٣تحقیق: محمد الدایة، ص  ، المؤلف: محمد المناوي،  التوقیف على مهمات التعاریف )٣(

  دمشق-ار الفكر المعاصر بیروت، دم١٩٩٠
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، أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ : قَالَ ، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِیمَانِ  ": ن والإسلام والإحسان فقالفسأله عن الإیما
  )١( )" وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَیْرهِِ وَشَرِّهِ ، الآخِرِ  الیوم  وَ ، وَرُسُلِهِ ، وَكُتبُِهِ ، وَمَلاَئِكَتِهِ 

ا ْ ِ َ بُ َ  رَ َْ   ِ  ِ ُ ً ى  ذَ ِ َ  *ا   ( :فقال المتقین  المؤمنینتعالى  ولقد مدح االله
َ ةَ وَ ِ    رَزَْ  َ ُ ْ  ُ  ْ ُِ  نَ  * ِ ُْ    ِ َ  ِ َ   ُْ  ِ ُ نَ  ِ  َْ  ِْ  وَُ  ِ ُ  نَ ا    ُ  نَ  *ا   ِ  ُْ   َ ِ وَا  

 ْ لَِ 
ُ
 ْ لَِ إ  َِ    

ُ
ْ    *   ُ  ِ ُ نَ  ُ ْ   وَ ِ ْ ِ َ ةِ  َ  ْ َِ   ِ ْ   َ  وََ     ْ  رَّ ِ ِ و َ َِ  َ َ ُ ً ى  ِ

ُ
  أ

و َ َِ  ُ ُ  ا ُْ ْ  ُِ  نَ 
ُ
   )٥-١(البقرة : )وَأ

 لم وما سیكون وما كان ما وعلا جل فعلم شيء بكل السابق االله بعلم الإیمانومن الغیبیات 
 اتام علما أحوالهم من وجلیل دقیق وكل ومعاصیهم العباد طاعات وعلم سیكون، كیف كان لو یكن
 قال )٢(.میعلال وأنه بالعلم وعلا جل وصفه مقتضى وهذا ،كبر أو صغر شيء منه Y عنه یغیب لا

ءٍ ( : Yاالله  ْ َ ِ ّ ُِ  ُ  ُ  َ ( ) ٢: التحریم( )اْ َ ِ  ُ      ا ْ  وَُ  َ ( )٢٨٢: البقرة( )    وَا  
 ُ ي ا   ِ َ   ا َْ  ْ ِ  َ  ِ ُ  ُ  َ  إِ    إَِ َ    ا     .)٢٢: الحشر( )دَةِ وَا   

 أثره ولهذا الإیمان، من جوانب العقیدة الإسلامیة امهمً  بًاانج یمثل الإیمان بالقضاء والقدرف
الواضح في سلوك المرء وتصرفاته وفي موقفه من الوقائع والأحداث التي تفاجئ الإنسان في هذه 

اختلف أهل العلم أیهما و ، درویجب أن یقوم هذا الإیمان على المعنى الصحیح للقضاء والق، الحیاة
هو قول أبي حاتم ، النفس وتؤیده الأدلة یهإلوالذي تطمئن  أسبق على الآخر، القضاء أو القدر..

، التفصیل وأن القضاء هو، القدر هو التقدیروخلاصته: أن ، الرازي وغیره من بعض أهل العلم
يِ  ِ  ِ  َ ْ  [ قوله تعالى:واستدلوا ب ْ ُ  ا  

َ
معناه: الفراغ، وقوله  )،٤١(یوسف:  )  َْ  ِ َ ن ُِ َ ا 

رضْ[تعالى: 
َ
وا ِ  ا  فإن االله تعالى  .أي فرغ منها )١٠(الجمعة:  ) َ ذِاَ  ُِ  َِ  ا    ةُ  َ  ْ َِ ُ

سبق علمه بكل مخلوق وكتب مقادیره وأوجده وفق ما قدره له، وشاء ما یصدر عنه بعد وجوده من 
  )٣(.ن ذلك شيء لا أفعال الإنسان ولا غیرهاخیر أو شر، ولا یخرج ع

                                                           
  .٢٩/ ١)،١ (رقم الحدیث، باب بیان الإیمان والإسلام والإحسان، كتاب الإیمان، ) صحیح مسلم١(
 العمراني سالم بن الخیر أبي بن یحیى الحسین أبو: المؤلف،  الأشرار القدریة المعتزلة على الرد في الانتصار )٢(

: الناشر ،٤٦، ص١، ج م١٩٩٩/هـ١٤١٩ ،١ط ،الخلف العزیز دعب بن سعود: المحقق ، الشافعي منيالی
  السعودیة العربیة المملكة الریاض، السلف، أضواء

غرة  - ، العدد الأول ١١ط، ٩٧ /١على، جامي  علىالعقل والنقل عند ابن رشد، أبو أحمد محمد أمان بن  )٣(
 .بتصرف ، الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، م١٩٧٨هـ/١٣٩٨رمضان 
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  الأول لمطلبا
  القضاء والقدر في سفر التثنیة.عقیدة  

  أولاً: تعریف القضاء والقدر:
، والقوانین العامة، المقصود بالقدر: هو النظام المحكم الذى وضعه االله لهذا الوجود" 
  )١(" ربط االله بها الأسباب بمسبباتها.ي والسنن الت

  نوعان: في القضاء والقدر ومشیئتهاالله إرادة   ثانیاً:
فهو سبحانه إذا أراد ، وإحداثه ترادفها المشیئة وهما تتعلقان بكل ما یشاء االله فعله: إرادة كونیة  - 

نْ  َُ  لَ َ ُ ُ ْ  [: شیئاً وشاءه كان عقب إرادته له كما قال تعالى
َ
راَدَ َ  ْ ً  أ

َ
 ْ هُُ إذِاَ أ

َ
إِ  َ   أ

هي مناط القضاء والقدر و ، فما شاء االله كان وما لم یشأ لم یكن، )٨٢(یس:  ]َ َ ُ  نُ 
  )٢(. یتحقق وجود الفعل وبالإرادة الكونیة 

وهي المذكورة في مثل قوله ، تتعلق بما أمر االله به عباده مما یحبه ویرضاه: إرادة شرعیة - 
 والإرادة الشرعیة  )١٨٥: (البقرة ) ُْ ْ َ ْ َ وَ َ  ُ ِ ُ   ُِ ُ  ا ُ  ا ُ ِ ُ  ا   ُِ ُ   (تعالى: 

  )٣(.ا یتكلم الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناسعلیهمناط الأمر والنهي والثواب والعقاب و 

  الفرق بین الإرادتین:
الإرادة الكونیة القدریة عامة تشمل جمیع الحوادث وكل ما یقع في هذا الكون من خیر 

أما الإرادة الدینیة الشرعیة فتختص بما یحبه االله ویرضاه ، وطاعة ومعصیة، وإیمان، وكفر، وشر
فتجتمعان في حق المطیع وتنفرد الكونیة القدریة في حق العاصي ، مما جاء في الكتاب والسنة

أما كفر الكافر فأراده  .وقدراً ، وكوناً ، وشرعاً ، ومعنى ذلك أن طاعة المطیع أرادها االله دیناً ، والكافر
  )٤(.ولم یرده دیناً وشرعاً ، االله كوناً وقدراً 

                                                           
 . ٩٥العقائد الإسلامیة،   سید سابق،  ص  )١(
أحمد : تحقیق، بن أبي العز الدین الحنفي على) انظر: شرح الطحاویة  في العقیدة السلفیة، للقاضي صدر الدین ٢(

 .م، دار الحدیث القاهرة ٢٠٠٠ –ه  ١٤٢١ط ،  ٥٦على، ص بن 
 .٥٧ – ٥٦ص  انظر :المرجع السابق،  ) ٣(
 .٥٧ – ٥٦ص  السابق  المرجع) انظر: ٤(
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وحین ینهانا عن شيء لا یعني ، ضده علینافاالله حین یأمرنا بشيء لا یعني إنه لم یقدر  "
وإنما مأمورون بتنفیذ ما ، علینافنحن لسنا مأمورین بما قدره لنا أو كتبه ، خلافهعلینا إنه لم یكتب 

، إن االله أمرنا بالإیمان بالقدر خیره وشره .علینابغض النظر عما هو مقدر لنا ومكتوب ، یأمرنا به
، أعلمنا بها، بل أمرنا بأوامر ظاهرة ونهانا عن نواه معینة ،علیناولكنه لم یعلمنا بما قدره لنا وكتبه 

 علیناهو الذي یلبس ، بالأوامر التي أمرنا بتنفیذها، فخلط الإیمان بما أمرنا أن نؤمن به، وبینها لنا
  )١("سیر.وجه العمل وكیفیة ال

  :القدر في سفر التثنیةو  القضاء: ثالثاً 
تابوت العهد لیكون الألواح وأمره بوضعها في  علىالوصایا  uموسى الرب عندما أعطى

إنسان نتیجة قراره في یحمل كل  وحتى علیهمفإنه بذلك أراد إقامة الحجة ، إسرائیلبني  علىشاهداً 
« (جاء في السفر: ، هذه الدنیا        


           

              
        

             
  

            
()٢(  

الإنساني وحریة الإرادة والمسؤولیة الكاملة  الاختیارحریة  علىلقد أكد هذا النص في بدایته 
، وربط هذه الحریة المطلقة في الاختیار مع ما الاختیارهذا  علىوما یترتب  عن أفعالهللإنسان 

  موت نتیجة التخلي عنها.وجعل الشر وال، بلغ الإنسان من العلم بالوصایا والأحكام

الفرائض والأحكام   اتباعو ربط هذا النص بین الحیاة والخیر الذي یحصل بالطاعة كما و 
أَنْ تُحِبَّ الرَّبَّ إِلهَكَ وَتَسْلُكَ فِي طُرُقِهِ وَتَحْفَظَ الیوْمَ أَوْصَیْتُكَ ( ،البركةو  التي فیها الخیر الكثیر

  .)هُ لِكَيْ تَحْیَا وَتَنْمُوَ وَصَایَاهُ وَفَراَئِضَهُ وَأَحْكَامَ 
                                                           

، ١ط  ١٢٤ص ، ١عبد الرحمن بن محمد بن خلف بن عبد االله الدوسري، ج، ) الأجوبة المفیدة لمهمات العقیدة١(
  الكویت.، مكتبة دار الأرقم، م ١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٢

     ٢٠- ١٥/  ٣٠) سفر التثنیة ٢(
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فَإِنِ انْصَرَفَ ( عدم الطاعة والإشراك باالله علىوربط بین الموت والشر والهلاك الذي یترتب 
 أَنَّكُمْ لاَ مَحَالَةَ الیوْمَ فَإِنِّي أُنْبِئُكُمُ ، بَلْ غَوَیْتَ وَسَجَدْتَ لآلِهَةٍ أُخْرَى وَعَبَدْتَهَا، قَلْبُكَ وَلَمْ تَسْمَعْ 

  ).تَهْلِكُونَ 

قَدْ جَعَلْتُ قُدَّامَكَ الْحَیَاةَ وَالْمَوْتَ. الْبَرَكَةَ وَاللَّعْنَةَ. فَاخْتَرِ الْحَیَاةَ لِكَيْ تَحْیَا أَنْتَ ( قوله
علیه الحجة ووضح لهم أنهم مسئولون عن اختیارهم  الذي یترتب علیهم أنه أقام  علىدل  ) وَنَسْلُكَ 

بدلیل ، قول غیر صحیح، وربط الشر بالموت فقط، ر في الحیاة فقطربط الخی، الثواب والعقاب
، والحسب والنسب، آخرینوالجمال وعدمه في ، اس في الدنیا من حیث الفقر والغنىتباین أحوال الن
وكذلك تباین الناس بعد ، فهي أمور كلما كملت في أناس كانوا في نعیم في الدنیا ، والكفر والإیمان

   .ألیملقرآن فهم إما في نعیم أو عذاب الموت كما علمنا ا

  :في الیهودیة والإسلام  أفعال العبادب القدرو  علاقة القضاءرابعاً: 
ورغبته في أن ، لجمیع البشرومحبته  ، االله فعل ن للتوراة الضوء علىیسلط العلماء الدارسو 

   )١( ). یمٌ لأَنَّ الرَّبَّ إِلهَكَ إِلهٌ رَحِ ( :جاء في السفر، كل إنسان علیهیتعرف 

(وجاء أیضاً:   
      .( )كیف یجمعون بین هذه الطبیعة وبین ویتساءلون    )٢

  )٣( ).( :فر التكوینسجاء في  قوله

٤: سفر التكوینجاء في  

االله قلب  يیقسّ یقة ویتساءلون ما هو المقصد من فعل الرب هذا ؟ وماذا یعني ؟ وهل حق
أفعال لا دخل له فیها ولم  علىالإنسان لیفعل ما لا یحسن في عیني نفسه ؟ وهل یعاقب الإنسان 

یكن فیها أكثر من أداة في تنفیذ ما یریده الممسك بها ؟ هل كان فرعون رجلاً صالحاً یتمتع 
   بضمیر وعقل صالحین وقلب رقیق لولا تقسیة الرب له ؟

ي قلب فرعون بأن أظهر لطفه وطول أناته التساؤل قائلین؛ بأن الرب قسّ هذا  علىویردون 
لقد ظهر لطف االله نحو فرعون . إسرائیلسحق  على فازداد قسوة وصلابة زاعماً أنه قادرٌ  علیه

                                                           
   ٣١/  ٤) سفر التثنیة ١(
 ١١ -٩/  ٧) سفر التثنیة ٢(
   ٢٧/  ١٠ن) سفر التكوی٣(
    ٢-١/  ١٠) سفر التكوین٤(
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فكان الرب یرفع الضربة عن فرعون والمصریین وبمجرد ما ، uموسىباستجابة الرب لوساطة 
  )١( .ب القاسي من جدیدفرعون ذلك؛ یعود له القل ىیر 

هذا القول فیه حق وباطل، فأما حقه هو أن الرب یظهر طول أناته بفرعون وأنه كان یرفع 
، اقرارهم بقدرة الرب الغالبة علیهمالذي یعني ضمناً البلاء عن فرعون وقومه بمجرد لجؤهم لموسي 

 ولیست من االله لقسوة فعلا تجعلأما باطله هو الأثر الناجم عن هذا الإمهال وطول الأناة التي 
  . فعل فرعون تبعیات

  فالسؤال هنا هل القسوة كسب فرعون أو خلق االله تعالي؟ الجبریة،وهو ما یوافق قول  
  .من غیر أن یكون لها فیه أمر الحادثةالكسب اقتران الفعل بالقدرة  :قالت الجبریة

ن لیس بفاعل حقیقة والفاعل لجبریة الإنساا عند؟  هل یقال أن الإنسان فاعل على الحقیقة 
  .هو االله 

أفعال الإنسان قائمة لم تقم باالله فإذا لم یكن الإنسان فاعلها أن  ووالرد علي هذا بالقول: ل
مع قیامها به فكیف یكون االله سبحانه هو فاعلها ولو كان فاعلها لعادت أحكامها علیه واشتقت له 

كون أفعالا لا فاعل لها فإن العبد لیس بفاعل منها أسماء وذلك مستحیل على االله فیلزمك أن ت
  .عندك ولو كان الرب فاعلا لها لاشتقت له منها أسماء وعاد حكمها علیه

هي أفعال للعباد حقیقة ومفعولة للرب فالفعل عندنا غیر القول بأنها أهل السنة والذي علیه 
بعینه فقال: "وكنا فاعلین وقد وقع الزجاج على هذا المعنى ، المفعول وهو إجماع من أهل السنة

و بذلك تكون القسوة كسب فرعون ولكن وقوعها علي الحقیقة فعل  )٢(قادرین على فعل ما نشاء".
ُ قلُوُ هَُمْ [الرب. مصداقاً لقوله تعالي:   زَاغَ ا  

َ
ا زَاغُوا أ   )٥الصف: ( ]فلَمَ 

عند  یر وشر لقانون السببیةمفهوم القضاء والقدر وما فیهما من خ باحثة مما سبق خضوعلل تبیّن
، الذي یعطي النتائج ضمن معطیات محددة لیس فیها مرونة وسعة أفق ، وهذا ناتج بالدرجة الیهود

بعض النتائج إلي علل غیبیة تفسر خروج بعض النتائج عن منطق المعطیات الأولي لعدم ارجاع 
ة التي تقبل المتناقضات علي أنها یلإسلامالمطروح في هذه الحیاة الدنیا، وهنا یبرز تمیز الرؤیة ا

حكمة إلهیة، ولیست عذراً للتهرب من المسئولیة التامة عن الأفعال الصادرة من الإنسان والتي 
  .یترتب علیها الثواب و العقاب في الیوم الآخر

                                                           
  .١٠٠- ٩٩ص، العهد القدیم، د. صموئیل یوسف إلى) انظر: المدخل ١(
  .١٣٤-١٣٠ص، الجوزیة قیم ابن ،علیلوالت والحكمة والقدر القضاء مسائل في علیلال شفاءانظر:   )٢(
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  المطلب الثاني
  الآخر في سفر التثنیة الیومعقیدة 

  أولاً: تعریف الیوم الآخر. 
 لأنه بذلك وسمي. والجزاء للحساب فیه الناس یبعث الذي القیامة یومهو " :ع في الشر  الآخرالیوم 

  )١( ".منازلهم في النار وأهل هم،لمناز  في الجنة أهل یستقر حیث بعده، یوم لا

وإنما تمتد ، في التصور الإسلامي لیست هي الفترة القصیرة من عمر الإنسانالحیاة ف
عرضها السماوات  وتشمل الدار الآخرة جنةً ، ة والحیاة الآخرةلتشمل الحیاة الدنیا والحیاة البرزخی

ومن خلال هذا التصور یتحدد السلوك في الحیاة ، للعاصین اً جزاءونار ، والأرض أعدت للمتقین
َ   ( :تعالى قال فالمسلم یؤمن أنه لم یخلق عبثاً وأنه سوف یحاسب، الدنیا   

َ
   ْ ُ ْ  ِ ََ 

َ
أ

  ُ ْ  َ  َْ  َ ُ ْ  َ  َ ً  وَ 
َ
 والقرآن الكریم مليء بذكر أحوال . )١١٥: المؤمنون( ) َ  َ   ُ َْ ُ  نَ إ  

: لسان المؤمنین به علىتعالى  مؤكداً أنه یوم لا ریب فیه قال، الآخر والتفاصیل الواقعة فیه الیوم 
)  َ َ  وقال   )٩آل عمران :( )ُ ْ ُِ  ا ْ ِ َ  دَ رَ   َ  إِ  َ  َ   ُِ  ا   سِ ِ َْ ٍ  َ  رَ َْ   ِ  ِ إنِ  ا  

إنِ  ِ  ذَ َِ  َ  ًَ   َِ ْ  َ  فَ َ َ ابَ اْ ِ َ ةِ ذَ َِ   َ مٌْ َ ُْ  عٌ َ ُ ا   سُ وَذَ َِ   ( :أیضاً تعالى 
َ ٍ  َ ْ ُ و ٍ  * َ مٌْ َ ْ ُ  دٌ 

َ
ُ هُ إِ   ِ    )١٠٤-١٠٣: هود( )وََ    َُ ّ ِ

هذا ما أكده ، بالبعث والنشور والحساب والجنة والنار للإیمان الدعوةیاء دعوة الأنبحملت 
عَ  َُ ْ   َِ  اّ ِ ِ  َ   وَ    ِ ِ  ُ ً   (  :تعالى القرآن في كثیر من آیاته ومن ذلك قوله َ َ

وَْ  َْ   
َ
ي أ ِ  ِ إ َ  وَا  

َ
نْ أ
َ
 ُ  ا اّ ِ َ  وََ  َ َ َ    ُ ا  ِ  ِ وََ   وَ   ْ َ   ِ ِ إِ َْ ا ِ َ  وَُ  َ  وَِ  َ  أ

ِ  إ  ِ  َ ُ َ َ َ ا ُْ ْ ِ َِ  َ    َْ ُ  ُ  ْ  َ ْ َ ُ  )َ ْ   ُ ِ ُ  إ  ِ  َ ْ   ََ  ءُ وََ ْ ِ يإ  ِ  ا  
  )١٣(الشوري:

 ( : تعالىوقال 
َ
ا آ ِ ً  وَارْزُقْ أ ْ  َُ   َِ  ا  َ َ اتِ  ذْ  َ لَ إِ َْ ا ِ ُ  ربَِّ اْ َ ْ  َ َ ا  ََ ً

ِ وَ  هُ إَِ  َ َ ابِ ا   رِ  ا  م  َ ْ  آَ َ   ِ ُْ ْ   ِ       َ ْ
َ
َ ّ ُِ ُ   َ ِ ً  ُ    أ

ُ
اْ ِ  ِ  َ لَ وََ ْ  َ َ َ   َ 

   )١٢٦: ( البقرة )وَ ِ َْ  ا َْ ِ  ُ 

                                                           
، م٢٠٠٤ -  هـ١٤٢٤ ،٤،  ط)ـه١٤٢١: المتوفى( العثیمین محمد بن صالح بن محمد، الأصول ثلاثة شرح )١(

  .للنشر الثریا دار: الناشر ،١٠٠ص 
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َ  دُ ( u موسىمخاطباً تعالى  ویقول
َ
ْ  ِ َ   ِ ُْ َ ى ُ    َْ ٍ   إنِ  ا    َ َ  آ ِ ٌَ  أ

ُ
أ

 الیهودو  )١٦-  ١٤: طه( ) ََ   َُ     َ  َ  َْ   َ ْ  َ   ُ ْ ُِ   َِ   وَا   ََ  َ  اَهُ َ َ دْىَ * َِ    َْ َ  
أَوْ یَا أبََا  فَقَالَ: یَا مُحَمَّدُ r جَاءَ حَبْرٌ إِلَى النَّبِيِّ ، كانوا یؤمنون بالبعث والآخرة ةرغم تحریفهم للتورا

وَالْجِبَالَ ، وَالأَْرَضِینَ عَلَى إِصْبَعٍ ، الْقَاسِمِ إِنَّ االلهَ تَعَالَى یُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَى إِصْبَعٍ 
فَیَقُولُ: أَنَا ، یَهُزُّهُنَّ  ثُمَّ ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ ، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ 

بًا مِمَّا قَالَ الْحَبْرُ r فَضَحِكَ رَسُولُ االلهِ ، أَنَا الْمَلِكُ ، الْمَلِكُ  وََ    ََ رُوا (ثُمَّ قَرأََ: ، تَصْدِیقًا لَهُ ، تَعَجُّ
َ َ اتُ  ُ   َ مَْ ا ْ ِ َ َ  ِ وَا    رضُْ َ ِ ً   َ  َْ  ُ

َ
ِ وَاْ  َ ْ  ِ   تٌ  ِ َِ   ِ ِ ُ  َْ   َُ   اَ  َ     َْ رهِ
ُ  نَ    )١(.)٩١الأنعام: ( )وََ َ  َ  َ      ُْ ِ

الآخر ذاكراً أحوال الناس فیه یومئذ بأدق بالیوم وحده القرآن الكریم تعرض لفكرة الإیمان 
لعذاب بینما حملت التوراة والإنجیل بعض الإشارات التي تشیر لیوم یكون فیه الحساب وا، التفاصیل

الیوم قد خلت من ذكر  بعد ذلك ولكن أسفار العهد القدیم، فهو یوم لصالحهم حصراً ، لمن خالفهم
 الآخر لا یعني عدم اعتقاده وعدمالیوم وخلو التوراة من الحدیث عن ، الآخر ونعیمه وجحیمه

  .الآخر كما یقرره الإسلام الیومبلذلك لا نجد بین فرقهم من یؤمن ، الإیمان به
أمر لا سبیل لمعرفته في الوقت الحاضر ، یث عن المسائل الغیبیة ومنها البعث والجزاءالحدف

كما أن الحدیث عنه وتدوینه یدل ، إلا بالنص الإلهي المنقول جیلاً بعد جیل فإن الناس عرضة للنسیان
  أن تخلو فمن غیر المعقول ، في حیاتهمأهمیته وعدم استغناء الناس عنه  على

والقرآن  u  موسى علىالتحریف الذي لحق التوراة المنزلة  علىهذا یدل  )٢(،دیث عنهالتوراة من الح
ْ  َ  دِ ِ َ ( :U الكریم یقرر ذلك في قوله  ُ ا  ِ   ْ رَاةِ  َ  ْ ُ َ   إنِْ ُ  ْ ُ

ْ
   )٩٣آل عمران :( ) ُْ   َ 

  وم الآخر في التوراة:الیثانیاً : 
:  فهو لم یقل أن الجنة هي دار استبعدت من التوراة لغیبیات التياألفاظ في  الیهودتلاعب 

وفي السامریة قال ، ي العبرانیةبل قال هي بستان في عدن ف، واب التي أعدت للمتقین في الآخرةالث
  الآخر بثوابه  الیوم إنكاررض ـــف بغــــاء هذا التحریــوج، )٣( في جنات النعیم للعبادة والحفظ"" وأقره 

                                                           
 .١٢٥/ ٨، ) ٧١٤٧رقم( حدیث ، باب طي السماوات والأرض یوم القیامة ، ، كتاب التوبة) صحیح مسلم١(
    ،د. فرج االله عبد الباري، نحراف البشريبین الوحي الإلهي والاالیهودیة  -: موسوعة العقیدة والأدیان) انظر٢(

  .، دار الآفاق العربیة١٥٣ /٥
، ١٦/ ٢التوراة  السامریة، ترجمة: الكاهن أبو الحسن الصوري،  عرف بها : أحمد السقا،  سفر التكوین) ٣(

  م، دار الأنصار.١٩٧٨- ه١٣٩٨/ ١ط ٣٧ص
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  )١(.ارتكاب الآثامعلیهم ل ویسه، ظلم الأمم واستغلال الشعوب الیهود علىیسهل فإنكاره ، وعقابه

  :الآخر الیومفي  الیهودتقدات فرق مع: ثالثاً 
  : الآخر الیومفي الحدیث عن  الیهودتباین 

تنكر قیام الأموات وتعتقد أن عقاب العصاة وإثابة المتقین إنما یحصلان : نیفرقةُ الصادوقی –
  .في حیاتهم

تعتقد أن الصالحین من الأموات سینشرون في الأرض لیشتركوا في ملك  :نیالفریسی فرقةُ  –
 موسىهم ویدخلهم جمیعاً في دیانة المسیح الذي سیأتي في آخر الزمان لینقذ الناس من ضلال

u أي أن بعث هؤلاء سیحصل في الحیاة الدنیا فمهما یكن من خلاف بین الفرقتین فإنهما
   )٢(النحو الذي یقرره الإسلام  علىالآخر م الیو  إنكاریتفقان في 

الآخر ولكن لم یرد في دینهم شيء عن بالیوم العبرانیین  الیهودیؤمن : نیالعبرانی الیهود - 
الآخر لم تكن بالیوم عقیدتهم ، الحیاة الدنیا علىقابهم محصوران وكأن ثوابهم وع، الخلود

دو اشارات بسیطة وغامضة في التوراة، بالعقیدة الواضحة البینة، بل هي فكرة مضطربة لا تع
لم یصرحوا به  حیث، )٣( لا یفهم منها الجنة وثوابها، أو النار وجحیمها في الدنیا أو الآخرة.

فقال بعضهم: أن ؛ إنما صرحوا به في أسفار الأنبیاء واختلفوا فیما بینهم، uفي توراة موسى 
القسم ودار الآخرة قسمان  دون الجسد.دون الروح وقال بعضهم أن البعث للروح  البعث للجسد

مسكن الشیطان والأشرار ومكان العذاب تحت والقسم الثاني ، والصدیقینمسكن االله الأول 
  )٤(الأرض.

 ، وقدهو ركن من أركان العقیدة عند السامرین الآخر بالیومإن الإیمان : نیالسامری الیهود -
یوم القیامة وأنه یوم الحساب  علىتوراة أسفار المن في النسخة السامریة صرح یهود السامرة 

  )٥(.والجزاء والعقاب
  

  
                                                           

  .٢١٩ -٢١٨ص ، أحمد السقا، نقد التوراة: ) انظر١(
دار ، م ١٩٩٢ -١ط ، ٥٦ص ، یسر محمد مبیض، مةالآخر في الأدیان السماویة والدیانات القدی الیوم) ٢(

 الثقافة 
 ، بتصرف.٦١ - ٥٣ ص، المرجع السابق) ٣(
 .بتصرف ٥٦ – ٥٥ص  ، )  السامریون٤(
 .بتصرف ٥٦ – ٥٥ص  ، )  السامریون٥(
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  : الآخر في سفر التثنیةالیوم : رابعاً 
«(: جاء في السفر       

.()١(    

الجزاء  في یوم القیامة  إلى  ا النص في التوراة العبرانیة لا نفهم منه أنه یشیرذحینما نقرأ ه
وحینما نقرأه في التوراة السامریة لا نفهم ، بل نفهم أن الجزاء إما أن یأتي في الدنیا وإما في الآخرة

   )٢(.الجزاء في یوم معلوم وهو یوم القیامة إلى  نه یشیرمنه إلا أ

(« :جاء في السفر       


  (. )السامریون  الیهودیقول  )٣
لقاء االله إلى  قیام الناس من قبورهم علىیدل بصراحة وبوضوح  )والمكافأة الانتقامیوم إلى ( إن قوله

  )٤(. أعمالهم التي عملوها في الحیاة الدنیا علىفیجزیهم 

إشارة إلى اللوح المحفوظ الذي ) و مجموعاً عِنْدِي، مَخْتُومًا فِي خَزاَئِنِيه ألیس«( قوله
یوم  إلى)، وقوله (یَوْمَ هَلاَكِهِمْ كتب فیه ما سیكون إلى قیام الساعة، كتبه االله بسابق علمه، وقوله (

نهم، وأیضاً هنا الرب یتحدث عن یوم بعینه یكون فیه هلاك الكافرین والانتقام م )والمكافأة الانتقام
  .یكون مكافأة عبیده وصفحه عنهم الیومفي هذا 

تدیر تغیر المعاییر التي إلى  إشارة )وانقرض المحاصر والمُطْلَقٌ  الیدإذ یَرَى أَنَّ زالت ( 
رضِْ ( :تعالى دفة الصراع بین الحق والباطل وذلك بزوال الأرض قال

َ
رضُْ َ ْ َ اْ 

َ
لُ اْ   َ مَْ  ُ َ  

َ  وَ  ِ ا َْ اِ ِ  ا َْ    رِ وَا    َ زُوا ِ     )٤٨إبراهیم: ( )اتُ وَ َ

(: موضع آخر في جاء في السفر        
            

                                                           
   ٣٥ -٣٤/  ٣٢)  سفر التثنیة  ١(
 .بتصرف ١٤- ١٣ص ، أحمد السقا، ) التوراة السامریة٢(
 . ٣٦- ٣٥/  ٣٢سفر التثنیة   المرجع السابق، )  ٣(
، ٥٦ص، أحمد السقا: عمل، أسعد أحمد: ) من الفروق بین التوراة السامریة والعبرانیة في الألفاظ والمعاني، تقدیم٤(

  .دار الأنصار بالقاهرة  ، م ١٩٧٨ - ١ط
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
.( )١(  

 على الربإذا تأملنا النص وصیاغته نلاحظ أن السؤال في بدایته سؤال استنكاري یلقیه 
ویطلب منهم أن یستنجدوا بهذه الآلهة لتساعدهم ؛ الذین أشركوا به وقدموا التضحیات والقرابین لغیره

بعد  هذا المعني علىوجاء في القرآن الكریم ما یدلل  .وتحمیهم مما سیواجهونه من مصیر وتنقذهم
ِ َ  َ ْ  ُِ  نَ ( :تعالى قیام الساعة وحشر الناس حیث قال ِ َ  زََ ْ  ُْ   ِْ  دوُنِ ا    ُِ  ادُْ  ا ا  

 ٍ ِ  َ  ْ كٍ وََ   َ ُ  ِ ُْ ْ   ِ ْ ِ  ْ رضِْ وََ    َُ ْ   ِ ِ َ    ِ
َ
َ  وَاتِ وََ  ِ  اْ   )ِ  َْ  لَ ذرَ  ٍ ِ  ا   

َُ وا  ِْ  دُو ِ ِ آ َِ ً  َ  َ ْ ُُ  نَ َ  ْ ً  وَُ ْ  ُ ْ َُ  نَ وََ  َ ْ  ُِ  نَ  (: وقال أیضاً  )٢٢سبأ :( وَا  
ا وََ  َ ْ ً   وََ  َ ْ  ُِ  نَ َ ْ  ً  وََ  َ َ  ةً وََ   ُُ  رًا   َ  ْ ِ  ِ ُْ 

َ
   )٣: (الفرقان )ِ 

والكلام ، لوف أو أمر مغایر للعادةطلب فیه توقع رؤیة أمر غیر مأ )انظروا الآن( في قوله
الإحیاء والإماتة والسحق  علىبقدرته  لتي یتمتع بها قائلها بحیث یتباهىالقوة امدى  علىبعده یؤكد 

 بصفة لا یشاركه بها غیره وهي الحیاة للأبد ثم یتباهى، والشفاء وعدم وجود المفر والمخلص منه
   .الخلود المطلق مما یوحي بعدم وجود من یشاركه بهذا )الخلود(

(: جاء أیضاً في السفر   


.( )٢(   

أنه  علىدل  )لِیَتَعَلَّمُوا أَنْ یَخَافُونِي كُلَّ الأَیَّامِ الَّتِي هُمْ فِیهَا أَحْیَاءٌ عَلَى الأَرْضِ ، (قوله 
 علىلیس  أو أنه سیكون الإنسان یتمتع بالحیاة ولكن، الأرض علىسیأتي أیام لن تكون فیها حیاة 

  .قد تكون دار غیر دار الدنیاالأرض 

الإشارة إلى البعث والخلود والثواب والعقاب، وربطها بعالم غیبي غیر محسوس، هذه أمور 
بعیدة عن تركیبة الفكر الیهودي المادي، فالثواب والعقاب إنما یتم في الدنیا، فالثواب هو النصر 

  ل من حكم عقله في الأمور الغیبیة .والتأیید، والعقاب هو الخسران، هكذا یفكر ك

وتري الباحثة أن بعض النصوص الواردة في التوراة ما هي إلا إشارات یحاول كل دارس 
لتوراة الیهود أن یربطها بما وقر في قلبه من معتقدات حولها یدور بحثه، ولو أردنا الموضوعیة 

                                                           
  ٤٠ – ٣٧/  ٣٢)  سفر التثنیة ١(
  ١٠/  ٤)  سفر التثنیة ٢(
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بیعة ذاته التي صبغها الیهود بالقوة الخالیة من المعتقدات السابقة لربطنا هذه النصوص "بیهوه" وط
والجبروت والقدرة المطلقة فكان خطابه یعكس هذه الذات التي تسرف في التهدید والوعید، وتمیل 
إلى القضاء على الآخرین وقتلهم، وبذلك تكون هذه النصوص ضمن المنظومة المدسوسة في 

ه؛ وتبقى المراهنة على النفس البشریة التي التوراة، وإلا ما فائدة الإشارة لأمر یریدون إخفاءه وتحریف
خلقها االله على معرفة بالحق وإن عاندت ورفضت الانصیاع له وكفرت به، وقد تكفل االله بعلمه بمن 

  هو أهل للاهتداء إلیه.

  خامساً: الیوم الآخر في الإسلام:
ِ َ  زَ َ (  رد القرآن الكریم على من شكك أو أنكر البعث والیوم الآخر، قال تعالى: َ  ا  

نْ  َْ  ُ  َْ  ُ ا  ُْ   ََ  وَرَّ ِ َ ُ َْ ُ   
َ
ِ  َِ  ٌ  َ َ ُ وا أ ْ  وَذَ َِ  َ َ ا    )ُ    َ ُ َ  ُ ن   َِ   َ ِ  ْ ُ

  ).٧التغابن: (

 ِ (وقال أیضاً:  
ْ
 ِ  َ  ا    َ ُ   ُْ   ََ  وَرَّ ِ َ َ 

ْ
ِ َ  َ َ ُ وا    َ  َ  ِِ    َ  ُ  ْ وَ َ لَ ا  

ْ َ ُ  ِ ْ  ذَ َِ  وََ  
َ
رضِْ وََ  أ

َ
َ  وَاتِ وََ  ِ  اْ  ا َْ  ِْ  َ  َ ْ  بُُ َ  ُْ   ِ َْ  لُ ذرَ  ٍ ِ  ا   

ْ َ ُ إِ   ِ   ِ َ بٍ ُ  ِ ٍ 
َ
  ).٣سبأ: ( ) أ

ِ (وقال أیضاً:       َ    ُ َ   ُْ  إيِ وَرَّ ِ إ
َ
ْ   ُِ ْ ِ  ِ  َ وَ َْ  َ ْ ِ ُ  ََ  أ ُ ْ 

َ
  ).٥٣یونس: ( )  ُ  َ َ   وََ    

الیوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإیمان، وقد ارتبط ذكر الإیمان بهذا الیوم 
بالإیمان باالله عز وجل فهما متلازمان، لا یقوم أحدهما إلا بوجود الآخر، وقد تحدث القرآن الكریم 

من غیر  یع الآیات، ولیس كما في الیهودیة بنصوص ظنیة،قاطعاً فیه في جمعن هذا الیوم 
، في وقتنا الحاضریة الیهودالدیانة  اتباعنص ظني الدلالة عند  علىیقیني  إیمانالمعقول أن یقام 

؛ لمن أراد البحث عن الحق الذي رآن الكریمالقوة والإعجاز الذي تفرد به القوهنا یظهر لنا مدى 
وقوة ، فمن قرأه لا یجد إلا نظم مصفوف، تشعر بالسكینة والطمأنینة حتىروح الإنسان  إلیهتتوق 

 الیومفالحدیث عن ، لفكر وعجز اللسان عن التعبیر عنهفیه إجابة لما حار به ا، لفظ غیر مألوفة
فوصف ، م لا شك في وقوعهفهو یو ، متكلماً عنه بلفظ الحدوث فعلا، الآخر جاء فیه مفصلاً 

 ومنها قوله، وتعالى بدقة تثیر الرهبة من عظمة المتكلم سبحانه، مئذوأحوال الخلق یو ، بأحداثه
 ا   رِ َ َ   ُ ا  َ  َ ْ َ َ   َُ د  وََ   َُ ّ ِبَ (: لسان أهل النار علىتعالى 

ْ وُ ُِ  ا َ َ وَ َْ   ََ ى إذِ
َ  ا ُْ ْ ِ  ِ َ    .)٢٧(الأنعام:  ) ِ  َ تِ رَّ َِ   وَ َُ  نَ  ِ
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ْ َ اُ ْ  َ َ   َ نَ  َُ ْ   (  :أیضاً  تعالى وقوله
ُ
وَ ُ ْ  ِ 

ُ
   ِْ   َْ ٍ   َُ و ُ ا     وَ َ  َْ  أ

ْ   َْ ِ  ُ نَ   َْ ابُ  *ا َْ َ ابَ  َِ   ُ  ْ ُ
َ
وا َ  َْ   َ  ُ َ   ُ   َُ ْ    ِ َ  َ    ُ ا  ِ  َ  ِ َ  وَاْ  َْ َ ُ إنِ  ا  

َ  ءِ وََ   َْ ُ  ُ نَ ا ي ا ُْ ْ  ِِ َ  ا    َ ُ  ِ  َ ّ ِ اْ ِ َ طِ وََ َ  َِ  َ ْ ِ  َُ ْ   *ْ َ  َ  َ     َ َِ  اْ َ
ْ  َ َ اشٍ وََ َ  َِ  َ ْ يِ ا     ِِ  َ  ِ ِ ْ َ   ْ َ  دٌ وَ ِ   )٤١- ٣٩الأعراف :( )ِ ْ  َ َ   َ   ِ

ِ  ( :فقال في حین یكون حال أهل الجنة كما وصفهم سبحانه  َ  آَ  ُ ا وََ ِ  ُ ا وَا  
ونَ  ْ َ  بُ اْ َ   ِ ُ ْ   ِ َ   َ  ِ ُ

َ
و َ َِ  أ

ُ
ُِ  َ ْ ً   إِ   وُْ َ َ   أ وَ َ َْ  َ   *ا    ِ َ تِ َ   َُ  ّ

ي َ َ ا َ  ِ ِ ا     ِ  ُ ْ  َْ  رُ وَ َ  ُ ا اْ َ
َ
ُ  اْ  ِ ِ ْ َ  ْ ي  ِ ِ ْ َ ٍ ّ ِ  ْ    َِ َ ا وََ   ُ     َ   ِ  ُ ُ ورِ ِْ   ِ

ورِ 
ُ
نْ  ِ ُْ ُ  اْ َ  ُ  أ

َ
ّ ِ وَ ُ دُوا أ ُ  ََ ْ  َ  ءَتْ رُُ ُ  رَّ ِ َ   ِ ْ َ نْ َ َ ا َ  ا  

َ
 ْ ُُ  َ   ِ َْ  َِ يَ  َْ َ  أ

ْ  َ ْ َ  ُ نَ    )٤٣-٤٢الأعراف:( ) َِ   ُ  ْ ُ

جَاءَ حِبْرٌ : قَالَ  rثَوْبَانَ مَوْلَى  نعلقد ثبت علم الیهود بالیوم الآخر في السنة النبویة،   
عُنِي؟ مِنْ أَحْبَارِ الیهود فَقَالَ: السَّلاَمُ علیك یَا مُحَمَّدُ فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ یُصْرَعُ مِنْهَا فَقَالَ: لِمَ تَدْفَ 

: إِنَّمَا نَدْعُوهُ  بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ. فَقَالَ رَسُولُ فَقُلْتُ: أَلاَ تَقُولُ یَا رَسُولَ االلهِ، فَقَالَ الیهوديُّ
: جِئْتُ أَسْألَُكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ »إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي: «rااللهِ  ، فَقَالَ الیهوديُّ
، فَنَكَتَ رَسُولُ االلهِ قَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنَ » أَیَنْفَعُكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثْتُكَ؟: «rااللهِ  بِعُودٍ مَعَهُ، فَقَالَ:  rيَّ

: أَیْنَ یَكُونُ النَّاسُ یَوْمَ تُبَدَّلُ الأَْرْضُ غَیْرَ الأَْرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ » سَلْ « فَقَالَ الیهوديُّ
r :» ِلُ النَّاسِ  »هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْر إِجَازَةً ؟ قَالَ : فُقَراَءُ الْمُهَاجِرِینَ قَالَ قَالَ : فَمَنْ أَوَّ

لَى الیهوديُّ : فَمَا تُحْفَتُهُمْ حِینَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : زِیَادَةُ كَبِدِ النُّونِ،  قَالَ : فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَ 
لُ مِنْ أَطْراَفِهَا قَالَ : فَمَا شَراَبُهُمْ علیه ؟ قَالَ : إِثْرهَِا ؟ قَالَ : یُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ یَأْكُ 

 مِنْ عَیْنٍ فِیهَا تُسَمَّى سَلْسَبِیلاً قَالَ : صَدَقْتَ . قَالَ : وَجِئْتُ أَسْألَُكَ عَنْ شَيْءٍ لاَ یَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ 
،  أَوْ رَجُلٌ،  أَوْ رَجُلاَنِ . قَا لَ : یَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُكَ ؟ قَالَ : أَسْمَعُ بِأُذُنَيَّ . قَالَ : أَهْلِ الأَرْضِ إِلاَّ نَبِيٌّ

لاَ مَنِيُّ جِئْتُ أَسْألَُكَ عَنِ الْوَلَدِ ؟ قَالَ : مَاءُ الرَّجُلِ أَبْیَضُ،  وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ،  فَإِذَا اجْتَمَعَا،  فَعَ 
إِذْنِ االلهِ،  وَإِذَا عَلاَ مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ،  آنَثاَ بِإِذْنِ االلهِ . قَالَ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ،  أَذْكَراَ بِ 

،  ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ.   )١().الیهوديُّ : لَقَدْ صَدَقْتَ،  وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ

  

  
                                                           

 .١٧١/ ١، ) ٦٣٥حدیث رقم( ، باب إذا احتلمت المرأة  ،كتاب الطهارة ،) صحیح مسلم١(
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  موضع الشاهد هو سؤال الیهودي عن تغیر الأرض التي علیها الحیاة في الدنیا.

  :للباحثة  تبیّنما سبق م

 - لصادقیونا(یة الیهود الفرق الاختلاف وعدم الوضوح في الحدیث عن الیوم الآخر بین -١
النصوص یدل على تلاعب أیدي خفیة في مما ..) والفریسیون - ونوالسامری -والعبرانیون
 . الآخربالیوم المتعلقة 

الثواب والعقاب في الحیاة الدنیا  تكذیب الإسلام لدعوا الیهودیة ومحاولتهم إنكار البعث وحصر -٢
 فقط.

من إنكار للیوم  uوتبرأته لما ادعى الیهود على سیدنا موسى  rتصدیق سیدنا محمد  -٣
  الآخر.

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
  النبوات في سفر التثنية وموقف الإسلام منها.

  

  ویشتمل على ثلاثة مباحث :

  .في سفر التثنیة المبحث الأول: الأنبیاء المذكورون

  .النبوة وحكمه في سفر التثنیة وعمدّ  المبحث الثاني:

  .في سفر التثنیة rالمبحث الثالث: البشارة بالنبي محمد 
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  الأولالمبحث 
  الأنبياء المذكورون في سفر التثنية.

  :علىویشتمل 
  .التمهید

  . uموسى :المطلب الأول
  . uالمطلب الثاني: هارون
  .uالمطلب الثالث: یوشع
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  المبحث الأول
  الأنبیاء المذكورون في سفر التثنیة.

  تمهید:
 والمسیحیون والمسلمون لیهودا االإیمان التي یشترك فیهفي أركان  أساسیاً  ركناً نبیاء الأ یعد

آَ َ  (: تعالى والإیمان بهم ركناً من أركان الإیمان في الإسلام، قال وسائر أهل الأدیان السماویة، 
 ْ لَِ 

ُ
ْ  رَّ ِ ِ وَا ُْ ْ ِ  ُ نَ ُ   آَ َ   ِ  ِ وََ   َِ  ِ ِ وَُ  ُ ِ ِ وَرُُ  ِ ِ   ُ َ ّ قُِ إ  ِ  ا   ُ  لُ  َِ     ِ 

َ ْ  َ  ُ ْ َ ا ََ  رَ   َ  وَ  َ 
َ
َ ٍ   ِْ  رُُ  ِ ِ وَ َ  ُ ا َ  ِْ  َ  وَأ

َ
وقال  .)٢٨٥البقرة، ( )ا َْ ِ  ُ   َ  ْ َ أ
ِ وَ ( تعالى: البقرة، ( )اْ ِ  ِ وَا َْ   َِ  ِ وَا ِْ  َ بِ وَا   ِ ِّ َ  ا  م  وَ َِ    ا ِْ   َ ْ  آَ َ   ِ   

 ْ لَِ (، ىوقال تعال  )١٧٧
ُ
ِ وََ      ْ لَِ إَِ  إِ َْ ا ِ َ   ْ َ  ِ  َ  إ  ُ  ُ ا آَ      ِ   

ُ
 َ  وََ    

ْ  َ  ُ َ ّ قُِ  ْ  رَّ ِ ِ وِ َ ا   ِ   نَ  ِ
ُ
وِ َ ُ  َ  وَِ  َ  وََ   أ

ُ
ْ  َ طِ وََ   أ

َ
  ْ َ  قَ وََ ْ ُ  بَ وَاْ 

َ ٍ   ِ ُْ ْ  وََ ْ 
َ
  )١٣٦: (البقرة )ُ  َ ُ ُ ْ  ُِ  نَ َ ْ َ أ

ومن هنا یتضح لنا حتمیة الإیمان بجمیع الأنبیاء والمرسلین طالما كانت دعوتهم إلى االله 
ولقد تحدث القرآن الكریم عن تصدیق الرسل جزء من سلسلة النبوة  إسرائیلبني أنبیاء و الواحد 

ما ویكشف الزیف علیهالكریم مهیمن فإن القرآن ، كما أن الإنجیل مصدق للتوراة، بعضهم لبعض
وََ    ْ َ  َ َ آ َ رِ ِْ   ِ ِ َ  ا ِْ  َ ْ  ََ  ُ َ ّ ِ ً   َِ    َْ َ  ( :تعالى قال، والتحریف الذي لحق بهما

ْ ِ َ   ِ  ِ ُ ً ى وَ ُ رٌ وَُ َ ّ ِ ً   َِ   َ ْ َ  ََ  ْ ِ  ِ  َ  ا  ْ رَاةِ وَآ َ َْ  هُ اْ ِ َ  ا  ْ رَاةِ وَُ ً ى  ََ  ْ ِ  ِ
  َ ُ  *وََ  ِْ َ ً   ِ ُْ    ِ  َْ لَ ا  

َ
ُ  ِ  ِ وََ ْ   َْ  َ ُْ ْ   َِ      َْ لَ ا  

َ
    َِ   ِ ِ ْ ْ ُ  اْ ِ

َ
وَْ َْ ُ ْ  أ

و َ َِ  ُ ُ  ا َْ  ِ ُ  نَ 
ُ
 َ *   َ ْ َْ 

َ
ّ ِ ُ َ ّ ِ ً   َِ   َ ْ َ إ َ  وَ  َ  ا ِْ  َ بِ ا ِْ  َ بَ  ِ ْ َ ِ  ِ ْ  ََ  

ٍ      وَُ َ  ِْ  ً  
ّ ُِ  ِ ّ ْ َ اءَُ ْ  َ     َ  ءَكَ ِ َ  اْ َ

َ
ُ وََ   َ   ِْ  أ  َْ لَ ا  

َ
    َِ   ْ ُ َْ َ   ْ ُ ْ َ 

ً  وَاِ َ ةً وَ َ    
ُ
َ  َُ ْ  أ َ َ ُ ِ ْ  ِ َ ْ َُ ُ ْ  ِ  َ   َ َ  ْ َ   ِ ُْ ْ  ِ َْ ً  وَِ  َْ  ً   وَ َْ  َ  ءَ ا  

ْ   ِ  ِ َ ْ َ ُِ  نَ  ُ ْ  ُ   َِ   ْ ُ ُ ِ َّ  ُ َ   ً ِ َ  ْ ُ ُ ِْ  َ ِ اتِ إَِ  ا   َ ْ  )آ َ ُ ْ   َ ْ  َ ُِ  ا اْ َ
  )٤٨ -٤٦ المائدة(

 ؛بها أي من الناس دون اختیار واصطفاء سابق من االله سبحانه تعتبر النبوة منزلة لم یتسمّ و 
فكان لابد من  صفات خاصة یسمو بها هؤلاء ، إلیهاجال سوف یحملون رسالته ویدعون الناس لر 

  .الرجال عن غیرهم وتجعلهم قدوة یتمثل بها من تبعهم وآمن بدعوتهم
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  : الیهودمفهوم النبوة عند : أولاً 
 إلى التي یوحي بها اهللالیقینیة عرف سبینوزا النبوة قائلاً: "النبوة أو الوحي هي المعرفة 

 علىالبشر عن شيء ما، والنبي هو مفسر ما یوحي االله به لأمثاله من الناس الذین لا یقدرون 
معرفة یقینیة به، ولا یملكون إلا إدراكه بالإیمان وحده، ویسمي العبرانیون النبي " نبیاً  علىالحصول 

  .)١(أي خطیباً أو مفسراً "
  .)٢( لمخبر.النبي هو المتكلم عن االله أو المخبر عنه ا - 

على النبي الصادق المرسل من االله، وعلى النبي الكاذب،  الیهودعند فلفظة (النبي) تطلق 
وقد ، كما وعلى كهنة الهیكل، وعلى العالِمْ الحبْر، وعلى الساحر والمنجم، وعلى كهنة الآلهة الوثنیة

، لا یشترط عندهم الخیالاتاختلاط مفهوم النبوة والوحي عندهم بالكهانة والتنجیم والسحر والرؤیا و 
یجعلون بعض النساء أنبیاء، كمریم أخت موسى وخلدة ورفقة في مدعي النبوة أن یكون رجلاً؛ ف

یتهمون بعض أنبیائهم بارتكاب ف لا ینزلون الأنبیاء منازل تلیق بمكانتهم الیهود، كما أن وغیرهن
    )٣( ض الأنبیاء ویقتلون البعض الآخر،یكفرون ببعو ، الكبائر من الذنوب كالزنا والقتل والشرك باالله

  ثانیاً: صفات الأنبیاء عند الیهود :
یعتقد الیهود أن الأنبیاء معصومون من الخطأ في تبلیغ رسالات االله، ولیسوا معصومین 
فیما عدا ذلك في شئون حیاتهم الخاصة والعامة ؛ بل إنهم  كسائر البشر، وأن كل ما یجوز على 

المعاصي وعدم العصمة من الخطأ یجوز علیهم، ومن هنا نسبوا إلیهم ما لا  البشر من الوقوع في
  )٤( یلیق بهم من المعاصي والذنوب سواء كانت من الكبائر أو من الصغائر.

  صفات الأنبیاء في سفر التثنیة:

  الصفات الحمیدة : •
 )٥( ).ورد في السفر: (العبودیة:  -١

  )٦(). جاء أیضاً: (   
                                                           

  .١١٩ص .. رسالة في اللاهوت والسیاسة .) سبینوزا١(
 ، الأهلیة للنشر والتوزیع،  بتصرف.١،  ط١٧٨أوهام التاریخ الیهودي، جودت السعد، ص ) ٢(

 – ١٢٥ص ( )، ١١١العدد ( ، د. محمود عبد الرحمن قدح ،انظر: مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة النبویة(٣) 
  م ٢٠٠٢هـ /  ١٤٢٣ -)، عمادة البحث العلمي  ١٢٦

   .٢٦٤، ص الإنسانیة علىیة وخطرها الیهودالعقیدة وانظر أیضاً:  ،٢٣٦ص ، أحمد السقا،  نقد التوراة :) انظر٤(
  .٥/ ٤٣سفر التثنیة  )٥(
  .٢٧/ ٩سفر التثنیة  )٦(
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: (في التوراة كلم الرب كثیرین،  جاء في السفرتكلیم االله:  -٢     
( . )١( 

  )٢(  ).وجاء أیضاً: (
:(  جاء في السفرالقائمون بمهام الشریعة،  -٣      

            
( . )٣(  

  الصفات السلبیة : •
(جاء في السفر إغضاب الرب:  -١         

( . )٤( 
: ( جاء في السفر خیانة الرب: -٢         

()٥(  
( جاء في السفر:الإسراف في القتل:   -٣       


 ( )٦( 

بالألفاظ الشركیة وهي (تمیمك وأوریمك)، عندما  uاستعان موسىبالسحر:  uاتهام موسي -٤
(خصّ بالبركة سبط هارون ورجال الكهنوت من بعده، جاء في السفر:   

 )٧(  )٨(       

                                                           
  .٢٧/ ٥سفر التثنیة  )١(
  .٤٨/ ٣٢یة سفر التثن )٢(
  .٨/ ١٠سفر التثنیة  )٣(
  .٣٧/ ١سفر التثنیة  )٤(
  .٥١- ٥٠/ ٣٢سفر التثنیة  )٥(
  .١٧- ١٦/ ٢٠سفر التثنیة  )٦(
الأوریم والتمیم : یرجح أنهما كانا حجرین صغیرین بواسطتهما یعرف رئیس الكهنة مشیئة االله، تفسیر كلمات ) ٧(

 .٣١الكتاب المقدس،  سعید مرقص ابراهیم،  ص
رجلك الصدیق: المقصود بها هارون ومن یخلفه من رجال الكهنة، الذین لم یلتفتوا لآبائهم وأمهاتهم وإخوتهم،  )٨(

القس أنطونیوس  - العهد القدیم –شرح الكتاب المقدس ، واهتموا فقط بخدمة الكهنوت وحفظ وصایا الرب
 .بتصرف، ١٣٥ص ، فكري
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              
.( )١(.  

قل؛ لأنهم قدوة وقد أمر االله سبحانه هذه الصفات التي ذكرت في حق الأنبیاء، ترد بالعقل قبل الن
ۖ   َ ُِ َ اُ ُ  ا ْ َِ هْ ۗ (باتباعهم والتمثل بأخلاقهم قال االله تعالى:  ُ ِ َ  َ َ ى ا   وَ ٰ َِ  ا  

ُ
(الأنعام:  ) أ

٩٠(    

  النبوة في الإسلام: :ثالثاً 
  مفهوم النبوة عند المسلمین :  - أ
  لغة : النبي تعریف -

ِ  َ  ِ   َ ََ  ء ُ نَ  َ    (: تعالى قال الخبر، وهو النبأ من مشتق العرب لغة في النبي  ا   َ 
 أخبره، االله أنَّ : أي مُخْبَر، فهو مُخْبَر، مُخْبرٌ  لأنه نبیّاً  النبي سمّي وإنّما .)٢ – ١: النبأ( ) ا َْ ِ   
كَ  َ  ْ   َ  َ ْ ( إلیه وأوحى

َ
 َ ْ 
َ
ِ َ   َ لَ  َ َ ا  

َ
 االله عن مُخْبرٌ  وهو ،)٣: التحریم( )اْ َ ِ ُ      ا ْ  َ    

ّ ِ  ِ  َ ديِ َ  ِّ ْ ( ووحیه أمره تعالى
َ
   َ 

َ
 َ  ِْ   َ   وَ َ ّ ُْ  ْ  ( )٤٩: الحجر( ) ا   ِ   ُ  ا َْ ُ  رُ   

  )٢( .)٥١: الحجر( ) إِ َْ ا ِ  َ 

  )٣(:  اصطلاحاً  تعریف النبي -
ه، وبصفات فضّله بها بعد البعثة إنّ النبيّ یختصّ بصفات میّزه االله بها على غیر : النبي 

  لم تكن موجودة فیه من قبل.

رحمه االله: "واالله سبحانه قد أخبر أنه یصطفي من الملائكة  -یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة 
عْلمَُ حَيثُْ َ عَْلُ رسَِاَ َهُ [." قال تعالىرسلاً ومن الناس

َ
ُ أ   )١٢٤الأنعام، ( ]ا  

  .أهمیة النبوة   - ب

  فهي نعمة مهداة من االله للناس  ین الخالق والمخلوق في تبلیغ شرع االلهة بالنبوة واسط
  وهبة ربانیة یختصهم االله بها ، عباده الذین اصطفى علىتعالى  ن بها االلهوهي مكانة یمُ ، جمیعاً 

                                                           
 .٩-٨/ ٣٣) سفر التثنیة ١(
  .١٩٥/ ١رب،  انظر: لسان الع )٢(
، ١، ط ١/٣٠، عبد العزیز الطویان ق:ی، تحقتقي الدین أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة، النبوات )٣(

   الریاض.، م، أضواء السلف٢٠٠٠هـ/١٤٢٠
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ُ  َْ َ ِ   َِ  ا َْ َ  َِ  ِ رُُ ً  وَ َِ  ا   سِ إنِ  ( :تعالىاالله  قال، من بین الخلق َ َ  ِ ٌ   ا   ا  
  )٧٥: (الحج ) َِ  ٌ 

إلى  والإیمان بالنبوة هو الطریق الموصل، ولا تنال بطلبه، فالنبوة إذن لا تأتي باختیار النبي
إلى  لذلك كانت حاجة الناس، ذابهوالسبیل المؤدي للفوز بمغفرته والنجاة من ع، معرفة االله ومحبته

أما عدم الإقرار ، واء والطعام إذ لو فقد أحدهما خسر الدنیاالهإلى  بالنبوة أشد من حاجتهم الإقرار
  )١( خسران للدنیا والآخر . بالنبوة هو

  :في الإسلام لأنبیاءصفات ا  -  ث
نَقْصٍ یُؤَدِّي إِلَى إِزَالَةِ الْحِشْمَةِ وَإِسْقَاطِ الْمُرُوءَةِ، لأَِنَّ عن كل تَنَزَّهَ الأَْنْبِیَاءِ الْكِرَامِ :  ةعصمال  -١

ْ  ةٌَ َ َ  َ ٌ (تَعَالَى یَقُولُ:  اللَّهَ 
ُ
ِ أ ] فَوَجَبَ ٢١[الأحزاب:  ) ََ ْ  َ نَ  َُ ْ  ِ  رَُ  لِ ا  

یْبَ،  كُفْرٍ بِجَمِیعِ المِنْ عصموا و كما تَنْزِیهُهُمْ وَعَنْ كُلِّ عَیْبٍ، وَسَلاَمَتُهُمْ مِنْ كُلِّ مَا یُوجِبُ الرَّ
  )٢( .بَعْدَهَاأَنْوَاعِهِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَ 

جوب صدقهم فیما لو  وذلك الكذب استحالة عقلیة وشرعیة الرسل علىیستحیل  :الصدق  -٢
لو أنهم كذبوا في ذلك للزم الكذب في خبره تعالى: لأن االله تعالى فیبلغون عن االله تعالى 

فكذب الرسل فیما  ،لكن الكذب في خبر االله تعالى محالو صدق رسله بتأییدهم بالمعجزات، 
لغون عن االله تعالى محال، فثبت صدقهم فیما یبلغونه عنه تعالى واستحال كذبهم في یب

ُ وَرَُ  ُ ُ (قال تعالى:  )٣( ذلك.  ).٢٢(الأحزاب:  )وََ َ قَ ا  
لاَةُ وَالسَّلاَ علیه - جِبُ الأَْمَانَةُ فِي حَقِّ رُسُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنْبِیَائِهِ : ت الأَْمَانَةُ    -٣ وَهِيَ  - مُ مُ الصَّ

لاَ ، هُ ضِدُّ الْخِیَانَةِ، وَالْمُرَادُ بِهَا اتِّصَافُهُمْ بِحِفْظِ ظَوَاهِرِهِمْ وَبَوَاطِنِهِمْ مِنَ التَّلَبُّسِ بِمَنْهِيٍّ عَنْ 
رُ أَنْ یَكُونُوا إِلاَّ كَذَلِكَ  وَأَفْعَالِهِمْ مِنْ غَیْرِ  هِمْ فِي أَقْوَالِهِمْ اتباعلأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَنَا بِ ، یُتَصَوَّ

مٍ وَلاَ مَكْرُوهٍ  وََ   آ َ ُ ُ  ا   ُ  لُ (فَقَدْ قَالَ تَعَالَى:  )٤(تَفْصِیلٍ، وَهُوَ تَعَالَى لاَ یَأْمُرُ بِمُحَرَّ
َ ُ  ا  . ]٧[الحشر:  ) َُ ُ وهُ وََ   َ َ  ُ ْ  َ  ُْ   َ  ْ

                                                           
  .٢٠-١/١٩، ابن تیمیة، النبوات :)  انظر١(
أبو العون محمد بن ، رقة المرضیةلوامع الأنوار البهیة وسواطع الأسرار الأثریة لشرح الدرة المضیة في عقد الف )٢(

مؤسسة الخافقین  ،م ١٩٨٢ - هـ  ١٤٠٢ - ٢ط، ٣٠٤ -٣٠٣/ ٢، أحمد بن سالم السفاریني الحنبلي
  .، بتصرفدمشق -ومكتبتها 

  .، بتصرف٣٠٧/  ٢المرجع السابق،  )٣(
  .، بتصرف٣٠٨/  ٢المرجع السابق،  )٤(
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 علي فیجب، إلیهم إلى من أرسل  بلیغهبتومعناه أن یوصل الرسول ما أمره االله  :التبلیغ  -٤
كما أن كتمانهم ، م ضده وهو كتمان شيء مما أمروا بتبلیغهعلیهلرسل التبلیغ، ویستحیل ا

  لَِ (ولذا قال تعالى:  )١( یضیع الفائدة من رسالتهم.
ُ
  َ   ا   ُ  لُ  َ ِّْ  َ   أ

َ
 ِ  إ َ   َ   

ّ َِ   ن   ْ  َ ْ َ ْ  َ َ    َ      ).٦٧(المائدة:  )ْ َ  رَِ  َ َ ُ ر 
هْلِ [ قال االله عز وجل: الذكوریة :  - ٥

َ
رسَْلنْاَ مِنْ َ بلْكَِ إلاِ  رجَِالاً نوُِ  إَِ هِْمْ مِنْ أ

َ
وَمَا أ

ارُ  ينَ مِنْ َ بلِْهِمْ وََ َ ِ
رضِْ َ ينَظُْرُوا كَيفَْ َ نَ َ قبِةَُ ا  

َ
فلَمَْ  سَُِ وا ِ  الأْ

َ
القُْرَى أ

فلاََ َ عْقِلوُنَ 
َ
قَوْا أ ينَ ا   ِ وما أرسلنا، یا محمد، من " أي  )١٠٩یوسف:( ]الآْخِرَةِ خَْ ٌ  ِ  

قبلك إلا رجالا لا نساءً ولا ملائكة (نوحي إلیهم) آیاتنا، بالدعاء إلى طاعتنا وإفراد العبادة 
  . )٢("  لنا

لصعوبة المهمة الموكلة  ىترقل دقة في الأداء من لقد جاءت الشروط السابقة بكل ما حملته
 علىتؤكد  أخرىفكان اكتمال هذه الشروط ووجودها في الرسول دلالة ، وهي التبلیغ عن االله إلیهم
  هي السفلي.  اوكلمة الذین كفرو  العلیاهي یجعل كلمته لوأن االله یؤیده وینصره ، هصدق

  للباحثة مما سبق  تبیّن 

في حین یتعامل ، تعالىمن اصطفاه االله لا ینالها إلا الفرق الشاسع في مفهوم النبوة كمكانة  -١
 .حد سواء دون تمییز علىكمهنة یعمل بها الرجال والنساء  الیهودمعها 

علیهم  –ویعقوب  وإسحاق كإبراهیم ىلرسل والأنبیاء أنهم مجرد آباء قدامیر التوراة لتصو   -٢
 سلبیة إلیهم أعمالٌ وتنسب  - السلام علیهم – أنهم مجرد ملوك كداود وسلیمان علىأو - السلام 

یتصور ولا ، ویتعارض مع الخلق الكریم في ذاته، والاجتماعيتتنافي مع وضعهم الدیني 
 صدورها إلا من أراذل الناس

  .وفعل الفاحشة فهم قدوتهم في ذلكالآثام  ملارتكابهأنبیاءهم ذریعة یتذرعون بها  اتخاذ الیهود -٣

  

  

  

                                                           
م، دار الندوة الجدیدة، ١٩٨٣- هـ ١٤٠٣، ٥ط ،١٤١ص، حسن محمد أیوب، ، تبسیط العقائد الإسلامیة )١(

  .بتصرف، لبنان –یروت ب
 .٢٩٣/ ١٦تفسیر الطبري، ) ٢(
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  الأولالمطلب 
   u موسى

  )إسرائیلبعثته في بني  –ده میلا-( نسبه 
  نسبه :أولاً : 

 إسحاقابن  uیعقوب إلى  وینتهي نسبه، بن یصهر بن قاهث )بن عمران موسىهو (
 أن یبعثه أرادحین  uموسىالذي بعثه االله عضداً ومعیناَ ل uوأخوه هو هارون  u إبراهیمبن 

اصطفاه و ، ه وأنشأه أطیب تنشئةقد شمله االله برعایته منذ طفولت، فرعون لتبلیغه رسالة االلهإلى 
 َ لَ  َ  ُ  َ  إِّ ِ اْ َ َ  ْ َُ  َ َ ا   سِ  ِ َِ  َ ِ  (تعالى  قال ،)١(لرسالته وأیده بالمعجزات 

َ  ا     ِ ِ  َ  َ  وَُ ْ   ِ    )١٤٤الأعراف :(  )وَ َِ َ ِ   َُ ْ  َ   آ َ ْ ُ

    م ؟هذا الاسعلیه ولماذا أطلق  موسىاسم  ىما معن

أي " انتشل " أو خلص " ، وبالعبریة " موشیه " وهو اسم الفاعل من مشه موسىالاسم 
جاء في سفر ، طهر "، والفعل هذا یقابله بالعربیة " مسا " ویقابله بالآرامیة " مشا" بمعني " غسل

، أن ابنة فرعون ذهبت لنهر لتغتسل، موسى علىشرح للسبب الذي أطلق فیه هذا الاسم )٢(الخروج 
من الماء "لذلك  ه" فانتشلت، في النهر موضوعاً في سفط من البردي وملقى فوجدت طفلاً عبرانیاً 

  )٣(.موسىدعت اسمه 

  في التوراة : موسىنسب 

 فمن قارن نسب لاوي، u موسىنسب ، تحریف التوراة علىمن الأمثلة التي یستدل بها 
  : وهذا هو البیان، وجد تناقضاً ؛ uیعقوب یوسف ابني و 

  )٢٧- ٧:٢٣سفر أخبار الأیام الأول(   )٦/١٦فر الخروج (س

  یعقوب  یعقوب

  یوسف  لاوي

                                                           
  _ دمشق. الغزالي مكتبة ، م ١٩٨٥ه_ ١٤٠٥  ٣ط، ١٧٧ص، الصابوني علىمحمد ، ) النبوة والأنبیاء١(
  .١٠/ ٢انظر : سفر الخروج) ٢(
  .باختصار ، دار الساقي، ٥ط، ٢١٥ص ، یبيكمال الصل، وأسرار شعب إسرائیل ) خفایا التوراة٣(



 الفصل الثاني
 

 لام منھاالنبوات في سفر التثنیة وموقف الإس

٨٥ 

  أفریم  قهات

  بریعة  عمرام

  رفح  موسىهارون و 

  تلح  - 

  تاحن  - 

  لعدان  - 

  عمیهود  - 

  شمعإلی  - 

  ،موسىنون، یوشع بن نون فتي   - 

ن عمرام أباء م: uموسىمعاصراً لیشوع  فإما أسقط الكاتب لكتاب  uموسىوقد كان 
  .uموسىأباء لا مقابل لها في أباء ، وإما زاد كاتب أخبار الأیام الأول uموسىل

إلى  وآباؤهم وأجدادهم من ابراهیم إسرائیلوقد حسب " بُولُس" أن جمیع ما سكن بنو 
لأن الآباء فیها  - uموسىإلى  u براهیمإسلسلة النسب من  علىئة وثلاثین سنة ا: أربعمموسى
  )١(فیها كثیرون. الآباء لأن ، أخبار الأیام الأول وهذا یكذب روایة سفر، یحةوهي صح - قلیلون

 uلسان یعقوب  على u موسىالذي جاء منه عمران والد  لاوي سبطلعن وقد  كما
(:جاء في سفر التكوین         


.( )٢(  

كَمَا ذكر وَأما بَنو شَمْعُون فَلاَ  إسرائیلأما لاوي فَكَانَ نَسْله مبدداً فِي بني  ":ابن حزمقَالَ 
بل كَانُوا مُجْتَمعین فِي الْبَلَد الَّذِي وَقع لَهُم كَسَائِر الأسباط وَلاَ فرق وَلَیْسَ إنذار النُّبُوَّة مِمَّا یكذب فِي 

                                                           
  .، بتصرف٢٢٩-٢٢٨ص ، أحمد السقا، الخمسة موسى)  نقد التوراة أسفار ١(
    .٧- ٥/  ٤٩) سفر التكوین ٢(
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ة وَیصدق فِي أُخْ    رَى هَذِه صِفَات إنذارات الْحساب القاعدین على الطّرق للنِّسَاء وَلمن لاَ قصَّ
  )١(." عقل لَهُ 

فراش الموت لكل من بنیه شمعون  علىوهو  uهذه هي اللعنة التي صرح بها یعقوب
  من لعنوا من آبائهم ؟   على إسرائیلفكیف یكون خلاص ونجاة بني ، ولاوي وذریتهما

 هأولادیوسف و  u بارك یعقوبأذ لإخوته  ظاهراً  u یوسف لابنه u حب یعقوبولقد كان 
(«فقال:  )وأفرایم الأصغر، منسي البكر(        

     
«.()٢(   

والید  الیمنى علیهوضع یده أخیه بأن  علىفي البركة أفرایم الأصغر  uقدم یعقوبف
 uوقال یعقوب، ولكن أفرایم یكون أعظم وأكثر من منسيفالبركة لكلیهما ، منسي علىالیسرى 
u )لیوسف       

 ( .)٣(  

:( الأول  وجاء في سفر أخبار الأیام       
             

 (. )٤(  
 منها خوتهإ من غیره عن البكر بها یمتاز امتیازات الیهود عند للبكوریة كان :الْبَكُورِیَّة

  )٥(في البیت حین غیابه، ومنها وأهمها وأعظمها هي أن البكر مكرس للرب  أبیه عن البكر نیابة
وعلي هذا یتبن من دلالة النص أن الرب اختار سبط یوسف لخدمته ولیس اللاویین كما 

 یزعمون .
التي تدعو لوحدانیة االله النبوة  إخوته على uالسهم الذي تفضل به یوسف  وبذلك یكون

: بهذا التوحید عندما أراد أن یعبر الرؤیا لصاحبي السجن فقال  u یوسفولقد صرح ، تعالى

                                                           
  . ١١٨ص ، ) الفصل في الملل والأهواء والنحل١(
  .١٦ – ١٥/  ٤٨) سفر التكوین ٢(
  .٢٢ – ٢١/  ٤٨) سفر التكوین ٣(
  .٢-١/ ٥م الأول سفر أخبار الأیا) ٤(
  .Compubraill،  ١٣٠قاموس الكتاب المقدس ، ص ) ٥(



 الفصل الثاني
 

 لام منھاالنبوات في سفر التثنیة وموقف الإس

٨٧ 

       ( )خلافاً لبني یعقوب )١ u  تالذین كانالآخرین 
u )بیوتهم مرتعاً للأصنام فقال لهم یعقوب        

            
        


.()٢(   

من بركة  یستنتجوهو ، uبركة جعلت النبوة في نسل یوسفوضع  uیعقوب بذلك یكون
(قال حیث وصفه بالغصن الغض الذي سیثمر ف، uلیوسف uیعقوب  
             




            
        

.(  )٥(   

(: قوله
.(  من  إسرائیلأن جمیع أنبیاء بني ، النبوة الحاصلة في ذریته من بعدهإلى  إشارةقد یكون

  :ستثبته الباحثةوهذا ما  بعده كانوا من نسله

( :قوله        .(   فمن
   ؟وكان نذیراً لأخوته  uبعد یوسف إسرائیلهو النبي الذي بعث في بني 

                                                           
  .٨/  ٤٠) سفر التكوین ١(
 .٤ - ٢/  ٣٥) سفر التكوین ٢(
: أي كثرة النسل وصحة وبركة بَرَكَاتُ الثَّدْیَیْنِ وَالرَّحِمِ  ، نابیعالیأي الأنهار و : وَبَرَكَاتُ الْغَمْرِ الرَّابِضِ تَحْتُ  )٣(

 .٢٨٤انطونیوس فكري، ص  ، تفسیر الكتاب المقدسبن الثدیین، الأطفال من ل
: الآكام هي التلال العالیة،  والدهریة : مدي الدهر، والمعني فلتحل علیك هذه البركات  مُنْیَةِ الآكَامِ الدَّهْرِیَّةِ  )٤(

 . ٢٨٤ري، ص مادامت الآكام باقیة،  إذن بالبركات لك إلى الأبد. تفسیر الكتاب المقدس، انطونیوس فك
   .٢٦ – ٢٢/  ٤٩) سفر التكوین  ٥(
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وَ ََ ْ  َ  ءُ ْ   ُ ُ ُ   ِْ  َ  ُْ   ِ ْ َ ِّ َ تِ َ َ   (: تعالىهذا التساؤل قوله  على ویرد
ْ  َ ْ ِ هِ رَُ  ً  َ َ  َِ  زِْ ُْ  ِ  َ ّ ٍ ِ     ِ  ُ ْ   َْ  َ  َْ َ  ا     َ  ءُ ْ   ِ ِ َ    إذَِا َ  ََ   ُ ْ ُ

ُ َ ْ  ُ َ  ُ ْ فٌِ ُ ْ  َ بٌ   َ ُ ْ  َ ُ َ َ ْ   ً  . ُِ    ا  
َ
ِ  َِ ْ ِ ُ  َْ  نٍ   ِ َ  ُ َ دِ ُ نَ ِ  آ َ تِ ا   ا  

ِ وَِ  َْ   ٍ َ    رٍ ِ  َْ  ا   ِ ّ َ َ ُ  ِْ َ  ِ
ّ ُ َ َ ُ ُ  ا   ِ َ  آَ ُ  ا َ َ  َِ  َ ْ  َ   )٣٥ – ٣٠: غافر( )ا  

علیه  إِبْراَهِیمَ، وَعَدَ  اللَّهُ  كَانَ  مَا وَجُلَسَاؤُهُ  فِرْعَوْنُ  تَذَاكَرَ " عن ابن عباس في حدیث الفتون :
یَّتِهِ  فِي یَجْعَلَ  أَنْ  السَّلاَمُ،  مَا ذَلِكَ، یَنْتَظِرُونَ  إسرائیل بَنِي إِنَّ : بَعْضُهُمْ  فَقَالَ  وَمُلُوكًا، بِیَاءَ أَنْ  ذُرِّ
. إِبْراَهِیمَ  وَعْدُ  كَانَ  هَكَذَا لَیْسَ : قَالُوا هَلَكَ  فَلَمَّا یَعْقُوبَ، بْنُ  یُوسُفُ  أَنَّهُ  یَظُنُّونَ  وَكَانُوا فِیهِ، یَشُكُّونَ 

 یَطُوفُونَ  الشِّفَارُ، مَعَهُمُ  رِجَالاً  یَبْعَثَ  أَنْ  عَلَى أَمْرَهُمْ  وَأَجْمَعُوا فَائْتَمَرُوا، رَوْنَ؟تَ  فَكَیْفَ : فِرْعَوْنُ  فَقَالَ 
  )١("   ذَلِكَ  فَفَعَلُوا ذَبَحُوهُ  إِلاَّ  ذَكَراً مَوْلُودًا یَجِدُونَ  فَلاَ  ،إسرائیل بَنِي فِي

لتخلیصهم من فرعون  إسرائیل أن النبي الذي كان ینتظره بنو علىالحدیث السابق یدل  
  .u موسىهو 

قدیمه توتعظیمه لأفرایم الأصغر و ، u یوسفلابنيّ  u وبالحدیث عن بركة یعقوب
سبط افرایم  جاء في إلى  أرجعوا نسب یوشع بن نون إسرائیلأخیه البكر منسي نجد أن بني  على

   )٢().(سفر العدد 

یستقیم الكلام نقول أن  وحتى، هو التحریف والتبدیل إسرائیلعرف مسبقاً أن دیدن بني  وقد
 - وهارون موسىكان ثمارها الأخوین  أخیه البكر منسي علىوتفضیله بركة یعقوب لأفرایم الأصغر 

وبذلك یكون ، uبینما بركة یعقوب لمنسي البكر كان ثمارها یوشع بن نون ، - ما السلامعلیه
  بني عم وهذا یعلل الرفقة التي تجمعهما. uیوشع، و uموسى

(افرایم،  uوذكر فیها ابني یوسف uموسىلسان  على أخرىوفي سفر التثنیة جاءت بركة 
( ومنسي) فقال: )٣( 

          )٤( ،

                                                           
ه: شعیب یعلأشرف ، رج أحادیثه: حسن عبد المنعم شلبيحققه وخ، هـ٣٠٣النسائي (المتوفى: ، السنن الكبرى  ) ١(

 ، ، حدیث الفتون١٧٢ /١ ، م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١، ١، طقدم له: عبد االله بن عبد المحسن التركي، الأرناؤوط
 بیروت - مؤسسة الرسالة  ، ) ١١٢٦٣رقم الحدیث (

  .٨/  ١٦) سفر العدد ٢(
   .١٣٦والینابیع، تفسیر الكتاب المقدس،  أنطونیوس فكري،  صمیاه الأنهار والعیون  اللجة:  )٣(
  .١٣٦فكري، ص ، أنطونیوستفسیر الكتاب المقدس ،أي المشهورة منذ القدم بأشجارها وخیراتها الجبال القدیمة: )٤(
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)١( ،
  )٢(             

.()٤(  

 ات الكثیرة المتمثلة في الماء من السماء ومن الأرض.فموسى یطلب لسبط یوسف البرك
االله أیضًاَ أفخر ما تنتجه الأرض الجبلیة ولقد  لیعطهِ ، لیُبارك االله في محاصیل أرض یوسف.

قاع وكذلك أفرایم تحققت نبوة موسى لأن منسى بن یوسف أخذ نصیبه شرقى الأردن في أخصب الب
س حیاته لحساب عتبُِر یوسف نذیرًا بافي غربى الأردن،  ین إخوته والنذیر هو مُكرس الله، یُكرِّ

ملكوت االله. وهكذا كان یوسف الذي انفصل عن إخوته وذهب إلى مصر لیُؤسس شعبًا الله في 
یم قوى لكن خیراته افر أالبركات فكان  سبط  علیهمصر. وكان شعبًا قویًا وهذا المُكرس الله تنهمر 

فرایم ومنسى اللذان أیقصد بقرنیه هنا = یر للقوة وقرناه قرنا رئم استفاد بها إخوته لنموهم، والثور یُش
فرایم وألوف منسى = هذا یتفق مع أربوات ، تفرعا من یوسف  والقرون رمز للقوة والمجد والسیادة

فرایم هو صاحب العلم واسمه أطلق على أنبوة یعقوب بأن أفرایم یفوق منسى البكر. ولقد كان 
  )٥( كلها. سرائیلإالمحلة بل على مملكة 

أَنَا إِلهُ «معرفاً عن نفسه بقوله ( موسىعندما خاطب  الرب قد یصح الاستدلال هنا بقول
، uوقد ثبت عندنا في القرآن الكریم قول یوسف  )٦()».أَبِیكَ، إِلهُ إِبْراَهِیمَ وَإِلهُ إِسْحَاقَ وَإِلهُ یَعْقُوبَ 

نْ  ُْ كَِ  وَا   َْ ُ   ِ   َ (: تعالىاالله سبحانه و  قال
َ
آ َ  ِ  إِ َْ ا ِ َ   ْ َ  قَ وَ َ ُْ  بَ َ   َ نَ َ َ  أ

 ِ ْ   َْ ِ  ا   ءٍ ذَ َِ   ِ ْ َ  ْ ِ  ِ ْ َ َ ا   سِ َ   َْ ُ ُ ونَ      ِ   
َ
 )  وََ َ ا   سِ وَ َِ    أ

  )٣٨ یوسف:(

                                                           
  .١٣٦ص ، أنطونیوس فكري ، الدائمة المحاصیل. تفسیر الكتاب المقدس دیة :الأكام الأب) ١(
أنطونیوس  ، تفسیر الكتاب المقدس ،هو الشخص المُفرز والمُقدس أي المُكرس لأجل عمل خاص النذیر: )٢(

  .١٣٧ص ، فكري
 الابن كان لأنه] المضاعفة ارالأثم[ الاسم هذا یوسف أعطاه] المضاعفة الأثمار[ معناها عبریة كلمة:  أفَرَایِمَ  )٣(

 رأس على الكرامة عظمة على تدل التي الیمنى یده وضع وتبناهما، یوسف ابني یعقوب بارك وعندما الثاني
 أخیه نسل من یأتي الذي السبط من أعظم سیكون أفرایم نسل من یأتي الذي السبط أن إلى بذلك مشیرا أفرایم

 إبراهیم الأستاذ،  طمسن ألكسندر جون ،د. الملك عبد بطرس : د. التحریر هیئة ،٦٦ ص،  منسى الأكبر
   Compubraill لشركة،  مطر

   .١٧ – ١٣/  ٣٣) سفر التثنیة ٤(
  ،  بتصرف.١٣٨- ١٣٦ص ، أنطونیوس فكري ، الكتاب المقدستفسیر ) ٥(
  .٦/  ٣الخروج) سفر ٦(
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سف بن یعقوب بن اسحاق بن عمران  بن أفرایم بن یو  موسى( uموسىیكون نسب  كبذل
بن ابراهیم ) ذریةً بعضها من بعض، وقد صرح القرآن الكریم باصطفاء آل عمرال لتكون الرسالة ا

َ  إنِ  ( تعالىقال ، فیها بعد یوسف من آل ابراهیم  وَآلَ  إِ َْ ا ِ  َ  وَآلَ  وَ ُ ً   آدَمَ  اْ َ َ   ا  
ُ  َ ْ ٍ    ِ ْ  ْ ُ َ   َ  ذُرِّ   ً  * ا َْ   َِ  َ  َ َ  ِ ْ َ انَ     )٣٤-٣٣آل عمران:( )     َ ِ   ٌ  وَا  

وهم الذین جاء ، العالمین علىلأبناء یوسف فضل آل عمران  الاصطفاءاستكمالاً لهذا 
مریم أم عیسي  إلیهومع فارق أن عمران الذي ترجع ، السلام علیهموهارون وعیسي  موسىمنهم 

ذریة إلى  ولكنه یعود في نسبه، السلامعلیهما وهارون  موسىلیس عمران الأول الذي جاء منه 
ومن هو ، ه وقومهاتباع، "آل الرجل""  ،فهم جمیعاً من آل عمرانم السلام _علیهداود وسلیمان_ 

  )١(." على دینه
لهذه العائلة العریقة التي عرفت بالتوحید  بانتمائهامریم  الیهودوقد ثبت هذا عندما ذكر 

  ِ  (: تعالى ون قالوالصلاح فذكروها بهار 
ُ
 َ  ءٍْ وََ   َ  َْ  أ

َ
 ُ كِ اْ َ أ

َ
ْ َ  َ  رُونَ َ   َ نَ  

ُ
 َ  أ

ولقد تعددت ، بنبوة أبیها الیهودوإن كان صالحاً وإلا لذكرها  فأبو مریم لیس نبیاً  .)٢٨مریم :( ) َ ِ   
خْتَ هَارُونَ) نسبة منهم لها أُ  قال بعضهم: قیل لها (یَا ": منها )بأخت هارون( الأقوال في المقصود

  .u ولیس بهارون أخي موسى، لأن أهل الصلاح فیهم كانوا یسمون هارون، إلى الصلاح

وهو كما تقول: یا أخا بني ، كانت من بني هارون أخي موسى: أُخْتَ هَارُونَ) قال (یَا   
 هَارُونَ، أُخْتَ  یَا تَقْرَءُونَ  إِنَّكُمْ : فَقَالُوا سَألَُونِي، نَجْراَنَ  قَدِمْتُ  لَمَّا: قَالَ  شُعْبَةَ، بْنِ  الْمُغِیرَةِ  عَنِ  فلان.

 إِنَّهُمْ «: فَقَالَ  ذَلِكَ، عَنْ  سَألَْتُهُ  u االلهِ  رَسُولِ  عَلَى قَدِمْتُ  فَلَمَّا وَكَذَا، بِكَذَا عِیسَى قَبْلَ  وَمُوسَى
الِحِینَ  بِأَنْبِیَائِهِمْ  یُسَمُّونَ  كَانُوا   )٢(»قَبْلَهُمْ  وَالصَّ

أنها نسبت إلى ، rقال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك ما جاء به الخبر عن رسول االله  
  )٣(رجل من قومها.

من اتصف بالصلاح اسم  علىیطلقون  الیهودأن ، للباحثة تبیّندلالة الحدیث إلى  بالنظر
املي تابوت عهد هم حالذین ، ویینلاال أن النبي هارون كان رئیس الكهنة بسببوذلك )، (هارون

فكان خطابهم لمریم  بما ، ن بالشریعة والعبادةوهم العاملو ، وهم خدام المعبد، علیهن الرب والقائمو 

                                                           
  .٣٢٩ /٦  ،لطبريل، جامع البیان في تفسیر القرآن )١(
  ، ١٧١/ ٦)، ٥٦٤٩حدیث رقم( ، كتاب الاستئذان، باب التسمیة بأسماء الأنبیاء والصالحین ،صحیح مسلم) ٢(
  .١٨٧- ١٨٦ /١٨للطبري،   ،) جامع البیان في تفسیر القرآن٣(
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في  إلیها rلتي أشار النبي وهي ا، عرف لهم من صلاحها وبما كان سائداً عندهم من عادة
  .الحدیث السابق

یا أخت ( قالوا لمریم الیهودن أ، بذلك نستطیع أن نوفق بین الآراء السابقة الذكر فنقول
 علىفالتذكیر یكون بالأعلام من الناس ولیس بمن تسموا ، وأرادوا بذلك هارون النبي )هارون

  .علیهایحمل وإشارات لا یصرف لغیره إلا ضمن دلائل ، فإذا ذكر اسم علم ، أسمائهم
سیر معني كلمة تفإلى  وبذلك نحتاج –السلام  علیها –كما أنه لم یثبت وجود أخوة لمریم 

، من آل عمران كلیهماما أن هارون ومریم ك )١(.اسم هارونإلى  بالإضافة إلیهاالأخوة المشار 
ْ َ  ( الیهودفقال  ،أهله وهذا ما كان إلیهافیذكر الشخص بالفضل أو المكانة التي وصل 

ُ
 َ  أ

   ِ َ   ِ  
ُ
 َ  ءٍْ وََ   َ  َْ  أ

َ
 ُ كِ اْ َ أ

َ
ذكروها بأصلها العریق المتمثل  )٢٨مریم :( ) َ  رُونَ َ   َ نَ  

  .الفضیلة التي تمتعوا بهاو  أمها وأبیها إلیهابأقرب الناس ثم ، بهارون

  :u موسى ونشأة میلادثانیاً : 
 )ق.م ١٢٣٤- ١٣٠١( الأرجح علىي نفي مصر أیام فرعونها رمسیس الثا u موسى ولد

رجلاً  ىرأ من العمر؛ ولما بلغ الأربعین، سرائیلإالذي كان یقتل أبناء بني ، في قصر فرعون ىترب
: Uقال  ،)٢(المصري فمات دون أن یقصد قتله u موسىفوكز ، یاً إسرائیل آخر مصریاً یضرب

) ِ ِ  َ  ِ  ْ ْ  َِ    َ ََ َ   ِ َ   رَُ  َْ ِ َ ْ  َ َِ نِ َ َ ا  ِ
َ
ْ  أ وَدََ َ  ا َْ ِ   ََ  َ َ ِ ِ  َ ْ  ٍَ   ِ

ِ  ََ َ َ هُ ُ  َ  َ َ َ  وََ َ ا  ِ  ْ  َ ُ وّهِ ي  ِ ِ ْ  ِ  َ  ِ ِ َ َ ا   ي  ِ ِ ِ  َ ْ  ََ   َُ  ا        ْ  َ ُ وّهِ
ْ  َ َ ِ  ا    َْ  نِ إِ  ُ  َ ُ و  ُ ِ    ُ  ٌِ    َ لَ رَبِّ إِّ ِ َ  َْ ُ  َ ْ ِ   َ ْ  ِْ  ِ   * َ لَ َ َ ا  ِ

شیخ  ىمدین حیث عمل راعیاً لدإلى  هربف  )١٦- ١٥ :القصص( )َ  ا َْ ُ  رُ ا   ِ   َ َ َ َ  َ ُ إِ  ُ   ُ 
سنیین قرر بعدها  بعد أن عمل عنده عشر ابنتیه ىحدإالذي زوجه  uصالح قیل أنه شعیب 

  )٣(مصر.إلى  العودة
فهم عنصر تمرد ، إسرائیلاستمرت المعاناة التي یعاني منها شعب ، وطوال فترة غیابه

، مشاركة مع المصریین بالعبودیة إلهیموقد سموا العمل الذي أوكل ، مصر علىر وفتنة وخط
حیث اقتصروا فیها ، مصر علىالهكسوس مقارنة بالعیش الرغید في ظل الفترة التي سیطر فیها 

، ألفوا العیش في ظلهاو  ةالیالإتك علىاعتادوا  ، م فقطعلیهالعمل بالرعي الذي یعود بالنفع  على
بعد أن تم تحریر مصر منهم ، للغزاة اً بل كانوا أذناب؛ ذلك علىولم یقتصروا ، غیرهم علىعالة 

                                                           
  .هجر دار ،٢/٤١٨ ، والنهایة البدایة) انظر: ١(
    .بتصرف ،٤٩٥ص  ،) الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب والأحزاب المعاصرة٢(
    .٧ص ، ) انظر الأسفار المقدسة في الأدیان السابقة للإسلام٣(
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كل هذا ، أرض الواقع علىله مقوماته  إسرائیلن الخطر الذي شعر به فرعون من بني إ، وطردهم
من تقتیل الأبناء واستحیاء ، بعد ذلك فرعون علیهمللعنف الذي مارسه  امنطقیً  اوسببً  اكان محورً 

یدیه زوال  علىیكون  إسرائیلمن أساطیر عن ولادة طفل من بني  الیهودولیس ما روجه ، النساء
   )١( .ملك فرعون

: ، فقال سبحانهإسرائیلالتي تعرض لها بنو  الاضطهاداتوقد أخبر القرآن الكریم عن هذه 
ُ نَ  ا َْ َ ابِ  ُ  ءَ   َُ  ُ   َُ  ْ   ِ َْ ْ نَ  آلِ   ِ ْ  َ   َْ  ُ  ْ   ذْ (  ْ َ ءَُ  ْ   َُ ّ ِ

َ
 وَ َْ َ ْ  ُ نَ   

  ِ ْ  ا َْ َ ُ  وَ َ لَ (وقال سبحانه:  )٤٩البقرة:( )َ ِ   ٌ  رَ ُِّ  ْ   ِ ْ   ََ ءٌ  ذَ ُِ  ْ  وَِ    َِ  ءَُ  ْ 
 ََ رُ   ِ َْ ْ نَ   َ مِْ 

َ
رضِْ  ِ   ِ ُْ ِ ُ وا وَ َ َْ  ُ  ُ  َ    

َ
َ   وََ َ رَكَ  اْ   ْ َ ءَُ  ْ  َ ّ ُِ  َ  ُ   َ لَ  وَآ َِ  َ

َ
  

  )١٢٧ الأعراف:( )  َ  ُِ ونَ   َ َْ ُ  ْ        َِ  ءَُ  ْ  وَ َْ َ ْ ِ  

ْ  ََ   ِ  ًَ    َْ  َْ  ُِ  َ   َِ ً   ِ ُْ ْ  (وقال سبحانه: 
َ
رضِْ وََ َ َ  أ

َ
إنِ   ِ َْ ْ نَ َ َ  ِ  اْ 

 ْ َ ءَُ ْ  وَ َْ  َْ ِ   َِ  ءَُ  ْ 
َ
 ذْ (وقال سبحانه:  )٤القصص:() إِ  ُ  َ نَ  َِ  ا ُْ ْ ِ ِ   َ   َُ  ُِّ   

 ِ ْ  آلِ  ِ َْ ْ نَ  َُ  ُ   َُ ْ  ُ  ءَ        َ لَ ُ  َ   َِ  ِْ  ِ اذُْ ُ وا  ِْ َ َ  ا   ِ   ْ ُ َ ْ
َ
إذِْ  

 ْ َ ءَُ ْ  وَ َْ َ ْ  ُ نَ  َِ  ءَُ ْ  وَِ  
َ
ُ نَ    ) ذَ ُِ ْ   ََ ءٌ  ِْ  رَ ُِّ ْ  َ ِ   ٌ ا َْ َ ابِ وَ َُ ّ ِ

  )٦ابراهیم:(

  : إسرائیللبني   رسولاً   uموسىبعثة ثالثاً : 
تعالى  فبعث االله، م فرعونعلیهوالعذاب الذي ینزله ، إسرائیلمعاناة بني ذكرت التوراة 

(: لتخلیصهم من العذاب حیث جاء في سفر الخروج uموسى     


          
          

 
            

             


                                                           
قصص  ، دار المعرفة الجامعیة، ١٩٩٩ – ١ط، ٢٥٥ – ٢٤٩ /١، محمد بیومي مهرانإسرائیل، بنو : ) انظر ١(

مطبعة دار ، م ١٩٦٨ -هـ١٣٨٨، ١ط ، ٢/٤، تحقیق: مصطفى عبد الواحد،، ابن كثیر القرشي، الأنبیاء
 اهرة، الق –ف یلأالت
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            
            

           


« ()١(.  

خلافاً ، رعي الغنمإلى  نهاراً كما یفهم من الإشارة u سىمو لقد كان ظهور ملاك الرب ل
الأجَل الَّذِي كَانَ بَیْنَهُ وَبَیْنَ صهْره فِي رِعَایَةِ  uبَعْدَ مَا قَضَى مُوسَىف، القرآنللقصة التي ذكرها 
بَیْنَ شِعَابٍ  فنزل، یْلَةً شَاتِیَةً وَكَانَتْ لَ ، فَأَضَلَّ الطَّرِیقَ ، وَمَعَهُ زَوْجَتُهُ مصر إلى  الْغَنَمِ وَسَارَ بِأَهْلِهِ 

وَلاَ یَخْرُجُ مِنْهُ ، فَجَعَلَ لاَ یَقْدَحُ شَیْئًا، وَجَعَلَ یَقْدَحُ بِزَنْدٍ مَعَهُ لیُوريَ نَارًا، وظلامفِي بَرْدٍ وَشِتَاءٍ ، وَجِبَالٍ 
فَقَالَ لأَِهْلِهِ ، بِ الْجَبَلِ الَّذِي هُنَاكَ عَنْ یَمِینِهِ ظَهَرَتْ لَهُ نَارٌ مِنْ جَانِ ، شَرَرٌ وَلاَ شَيْءٌ. فَبَیْنَا هُوَ كَذَلِكَ 

ِ ُ  َ َ ا   رِ ُ ً ى   اْ ُ  ُ ا إِّ ِ آ َْ ُ   َ رًا  َ  (یُبَشِّرُهُمْ: 
َ
وْ أ

َ
 َ َ    ُ ديَِ  َ   *آ ِ ُ ْ   ِ َْ    َِ  ٍَ  أ

َ
     َ َ 

 َ  رَ  َ   َ ْ  َْ   َ  *ُ  َ  
َ
سِ ُ ً ى     إِّ ِ   ِ ْ   َِ    ُ َ  *إِ  َ   ِ  َْ ادِ ا ُْ َ     َ  اْ َ ْ َُ   َ ْ  َ

َ
إِ  ِ   *وَ 

ْ  يِ  َ ةَ ِ ِ  ِِ  ا   
َ
 َ   َ ْ  ُْ ِ  وَأ

َ
ُ َ  إَِ َ إِ      َ  ا  

َ
ْ  ِ َ   ِ ُْ َ ى ُ   َ ْ ٍ   * 

ُ
َ  دُ أ

َ
إنِ  ا    َ َ  آ ِ ٌَ  أ

  .)٢(فه بالرسالةیكلوتاالله وَتَكْلِیمُهُ إلیهِ  ابْتِدَاءُ الْوَحْيِ  وهكذا )١٥-١٠طه:( )  َِ    َْ َ  
 وأخرجها فإذا هي عبهكما وضع یده في ، حیة تسعىإلى  حیث حول عصاه، الآیاتوأیده ب

إن لم یصدقوا الآیتین ولم یسمعوا لقولك أنه یأخذ من  موسىل  الربوقال  ، مثل الثلجبیضاء من 
، ثلاث آیات موسىبذلك یكن مع ، فیصیر الماء الذي یسكبه دماً الیابسة  علىبه كالنهر ویس ماء

فاستجاب له ، لأنه أفصح منه لساناً  u أن یرسل معه أخاه هارون Uااللهطلب من  uموسى
 اذهبف، بأنه شریك معه في تبلیغ الرسالة uمصر وأخبر هارون إلى  u موسىعاد و ، ربه

 ولكن فرعونمن الأسر والتعذیب  إسرائیللخلاص بني ودعوته ، وحده االلهة لعباد فرعون لدعوتهل
هرباً من  إسرائیلببني  u موسىفخرج  العداء إسرائیلوبني  u موسىناصب رفض الأمر و 
  .)٣( مق. ١٤٤٧وقیل ، ق. م ١٣٠٠كان ذلك سنة و  فرعون وبطشه

   بني إسرائیل: موسى بخروج  رابعاً:
: تعالىاالله سبحانه و  قال، إسرائیلوراء بني  فرعون وتحدث القرآن الكریم عن خروج

ْ ِ  ِ ِ َ ديِ إِ  ُ ْ  ُ   َ ُ  نَ (
َ
نْ أ

َ
وَْ  ْ َ  إَِ  ُ  َ  أ

َ
رَْ َ   ِ َْ ْ نُ ِ  ا َْ َ ا ِِ  َ  ِ ِ َ  *وَأ

َ
 َ * 

                                                           
 .١٠- ١/  ٣سفر الخروج  )١(
  .بتصرف، ٢٧٦ - ٢٧٥ /٥، ابن كثیر، القرآن العظیم) تفسیر ٢(
 .٥٥_  ٥٣، الإنسانیة علىیة وخطرها الیهود) انظر: العقیدة ٣(
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ذَِ ٌ   َ ِ  ُ نَ  ِ  ٌ  َ  ذرُِونَ  *   ُ ْ  َ َ   ََ   ُِ  نَ  *إنِ  َ ُ َ ءِ  َِ ْ َ َ     *  
َ
 َ   ْ ِ   ْ ُ َ  َْ  ْ

وْرَ َْ  َ    َِ   *وَُ  ُ زٍ وََ َ  ٍ  َ  ِ ٍ  *َ    تٍ وَُ  ُ نٍ 
َ
 ْ َُ  ُ ْ   * إ ا   َ َ  َِ  وَأ

َ
 َ 

ْ َ  بُ ُ  َ  إِ     َُ ْ رَُ  نَ *ُ ْ ِ ِ َ 
َ
ْ َ  نِ  َ لَ أ  َ لَ َ   إنِ  َ ِ َ رَّ ِ * َ َ     ََ اءَى اْ َ

نِ اْ بِْ  َِ َ  كَ اْ َْ َ   َ  َْ  ََ   ََ نَ ُ    ِْ قٍ َ     دِْ  *  ِ َ  َْ  ِ 
َ
وَْ  َْ   إَِ  ُ  َ  أ

َ
 َ 

  )٦٣-٥٢الشعراء :( )ا َْ ِ   ِ 

أَنِ إلیهِ  فَعِنْدَ ذَلِكَ أَوْحَى اللَّهُ ، وَفِرْعَوْنُ وَرَاءَهُمْ ، الْبَحْرُ أَمَامَهُمْ ، إسرائیل وَقَفَ مُوسَى بِبَنِي"    
 َ  َْ  ََ  (وَقَالَ: "انْفَلِقْ  بِإِذْنِ اللَّهِ" ، فَضَرَبَ الْبَحْرَ بِعَصَاهُ  ) َ ًَ   اْ بِْ  َُ ْ  َ  ِ ً   ِ  اْ َْ  ِ (

یحَ عَلَى أَرْضِ أَيِ: الْجَبَلِ الْعَظِیمِ. فَأَرْسَلَ اللَّهُ الرِّ  )٦٣الشُّعَراَءِ: ( ) ََ نَ ُ    ِْ قٍ َ     دِْ ا َْ ِ   ِ 
فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِیقًا فِي الْبَحْرِ یَبَسًا لاَ {الْبَحْرِ فَلَفَحَتْهُ حَتَّى صَارَ یَابِسًا كَوَجْهِ الأَْرْضِ؛ فَلِهَذَا قَالَ: 

   )١( "{وَلا تَخْشَى} یَعْنِي: مِنَ الْبَحْرِ أَنْ یُغْرِقَ قَوْمَكَ.، تَخَافُ دَرَكًا} أَيْ: مِنْ فِرْعَوْنَ 

 ْ ََ ُ ْ   ِ َْ ْ نُ ( :تعالى قال ، وأغرق فرعون وجنودهوقومه  uموسى Yاالله ونجي
َ
 َ 

  َ هِ َ َ ِ  َُ ْ   ِ َ     ِ َْ ْ نُ  َ َْ ُ  وََ   َ َ ى  *ّ ِ َ   َ ِ  َُ ْ   اِ ُ ُ دِ
َ
 َْ   إ ا    َ   َِ   *وَأ
ْ  َ ُ وُِّ ْ  وَوَاَ ْ  َ  ُ  ِ   ْ ُ َ ْ َ ْ

َ
   َ ْ ْ َ َ  وَ َ  

َ
ُ  ا َْ        ْ  َ   َِ  ا    رِ اْ 

ْ  َ ّ ِ َ تِ َ   رَزَْ َ  ُ ْ  وََ  َ ْ َ ْ ا  ِ  ِ َ َ ِ     *وَا    َْ ى  َ َ ِ  وََ ْ        ُ ُ ا  ِ
    )َ  ِ ً  ُ    اْ َ َ ى  ّ ِ  ََ    رٌ  َِ ْ   َ بَ وَآَ َ  وََ ِ َ   *َ َ ِ  َ َ ْ  َ َ ى      َ ْ ِْ  

  )٨٢-٧٧: طه(
أهل الباطل ولعظم هذا الخروج جاء  علىونصراً لأهل الحق ، لقد كان الخروج حدثاً هاماً 

وكذلك كرر ذكرها  ، إسرائیلبني  على تعالىمن االله بشكل دائم ومتكرر وهي نعمة  ذكره في التوراة 
قَدِمَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ ، ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاعَنِ ، في السنة المطهرة وثبتت، الكریم القرآن
r  َمَا«: وَسَلَّمَ  علیه االلهُ  صَلَّى االلهِ  رَسُولُ  لَهُمْ  فَقَالَ  عَاشُوراَءَ، یَوْمَ  صِیَامًا، الیهودفَوَجَدَ ، الْمَدِینَة 
قَ  وَقَوْمَهُ، مُوسَى فِیهِ  االلهُ  أَنْجَى ظِیمٌ،عَ  یَوْمٌ  هَذَا: فَقَالُوا »تَصُومُونَهُ؟ الَّذِي الیوم   هَذَا  فِرْعَوْنَ  وَغَرَّ

 مِنْكُمْ  بِمُوسَى وَأَوْلَى أَحَقُّ  فَنَحْنُ «: rرَسُولُ  فَقَالَ  نَصُومُهُ، فَنَحْنُ  شُكْراً، مُوسَى فَصَامَهُ  وَقَوْمَهُ،
تعالى  مون العاشر من محرم تعبداً اللهفالمسلمون یصو  )٢(.»بِصِیَامِهِ  وَأَمَرَ  ،r االلهِ  رَسُولُ  فَصَامَهُ 
   .یامهالذي صامه وأمر بص rبي بالن واقتداءً 

                                                           
  .١٤٤ /٦ابن كثیر، ، ) تفسیر القرآن العظیم١(
  . ١٤٩/ ٣ ،) ٢٦٢٦ (رقم الحدیث، باب صوم یوم عاشوراء كتاب الصیام،  ،) صحیح مسلم٢(
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  كفر وعصیان بني إسرائیل:  خامساً:

قابلها ، بنعم كثیرة علیهمومن معه من فرعون، أنعم االله  u موسى تعالىاالله  بعد أن نجّى
«(: سفربالجحود والعصیان جاء في ال إسرائیل بنو       

               
( )١(  

 موسىإلهاً من دون االله بعد أن ذهب من مظاهر هذا العصیان والجحود، اتخاذهم العجل 
لمیقات ربه، جاء في السفر            


             


 )٢( 

وأمعنوا في عصیان الرب ورفضوا دخول الأرض المقدسة التي وعد  إسرائیل وتمادى بنو
جاء في السفر، - السلام علیهم–براهیم واسحاق ویعقوب إهم اءالرب بها آب  

             
)٣( 

ان مكلاً بالرعایة والحفظ من االله،ولكن هذا التیه ك بالتیه في صحراء سیناء،عاقبهم الرب 
جاء في السفر            


          وفي هذه الفترة توفي كل من

   -ما السلامعلیه –وهارون  موسى
مع قومه فیما یتعلق بدخول الأرض  uموسىوقد ذكر القرآن الكریم تفاصیل قصة 

ُ (: تعالىفال ، مقدسة وعصیانهم لأمر اهللال َ َ  ا  ِ  َ  ََ  ا   رضَْ ا ُْ َ   
َ
 َ   َ مِْ ادُْ  ُ ا اْ 

دْ َ رُِ ْ  َ  َ َْ  ِ ُ ا َ  ِ ِ َ  
َ
وا َ َ أ  َ  ُ ا  َ  ُ  َ  إنِ   ِ َ    َ ًْ   َ    رِ َ        * َُ ْ  وََ   َْ  َ  

                                                           
   .٧/ ٩) سفر التثنیة ١(
   .١٥-١٢/ ٩) سفر التثنیة ٢(
    .٢٣/ ٩) سفر التثنیة ٣(
   .١٦-١٥/ ٨) سفر التثنیة ٤(
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ِ َ   *  َ    َ ْ ُُ  ا  ِ َْ    َ نِْ َ ْ ُُ  ا  ِ َْ    َ ِ    دَاِ  ُ نَ  َْ   َْ ُ  َ َ  َ  ا    َ لَ رَُ َ نِ  ِ
 ُ  َْ َ  ا  

َ
ِ     َ   ادُْ  ُ ا     َ َ  ُ نَ   ُ  اْ َ بَ  َ ذَِا دََ  ْ ُُ  هُ  َ ِ  ُ ْ  َ ِ ُ نَ وََ َ ا  

ُ ا إنِْ ُ  ْ ُ ْ     َ َ َ   َِ  ِ ْ ُ*   َْ 
َ
 ًَ ا َ   دَاُ  ا  ِ َ    َ ذَْ ْ   

َ
 َ  ُ ا  َ  ُ  َ  إِ     َْ   َْ ُ  ََ    

ْ َ  *وَرَ  َ  َ َ   َِ  إِ    َ  ُ َ    َ ِ ُ ونَ  ِ   َ  ُْ قْ  َ ْ َ َ  وَ َ
َ
ْ  ُِ  إِ   َ ْ ِ  وَأ

َ
 َ لَ رَبِّ إِّ ِ َ  أ

َ ٌ   *َ  ا َْ  مِْ ا َْ  ِ  ِ  سَ َ َ      َ لَ  َ ِ  َ   ُ َ  
ْ
رضِْ  ََ   َ 

َ
ً   َ ِ ُ  نَ ِ  اْ  رْ َ َِ  َ  َ

َ
ْ  أ

  .)٢٦-٢٠: المائدة()ا َْ  مِْ ا َْ  ِ  ِ َ 

في  إسرائیل العبودیة التي عاشها بنو على تربّ لقد كان لابد من نشوء جیل جدید لم ی
  .ه استعداد للقتال والتضحیةولدی، جیل تربي في الصحراء، مصر

  

  : سفر التثنیةفي   uموسى معجزات: ادساً س
قبل خروجهم  uموسىید  علىبعض المعجزات التي أجراها الرب إلى  یشیر سفر التثنیة

«( جاء في السفر: ، من مصر        
      

      



             

.( )١(  

 ، یدیه علىتعالى التي أجراها االله  u موسىتحدث النص السابق عن آیات ومعجزات 
ومن هذه المعجزات المجملة هنا والتي فصلت في  ، وهو بذلك یُذكر من لم یعاصر تلك المعجزات

- وهارون  موسىیدي  علىلرب آیة أجراها ا ةعشر إحدى  سرد سفر الخروج ما ،أخرىمواضع 
 الترتیب: علىوهي  - السلام  علیهما

(: جاء في سفر الخروج، عملاقة تحول العصا إلى أفعى  معجزة العصا: - ١ 
        

       

                                                           
   .٦- ١/ ١١) سفر التثنیة ١(
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
.(. )١( 

 uتتناقض هذه المعجزة عما هو ثابت في القرآن الذي بین ان الذي ألقى العصا هو موسى 
نْ  َ (: تعالىقال ،  uولیس أخاه هارون 

َ
نْ  ُ ِْ َ      أ

َ
لَ َ ْ   َ  ُ ا  َ  ُ  َ  إِ    أ و 

َ
ُ  نَ أ

  َْ 
َ
 ُْ  ا  َ ذَِا ِ  َ  ُُ ْ  وَِ ِ   ُ ْ  ُ َ  ُ   * 

َ
  َ    َْ َ  إ  ِ   َ لَ  َْ   

َ
   ِْ ِ  ْ ِ  ْ ِ * 

وَْ َ  ِ  َ ْ ِ  ِ ِ  َ ً  ُ  َ  
َ
 َ *  َ ْ

َ
 َْ  اْ 

َ
 ِْ  َ   ِ   َِ   َِ   * ُ ْ َ  َ  َ َْ  إِ  َ   

َ
وَ 

 َ ْ َ   َ
َ
ُ  ا َ  ُْ  َ  ِ ٍ  وََ  ُ ْ  ُِ  ا    ِ ُ  َ  ُْ    َ َ ةُ  *ْ  َ   َ َ ُ  ا إِ  َ   َ  َ  ِْ َ ا   

ُ
 َ 

ً ا  َ  ُ ا آَ      َِ بِّ َ  رُونَ وَُ  َ    )٧٠-٦٥طه:( )ُ   

 حول ماءویستمر الرب في معاقبة فرعون وقومه لعلهم یؤمنون، ف : تحول ماء النهر إلي دم - ٢
( :جاء في سفر الخروجالنهر إلى دم،         

         
    

( . )٢( 

 ( :جاء في سفر الخروج ،علي فرعون وقومه الضفادع الرب لرسكما وأ: الضفادع  -٣ 
            


 (. )٣( 

( : الذباب، جاء في سفر الخروج الرب علیهم أرسل الذباب: - ٤    
( . )٤( 

 

                                                           
   .١٣-١٠/ ٧ الخروج) سفر ١(
   .٢١-٢٠/ ٧ الخروج) سفر ٢(
    .٤- ٢/ ٨الخروج) سفر ٣(
   .٢١/ ٨الخروج) سفر ٤(



 الفصل الثاني
 

 لام منھاالنبوات في سفر التثنیة وموقف الإس

٩٨ 

البعوض: (  - ٥
.«()١( 

(:  ي سفر الخروججاء ف ،المصریین مواشي الرب تامأ: موت الماشیة  - ٦  
            

( . )٢( 

( :جاء في سفر الخروج ظهور الدمامل،ب الرب وعاقبهم الدمامل:  -٧   



            

              
( . )٣( 

( :جاء في سفر الخروج البرد، : أنزل الربالبرد - ٨         
               

            
(. )٤( 

( : جاء في سفر الخروج ل الجراد،رسوأ  الجراد:  - ٩       
(.)٥( 

( :جاء في سفر الخروج ،املمدة ثلاثة أی مصر الظلام غطّى  الظلام:  -١٠  
             


( . )٦( 

                                                           
   ١٦/ ٨لخروجا) سفر ١(
   .٢٤/ ٩الخروج) سفر ٢(
 .١١- ٨/ ٩الخروج) سفر ٣(
 .١٩-١٨/ ٩الخروج) سفر ٤(
 .١٢/  ١٠الخروج) سفر ٥(
 .٢٣- ٢١/  ١٠الخروج) سفر ٦(
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( :جاء في سفر الخروج ت كل بكر من الإنسان والحیوان،أما :الأبكارموت  - ١١ 


           
( . )١( 

من المعجزات التي عاشها بنو إسرائیل وذكرها سفر التثنیة،  كیف أهلك جماعة دثان  -١٢
وت بدل ورأوا أنهم أهل، لترأس الكهن u؛لأنهم تكبروا على طاعة موسىابْنَيْ إلیآبَ وأبیرام 

أن یتقدموا أمام خیمة الاجتماع u ، فطلب منهم موسى -علیهما السلام - موسى وهارون
علیهما  –ویقدموا مجامر فیها نار وبخور للرب، وفي الیوم التالي اجتمع موسى وهارون

ابْنَيْ إلیآبَ وداثان وجماعته، فانشقت الأرض بأمر من الرب وابتلعت داثان وأبیرام   - السلام
 ، جاء في سفر التثنیة: ()٢(، على مرأى ومسمع بني إسرائیل.وبیوتهم  


.( )٣( 

 في القرآن : uخامساً : معجزات موسي
، معجزة انفلاق البحر وغرق فرعون وجنوده uموسىید  علىالمعجزات التي أجراها االله ومن  -١

: تعالىوقد ذكر القرآن الكریم هذه المعجزة، قال  ،البریة ورعاهمفي وكیف سار بهم الرب 
وَْ  ْ (

َ
ْ ِ  ِ ِ َ ديِ  َ ْ بِْ  َُ ْ  َ  ِ ً   ِ  اْ َْ  ِ  َ ًَ   َ  َ َ فُ وَ ََ ْ  أ

َ
نْ أ
َ
 َ  إَِ  ُ  َ  أ

َ    *دَرًَ  وََ  َ َْ   هِ َ َ ِ  َُ ْ   ِ َ ُ ْ   ِ َْ ْ نُ ِ ُ ُ دِ َ ْ 
َ
َ     *َ   َ ِ  َُ ْ   ا َ ِّ  َ 

َ
وَأ

 )٧٩-٧٧طه:( ) ِ َْ ْ نُ  َ َْ ُ  وََ   َ َ ى

وقد قص ، في البریة أثناء تقدمهم اتجاه جبل سیناء إسرائیلومن المعجزات ما حصل لبني  -٢
 َ   َِ   (: تعالى، قال بعد خروجهم من مصر إسرائیل ن الكریم النعم التي تقلب بها بنوالقرآ

  إ ا   
َ
ْ  َ ُ وُِّ ْ  وَوَاَ ْ  َ ُ ْ  َ   َِ  ا    رِ اْ  ِ   ْ ُ َ ْ َ ْ

َ
   َْ   َ ْ ْ َ َ  وَ َ  
: وَالسَّلْوَى. السَّمَاءِ  مِنَ  علیه تنَْزِلُ  كَانَتْ  حَلْوَى: فَالْمَنُّ "  )٨٠ طه:() وَا    َْ ى ا َْ          

                                                           
 .٦-٤/  ١١الخروج) سفر ١(
  .٣٥ - ١/  ١٦سفر العدد : ) انظر٢(
   .٦/ ١١) سفر التثنیة ٣(
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، مِنْ  فَیَأْخُذُونَ  مْ،علیه یَسْقُطُ  طَائِرٌ   ،بِهِمْ  وَرَحْمَةً  اللَّهِ  مِنَ  لُطْفًا الْغَدِ، إِلَى الْحَاجَةِ  قَدْرَ  كُلٍّ
 )١("  إلیهِمْ  وَإِحْسَانًا

      وََ    ْ َ  (: تعالى قالمن شمس الصحراء الحارقة  إسرائیللیل الغمام لبني تظ  -٣
  َ ْ َْ 

َ
ْ  َ ّ ِ َ تِ َ   رَزَْ َ  ُ ْ  وََ   َ  َُ   َ        ا َْ َ  مَ وَ  ا َْ    وَا    َْ ى ُ ُ ا  ِ

 ْ  َ  ْ ُ َ ُْ 
َ
  )٥٧:البقرة( )  ُِ  نَ وَ َِ ْ  َ  ُ ا  

 َ ُ  ْ َ   َِ  ِْ  ِ  ُ  َ   اْ  َْ َ    ذِ  (تعالى قال تفجر عیون الماء في الصحراء القاحلة، -٤
َ  َ   َِ َ  كَ  اْ بِْ  ةَ  ا ْ َ َ   ِ ْ ُ   َ  َْ َ َ تْ  اْ َ  َ سٍ  ُ    َ  ِ َ   َ ْ  َ  ْ ً  َ ْ َ

ُ
 ُ ُ ا َ ْ َ َُ  ْ   

ِ  قِ رزِْ   ِ ْ  وَاْ َ ُ ا ْ ا وََ   ا   رضِْ  ِ   َ ْ  َ
َ
 )٦٠:البقرة( ) ُ ْ ِ ِ   َ  اْ 

 (وقد ذكر القرآن الكریم بعض الآیات التي ذكرت في التوراة وعددها خمس، قال تعالى: 
رَْ  ْ َ 

َ
َ ادَ  ا     َ نَ       ُ   َ  َ   وَاْ َ َ  دعَِ  وَا ُْ    مَ  وَا    َ تٍ  آ َ تٍ  وَا   وا َ  ْ  ُ َ    ُ َ ْ َ 

  ) ١٣٣الأعراف:( ) ُ ْ ِِ  َ   َ ًْ   وََ  ُ ا

مما سبق تبین للباحثة، اتفاق كل من التوراة والقرآن على المعجزات التالیة:( تحول العصا 
و القمل)، -والدم )، وزاد القرآن على التوراة بكل من (الطوفان - والضفادع - والجراد - إلى أفعي

 - الظلام - البرد - الدمامل–موت المواشي - والبعوض- كل من (الذباب وزادت التوراة عن القرآن في
  موت كل بكر من الحیوان والإنسان).   

الزیادات والتفاصیل التي ذكرها سفر الخروج لم یثبتها القرآن ولم ینفها، فموقفنا منها كما 
كَانَ أَهْلُ الكِتاَبِ  :عَنْهُ، قَالَ  عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ لا ننكرها ولا نثبتها،  rوجهنا رسول االله

: " لا تُصَدِّقُوا rیَقْرَءُونَ التَّوْراَةَ بِالعِبْراَنِیَّةِ، وَیُفَسِّرُونَهَا بِالعَرَبِیَّةِ لأَِهْلِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
ِ وَ َ (أَهْلَ الكِتاَبِ وَلا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا:   ْ لَِ إ آَ      ِ   

ُ
 )٢( )١٣٦البقرة: () َ    

  :في سفر التثنیة uموسىصفات سادساً : 
، إلا أنهم وصفوه بصفات كثیرة إسرائیلأعظم أنبیاء بني u موسىالرغم من أن  على

  .منها الدنیئة، ومنها النبیلة

  

                                                           
 .٣٠٨ /٥بن كثیر، لا ، العظیم القرآن تفسیر )١(
 .٢٠ /٦ )، ٤٤٨٥( حدیث رقم، إلیناقولوا آمنا باالله وما أنزل  باب ، كِتَابُ المَغَازِي ،) صحیح البخاري٢(
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  :uموسىلوالنبیلة الحمیدة الصفات أولاً: 
 : عبد الرب - ١

 لم یقم بعده من یضاهیه في جماله،  بین، بل للرب)(عبد  بأنه u موسىتصف التوراة 
( :وجه الأرض جاء في سفر التثنیة علىجمیع الناس الذین      

.()١(  
؛ حیث تمثل بالدعاء  u موسىومن مظاهر هذه العبودیة طبیعة الخطاب بین االله و 

«(جاء في السفر: ، والتوسل للرب المعبود، وابداء الخوف له     
  

٢() ؟(  
غیرهم  على، ویتمایزون بها إسرائیلهذه المنزلة تتناقض مع المكانة التي یتسمى بها بنو 

من الناس بأنهم أبناء الرب، وأحباؤه، فلو صح مدحهم لأنفسهم بنسبة أنفسهم إلى الرب لكان أولي 
في نهایة  uموسى، إن المنزلة التي مدح بها uموسىیة بها نبیهم ومخلصهم من الذل والعبود

یده لا تدع مجالاً للشك في طبیعة الدعوة التي  علىحیاته، بعد كل المعجزات التي أجراها االله 
عبادة رب واحد لا شریك له) وهي منزلة لا یمدح بها إلا من ( حملها، وبلغها للناس وهي التوحید
ى ( قال تعالى: rمحمد دح بها رسول االله أخلص العبادة والطاعة الله، وقد م َ ْ

َ
يِ أ ُ  َْ  نَ ا  
ْ  آ َ  ِ  ِ   ُ ي  َ رَْ  َ  َ ْ َ ُ  ُِ ِ َ ِ  َْ  ا  

َ
َ امِ إَِ  ا َْ ْ ِ ِ  اْ  َ  ا َْ ْ ِ ِ  اْ َ  َ  إِ  ُ   َِ  ِْ هِ َ ًْ   ِ

ِ  ُ  اْ َِ  ُ    )١الإسراء :(  ) ُ َ  ا   

 : كلیم االله - ٢

( حسب زعمهم فیقول: –وجهاً لوجه  uموسىذكر سفر التثنیة أن االله كلم ی  
             


.()٣(    

ا یدیه الكثیر من المعجزات، ومنه علىالرب  الذي أجرى u موسىهذا النص یشید ب
  .زعم التوراة علىوفي هذا النص كان التكلیم وجهاً لوجه ، تكلیمه له

                                                           
 .٥/  ٤) سفر التثنیة ١(
 .٢٤-٢٣/  ٣) سفر التثنیة ٢(
  .١٢- ٤/١٠) سفر التثنیة ٣(
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: (، ورد في السفرإسرائیلبل وتزعم التوراة أن الكلام كان لبني    
.( )١(  

) ٢(؟)( وجاء أیضاً 

u )موسىفي الامتناع عن سماع صوت الرب فقالوا ل إسرائیلهو رغبة بني  سوأوالأ 
            

 





 .()٣(  

 أخبرقد ، ویَتَكَلَم یُكَلِّمه سبحانه فهو سبحان الله الكلام أما في عقیدتنا الإسلامیة فنثبت
ُ ُ  َ   َْ  ِ َ  ً (: فیقول تكلیما،uموسىفي القرآن الكریم تكلیمه ل سبحانه   )وََ  َ  ا  

  )٤( .االله كلیم u موسىغیره من الرسل، ف على uموسىوهذا ما فضل به  ،)١٦٤: النساء(

لكنها لم تحدث لأحد حتي فرؤیة االله ممكنة و ، دون رؤیة  uموسىولقد كان تكلیم االله ل
 على دالة فالآیة للإحاطة، نفيفالمقصود ، ))الأَبْصَارُ  تدُْرِكُهُ  لا: ((تعالىمصداقاً لقوله  u موسى
وهذا ما علمه االله ، إحاطة غیر من الرؤیة إثبات على دالة لكنها نفیها، على لا الرؤیة إثبات

 وََ  َ  ُ   ِِ  َ   ِ َ  ُ  َ   َ  ءَ  وَ َ    (: ىتعال، قال )٥(عندما طلب منه أن یراه u موسىسبحانه ل
رِِ   رَبِّ   َ لَ  رَ   ُ 

َ
 ُْ  ْ  أ

َ
 َ َ  َ ُ  اْ َ َ      َ نِِ  اْ َ َ ِ  إَِ   ا ُْ  ْ  وَ َِ  ِ   ََ اِ    َ ْ   َ لَ إ َ    

 َ قَ   َ َ    َ  ًِ   ُ  َ   وََ     دَ    َ َ  َ ُ   ِ َْ  َ ِ  رَ   ُ  َ َ     َ َ     ََ اِ    ََ  فَْ 
َ
 ُ  َْ   َ َ   َ لَ  أ

 َ إ َ   ُ  ُْ  
َ
لُ  وَ  و 

َ
  )١٤٣الأعراف:( ) ا ُْ ْ ِ  ِ َ  أ

: " االله  رَسُول قَالَ : قَالَ  هُرَیْرَةَ، يأَبَ عن ، موسىثبت في السنة تكلیم االله سبحانه لكما و  
 خَلَقَكَ  الَّذِي آدَمُ  أَنْتَ : مُوسَى قَالَ  مُوسَى، آدَمُ  فَحَجَّ  بِّهِمَا،رَ  عِنْدَ  السَّلاَمُ  مَاعلیه وَمُوسَى آدَمُ  احْتَجَّ 

                                                           
 .١٢/  ٤) سفر التثنیة ١(
 .٣٣/  ٤) سفر التثنیة ٢(
 .٢٧ – ٢٣/ ٥) سفر التثنیة ٣(
 بتصرف. ، ١٩٧، ص البراك الرحمن عبد، الطحاویة العقیدة شرح )٤(
 بتصرف. ، ١١٥، ص المرجع السابق )٥(
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 بِخَطِیئَتِكَ  النَّاسَ  أَهْبَطْتَ  ثُمَّ  جَنَّتِهِ، فِي وَأَسْكَنَكَ  مَلاَئِكَتَهُ، لَكَ  وَأَسْجَدَ  رُوحِهِ، مِنْ  فِیكَ  وَنَفَخَ  بِیَدِهِ  االلهُ 
 فِیهَا الأَْلْوَاحَ  وَأَعْطَاكَ  وَبِكَلاَمِهِ  بِرِسَالَتِهِ  االلهُ  اصْطَفَاكَ  الَّذِي مُوسَى أَنْتَ : آدَمُ  فَقَالَ  الأَْرْضِ، إِلَى

 بِأَرْبَعِینَ : مُوسَى قَالَ  أُخْلَقَ، أَنْ  قَبْلَ  التَّوْراَةَ  كَتَبَ  االلهَ  وَجَدْتَ  فَبِكَمْ  نَجِی ا، وَقَرَّبَكَ  شَيْءٍ  كُلِّ  تِبْیَانُ 
 عَمِلْتُ  أَنْ  عَلَى أَفَتَلُومُنِي: قَالَ  نَعَمْ،: قَالَ  فَغَوَى، رَبَّهُ  آدَمُ  وَعَصَى فِیهَا وَجَدْتَ  هَلْ فَ : آدَمُ  قَالَ  عَامًا،
 آدَمُ  فَحَجَّ «: r االلهِ  رَسُولُ  قَالَ "  سَنَةً؟ بِأَرْبَعِینَ  یَخْلُقَنِي أَنْ  قَبْلَ  أَعْمَلَهُ  أَنْ  على االلهُ  كَتَبَهُ  عَمَلاً 

  )١(.»مُوسَى

  في سفر التثنیة : u  موسىالتي وصف بها  الصفات السلبیة :ثانیا

  : هيبصفات سلبیة  u موسىوصَف سفر التثنیة 
 .القتل - ١

ملكي الأموریین، بأمر من  علىفي حروبهم  إسرائیلقاد بني  uموسىتزعم التوراة أن 
حرق المدن، الرب حیث أشاع القتل في الرجال والأطفال، وسبي النساء، ونهب البهائم والمواشي، وأ

( :جاء في السفر
              


               


       

.( )٣(   

الإسراف في القتل الذي یطال الشجر، والحجر، والأطفال، والنساء، والشیوخ، الذي یرتكبه 
مر العصور،  على الیهود_حسب زعمهم _بأمر الرب یؤكد بأن القتل شریعة یتخذها  uموسى

نیین من الإسراف في القتل، والحصار، والتدمیر، وخطف كفلسطی علیناالآن  إسرائیلوما تمارسه 
هم وتنفسوها، ثم وسرت في دمائ ،علیهامدي الحقد الدفین والكراهیة التي جبلوا  علىللأطفال یؤكد 

                                                           
  .٥٠/ ٨، )٦٨٣٧(رقم الحدیث ، السَّلاَمُ  هِمَایعل وَمُوسَى آدَمَ  حِجَاجِ  بَابُ ، القدركتاب ، ) رواه مسلم١(
عة في أرض كنعان واقعة شرقي الأردن بین باشان : اسم عبري معناه ( أرض مستویة أو ممهدة ) وهي مقاط) ٢(

، لشركة، ١١٢جبلي حرمون وجلعاد ، وسمیت باشان من جبل في تلك البلاد ، قاموس الكتاب المقدس ، ص 
Compubraill. 

 .٦- ٢/ ٣) سفر التثنیة ٣(
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البشر والحجر ناراً لا تبقي ولا تذر، ممعنین في طغیانهم، متقربین لربهم بهذه الدماء  علىبثواها 
  .هنة والأحبار الذین یدیرون الصراع بكل أشكالهالتي أسالوها بأمر من الك

بینما الشعار الذي رفعه الإسلام هو (السلام) الذي یأمن فیه الرجال، والنساء، والأطفال، 
یأمر بعدم الحاق الضرر بمن لا یرفع سیفه، وكان  rوالشیوخ والشجر، والحجر، حیث كان الرسول

إِذَا أَمَّرَ أَمِیراً عَلَى  rكَانَ رَسُولُ االلهِ ( :یْدَةَ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ بُرَ  .في بیته مطمئناً 
تِهِ بِتَقْوَى االلهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ خَیْراً، ثُمَّ قَالَ  اغْزُوا : جَیْشٍ، أَوْ سَرِیَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّ

نْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ تَمْثُلُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا بِاسْمِ االلهِ فِي سَبِیلِ االلهِ، قَاتِلُوا مَ 
   )١().وَلِیدًا

ودََخَلَ ا مَْدِينةََ َ َ حِِ  [، قال تعالي: بقتل نفس uثبت في القرآن الكریم قیام موسي
هْلِهَا فَوجََدَ ِ يهَا رجَُلَْ ِ َ قْ 

َ
ي َ فْلةٍَ مِنْ أ ِ

لاَنِ هَذَا مِنْ شِيعَتهِِ وهََذَا مِنْ عَدُو هِ فاَسْتغََاثهَُ ا   تتَِ
يطَْانِ إنِ هُ  هِ فَوََ زَهُ ُ وَ  َ قََ  عَليَهِْ قاَلَ هَذَا مِنْ َ مَلِ ا ش  ي مِنْ عَدُو  ِ

مِنْ شِيعَتهِِ َ َ ا  
إسرائیلي  أحدهمارَجُلَیْنِ  وله للمدینةحین دخ uوجد موسي  )١٥ القصص:( ]عَدُو  ُ ضِل  مُبِ ٌ 

، فَاسْتَغَاثَ الإسرائیلي بموسى  والآخر ، ، فَعَمَدَ مُوسى إِلَى الْقِبْطِيِّ فَوَكَزَهُ فَقَضى عَلَیْهِ uقِبْطِيٌّ
ا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ قالَ مُوسَى هَذَ  ،كَانَ فِیهَا حَتْفُهُ فَمَاتَ فقَالَ مُجَاهِدٌ: فوكزه أَيْ طَعَنَهُ بِجَمْعِ كَفِّهِ. 

  )٢( . یمُ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِینٌ قالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِ 

  الموقف السابق لعملیة القتل یبین عدة نقاط، هي:

القتل وكان وكزه لیبعده عن الذي من القتل كما وصف القرآن هو قتل ( عرض) ولم یكن بنیة  - 
 شیعته.

 من هذا الذنب وإقراره  أنه من عمل الشیطان العدو المبین. uاستغفار موسى  - 
بعد ذلك حتي عند محاولته للمساعدة لمرة الثانیة بعد استغاثة  uلم یتكرر القتل من موسي - 

صْبحََ ِ  ا مَْدِينَ  [الرجل نفسه لموسي بالأمس، قال تعالي: 
َ
ي فأَ ِ

ةِ خَائفًِا َ َ َق بُ فإَذَِا ا  
ْ سِ  سَْتَْ خُِهُ قاَلَ َ ُ ُ وَ  إنِ كَ لغََويِ  مُبِ ٌ 

َ
هُ باِلأْ نْ َ بطِْشَ *  اسْ نََْ َ

َ
رَادَ أ

َ
نْ أ

َ
ا أ فلَمَ 

                                                           
    .١٣٩ /٥، ١٧٣١رقم الحدیث ، باب وصیة أمراء الجیش، كتاب المغازي، ) رواه مسلم١(
 ، بتصرف.٢٠٢/ ٦ن كثیر، تفسیر اب )٢(
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نْ َ قْتلَُِ  كَمَا َ تلَتَْ َ فْ 
َ
ترُِ دُ أ

َ
ي هُوَ عَدُو   هَُمَا قاَلَ ياَ ُ وَ  أ ِ

ْ سِ إنِْ ترُِ دُ باِ  
َ
سًا باِلأْ

نْ تَُ ونَ مِنَ ا مُْصْلحِِ َ 
َ
رضِْ وَمَا ترُِ دُ أ

َ
نْ تَُ ونَ جَب ارًا ِ  الأْ

َ
- ١٨القصص: ( ]إِلا  أ
١٩(  

ویرد علي ما جاء في التوراة من استباحته لدماء الأطفال والنساء ما ورد في القرآن الكریم من  - 
فاَْ طَلقََا حَ    [قتل الصبي بغیر ذنب ، قال تعالي:  واستنكاره علیه uحدیثه مع الخضر 

ةً بغَِْ ِ َ فْسٍ لقََدْ جِئتَْ شَ ئْاً نُْ رًا َ تلَتَْ َ فْسًا زَ ِي 
َ
 ]إذَِا لقَِياَ غُلاَمًا َ قَتلَهَُ قاَلَ أ

كان یمارس قتل الأنفس سیاسة  uبینما نصوص التوراة تبین أن موسى   )٧٤الكهف:(
ر بها أتباعه ، وهي صفة تأنف الفطرة البشریة من قبولها ، فكیف برسول كریم میأومنهجاً و 

  یدعو إلي ما فیه صلاح الفرد والمجتمع. 

 وصفه بالخیانة، وحرمانه من دخول الأرض المقدسة: - ٢

( السلام) بأنهما خانا الرب، ولم یقدساه، علیهماوهارون ( موسىتتهم أسفار التوراة 





)١( 
               

.()٢(  

( جاء ذكر سبب هذا الوصف في سفر العدد :      
             

       
)٣( ،




                                                           
  . ٥٥نزاع، خصام، شجار، تفسیر كلمات الكتاب المقدس، ص  مریبة:) ١(
    .٥٢ -  ٤٨/ ٣٢) سفر التثنیة ٢(
   .٥٥المتمردون والعصاة،  تفسیر كلمات الكتاب المقدس،  سعید مرقص ابراهیم،  ص  المردة:) ٣(



 الفصل الثاني
 

 لام منھاالنبوات في سفر التثنیة وموقف الإس

١٠٦ 

         .()التشكیك الذي أبداه  )١
ة الصماء، كان سبباً إخراج الماء من الصخر  على الربفي قدرة  إسرائیلأمام بني  uموسى

   .لوصفه بالخیانة، ولحرمانه من دخول الأرض المقدسة
لذا صارا  –السلام  علیهما –وهارون  موسىفي هذا النص تصریح بصدور الخطأ من 

 علىبالخیانة، التي تدلل  یقبل أن یتصف( كلیم االله) كیف محرومین من دخول الأرض المقدسة 
سوء الخلق والطبع، ولا تلیق برسول كریم كلف تبلیغ الرسالة عن ربه، وفي هذا الوصف ما 

  .)٢(یستدعي التشكیك في دعوته 
وهو  –السلام علیهما وهارون _   موسى علىن نطبق الحكم الذي فرضه الرب أوإذا أردنا 

 علىلأرض المقدسة بسبب التشكیك الذي أبداه كلاهما، فإن الحكم نفسه یطبق الحرمان من دخول ا
(، بسبب ارتكابهم نفس الإثم جاء في سفر الخروج u موسىكل ذلك الجیل الذي كان بقیادة 


           

            
            


              

)٣( ،


٤(»).؟( 

شك  ، مع اختلاف المذنب، یدل بلا أدنىالحدث ذاته علىإن التناقض الواضح في الحكم 
فساووا أنفسهم مع نبیهم في ، ما هو إلا من صنع أیدیهم u موسىأن ما نسب إلى نبي االله  على

، جاء في سفر التثنیة إشارة إلى فعلهم الذنب، ولكنهم أبعدوا عن أنفسهم العقاب الذي لحق بنبیهم

                                                           
   .١٢-  ٧/ ٢٠) سفر العدد ١(
  .٢٤٥ص ، الخمسة  موسى نقد التوراة أسفار: ) انظر٢(
اسم جبل االله، علیه عقد العهد وأعلنت الشریعة، وسمي في مكان آخر سیناء، قال بعض الشراح :  حوریب: )٣(

حوریب هو اسم الجبل، وسیناء قمة قممه، المحیط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القدیم، الخولي بولس 
  .٤٨٤الفغالي، ص 

  .٧ - ١/  ١٧) سفر الخروج ٤(
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في هذه الحادثة، وأمروا بعدم تكراره، جاء في السفر: (      
.()١(.  

«: أنهم أغضبوا الرب جاء في السفر إسرائیلبني  على موسىولقد شهد  )٢( 
   )٣(         

  
.( )٤(  

تذمرهم في تبعیرة كان بلا مُبرر بل راجع لتصورات قلوبهم المریضة وأن هناك شرًا ولم یكن 
 )٥( .الطعامهناك شر، وتذمرهم في مسة كان لأجل الماء، وتذمرهم في قبروت هتأوه كان لأجل 

 –وهارون  موسى، ولكنه لم یقبل توبة علیهمفتاب الرب ، إسرائیللأجل بني  موسى ىصل    
تى وصفهم الرب ، التي ألفت العصیان، حإسرائیلبطبیعة بني  موسى،  لقد صرح - السلام  علیهما

(: بأنهم شعب صلب الرقبة، جاء في السفر        
.( )٦(  

 علىوهذه فریة لا یوصف بها الأنبیاء فهم حملة الرسالة، واالله تعالى لا یرسل إلا من كان 
َ َ مٌ َ َ ُ  َ  (: قال سبحانه - السلام  علیهما- وهارون  موسى ، وهكذا كانخلق عظیم

ْ  ِ  َ دِ َ  ا ُْ ْ ِ  ِ َ  *إِ    َ َ  َِ  َ ْ يِ ا ُْ ْ ِ  َِ  *وََ  رُونَ    )١٢٢ - ١٢٠(الصافات: )إِ  ُ َ    ِ

 ِ َ ُ  ْ َ  اْ بِْ  ذِ اْ  َْ َ  ُ  َ   َِ  ْ ِ  ( :تعالىهذه الحادثة قال القرآن الكریم ذكر 
َ ُ ْ  ُ ُ ا وَاْ َ ُ ا   َ سٍ َ ْ َ

ُ
ةَ َ  ْ ً   َْ  َ  َِ  ُ     َ َ   َ  َْ َ َ تْ  ِ ُْ  ا ْ َ َ  َ ْ َ  َِ َ  كَ اْ َ

رضِْ ُ ْ ِ ِ   َ 
َ
ْ ا ِ  اْ  ِ وََ  َ ْ  َ   ) ٦٠البقرة :( )ِ ْ  رزِْقِ ا  

فاستجاب له سبحانه بمجرد الطلب، وكانت ، Y لقومه بالدعاء الله uموسىكان استسقاء 
فتفجرت منه اثنتا عشر عیناً،  الصخرة الصماء أن ضرب بعصاه إسرائیل يمعجزته أمام عیون بن

                                                           
 .١٦/  ٦) سفر التثنیة ١(
   .٥٥احتراق،  تفسیر كلمات الكتاب المقدس،  سعید مرقص ابراهیم،  ص  تبعیرة :) ٢(
   .٥١قبور الشهوة،  تفسیر كلمات الكتاب المقدس،  سعید مرقص ابراهیم،  ص  قبروت هتأوة :) ٣(
 .٢٤ -٢٢/  ٩) سفر التثنیة ٤(
 .٤١ص شرح الكتاب المقدس،  أنطوانیوس فكري، ) ٥(
 .١٣/  ٩) سفر التثنیة ٦(
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ینزل عقابه بمن ) یهوه(ل خلافاً  rلرسوله  Y، نصرة وتكریم من االله إسرائیلعدد أسباط بني  على
مصراً  الربیبقي ، مهما اعتذر أو أبدا الندم وأأغضبه، بغض النظر عن منزلة ومكانة المخطئ، 

 جاء في السفر:– حسب زعمهم - uموسىوهذا ما حدث مع العقاب الذي أنزله،  على
)            

            
              

                


.()١(  

(وجاء أیضاً:           
              

    .()موسىف )٢ u  یدعو ربه دخول الأرض المقدسة، ولكن
مع أنبیائه، فاالله تعالى لا  Yمع كمال االله  علیه بسبب ذنوبهم، وهذا یتنافىالرب یعلمه بغضبه 

ومعاندتهم  إسرائیلذكر القرآن الكریم ما كان من بني  .نبي بسبب معصیة قومه علىیغضب 
 َ  ُ ا  َ  ُ  َ  إِ     َْ   ( قال تعالى: المقدسةبحرمانهم من دخول الأرض االله  فعاقبهم ،u موسىل

 َْ  وَرَ  َ  َ َ   َِ  إِ    َ  ُ  َ   َ ِ ُ ونَ 
َ
 ًَ ا َ   دَاُ  ا  ِ َ    َ ذَْ ْ   

َ
 لَ ربَِّ إِّ ِ َ   َ * َْ ُ  ََ    

ْ َ ا َْ  مِْ ا َْ  ِ  ِ َ  ِ   َ  ُْ قْ  َ ْ َ َ  وَ َ
َ
ْ  ُِ  إِ   َ ْ ِ  وَأ

َ
   )٢٥-٢٤: المائدة( )أ

 بالسحر :  uاتهام موسي - ٣

على أنهما ساحران،  -علیهما السلام-" یبدو أن الناس كانوا ینظرون لموسى وهارون
ن، وكان استطلاع المستقبل یحدث أحیاناً برمي النرد (أوریم وأنهم كانا یناصران السحرة والعرافی

وعلى هذا  )٣( وهي طریقة لا تزال تستخدم لمعرفة ما تریده الآلهة." - من صندوق (ایفود) وتمیم)
(البركة التي خصّ بها اللاویین، جاء في السفر:  uالأساس نسب إلى موسى 

                                                           
  .٢٧ -٢٤/  ٣) سفر التثنیة ١(
  .٢١-  ٢٠/  ٤) سفر التثنیة ٢(
 .٣٣٩ /٢، حضارةال) قصة ٣(
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  )١(  )٢(       
               

.( )استعان موسى )٣u  بالألفاظ الشركیة وهي (تمیمك وأوریمك)، عندما خصّ بالبركة سبط
  هارون ورجال الكهنوت من بعده .

یعتبر جریمة یستحق علیها  -على زعم التوراة- uوبالنظر فیما سبق فإن ما فعله موسى        
 ( الطرد من أمام الرب، جاء في السفر:         

     .( )وهذا ما یتنزه عن فعله نبي كریم ینهي قومه عن   )٤
  ذنب ثم یأتیه.

لُونَ لِرُسُلِهِمْ:ونَ قَالَ الْمُكَذِّبُ وَكَمَا قَالَ لَكَ هَؤلاَُءِ الْمُشْرِكُ  rیَقُولُ تَعَالَى مُسَلِّیًا لِنَبِیِّهِ  كَذ كَِ  [ونَ الأَْوَّ
وْ َ نْوُنٌ 

َ
ينَ مِنْ َ بلْهِِمْ مِنْ رسَُولٍ إلاِ  قا وُا ساحِرٌ أ ِ

َ  ا  
َ
فالأمم المكذبة  )٥٢( الذاریات: ]مَا أ

  )٥( ساحر أو مجنون . rلرسلها قالت في حقهم كما قالت قریش في حق رسول االله محمد

  : uموسىوفاة سابعاً : 
( :فیقول إسرائیلقیادة بني لیوشع بن نون ، u موسى تعیینیذكر سفر التثنیة 


             


()٦(   

                                                           
الأوریم والتمیم : یرجح أنهما كانا حجرین صغیرین بواسطتهما یعرف رئیس الكهنة مشیئة االله، تفسیر كلمات ) ١(

 .٣١الكتاب المقدس،  سعید مرقص ابراهیم،  ص
رجلك الصدیق: المقصود بها هارون ومن یخلفه من رجال الكهنة، الذین لم یلتفتوا لآبائهم وأمهاتهم وإخوتهم،  )٢(

القس أنطونیوس  - العهد القدیم –شرح الكتاب المقدس ، واهتموا فقط بخدمة الكهنوت وحفظ وصایا الرب
 .بتصرف، ١٣٥ص ، فكري

 .٩-٨/ ٣٣) سفر التثنیة ٣(
  . ١٢/  ١٨) سفر التثنیة ٤(
  .٤٤١/ ٢٢انظر: تفسیر الطبري،  ) ٥(
  .٢٠ -١٥/  ٢٧) سفر العدد ٦(
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فهو من ، إسرائیلمباشرة في فترة هامة جداً في تاریخ بني  u موسىیشوع بعد  لقد أتى 
من فرعون  إسرائیلوأنقذ بني ، رسالة ربه uموسى بعد أن بلغ ،سیقودهم لدخول الأرض المقدسة

 موسىتوفي ، وبعدما أره االله أرض المیعاد وهي الأرض المقدسة وقال له إنك لن تدخلها، وظلمه
u  ١( .ثلاثین یوماً  إسرائیلبنو  علیهفي موآب وعمره مائة وعشرون سنة وبكي(   

(:حیث جاء في السفر           
 

  
.()٣(  

بأن أراه أرض كنعان التي وعدها بني  uموسى" ظاهر هذا الكلام أن الرب عاقب 
في الى تع من أجل أنهما مررا كلمة فم االله، ولم یدخله إیاها كما فعل بهارون، وأماته إسرائیل

فیه ذنب ؟ فإن الجماعة  موسىبهذا السبب ولیس ل موسىكیف یحسن أن یعاقب ، خصام الجماعة
  )٤(" .أمر المقاساة موسىمنهم  وقاسى، موسىوخالفوا تعالى  هم الذین تأكدوا وخالفوا االله

 ) 
               

               
                


.()٥(  

                                                           
مكتبة المحبة القبطیة ، ٢٤ص، مرقس داوود: ترجمة، ف. ب. مایر: فیلأ) انظر: حیاة یشوع وأرض الموعد، ت١(

  .الأرثوذكسیة بالقاهرة
منطقة جبلیة تمتد  شرقي الأردن بین اسم عبري معناه "معابر"،  فهي مشتقة من كلمة " عبر"،  وهي  :عباریم) ٢(

هضبة موآب شرقاً والبحر المیت غرباً، فهي السفوح الغربیة شدیدة الانحدار لهضبة موآب،  دائرة المعارف 
، ٢ط،  ١٥٨/ ٥ مجلس التحریر: القس منیس عبد النور وآخرون،  ، المحرر المسئول: ولیم بباوي الكتابیة، 

  بتصرف.  ، دار الثقافة، القاهرة ، ١٩٩٦
 .٥٠ – ٤٨/ ٣٢) سفر التثنیة ٣(
  .١٧٢صالیهود،  علىالتوراة أو الرد  على) كتاب ٤(
  .٨-٤/  ٣٤) سفر التثنیة ٥(



 الفصل الثاني
 

 لام منھاالنبوات في سفر التثنیة وموقف الإس

١١١ 

 وبرهان عدل شَاهد الْفَصْل وَهَذَا وتمامها توراتهم آخر هَذَا:"  عَنهُ  االله رَضِي ابن حزم قَالَ 
ة قَاطع وَدَلِیل تَامّ     تحرض من لَهُم كتبه مؤلف تَارِیخ وَأَنَّهَا مبدلة توراتهم أَن فِي صَادِقَة وَحجَّ

   الْفَصْل هَذَا یكون أَن یُمكن لاَ  إِذْ  تَعَالَى االله عِنْد من منزلَة غیر وَأَنَّهَا بفكره تعمد أَو بجهله
 مَحْض هُوَ  وَهَذَا كَانَ  قد مَا بمساق یكن لم عَنْهُمَا أَخْبَارًا یكون فَكَانَ  حَیَاته فِي مُوسَى على منزلا

  بعد ألف تَارِیخ نهلكوَ  بَیَان الیوم   إِلَى آدَمِيّ  قَبره یعرف لم وَقَوله ذَلِك عَن االله تَعَالَى الْكَذِب
  )١(." طَوِیل دهر 

أُرْسِلَ : rرسول االله  قَالَ ، قَالَ  أَبِي هُرَیْرَةَ  فعن  u موسىوفاة  الشریفةالسنة  ولقد ذكرت
أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ : رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ فَ ، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَفَقَأَ عَیْنَهُ ، uمَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى 

، فَلَهُ ، یَضَعُ یَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ : فَقُلْ لَهُ ، هِ یإلارْجِعْ : عَیْنَهُ وَقَالَ إلیهِ  قَالَ فَرَدَّ اللَّهُ ، لاَ یُرِیدُ الْمَوْتَ 
فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ ، فَالآنَ : قَالَ ، ثمَُّ الْمَوْتُ : رَبِّ ثُمَّ مَهْ ؟ قَالَ : أَيْ قَالَ ، سَنَةٌ ، بِمَا غَطَّتْ یَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ 

لأَرَیْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ ، : فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ rفَقَالَ رَسُولُ االلهِ ، یُدْنِیَهُ مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْیَةً بِحَجَرٍ 
  .)٢().حْمَرِ تَحْتَ الْكَثِیبِ الأَ ، الطَّرِیقِ 

حیث یطلب من ، بأن یدفن قرب الأرض المقدسة u موسىیظهر من الحدیث رغبة 
بالضبط كما  uموسىلم یرد في الحدیث مكان وفاة و  ،أن یدنیه منها مقدار رمیة حجر Uاالله

  .االله من ذلك علىفالأنبیاء أكرم ، كما أن وفاته لم تكن عقاباً له، ذكر سفر التثنیة
فقد ، ، والإحسان بالمعصیةطاغیة التي تقابل النعمة بالجحودال الأمةن هذه وكتب التاریخ ع

الشرك فما كان منهم إلا ، وأهلك فرعون وجنوده، ونجاهم من كید عدوهم، نعمه علیهمأغدق االله 
وفعلوا ما تقشعر له ، الأنبیاء وسفك دماء الأبریاءوقتلهم ، u موسىلدعوة نبیهم  التنكرو ، باالله

جرائم بني ف، الذلة والمسكنة علیهمولعنهم وضرب  علیهمغضب االله عقابهم أن كان ف، الأبدان
المتوحشة المریضة  لطبیعتهمفي حق البشریة عامة والرسل والأنبیاء خاصة أعطت وصفاً  إسرائیل

 ولقد لقي نبي االله، جرائمهم علىوكان تاریخهم شاهداً ، طفلاً أو امرأة، التي لا ترحم صغیراً أو كبیراً 
ما  إلیهوبعد وفاته نسبوا ، بهالرغم من القوة والشدة التي عرف معهم العنت الشدید با u موسى

 على سلامو ، خلقهمنذ  تهنعمو  في كنف االله uموسىولكن  ، كتبته أقلامهم في توراتهم المحرفة
  .من اتبع الهدى

  
  

                                                           
  . ١٤١/ ١الفصل في الملل والأهواء والنحل، ) ١(
   .٩٩ /٧، ) ٦٢٢٤حدیث رقم ( ، uموسىباب من فضائل ، كتاب الفضائل، ) صحیح مسلم٢(
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  الثاني:مطلب ال
  uهارون 
  

  اسمه ونسبه: أولاً : 
، uموسىوهو أخو ، وأمه یوكابد بنت لاوي، قاهات بن لاوي هو هارون بن عمران بن

، في الكتاب المقدس uاسم هارون ورد، بثلاث سنوات ویكبره، u موسىوكان الساعد الأیمن ل
  )١(.وله أربعة أبناء، مرة ٣٥٠نحو 

- علیهما السلام  -في مسألة نسب هارون هو ما قیل في نسب موسى وتبین للباحثة
إلي سبط لاوي الذي لعن علي  uوعلیه ننزه انتساب هارون وأم واحد،  لكونهما أخوة من أب

أخو لاوي، وذلك ضمن أدلة  u، وندعم نسبه إلي سبط یوسف  uلسان نبي االله یعقوب 
، وبذلك یكون نسب هارون هو ( uوإشارات سبق وتوسعت الباحثة في سردها في نسب موسي

  )٢( سلام  .هارون بن عمران بن إفرایم بن یوسف ) علیهم ال

  : مكانتهثانیاً :  
وهو ، إسرائیلوكان له مكانة كبیرة في بني ، هو كبیر الكهنة كما تزعم التوراة u هارون

بالتحدث والتبلیغ مع  uففوض هارون، نه كان ألثغاً لأ uموسىالمتحدث بالنیابة عن 
(: جاء في سفر الخروج، uموسى       

               


        .( )یصفون هارون الیهودورغم ذلك فإن  )٣u 
  .بمكانته ونبوته بصفات لا تلیق

  

  

                                                           
    .١٣٠ /٨،،  لكتابیة) انظر دائرة المعارف ا١(
 ، من نفس الرسالة.٨٦ -٨٠انظر : ص) ٢(
 .١٦ – ١٤/  ٤) سفر الخروج ٣(
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  : uالصفات السیئة التي نسبت لهارون ثالثاً :
  :  رون للربوخیانة ها إغضاب-١

  جاء في السفر أن غضب الرب، ةومخاف، باالله إیمانار الناس الأنبیاء خیر البشر هم أكث
( :فقالبیدهم ویرید أن یُ ، ینالهم         

.()١(.  

 uموسىو  uبسبب شك هارون، اب الذي لا تراجع عنه ولا قبول فیه لتوبةویستمر العق
 ( جاء في السفر: من دخول الأرض المقدسة uفیحرم هارون ومخالفة الأوامر، الرب في قدرة


           




   ()ما السلام علیه –وهارون موسىإن المماثلة في طریقة الدعوة للموت بین  )٣
وقد سبق ، الموت لیس طبیعیاً بل هو حكم بالإعدام جزاء الخیانة التي نسبوها لهماتظهر بأن   - 

  )٤( .u موسىأثناء الحدیث عن خیانة ، هذه الفریة علىوردت الباحثة 

  : للشرك ةدعو ال-٢
انقطعت أخباره عن بني ، لمیقات ربه أربعین لیلة u موسىتزعم التوراة أنه عندما ذهب  

ما  uأن یصنع لهم آلهة یعبدونها، نفذ هارون  uت؛ فطلبوا من هارون فتصورا أنه ما، إسرائیل
شكل عجلٍ  علىأرادوا وقال لهم آتوني  بالذهب الذي خرجتم به من مصر، وقام بإذابته وعمله 

(تخذوه إلهاً ا، فمسبوكٍ 
             




                                                           
   ٢٠/ ٩سفر التثنیة  )١(
اسم سامي معناه " أرض واطئة " أو" جرف منحدر "،  وهي صحراء في جنوبي یهوذا،  وإلى الغرب من ) ٢(

 .٥/٨٠الطرف الجنوبي للبحر المیت،  دائرة المعارف الكتابیة،  
 .٥١- ٤٨/  ٣٢) سفر التثنیة ٣(
 .١٠٥انظر: ص ) ٤(
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           
   «  :َغَدًا عِیدٌ «فَلَمَّا نَظَرَ هَارُونُ بَنَى مَذْبَحًا أَمَامَهُ، وَنَادَى هَارُونُ وَقَال

سَلاَمَةٍ. وَجَلَسَ الشَّعْبُ لِلأَكْلِ وَالشُّرْبِ ثمَُّ  فَبَكَّرُوا فِي الْغَدِ وَأَصْعَدُوا مُحْرَقَاتٍ وَقَدَّمُوا ذَبَائِحَ ». لِلرَّبِّ 
   )١().قَامُوا لِلَّعِبِ.

(الألواح فقال له ربه : علىالتوراة مكتوبة  uموسىتلقى    
               

.( )٢(  
 )فَقَالَ  مسرعاً وعندما اقترب سمع صیاحاً  عن الجبل u موسىنزل   

               



 .( )٣( )          

.( )٤(  
ما دفعه إلى إلقاء الألواح وكسرها،  إسرائیل علیه السلام من فعل بني u موسى لقد رأى

( فقد وجدهم عراة یرقصون حول العجل المسبوك       
     ()موسىلقد كان غضب  )٥ u  علیهفي أوجه، وأول ما أنزل 

وطحنه وذره في الهواء فاستقر ما ذره  علیهغضبه كان العجل فأمسك به واحرقه في النار، ثم قام 
الشدید بحق العجل فقد  u موسىمنه  نلاحظ رد فعل  إسرائیلسطح الماء، ثم سقي بنو  على

حتى  إسرائیلمرآي من بنو  علىه إلقاءه في النار، ولكنه قام بعد حرقه بطحنه، وهذا كله كان یكفی
   .یریهم طبیعة وحقیقة هذا الإله الذي لا حول له ولا قوة

  القرآن:في  هارونرابعاً :  
ودحض ما افترته  uذكر القرآن الكریم ما حدث مع نبي االله هارون في غیاب موسي 

وَ َ    رََ َ  ُ  َ  إَِ   َ ْ ِ ِ َ ْ  َ نَ (ونفاه قال تعالى:  بني اسرائیل سانه على لالتوراة في حق
                                                           

  .٦- ٢/  ٣٢) سفر الخروج ١(
 .١٢/  ٩) سفر التثنیة ٢(
  .٢٠: ١٨/  ٣٢) سفر الخروج ٣(
 .١٦/  ٩) سفر التثنیة ٤(
  .٢٥/  ٣٢) سفر الخروج ٥(
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١١٥ 

سِ 
ْ
َ َ   َِ أ

َ
 َْ احَ وَأ

َ
 َْ  اْ 

َ
ْ َ  رَّ ُِ ْ  وَ 

َ
ْ  أ ُ ْ  ِ َ

َ
ْ  َ ْ ِ ي أ ِ ً    َ لَ  ِ َْ َ   َ  َْ ُ ُ  ِ   ِ

َ
أ

هُ    ُ َ ِ   ِ
َ
م  إنِ  ا ْ إ  ِ  أ

ُ
ْ َ اءَ وََ   َ لَ ا َْ  أ

َ
ْ َ ُ  ِ  وََ دُوا َ ْ  ُ ُ  َِ   ََ   ُْ ِ ْ  ِ َ اْ  َ  مَْ اْ  َ

  ) ١٥٠(الأعراف:  )َ َْ  ِْ  َ َ  ا َْ  مِْ ا     ِِ  َ 

: السامري) فقال سبحانه( شخصیة الصانع الحقیقي للعجل وهو علىف القرآن الكریم عرّ 
َ   ُ ُ  ا     ِ يِ   َ لَ  َ ِ     َْ  َ  َ     َ ْ (

َ
     )٨٥: طه( )َ َ  ِ ْ  َ ْ ِ كَ وَأ

: مُوسَى بْنُ ظُفَرٍ  ، u موسىأحد المنحرفین عن رسالة سیدنا وهو  )١(وَكَانَ اسْمَ السَّامِرِيِّ
العجل قبضة من تراب قد أخذها من أثر فرس جبریل حین نزل مع الملائكة لإغراق  علىوقد ألقي 

أصبح لهذا العجل صوت یشبه خوار البقر وزعم هذا الضال أن هذا العجل فرعون وجماعته، وقد 
بهذا العجل فهو یفوق  إسرائیلفجن جنون بنو فلم یعرف مكانه،  موسىهو الرب الذي بحث عنه 

 فتلك عجول صامتة، وهذا عجل له خوار ن یعبدونها ویسمونها( إیبیس)مصریو العجول التي كان ال
  ة هذا الضال، ولكنهم لم یلتفتوا إلى كلامه وعبدوا العجل من دونحذرهم من فتنف uهارونأما 

   )٢("  االله 

وَ ََ ْ   َ لَ  َُ ْ  َ  رُونُ  ِْ  َ  ُْ   َ   َ مِْ إِ  َ    ُ ِ ْ ُْ   ِ ِ  ن  رَ  ُ ُ  ا   ْ َُ  (: قال تعالى
ْ  يِ

َ
ِ  ُ  ا أ

َ
 رجوع قبل، إسرائیل بني من العجل بدةهارون لع قال لقد) ٩٠طه :( ) َ    ُِ  ِ  وَأ

 الذي العجل بهذا دینكم على ومحافظتكم إیمانكم االله اختبر إنماأي ) بِهِ  فُتِنْتُمْ  إِنَّمَا(، إلیهم  موسى
  )٣( .دینه في الشاكّ  القلب، المریض من منكم الإیمان الصحیح به لیعلم الخوار، فیه أحدث

لم یسمعوا لقوله، وهددوه بالقتل إن عارضهم قال علل ذلك؛ بأنهم  u موسىوعندما عاتبه 
ْ  َُ ْ  َ    ا  (: تعالى

َ
ْ رَ  ْ  يِ  * َ لَ  َ  َ  رُونُ َ   َ  ََ َ  إذِ

َ
َ َ َ  َْ  أ

َ
    َ   َِ ِ  أ

َ
 َ لَ  * 

نْ َ ُ  لَ  َ   َْ  َ ْ َ 
َ
ِ  إِّ ِ َ ِ  ُ  أ

ْ
ِ  وََ   َِ أ َ  ِْ ِ   ْ ُ

ْ
ُ م  َ   َ  وَ َْ   َْ  ُْ   إ ا     َِ   َ ْ َ

طلب الغفران من االله لأخیه ولم یطلبها  موسىومما یبريء ساحة هارون أن  )٩٤-٩٢طه: ( ) َْ ِ  
دِْ  ْ َ  ِ  رَْ َ َِ  (: لقومه؛ لأنهم أشركوا وعبدوا العجل قال تعالى

َ
ِ  وَأ

َ
 َ لَ ربَِّ ا ْ ِْ  ِ  وَِ 

اِ ِ  رَْ ُ  ا   
َ
 َْ  أ

َ
ْ  وَذِ  ٌ  ِ  اْ َ َ ةِ  *َ  وَ  ْ  رَّ ِ ِ ِ   ٌ َ َ  ْ ُُ   َ َُ وا ا ْ ِْ َ  َ  َ ِ َ  ا   إنِ  ا  

  ) ١٥٢- ١٥١: الأعراف( )ا   ْ َ  وََ َ  َِ  َ ْ يِ ا ُْ ْ َ ِ  َ 
                                                           

 .٣١٣ /٥، ) تفسیر ابن كثیر١(
  .٢٧٢ص ، الإنسانیة علىوخطرها  یةالیهود) العقیدة ٢(
 .١٨/٣٥٨ ، للطبري ، القرآن تأویل في البیان جامع )٣(
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١١٦ 

وا  ِ ِ َ َ  َ ْ (: نفسه فقال علىولقد اعترف السامري  ُ  َ  َْ ً   َ لَ  َُ تُْ  َِ    َْ  َ  ُْ ُ
 َ ِ ا   ُ  لِ َ  َ َْ  َُ   وََ َ  َِ  َ    َْ  ِ   َْ ِ  

َ
ْ  َْ  َ   (: قال تعالى ) ٩٦طه :( )  ِْ   

َ
 َ  ُ ا َ   أ

 َْ  ا    ِ  يِ  
َ
ْ  زِ َ  ِ ا َْ  مِْ َ َ َ ْ َ  َ    ََ َ  َِ    وْزَارًا  ِ

َ
ِ َْ   أ  * َ  ِْ َ كَ  َِ  ِْ  َ  وَ َِ     ُ ّ

ْ َ جَ  َُ ْ  ِ ْ ً  َ َ ً ا َ ُ ُ َ ارٌ َ َ   ُ ا َ َ ا إِ َُ ُ ْ   َ ُ ُ  َ   َ َِ َ 
َ
  ) ٨٨-٨٧طه:( ) َ 

 َ لَ  َ ذَْ ْ   َ نِ   ََ   (: تعالىالعجل أمام السامري الذي صنعه قال  uموسىوقد دمر 
َ  سَ  ن   ََ   َ  نْ َ ُ  لَ َ   ِ

َ
َ  ةِ أ ي َ  َْ    ِْ ً ا  َْ  ُ ْ ََ  ُ ِ  اْ َ ِ َ  ا   ُ ْ  إَِ  إِ َ ِ      وَا ْ

   )٩٧الأعراف: ( ) َْ ً   ا َ ِّ َ  ًِ   َ َُ ّ َِ   ُ  ُ    َ َ ِْ َ   ُ  ِ  

قَنَّهُ}  قولهاختلفت الأقوال في معني  : سَحَل بِالْمَبَارِدِ :عن {لَنُحَرِّ ، وَأَلْقَاهُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالسُّدِّيِّ
  ثُمَّ أَلْقَاهُ، أَيْ: رَمَادَهُ   فَحَرَقَهُ بِالنَّارِ،  الذَّهَبِ لَحْمًا وَدَمًا،  وَقَالَ قَتَادَةُ: اسْتَحَالَ الْعِجْلُ مِنَ  عَلَى النَّارِ.

  )١(.نَسْفًا} الیَمِّ فِي الْبَحْرِ؛ وَلِهَذَا قَالَ: {ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي 

ِ َ  ُ ْ  وَ َ    َ  َ (   ِ   ٌ َ َ  ا  َْ احَ وَِ   ُْ َ  َِ   ُ ً ى وَرَْ َ
َ
َ  َ ْ  ُ  َ  ا َْ َ ُ  أ

ْ   َ َْ  ُ نَ  أول الأمر هي   uموسىمن الواضح أن الألواح التي ألقاها  )١٥٤(الأعراف : ) َِ ّ ِ ِ
من ربه مرة  u موسى ذاتها التي أخذها فیما بعد، فسرد الحدث مستمر ومتتابع، فالتوراة تلقاها

         .واحدة، فیها هديً ونور وموعظة من كل شيء

  :إسرائیل عقاب بني
( :لهموقال  إسرائیلبعد ذلك لبني  u موسىالتفت      





( )٢(  

بأن یقتل بعضهم بعضاً، الأخ یقتل أخاه، والصاحب یقتل  إسرائیل عاقب الرب بني   
لقد كان عقابهم  نَحْوُ ثَلاَثَةِ آلاَفِ رَجُل).( الیومصاحبه، والقریب یقتل قریبه، فكان القتلى في ذلك 

  .أخرىإلى مستوي الجریمة التي ارتكبوها وهي عبادة آلهة  ىیرق قاسیاً،

                                                           
  .٣١٤ /٥، ) تفسیر ابن كثیر١(
  .٢٩ – ٢٧/  ٣٢) سفر الخروج ٢(
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َ ذُِ ُ  (: قال تعالى ِ ّ ِ   ْ ُ َ ُْ 
َ
 ذْ  َ لَ ُ  َ   َِ  ْ ِ ِ  َ   َ مِْ إِ  ُ ْ  َ  َْ  ُْ   

 ُْ َ ُ ْ  ذَ ُِ ْ  َ ْ ٌ  َُ ْ  ِ  َْ  
َ
 َ رِ ُِ ْ  َ َ  بَ ا ْ ِْ َ  َ  ُ  ُ ا إَِ   َ رِ ُِ ْ   َ ْ  ُ ُ ا  

ابُ ا   ِ   ُ           )٥٤الأنبیاء :( )إِ  ُ  ُ َ  ا    
: یا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم. uیقول الطبري في تأویل ذلك: اذكروا أیضا إذ قال موسى
  uإیاهم، ثم أمرهم موسى uوظلمهم إیاها، من ارتدادهم باتخاذهم العجل ربا بعد فراق موسى

، والتسلیم لطاعته فیما أمرهم به. إلیهم، والإنابة إلى االله من ردتهم، بالتوبة ذنبه بالرجوع عن 
قتل أنفسهم. فاستجاب القوم لما أمرهم به  علیهم كبوهتر اوأخبرهم أن توبتهم من الذنب الذي 

فأصابتهم ظلمة  ) قال: فاقتلوا أنفسكمكبوا من ذنوبهم إلى ربهم، (تر امن التوبة مما   uموسى
، دوا إلى الخناجر، فجعل یطعن بعضهم بعضا. لا یحن رجل على رجل قریب ولا بعیدعمشدیدة و 

ربنا  -ما السلام علیه – حتى كادوا أن یهلكوا حتى قتل بینهم سبعون ألفا، دعا موسى وهارون
م. فكان من قتل علیه! ربنا البقیة البقیة! فأمرهم أن یضعوا السلاح، وتاب إسرائیلهلكت بنو 

  )١(.)إنه هو التواب الرحیم علیكمفتاب كفرا عنه. فذلك قوله: (قي كان مُ شهیدا، ومن ب

  :uوفاة هارون خامساً : 
وهي منطقة  مُوسِیرَ وفاة طبیعیة في منطقة تسمي توفي  uیذكر سفر التثنیة أن هارون

لا یخلو  وحتى الشمال الشرقي من الطائف،إلى  بمنطقة القصیم ،قریة المسیریة: الیوم  تسمي 
   .قبل وفاته ي الكهنوت من بعده فقد تم تنصیب ابنه العازار مكانهكرس

(: سفرالجاء في     
             

.()٢(  
بأنه و  جبل هور علىوأنه توفي  uلوفاة هارون أخرىصورة في حین یذكر سفر العدد 

( أو هلاكاً حیث جاء في السفر:، إعداماتوفي        )٣(

                                                           
  .٧٥_ ٧٢ /٢٤، للطبري، ) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن١(
    .٧ -٦/ ١٠تثنیة السفر  )٢(
یة حُسبت بین مدن نفتالي، وهي مدینة كهنوتیة للجرشومیین،  المحیط الجامع مدینة كنعانیة أو صور  قادش :) ٣(

  .٩٤٨في الكتاب المقدس والشرق القدیم،  ص 
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)١  )٢(


              


              
    

()٣(.   

بعد تبدیل حكم الإعدام علیهم الأشخاص الذین یطبق  علىالصورة السابقة تنطبق 
وألعازر من الجبل بعد وفاة  u موسىثم عودة  ،رأس الجبل حصراً إلى  ثم التوجه، الملابس
  )٤( .مما یوحي بأنهما كانا في مهمة نتیجتها وفاة هارون uهارون 

الأول من الشهر الخامس من السنة الأربعین لخروج بني  الیومفي  uتوفي هارون
   وعشرین سنة. اً عندئذ مائة وثلاث u هارونَ  رُ مْ وكان عُ ، من مصر إسرائیل

( :عددسفر الجاء في          
  

 ( .)٥(  

التحریف الذي  علىیدل ، u غموض في روایات التوراة عن موت هارونالو  التناقض هذا
  .لحق  بالتوراة

مع أنبیائهم بما یلیق بمكانة رسول كریم مرسل  الیهودعدم تعامل ، للباحثة تبیّنمما سبق 
لحسن الخلق في  نكارٍ إ ، و غضابٍ إ ، و وعصيٍّ  تعاملهم ما بین تمردٍ ، فهم في تعالىمن عند االله 

وهذا بلا شك یعبر عن وتصویرهم بالقتلة الداعین إلى قتل الأنفس بلا هوادة، الحدیث معهم، 
  نفسیاتهم المریضة التي تنضح بما امتلأت به من العبودیة والذل. 

                                                           
في التقلید الكهنوتي : جبل قرب قادش في بریة الصین،  هناك تقلید متأخر یقول إن " هور" هو جبل  هور :) ١(

یب العازر ابنه خلفاً له في الكهنوت حسب التقلید هارون جنوبي غربي بترا، وهو موضع دفن هارون وتنص
  .١٣٤٧،  ص المحیط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القدیمالكهنوتي، انظر : 

تقع أرض أدوم جنوبي موآب،  وتمتد نزولاً حتي خلیج العقبة، قطنها من قدیم الأدمیون،  موسوعة  أدوم:) ٢(
  .١٩٩٣بیروت، ، دار منهل الحیاة،  ١٣الكتاب المقدس،  ص

  .٤٠ – ٢٢/ ٣٣) سفر العدد ٣(
  .٢٢٢- ٢٢١انظر: خفایا التوراة وأسرار شعب إسرائیل، ص) ٤(
  .٤٠- ٣٨/  ٣٣) سفر العدد ٥(
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  المطلب الثالث
  u عُ بْنُ نُونَ شُ یَو 

  به :اسمه ونسأولاً : 
  )٢( ." هیمبن نون بن افرایم بن یوسف بن یعقوب بن إسحاق بن إبرا )١(یوشع" 

لبني یوسف، وهما البكر واسمه  uتبین للباحثة ان نبوة یوشع جاءت من بركة یعقوب 
(منسي) وأخیه الأصغر واسمه ( إفرایم ) وقد كانت بركت یعقوب للأخ للأصغر ضعف البركة 

یه یكون كل من موسى وهارون یعودان في النسب إلي الأخ الأصغر الممنوحة للأخ الأكبر، وعل
(إفرایم ) بینما یعود نسب یوشع إلي الأخ الأكبر ( منسي) فیكون اسمه ( یوشع بن منسي بن 
یوسف بن یعقوب بن إسحاق بن ابراهیم ) ، وعلیه تكون علاقة موسى بیوشع بني عم وهذا یعلل 

  الرفقة التي تجمعهما.

  .مكانتهته و حیا ثانیاً:
وأمره بالمسیر إلى أریحا لحرب من فیها من  u بعد موسى تولي أمر بني إسرائیل

انقضت الأربعون سنة بعث یوشع بن نون نبیا فأخبرهم أنه نبي وأن االله قد أمره ، وبعد أن الجبارین
قي ودخل ببني إسرائیل إلى أریحا بفلسطین عن طریق شر أن یقاتل الجبارین، فبایعوه وصدقوه، 

فهزم الجبارین، واقتحموا علیهم، فقتلوهم، فكانت العصابة من بني إسرائیل یجتمعون على  الأردن،
، وإلیه تنسب نصوص العهد القدیم المذابح الدمویة، إذ خرب عنق الرجل یضربونها لا یقطعونها

  )٣( ق.م. ١١٣٠وتوفي یشوع سنة یوشع أریحا وغیرها من المدن وأحرقها ودمرها تدمیراً، 

  : )٤(:سفر التثنیةفي بن نون ع شیو ثالثاً: 
بتحریرهم من عبودیة مصر، فإنهم یدینون لیشوع  uإن كان بنو إسرائیل یدینون لموسى 

u –  فتي موسىu –  بامتلاكهم الأرض البهیة، فقد كان سجل حیاة یشوعu  حافلاً بجلائل
سلیل إحدى عشائر فرایم المتزعمة، الأعمال، فقد عاني مرارة العبودیة في مصر أربعین عاماً، وهو 

                                                           
، دار ٧١٠یشوع: اسم عبراني معناه ( یهوه خلاص) واسمه فیي الأصل هوشع، قاموس الكتاب المقدس، ص  )١(

  العائلة.
  . بیروت –الناشر: دار التراث  ،هـ ١٣٨٧ - ٢ط ، ٤٣٥ /١١تاریخ الطبري  )٢(
،  سامي عبد االله بن أحمد الملغوث، ،وانظر: أطلس الأدیان ،  ٤٣٦_  ٤٣٥ /١١ ،تاریخ الطبري : ) انظر ٣(

  م، مكتبة العبیكان .٢٠٠٧ - ه١٤٢٨، ١ط ، ٣٠ص
  .٢٥ -٢٢ص، ) انظر حیاة یشوع وأرض الموعد٤(
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من ضمن الرجال الذین أرسلهم لاستطلاع الأرض المقدسة، كما وأطلق  uلذلك اختاره موسى 
(علیه اسم( یشوع) جاء في سفر العدد      .(« )ولقد كان له )١ .

لى جدارته، وقد كان لحربه مع العمالیق، نصیب في قیادة بني إسرائیل وقت الخروج حیث برهن ع
والتقریر الطیب الذي قدمه عن أرض الموعد، وصبره سنوات التیه، كل ذلك أهله لمركز القیادة، 

  الملقاة على عاتقه جاء الأمر بأن یتشدد ویتشجع.  ةولعظم المسؤولی

یمكن لهم فتزعم التوراة أن الرب أن یشجعه ویوصه بالتزام الوصایا، حتى  uأمر موسى 
النصر على الأعداء (            

 
.()٢(  

یذكر خلیفته بما أنعم علیهما الرب من الانتصارات العظیمة، ویشجعه،  uلم یزل موسى 
ویذكره بأن الرب یقودهما، فلا یضعف أو یتراجع، أو یخاف، وهكذا استمر نداء التشجیع لیوشع من 

  قتهما.موسى یتردد طوال رف

 )
.()٣(   

u )ویزداد التشجیع، فیقول السفر عن موسى      
                

.()٤(  

جمع بني إسرائیل  بأمر من الرب لیعلن عن  uواستعداداً للرحیل وقبل أن یتوفى موسى
الخلیفة والقائد الذي سیقودهم في حروبهم ویدخل بهم الأرض المقدسة، (   

              
               

()٥(.   

                                                           
 .١٦/ ١٣) سفر العدد ١(
    .٢٢: ٢١/  ٣) سفر التثنیة ٢(
 .٢٨/  ٣) سفر التثنیة  ٣(
  .٣ -٢/ ٣١) سفر التثنیة ٤(
 .٨-٧/  ٣١) سفر التثنیة ٥(
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وتتواصل توصیة الرب لموسى بخلیفته یشوع، فیقول:  (    


.()١(  

الشعور الذي ألمّ بیشوع بعد أن شعر بقرب فقدان سیده، وما هو مقدم علیه من المسؤولیة، 
uاحتاج لكل نوع من التنشیط والتشجیع سواء من الرب أو موسى    

             
.(«)٢(   

على خلافة یشوع، یقول سفر التثنیة: ( uویؤكد موسى      
.( )٣(  

قاد یشوع بني إسرائیل وعبر بهم الأرض المقدسة حیث جاء في سفر  uبعد وفاة موسى 
یشوع : (


.()٤(  

عن طریق شرقي الأردن إلى أریحا، وقسمها  - حسب زعمهم –استولى یوشع على فلسطین 
سبط "لاوي" الذي اختص بالخدمة الدینیة، جاء في سفر التثنیة: (بین الأسباط ما عدا  

              
          .()واختص منه أبناء هارون  )٥

بالكهنوت، فلم یفرز لهم یشوع نصیباً مستقلاً من الأرض، بل أعطاهم  بعض المدن من نصیب 
    )٦(كل سبط لیسكنوا فیها، ویقوموا بالخدمة الدینیة لدي الأسباط جمیعاً.

أقام حكمه على قانون الطبیعة الثاني، وهو  وصف ول دیورانت یشوع  قائلاً:" أما یشوع فقد
    )٧(أن أكثر الناس قتلاً هو الذي یبقي حیاً.

                                                           
  .١٤/  ٣١) سفر التثنیة ١(
  .٢٣/  ٣١) سفر التثنیة ٢(
 .٩/  ٣٤) سفر التثنیة ٣(
  .٢: ١/  ١سفر یشوع  )٤(
  .١/ ١٣) سفر التثنیة ٥(
 ، دار السلام م ٢٠٠٢- ه١٤٢٣ ٢ط، ٦٥ص، عبد السلام طویلةعبد الوهاب  ) الكتب المقدسة في میزان التوثیق،٦(
 بتصرف.، ٣٧٢ /٢، ١،  مجول وایرل دیورانت، ) قصة الحضارة٧(
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وتري الباحثة أن هذا الوصف مطابق لما نسب إلى یشوع الذي ورد في التوراة فقط، أما 
یشوع النبي ما هو إلا نبي كغیره ممن سبقه من الأنبیاء یفعلون ما یؤمرون، والإسراف في القتل 

مع ما لاقى من بني إسرائیل من عنت ومشقة وكفر،  uنة المرسلین؛ ومن قبله موسى لیس س
جاء أمره بالقتل لأنفسهم بعد عبادتهم العجل بأمر إلهي، ویشوع الإسلام في سیره للحروب لم یرفع 

  شعار القتل لأجل القتل وإن وصف بالقوة والجلد. 
  یوشع بن نون في القرآن :رابعاً: 

ن نون في القرآن الكریم ولكن دون ذكر اسمه، وذلك في سورة الكهف ورد ذكر یوشع ب
الذي رافقه في رحلة  uحیث كان یوشع فتي موسى   - علیهما السلام  - وقصة موسى والخضر

وْ (البحث عن الخضر قال تعالى: 
َ
 ْ َُ  َ َْ َ  اْ َْ َ  ِْ  أ

َ
 َْ حُ َ     

َ
 ذْ  َ لَ ُ  َ   َِ  َ هُ َ   

 ْ 
َ
 َ َ    َ  وَزاَ  َ لَ  َِ  َ هُ آ ِ َ  َ َ اءَ َ   ََ ْ   َ ِ  َ   ِْ   ( وقال أیضاً  )٦٠الكهف: ( ) ِ َ ُ ُ  ً أ

  )٦٢الكهف :( ) َ َ  ِ َ  َ َ ا  ََ  ً 

وقد وضحت السنة الشریفة بأن هذا الفتي هو یوشع بن نون، عن أبي بن كعب، عن النبي 
r )  :مَ خَطِیبًا فِي بَنِي إسرائیل، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللَّهُ علیه، أَنَّ مُوسَى قَا" قال

 - هِ، فَقَالَ لَهُ: بَلَى، لِي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ البَحْرَیْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ: أَيْ رَبِّ وَمَنْ لِي بِهِ؟ یإِذْ لَمْ یَرُدَّ العِلْمَ إل
، وَكَیْفَ لِي بِهِ؟ وَرُ  قَالَ: تأَْخُذُ حُوتًا، فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلٍ، حَیْثُمَا فَقَدْتَ  الحُوتَ  -بَّمَا قَالَ سُفْیَانُ، أَيْ رَبِّ

اهُ یُوشَعُ بْنُ نُونٍ، ، وَأَخَذَ حُوتًا فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَفَتَ - وَرُبَّمَا قَالَ: فَهُوَ ثَمَّهْ  -فَهُوَ ثَمَّ، 
خْرَةَ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا، فَرَقَدَ مُوسَى وَاضْطَرَبَ الحُوتُ فَخَرَجَ، فَسَقَطَ فِي البَحْرِ (فَ  اتَّخَذَ حَتَّى إِذَا أَتَیَا الصَّ

  )١(..).سَبِیلَهُ فِي البَحْرِ سَرَبًا
هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،  عَنْ أَبِي في حدیث آخر ثبتت فیه نبوة یوشع حیث جاء في السنة

نْبِیَاءِ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لاَ یَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرأََةٍ، وَهُوَ (rقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  " غَزاَ نَبِيٌّ مِنَ الأَ
وَلَمْ یَرْفَعْ سُقُوفَهَا، وَلاَ أَحَدٌ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ یُرِیدُ أَنْ یَبْنِيَ بِهَا؟ وَلَمَّا یَبْنِ بِهَا، وَلاَ أَحَدٌ بَنَى بُیُوتاً 

لشَّمْسِ: خَلِفَاتٍ وَهُوَ یَنْتَظِرُ وِلاَدَهَا، فَغَزاَ فَدَنَا مِنَ القَرْیَةِ صَلاَةَ العَصْرِ أَوْ قَرِیبًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِ 
ا علینا، فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ علیه، فَجَمَعَ الغَنَائِمَ، فَجَاءَتْ إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ اللَّهُمَّ احْبِسْهَ 

لٌ، فَلَزِقَتْ یَدُ رَجُلٍ یَعْنِي النَّارَ لِتأَْكُلَهَا، فَلَمْ تَطْعَمْهَا فَقَالَ: إِنَّ فِیكُمْ غُلُولاً، فَلْیُبَایِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِیلَةٍ رَجُ 
 كُمُ الغُلُولُ، فَلْیُبَایِعْنِي قَبِیلَتُكَ، فَلَزِقَتْ یَدُ رَجُلَیْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ بِیَدِهِ، فَقَالَ: فِیكُمُ الغُلُولُ،بِیَدِهِ، فَقَالَ: فِی

نَا الغَنَائِمَ هُ لَ فَجَاءُوا بِرأَْسٍ مِثْلِ رأَْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ، فَوَضَعُوهَا، فَجَاءَتِ النَّارُ، فَأَكَلَتْهَا ثُمَّ أَحَلَّ اللَّ 
  )٢()رأََى ضَعْفَنَا، وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا "

                                                           
   ٤/١٥٤، ) ٣٤٠١حدیث رقم ( u موسىباب حدیث الخضر مع ، كتاب التفسیر، ) صحیح البخاري١(
   ٧٨/ ٤، )٣١٢٤حدیث رقم (باب قول النبي أحلت لكم الغنائم، ، كتاب فرض الخمس، ) صحیح البخاري٢(
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 إِنَّ «: r قَالَ : قَالَ  هُرَیْرةََ، أبَِي عَنْ  أن النبي هو یوشع وأن هي مدینة القدس، rبیّن النبي 
  )١( »سِ الْمَقْدِ  بَیْتِ  إِلَى سَارَ  لىالَیَ  لِیُوشَعَ  إِلاَّ  بَشَرٍ  عَلَى تُحْبَسْ  لَمْ  الشَّمْسَ 

مما سبق تبین للباحثة نبوة یوشع في الیهودیة والإسلام، مع إنكار الإسلام لكل ما ینتقص 
  مكانة النبوة من أحوال ذكرت في التوراة .

   

                                                           
  . إسناده صحیح ، ١٤/٦٥ ، ) ٨٣١٥، حدیث رقم(حنبل بن أحمد الإمام مسند )١(
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  الثانيالمبحث 
  عي النبوة في سفر التثنيةمدحكم 

  

  يشتمل علي:

.الكاذب  التنبؤالمطلب الأول : مظاهر   

.وة في سفر التثنیة المطلب الثاني : حكم ادعاء النب  

. المطلب الثالث: حكم ادّعاء النبوة في الإسلام  
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  المطلب الأول:
  مظاهر التنبؤ الكاذب: 

قد الكذبة و  بالمتنبئینفما بالك ، بكل نقیصة الصادقینالأنبیاء المحرفة  وصفت التوراة 
، من الرجال والنساء، الكذبة المتنبئینتحدثت أسفار العهد القدیم عن ظهور أعداد كبیرة من 

ذكرت ، نبیهالنبي  أختوفي بعض الأحیان تسمي ، یسمین نبیاتكنً  هؤلاء المتنبئینوزوجات 
كمة في انذكر منهن دبورة التي كانت قاضیة وح، أسفار التوراة عدداً من النسوة اللاتي ادعین النبوة

وهي مستوحاة ن یها الكهنة والعرافو إلیلجأ  ومظاهر هناك وسائل،  )١( إسرائیلعصر القضاة لبني 
  هذه الوسائل : عون بها الاتصال بالوحي ومعرفة الغیب منیدّ ، من الدیانات الوثنیة

م كما فعل شأول حین استخدم الأوری، القرعة باستخدام الحجارة المرقمة وإلقاء، قراءة الطالع -١
 (.كلمة االله علىوالثمیم للحصول          

           
«.()٢( 

 (استخدام الخمر والمسكر كوسیلة ممكنة لتلقي الإلهام -٢   
.( )٣(  

( .ي تملك روح النبي المزعومثارة فإالتصویریة كعنصر  موسیقىاستخدام ال -٣ 
           


(.)٤(                                                                           

 )٥( وتهیئة النفوس لتلقي الإلهام، استخدام الجنون والهذیان والهوس كوسیلة مصطنعة لإثارة -٤
)()٦( 

                                                           
 م٢٠٠٣الطبعة العربیة  ،٢٥ص السید سلامة غنمي، ،یة والمسیحیةالیهود) محمد والأنبیاء في المصادر ١(

  .بتصرف
 .٧-٦/  ٢٨) سفر صموئیل الأول ٢(
     .٧/  ٢٨) أشعیا ٣(
  .٦- ٥/  ١٠الأول  ) صموئیل٤(
  .بتصرف، ٢٧-  ٢٦ص  ، ،یة والمسیحیةالیهود) محمد والأنبیاء في المصادر ٥(
 .٢٨/  ١٨) الملوك الأول ٦(
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  : المطلب الثاني
  .في سفر التثنیةادعاء النبوة حكم 

( سفر التثنیة: جاء في، بالموتعلیه  ،وهو الحكم مدعي النبوةحكم التوراة بینت  



               


              


.( )١(   

ثم  )إِذَا قَامَ فِي وَسَطِكَ نَبِيٌّ هذا النص متناقض في فحواه فهو یثبت النبوة للمدعي بقوله (
 إبطالوفي هذا ، إذا أمر بالشرك )فَلاَ تَسْمَعْ لِكَلاَمِ ذلِكَ النَّبِيِّ أَوِ الْحَالِمِ (هذا النبي  لمعصیةیدعو 
 موسىل إسرائیل زت المعصیة التي كان یمارسها بنوجا، هاتباعفإذا صحت نبوته وعصاه ، للنبوة
u ، ٢(.بتحریف النصوص والأدلة، من تضییع الحق الیهودتوراة  علىوهو ما تقوم(    

تي اقترنت أنه لا یوجد معیار حقیقي لتمییز حقیقة الظواهر الإلى  یشیر النص السابقو 
یربط  الیهودالكذابین؛ ذلك لأن التعریف النظري المجرد للنبوة عند  بكل الأنبیاء الحقیقیین والمتنبئین

  . )٣(النبوة بمظاهر خارجیة عرفها الناس في حیاتهم العادیة 
أنه یخبر بالأشیاء، فلا تحدث كما أخبر،  عي النبوةأن من علامات مدّ ویذكر سفر التثنیة 

( جاء في السفر:              
                

   .()وإلا انفضح أمره وبان  تحقق ما یقولمقیاس صدق النبي أو كذبه هو ف )٤
  .كذبه 

                                                           
  .٥ – ١/ ١٣) سفر التثنیة ١(
 .١٤٠ -١٣٩ص ، لإبن حزم، الفصل في الملل والنحل: ) انظر٢(
   .بتصرف ٢٤ص ، یة والمسیحیةالیهودالمصادر ) محمد والأنبیاء في ٣(
 .٢٢-  ٢١/ ١٨) سفر التثنیة ٤(
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( مصیر مدعي النبوة: عن جاء في السفر       
           .( )فالقتل هو مصیر   )١

  . أخرىوتكلم باسم آلهة ، من زعم أنه نبي
  منها :الكذبة بصفات كثیرة  المتنبئینوصفت التوراة 

ذلك لأنهم یتحدثون باسم الحزب الحاكم بكل ما یود الشعب ة یذیول للدوائر الحكوم  -١
أي: هم الذین یتملقون  عرافة ملقة)( سماعه، في مقابل التوظیف لدیهم، أسماهم حزقیال

  )٢( .الناس تحقیقاً لمصالحهم 
    .معلیهمن یبخلون  على بیبیعون تنبؤاتهم السعیدة للذین یدفعون لهم الثمن، ویشنون الحر  -٢
من النساء اللاتي  المتنبئاتمن الرجال بل طال غضبه المتنبئین توعد الرب لیس فقط  -٣

« (الشعوب علىیصطدن النفوس، ویكذبن        
     

           
       


٣()؟( 

ته، وهذا النوع من ان یقبض الأجرة نظیر خدماته وتنبؤاالمحترف الكذاب كنبئ المت -٤
ذین لأنبیاء الحقیقیین الالكذبة مقر قیادتهم البلاط الملكي، وهناك نوع آخر من ا المتنبئین

 )٤( .رغم صلاتهم بالملوك فإنهم غیر مرتبطین بسلطة أو حزب
  
  
  
  
  
 

                                                           
 .٢٠/ ١٨) سفر التثنیة ١(
  .٢٥ص ، والمسیحیة الیهودیة) انظر: محمد والأنبیاء في المصادر ٢(
  .١٩- ١٧/  ١٣) حزقیال ٣(
  .٢٦ ص  ،والمسیحیة الیهودیة) انظر: محمد والأنبیاء في المصادر ٤(



 الفصل الثاني
 

 لام منھاالنبوات في سفر التثنیة وموقف الإس

١٢٨ 

  المطلب الثالث:
  لإسلام :عاء النبوة في احكم ادّ  

إن من ، لأنبیاء والمرسلیناً لخاتم r احمدً م Yأرسل االله أن النبوة في الناس بعد انقطعت 
ترتكز فكرة و ، rبعد الرسول ة صدق دعواه وإلا ما زال قائماً ختم النبو  علىادعي النبوة یلزمه الدلیل 

َ ٍ   ِْ  َ    َ (: تعالى  قال ،rالوحي والإرسال بعد رسول االله  علىادعاء النبوة 
َ
 َ  أ

َ
   ٌ نَ ُ َ  

ءٍ  ْ َ ِ ّ ُِ  ُ ِ وََ  َ َ  ا   ِّ َِ  وََ نَ ا     )٤٠الأحزاب :(  )     رَِ   ُِ ْ  وَ َِ ْ  رَُ  لَ ا  
ثَلَ مَثَلِي وَمَ  إِنَّ (قَالَ: ، rأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وثبت في السنة 

نْبِیَاءِ مِنْ قَبْلِي   فَجَعَلَ ، إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زاَوِیَةٍ ، كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَیْتاً فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ ، الأَ
بِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ وَیَقُولُونَ هَلاَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ؟ قَالَ: فَأَنَا اللَّ ، وَیَعْجَبُونَ لَهُ ، النَّاسُ یَطُوفُونَ بِهِ 

  )١(. )النَّبِیِّینَ 
حیث r  هصدق علىعاء دلیل دّ الا في هذا، من یدعي النبوة بعده بمجیئ rوقد تنبأ النبي

ومُ وَلاَ تَقُ ، دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ ، لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى یَقْتَتِلَ فِئَتاَنِ فَیَكُونَ بَیْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِیمَةٌ : "قال
الُونَ كَذَّابُونَ     )٢(. »كُلُّهُمْ یَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ، قَرِیبًا مِنْ ثَلاَثِینَ ، السَّاعَةُ حَتَّى یُبْعَثَ دَجَّ

، یْنِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَ ، ؟ ثَلاَثاً الإِشْراَكُ بِاللَّهِ ئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ (أَلاَ أُنَبِّ  قالَ: rعن رَسُولِ االلهِ و 
ورِ  ورِ ، وَشَهَادَةُ الزُّ رُهَا حَتَّى قُلْنَا، مُتَّكِئًا rوَكَانَ رَسُولُ االلهِ ، أَوْ قَوْلُ الزُّ لَیْتَهُ : فَجَلَسَ فَمَا زاَلَ یُكَرِّ

كذب وكفر وضلال؛ لأن االله ختم النبوة rعاء النبوة بعد محمد ومما لا شك فیه أن ادّ "   )٣().سَكَتَ 
 دعوى فهي مماته بعد أو حیاته في كانت سواءه مبعث بعد النبوة عىدّ من او  rوالرسالة بمحمد 

ْ  َ ُ  وََ  ْ  ( :تعالى االله قال، )٤(الخلق وأظلم أكذب من فهو r رسالته بعد النبوة عيیدّ  ومن باطلة،
َ
 أ

ى ِ    ِ  ِ  َ َ  اْ َ َ وْ  َ ِ  ً  ا  
َ
وِ َ   َ لَ  أ

ُ
ءٌ إ  ِ   ُ حَ  وَ َ ْ إ   أ   لُِ   َ لَ  َ  ْ وَ  َ ْ

ُ
 َ لَ  َ    ِ َْ   َ  

َ
 أ

 ُ    .)٩٣: الأنعام( )ا  
اتفاق الإسلام ، وما جاء في التوراة، الأحادیثالآیات و ما سبق من للباحثة م تبیّن     

عي ، مع وجود فسحة في الإسلام لاستتابة مدّ )الموت( عي النبوة وهومدّ  على حكمال في یةالیهودو 
  .یةللیهود النبوة خلافاً 

                                                           
  .١٨٦ /٤، )٣٥٣٥ (، حدیث رقمrین باب خاتم النبی ، المَنَاقِبِ  كِتَابُ ، ) صحیح البخاري١(
  .٢٠٠ /٤، )٣٦٠٩ (حدیث رقم، علامات النبوة في الإسلام باب ، المَنَاقِبِ  كِتَابُ  ) صحیح البخاري،٢(
 .٦٤ /١، )١٧٢ (حدیث رقم، باب ما جاء في الكبائر ، الإِیمَانِ  كِتَابُ  ،) صحیح مسلم٣(
جمع: أحمد بن عبد ، ؤلف: اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاءالم، المجموعة الثانیة -) فتاوى اللجنة الدائمة ٤(

 الرحمن عبد، الطحاویة العقیدة شرح، و إدارة البحوث العلمیة والإفتاء الناشر: رئاسة، ٦٣ /٢، الرزاق الدویش
 ،  بتصرف.٩٧، ص البراك
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  المبحث الثالث 
  البشارة بالنبي محمد في سفر التثنية 

 ویشتمل علي: 
المطلب الأول : البشارة الأولى: صفة سیدنا محمد 

r.  
السماویة  الشرائع المطلب الثاني: البشارة الثانیة: 

  الثلاث .
البشارة الثالثة :صفة أمة المطلب الثالث : 

  :.rمحمد
  
 



 الفصل الثاني
 

 لام منھاالنبوات في سفر التثنیة وموقف الإس

١٣٠ 

  المبحث الثالث
  ارة بالنبي محمد في سفر التثنیةالبش

  تمهید:
  

، النبي أخرىو ، فتسمیه تارة بالملك، النبي القادم أسماء شتي علىسفار المقدسة تطلق الأ" 
النبي  علىفكل هذه الأسماء مترادفات تدل ، بالمسیح  بمعني المخلص أخرىو ، وتارة تلقبه بالمسیا

ولكن یبقي تسمیته بالمسیح أشهرها لما ، الوقت أوصاف لهذا النبي العظیم وهي في ذات ؛القادم
   )١(. " إسرائیلأهمیة عند بني من لهذا اللقب 

ق.م كانت نصوص نبوءات التوراة صریحة في رسول االله  ٥٨٦ومن قبل سبي بابل سنة 
في نظر  سلوب یحتمل معنیینأهذه النصوص في  إسرائیل بني، وفي بابل وضع علماء rمحمد 
العبرانیون والسامریون في اختلف ، وعندما رجعوا من بابل إسرائیلإما هو، وإما نبي من بني ، العوام

، uفقد قال السامریون بمجیئه من سبط یوسف ، تحدید السبط الذي سیأتي منه النبي المنتظر
  لكة.لأنه مؤسس المم uبینما قال العبرانیون بمجیئه من سبط یهوذا من نسل ولده داود

العدید من النبوءات والبشارات، عن النبي المنتظر، قال تعالى:  علىفقد اشتملت التوراة 
) ِ ْ ُ و َُ  َ ْ  ُ  ً  ِ  َْ ُ ْ  ِ  ا  ْ رَاةِ وَاْ ِ ي َ ِ ِ ّ ِ  ا  

ُ
ِ َ   َ   ُِ  نَ ا   ُ  لَ ا  ِ   اْ   ِ  ا  

ُ  ُُ ْ   ِ  َْ ْ ُ وفِ وَ َ َْ  
ْ
ّ َِ  تِ وَُ َ ّ مُِ  َ  ِ     َُ ُ  ا    ُ  اْ َ َ  َِ  وََ َ ُ      ُ ْ  َ ِ  ا ُْ  َْ  ِ وَ ُ

ْ َ لَ ا  ِ  َ  َْ  
َ
ُ ْ  وَاْ  وهُ وَا  َ ُ  ا ا   رَ     َ  ُْ ْ  إِْ َ رُوهُ وَ ََ ُ ِ َ  آَ  ُ ا  ِ ِ وََ       َ   ْ

و َ ِ َ 
ُ
 ْ لَِ َ َ ُ  أ

ُ
ي   ِ   )١٥٧الأعراف :( )ُ ُ  ا ُْ ْ  ُِ  نَ  ا  

العهد أن یؤمنوا به وأن علیهم وأخذ  rر قومه بمحمد قوم إلا بشَّ إلى  نبي أرسل  ما منف
، بعدما أصاب كتبهم من التحریف، وینصروه لأنه الطریق الأوحد لعبادة االله كما یجب یعززوه
ُ  (: تعالى والضیاع قال، والتبدیل َ َ  ا  

َ
 ِ  َ قَ ا   ِ َِّ   ََ   آ َ ْ ُُ ْ   ِْ   ِ َ بٍ وَِ ْ َ ٍ    ذْ أ

 َ َ  ْ ُ ْ َ
َ
 َْ رُْ ْ  وَأ

َ
أ
َ
ْ ِ ُ    ِ ِ وََ َ ُْ ُ  ُ   َ لَ أ قٌ  َِ   َ َ ُ ْ  َ ُ  ُ    َ  ءَُ ْ  رَُ  لٌ ُ َ ّ ِ

 َ   َ 
َ
 َْ رْ َ   َ لَ  َ ْ َ ُ وا وَ 

َ
ي  َ  ُ ا أ َ  ا     ِِ   َ ذَ ُِ ْ  إِْ ِ    )٨١آل عمران: ( )َ ُ ْ   ِ

تتحدث عن  أخرىو ، rولقد وردت بشارات عدة في سفر التثنیة تبشر بمجيء النبي محمد 
  وفیما یلي البشارات المذكورة في السفر:، صفات أمته

  
                                                           

 .ار السلامد، ٩ص ، ٢٠٠٧ - ١٤٢٨، ١ط، ؟، منقذ السقار r) هل بشر الكتاب المقدس بمحمد ١(
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١٣١ 

  المطلب الأول
  rصفة سیدنا محمد  :البشارة الأولي 

«( :التثنیةجاء في سفر           
               

              


               

.(.)١(   

  : أوصاف النبي كما یحددها النص السابقأولاً : 
أخ  uالمراد بالأخوة هنا أبناء عمومتهم، ومعلوم أن إسماعیل : )نَبِی ا مِنْ وَسَطِ إِخْوَتِهِمْ (  -١

  )٢(. uجاء من نسل إسماعیل  rالسلام _، والنبي  علیهلإسحاق _ 

لاد إسماعیل وأولاد إسحاق، لیبین أنه إذا لتوراة لفظ الأخوة بالتساوي بین أو ل" وقد وضع الكاتب 
غیر مرادهم  على، وإذا جاء علیهوفق مرادهم یظهرون النصوص التي تدل  علىجاء النبي 

  )٣(".یجحدوه
وإذا فسرنا  " من وسطك " و" من وسط "  rنبي الإسلام محمد  علىطبق ن" هذه الأوصاف ت

 الیهودالكاتب یقصد بها أنه سیكون من أنه سیكون من عشیرة إبراهیم المؤمنة باالله، ولكن 
أنفسهم فهذه العبارة " من وسطك " وضعها الكاتب ضمن النص الأصلي للبس الحق بالباطل 

  )٤(".إسرائیلأن هذا النبي إذا جاء سیكون من بني  علىولیؤكد 
ما جاء في  إسرائیلفي بني  موسىوینفي مجيء نبي مثل ،uموسىمثل  یعني ) مِثْلَكَ (   - ٢

  )٥(.)(: لتثنیةسفر ا

                                                           
 .٢٠- ١٨/  ١٨) سفر التثنیة ١(
 .٩٠ص ، المسیحیةو  یةالیهود) انظر: محمد والأتبیاء في المصادر  ٢(
  .١٩٤أحمد السقا ص ، الخمسة موسىنقد التوراة أسفار : ) انظر٣(
  .١٩٣ص  المرجع السابق، ) ٤(
 .١٠/  ٣٤) سفر التثنیة ٥(
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 r محمد على، إذا أردنا أن نطبق لفظ (مثلي) uوهذا ینفي أن یكون المقصود به المسیح عیسي
  : )١(عدة وجوهمن  uموسىفإنه أقرب الخلق شبهاً ب

 .ورسوله، وشریعتهما شاملة للدنیا والآخرة هما عبد االلهكلا  - أ

 .ن، ورعیا الغنم، وتزوجا ولهما أولادیكلاهما ولد من والد  - ب

 .بطهارة البدن وقت العبادةرجل حرب)، كما وأمرا ( ما مأمور بالجهاد وصفتهماهكلا  - ت

الفراش، ودفنا في  علىكلاهما معافى في بدنه، ولم تذهب نضارته، وماتا میتة طبیعیة،   - ث
 ومدحا في حیاتهما ومماتهما. الأرض

 .كلاهما منهي عن الذبح للآلهة الأخرى، وأكل غیر المذبوح  -  ج

 .تحریم الربا في شریعتهما تحریماً قاطعاً، واتفقا في كثیر من الشرائع  -  ح

 .فیهماهما كانت التوحید الخالص، فلا تثلیث ولا شرك ادعو   -  خ

 .الحجة إتمام رسالتهما وتمام كتابهما في یوم عرفة العاشر من ذي  - د

فترة رسالته بلغت ثلث عمره، بعث  rوكذلك محمد، بلغت ثلث عمره uموسىفترة رسالة   - ذ
  .سنة، وكلاهما كانت وفاتهما طبیعیة ولیست قتلاً  ٦٣) سنة وتوفي وعمره ٤٠وعمره (

نْ (قال تعالى: ف السلام،  علیهما ومحمد موسىكما وقارن القرآن الكریم بین   -  ر
َ
مْ  ُ ِ ُ ونَ أ

َ
أ

 ُ  
َ
لِ ا ُْ ْ َ   ِ ْ ِ َ  نِ َ َ ْ  َ     َْ   ْ  َ  ُْ  وََ ْ   َ َ َ    ا رَُ   َُ ْ  َ َ   ُ  َِ  ُ  َ   ِ

رَْ  ْ َ  (:قال تعالىو   )١٠٨البقرة :( )َ َ اءَ ا    ِ  ِ 
َ
      رَُ  ً  َ   ًِ ا  إ   إِ    أ

رَْ  ْ َ  إَِ   ِ َْ ْ نَ رَُ  ً  
َ
  )١٥المزمل: ( )َ َ   أ

  .العالموأمم  الیهودالعرب و  علىن ملكاً یكو ، " له تسمعون "  -٣
الوحي  علىأمین ، ي لا یقرأ ولا یكتبأمّ  "یكلمهم بكل ما أوصیه به " أجعل كلامي في فمه  - ٤

، عن أمور غیبیة وتحدث في المستقبلث یتحد، قتل بید أعدائهلا یُ  ،الإلهي لا یزید ولا ینقص
  . )٢( .تسمع لذلك النبي تباد من الشعب كل نفس لا ،الیهود علىسیقضي 

                                                           
 .١١٢٣ -١١٢٢/ ٤اظهار الحق،   ، ٨٩- ٨٨، ص ة والمسیحیةیالیهودمحمد والأنبیاء في المصادر : ) انظر١(
 .١٩٦ص ، أحمد السقا، الخمسة موسىنفد التوراة أسفار : ) انظر٢(
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اءة ولا الكتابة، ولكنه ي الذي لم یعرف القر فهو الأمّ  u محمد علىفالنص السابق ینطبق 
إنِْ ُ َ  إِ    *وََ    َ ِْ ُ  َ ِ  ا َْ َ ى (: عنه  تعالىقال ، من الوحي ما یخبر به الناس كان یتلقى

  )٤النجم:( ) وَْ ٌ  ُ َ  

قرأ"، فیقول اذ قال له الوحي "إ ذلك، علىار حراء شاهد علیه في غل الوحي وحادثة تنز 
 (: قال الملكن أإلى  أي لا أعرف القراءة، وتكرر ذلك ثلاث مرات بقارئ" ما أنا : uالنبي

ْ
ا َْ أ

ي َ  ََ   ِ ْ  َ  ٍَ   * ِ ْ ِ  رَّ َِ  ا   ْ َ مُ  *َ  ََ  اْ ِ َْ  نَ  ِ
َ
 وَرَ  َ  اْ 

ْ
ي َ   َ   ِ  َْ  َِ   *ا َْ أ ِ ا  

َ  اْ ِ َْ  نَ َ    َْ  َ ْ  َ ْ  *
یَرْجُفُ فُؤاَدُهُ، فَدَخَلَ عَلَى r " فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ  )٥- ١العلق:( ) َ   

وْعُ، فَقَالَ فَزَمَّلُوهُ حَ » زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي«خَدِیجَةَ بِنْتِ خُوَیْلِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَ:  تَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّ
فَقَالَتْ خَدِیجَةُ: كَلاَّ وَاللَّهِ مَا یُخْزِیكَ اللَّهُ أَبَدًا، » لَقَدْ خَشِیتُ عَلَى نَفْسِي«لِخَدِیجَةَ وَأَخْبَرَهَا الخَبَرَ: 

، وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَقْرِي یْفَ، وَتُعِینُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ،  إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ الضَّ
وَكَانَ امْرأًَ  فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِیجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ العُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِیجَةَ 

رَ فِي الجَاهِلِیَّةِ، وَكَانَ یَكْتُبُ الكِتاَبَ العِبْراَنِ  ، فَیَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِیلِ بِالعِبْراَنِیَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَنَصَّ يَّ
، اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِیكَ، فَقَالَ   لَهُ یَكْتُبَ، وَكَانَ شَیْخًا كَبِیراً قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِیجَةُ: یَا ابْنَ عَمِّ

خَبَرَ مَا رأََى، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ  rرَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَرَقَةُ: یَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَ 
لَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى، یَا لَیْتَنِي فِیهَا جَذَعًا، لَیْتَنِي أَكُونُ حَی ا إِذْ یُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، فَقَالَ   رَسُولُ الَّذِي نَزَّ

لَ: نَعَمْ، لَمْ یَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ، وَإِنْ یُدْرِكْنِي ، قَا»أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ : «rاللَّهِ 
راً. ثمَُّ لَمْ یَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ، وَفَتَرَ الوَحْيُ    )١(. )  یَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْراً مُؤَزَّ

، عن الغیب المستقبل لا یخرج صادقاً  خبارهإن علامة النبي الكاذب أن كما أن االله بیّ "   
  )٢(."ذلك یكون نبیاً صادقاً لا كاذباً ومحمد أخبر عن كثیر من الأمور المستقبلیة وظهر صدقه فیها ب

 )             
.(.)٣(   

ما توعد به االله  وهذا، عي للنبوة القتلإذ مصیر المدّ ، rنبینا محمد  علىوهذا ینطبق 
لَ  [فقال سبحانه: ، كل من یكذب تعالى  َ وِ ِ      وَ َْ  َ َ   

َ
َ ْ  َ   ِ ُْ   *  َ ْ َ  اْ 

َ
 َ

َ ٍ  َ  ُْ  َ  ِ  ِ  َ  *    ََ َ ْ َ    ِ ُْ  ا َْ  ِ َ  ُ  *ِ  ِ  َ   ِ 
َ
ْ  أ   )٤٧-٤٤الحاقة: ( ] َ َ    ِ ُْ ْ   ِ

                                                           
 . ١/٧) ٣، حدیث رقم (uإلى رسول االله  بدء الوحيانظر: صحیح البخاري، كتاب بدء الوحي،  كیف كان ) ١(
  .١١٢٥/ ٤اظهار الحق،  ) ٢(
 .٢٠/  ١٨) سفر التثنیة ٣(



 الفصل الثاني
 

 لام منھاالنبوات في سفر التثنیة وموقف الإس

١٣٤ 

  ، فمات موتاً طبیعیاً.r فهو الصادق، لم یُقتل علیهلم یتقول ولم یكذب بشيء و  rفالنبي 

  ن من هذه البشارة :یموقف السامریثانیاً : 
الذي یسمونه " التایب " وهي ، المسیح)( ور المسیاظه علىیستدل السامریون بهذه البشارة 

قول الرب  علىوهو اعتقاد مبني ، االلهإلى  لفظة سامریة تعني المهدي الذي یهدي الناس والأشرار
بُّ إلهُِكَ نَبيِ ا مِنْ وَسَطكَِ مِنْ إخِْوَتكَِ مِثْليِ. لَهُ تَسْمَعُونَ «(   )١(.)يُقِيمُ لَكَ الرَّ

لجمیع الأمم  ء المهدي معلماً ومرشداً ومبیناً للشرع الحقیقيفیجي، uموسىوهو دون 
، فرایمأومن سبط  uالمهدي سیكون من سبط یوسف ذا وه، والعمل بها هااتباع علىویحملهم 

  )٢( .علیهجبل جرزیم ویموت ویدفن  علىویقیم الخیمة ، آلاف ةویكون ظهوره بعد الخلیقة بست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .١٥/  ١٨) سفر التثنیة ١(
  .بتصرف، ٥٥ص ، ) السامریون٢(
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   المطلب الثاني
  .السماویة الثلاث لشرائعا :نیةالبشارة الثا 

( جاء في النسخة العبریة من سفر التثنیة:       


.()١(  

  تحلیل النص: 

(جَاءَ ، آلاف وقد ذكر في طبعة الملك جیمسهذا النص حذف منه  ذكر العدد عشرة 
وَتَلأْلأَ مِنْ جَبَلِ فَاراَنَ وأتي ومعه عشرة آلاف من ، وَأَشْرَقَ لَهُمْ مِنْ سَعِیرَ ، الرَّبُّ مِنْ سِینَاءَ 

بمن فیهم المسیح أي علاقة  نییسرائیلللإلم تكن ).یَمِینِهِ نَارُ شَرِیعَةٍ لَهُمْ وَعَنْ ، القدیسین
السبع وهم بعد ذلك في بئر ، تجولا في متاهات سیناء إسماعیلغیر أن هاجر مع ولدها )ب(فاران

    )٢().سكنوا في قفار(فاران

في موقع ، زرعلهاجر مع ولدها إسماعیل في وادٍ غیر ذي السلام علیه براهیم إسكان إ
ْ َ  ُْ   إِّ ِ  رَ   َ ( تعالىقال ، )٣(البیت العتیق كان بأمر من االله سبحانه

َ
 َ ْ ِ   ِ اَدٍ  ذرُِّ  ِ    ِ ْ  أ

َ ةَ  ِ ُ ِ ُ  ا رَ   َ  ا ُْ َ   مِ   َ ْ َِ   ِ  ْ َ  زَرْعٍ  ذيِ  ْ َِ ةً   َ ْ َ  ْ  ا   
َ
 إ  ِ ْ  َ ْ  يِ ا   سِ   ِ َ  أ

  )٣٧ابراهیم:( )  َْ ُ ُ ونَ   ََ   ُ  ْ  ا  َ َ اتِ   ِ َ  وَارْزُْ ُ  ْ 

ومعه شریعة االله في  )المؤمنین( أي مختاري االله، )ومعه عشرة آلاف من القدیسینقوله (
عندما جاء المسلمون ، یتحدث بلسان النبوة عن فتح مكة الذي تحقق فیه هذا الوصف موسى، یمینه

وعسكروا أثناء اللیل في ممر الظهران وتلألأت ، عشرة آلاف قاصدین فتح مكةمن المدینة وعددهم 
  )٤(نیرانهم في اللیل. 

جَاءَ الرَّبُّ مِنْ سِینَاءَ أَيْ مَجِيءُ اللَّهِ مِنْ طُورِ سَیْنَاءَ:  "فسر ابن القیم هذا النص قائلاً:
وَكَذَلِكَ یَجِبُ أَنْ یَكُونَ ، الَّذِي هُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَعِنْدَنَاإِنْزَالُهُ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى مِنْ طُورِ سَیْنَاءَ كَ 

                                                           
 .٣ -١/ ٣٣) سفر التثنیة ١(
  .٢١ -٢٠/ ٢١) انظر: سفر التكوین ٢(
  ، بتصرف.٣/١٧٩البدایة والنهایة،  لابن كثیر، ) ٣(
دار الدعوة للطباعة ، ٦٦ – ٦٥ص ، عبد المجید الجندي، والإسلام والیهودیةملكوت االله في النصرانیة : ) انظر٤(

  ٤٠٠ص، أحمد السقا، الخمسة موسىنقد التوراة أسفار : انظر، والنشر
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نْجِیلَ عَلَى الْمَسِیحِ  بِقَرْیَةٍ ، ضِ الْخَلِیلِ أَرْ ، وَكَانَ الْمَسِیحُ مِنْ سَاعِیرَ ، إِشْرَاقُهُ مِنْ سَاعِیرَ: إِنْزَالَهُ الإِْ
، وَكَمَا وَجَبَ أَنْ یَكُونَ إِشْرَاقُهُ مِنْ سَاعِیرَ بِالْمَسِیحِ ، وَبِاسْمِهَا تَسَمَّى مَنِ اتَّبَعَهُ نَصَارَى، تُدْعَى نَاصِرَةَ 

وَجِبَالُ فَارَانَ هِيَ ، rى مُحَمَّدٍ فَكَذَلِكَ یَجِبُ أَنْ یَكُونَ اسْتِعْلاَنُهُ مِنْ جِبَالِ فَارَانَ: إِنْزَالَهُ الْقُرْآنَ عَلَ 
  )١( ."جِبَالُ مَكَّةَ 

وَُ  رِ  *وَاّ ِِ  وَا    ْ ُ نِ (في سورة التین  تعالىمضمون هذه البشارة موافق لقوله 
  َِ   ِ*  ِ  ِ

َ
َ ِ اْ     )٣-١التین:( ) وََ َ ا اْ َ

فشبه ، السلام علیهم، ومحمد) یسى، وعموسى( أماكن بعثة الأنبیاء الثلاثةإلى  شارةإففیه 
وبعثة محمد ، من القدس بشروق الشمس وبعثة عیسى، الفجر من سیناء بمجيء u موسى بعثة

  )٢( فكانت عظمة النبي تبعاً لمكان بعثته.، من مكة بالظهور والإستعلان

( جاء في السفر:امریة زیادات لم ترد في العبریة ورد في النسخة الس   


           
( )٣(   

أي مع النبي المنتظر من فاران جماعات من الصحابة ، (ومعه من ربوات القدس) قوله:
أي سیكون هذا النبي صاحب شریعة مثل ، (وعن یمینه نار شریعة لهم)قوله: ، الأطهار
  .وسیكون محارباً منتصراً مثله، uموسى

أي جمیع العلماء الأمناء لا یخرجون عن الشریعة ، )وكل أقداس أقداسك بیدك( قوله:
   Yالله أي لا یشرعون للناس بغیر ما شرعه رسول ا)، وهم یخضعون لرجلك( قوله:، الإسلامیة

  )٤(أي یستنبطون من القرآن الكریم ما یحل مشكلات البشر.)، (ویتحملون من أقوالك قوله:

  

  

  
                                                           

 ، المحقق: محمد أحمد الحاج، محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة، والنصارى الیهود) هدایة الحیارى في أجوبة ١(
 السعودیة - جدة ، دار الشامیة - دار القلم ،م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦، ١ط، ٣٤٥ص 

 .١١٣٥/ ٤لحق، اظهار ا) ٢(
 .٣ -١/ ٣٣) سفر التثنیة ٣(
   .٤٠٥ -٤٠٤ص ، ) التوراة السامریة٤(
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  :المطلب الثالث
  :rصفة أمة محمد: البشارة الثالثة

فیقول ، بعد نهایة ملكهم إسرائیلعن أمة ستستلم الملك والشریعة من بني  u موسىتنبأ 
ویذبحون لآلهة غیره وینسونه، لأجل ذلك سیرفضهم ،  )( یشركون مع االله إنهم سیكبرون االله كیداً 

في نظر  ( أمیة ) أمة غبیة، أخرىأمة إلى  ویحجب رضوانه ویسلب الملك والشریعة منهم ویسلمها
( التثنیة: جاء في سفر، )١(وحیث لإسماعیل بركة فإن هذه الأمة أمته، الیهود  

.()٢(    

ودفعه لأمة ، عنهم النبوة والكتاب عنز ؛ االلهوسجدوا لغیر ، دینهم إسرائیلبعد أن بدل بنو 
 إسماعیل بني إنها أمة العرب الأمیةهي الأمة الجاهلة أو  ، ضعیفةأمة كانت ، مصطفاة  أخرى
لتبدأ البركة ، في سفر التكوین ولابد أن یظهر من نسله نبي علیهاله بركة منصوص  إسماعیللأن 

   )٣( .ونبي الإسلام من هذه الأمة .من ظهوره في الأمم

یَّة لا یقرءون كتابًاقیل: ومعني الأمیین  rقیل سمیت أمة محمد و، : كانت هذه الأمة أمِّ
، كتابًا؛ وقال جلّ ثناؤه (رَسُولا مِنْهُمْ) یعني من الأمیین وإنما قال منهم معلیهلأنه لم ینزل ، الأمیین

ی ا rلأن محمدًا    )٤(وظهر من العرب.، كان أمِّ

ولم یعرفوا سوى ، وصفت هذه الأمة بالجهل لعدم وجود العلوم الشرعیة أو العقلیة عندهم
شركهم بأن قدم  علىوقد عاقبهم االله ، ریةلأنهم من أولاد هاجر الجا الیهودواحتقرهم ، عبادة الأصنام

ي(قال تعالى:  )٥(هذه الأمة الجاهلة، وبعث من العرب النبي المنتظر. إسرائیلبني  على ِ  ُ َ  ا  
ّ َِ  رَُ  ً   ِ ُْ ْ  َ  ْ ُ   ِ ّ

ُ
ْ  وَُ َ  ُِّ ُ ُ  ا ِْ  َ بَ وَاْ ِْ َ َ       َ َ َ  ِ  اْ  ِ  ِ ّ َ نْ ْ  آ َ  ِ ِ وَ ُ

ْ  َ  ُْ   َِ  َ َ لٍ ُ  ِ ٍ    )٢: الجمعة( )َ  ُ ا  ِ

                                                           
من الفروق بین التوراة السامریة والعبرانیة في الألفاظ والمعاني،  تقدیم أسعد سید أحمد، عمل: أحمد السقا،  ) ١(

  م، دار الأنصار بالقاهرة،  بتصرف .١٩٧٨ - ه١٣٩٨ ١، ط٦٧ص 
  .٢١ / ٣٢) سفر التثنیة ٢(
 .٢٠١ص ، الخمسة موسىنقد التوراة أسفار ، ٦٣ص  r) انظر: هل بشر الكتاب المقدس بمحمد ٣(
  بتصرف یسیر.، ٣٧٢ / ٢٣ ،) جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري٤(
  ، بتصرف.١١٣٢/ ٤إظهار الحق،  ) ٥(
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ٌ  رَُ  لُ ( :رضي االله عنهموأصحابه  rمحمدصفة إلى  مشیرا ً  وتعالى قال سبحانه      َ ُ
ً ا  َ ْ َ     ُ   ً اءُ َ َ ا ُْ    رِ رَُ َ ءُ  َ ْ َُ ْ   ََ اُ ْ  رُ      ِ

َ
ِ َ  َ َ ُ  أ ِ وَا   ِ ا   َ  ا   ُ  نَ  َْ ً   ِ

 ِ ْ ُ  دِ ذَ َِ  َ  َ ُُ ْ  ِ  ا  ْ رَاةِ وََ  َ ُُ ْ  ِ  اْ ِ  َ ِ ا   
َ
   ْ ِ   ْ ِ  وَرِْ َ ا ً  ِ  َ  ُ ْ  ِ  وُُ   ِ ِ

اعَ ِ َ  ر  َ ى َ َ ُ   ِ ِ ُ ْ ِ ُ  ا    هُ  َ زَرَهُ  َ ْ َ ْ  ََ   َ ْ  َ
َ
ْ َ جَ َ ْ  

َ
ُ  ا ُْ    رَ َ َ رْعٍ أ ِ ِ   َ ِ 

ْ ً ا َ ِ  ً  
َ
ِ َ  آَ  ُ ا وََ ِ  ُ ا ا    ِ َ تِ  ِ ُْ ْ  َ ْ  َِ ةً وَأ ُ ا     ) ٢٩(الفتح : )وََ َ  ا  

قَالَ: لَقِیتُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَسَارٍ : من الحق الیهودما عرف  علىوقد جاءت السنة لتدلل 
، . فَقَالَ: أَجَلْ فِي التَّوْرَاةِ  rفَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ ، الْعَاصِ  عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرو بْنِ 

، ا وَمُبَشِّراً وَنَذِیراًوَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْراَةِ بِصِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ: یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدً 
یْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ ، وَأَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، رْزاً لِلأُْمِّیِّینَ وَحِ  اب فِي الأَْسْوَاقِ ، سَمَّ ، لاَ فظٍّ وَلاَ غَلِیظٌ ولا سَخَّ

بِأَنْ یَقُولُوا: ، عَوْجَاءَ وَلَنْ یَقْبِضَهُ حَتَّى یُقِیمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْ ، وَلاَ یَدْفَعُ بِالسَّیِّئَةِ السَّیِّئَةَ وَلَكِنْ یَعْفُو وَیَغْفِرُ 
  )١(وَقُلُوبًا غُلْفًا.، وَآذَانًا صُم ا، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَیَفْتَحَ بِهِ أَعْیُنًا عُمْیًا

هو سبب ، من أمر النبي الذي سیأتي في آخر الزمان وصفته الیهودومما ثبت في معرفة 
قٌ  َِ   (: ذِهِ الآْیَةُ یهِمْ نَزَلَتْ هَ فَفِینَا وَفِ  :تعالىنزول قوله  ِ ّ َ ُ ِ وَ َ    َ  ءَُ ْ   ِ َ بٌ  ِْ   ِ ِْ  ا  

ِ َ  َ َ ُ وا  َ َ    َ  ءَُ ْ  َ   َ َ  ُ ا َ َ ُ وا  ِ ِ  ْ  َ  ُْ   َْ َ ْ  ُِ  نَ َ َ ا   َ َ ُ ْ  وََ  ُ ا  ِ
ِ َ َ ا َْ  ِ ِ  َ    ) ٨٩البقرة :( ) َ َْ َ ُ  ا  

ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتاَدَةَ عَنْ رِجَالٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالُوا إِنَّ مِمَّا  قَالَ 
سْلاَمِ  وَكُنَّا أَهْلَ  -أَنْ كُنَّا نَسْمَعُ مِنْ رَجُلٍ مَنْ یَهُودَ  - مَعَ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَهَدَاهُ لَنَا -دَعَانَا إِلَى الإِْ

وَكَانَتْ لاَ یَزاَلُ بَیْنَنَا وَبَیْنَهُمْ شُرُورٌ ، وكانوا أَهْلَ كِتاَبٍ عِنْدَهُمْ عِلْمٌ لَیْسَ لَنَا، رك أصحاب أوثانش
هُ قَتْلَ عَادٍ كُمْ مَعَ فَإِذَا نِلْنَا مِنْهُمْ بَعْضَ مَا یَكْرَهُونَ قَالُوا لَنَا إِنَّهُ قَدْ تَقَارَبَ زَمَانُ نَبِيٍّ یُبْعَثُ الآْنَ نَقْتُلُ 

، أَجَبْنَاهُ حِینَ دَعَانَا إِلَى اللَّهِ  rفَكُّنَا كَثِیراً مَا نَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَ اللَّهِ ، وَإِرَمَ 
  )٢( .بِهِ فَآمَنَّا بِهِ وَكَفَرُوا ، هِ یإلفَبَادَرْنَاهُمْ ، كَانُوا یَتَوَعَّدُونَنَا بِهِ  وَعَرَفْنَا مَا

أنهم سیدخلون النار بما عرفوا من  والنصارى الیهود على r وفي حدیث آخر أقسم النبي
لاَ یَسْمَعُ  ، أَنَّهُ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ  rعَنْ رَسُولِ االلهِ  ،إذا لم یؤمنوا به، الحق في نبوته

                                                           
  ٦٦ /٣،  ) ٢١٢٥حدیث رقم (  ،قِ بَابُ كَرَاهِیَةِ السَّخَبِ فِي السُّو   ،كتاب البیوع ، ) صحیح البخاري١(
  .الأردن –عمان  -المكتبة الإسلامیة ، ١، ط٥٧، ص محمد ناصر الدین الألباني ،صحیح السیرة النبویة )٢(
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إِلاَّ كَانَ مِنْ  ، ثُمَّ یَمُوتُ وَلَمْ یُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ  ، لاَ نَصْراَنِيٌّ وَ  ، بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ یَهُودِيٌّ 
   )١(.)أَصْحَابِ النَّارِ.

البشارة حملت بین طیاتها  الیوم الیهودللباحثة أن التوراة التي بین أیدي  تبیّنمما سبق 
ثم یحملون تلك ا وافق أهواءهم ممن النصوص یأخذون  الیهودومع ذلك فإن  rبالنبي محمد

ذكر الحق الذي لا یزال في و ، كشف تحریفهم ولكن القرآن الكریم ، النصوص ما تظنه عقولهم
   .rبعثة خاتم النبیین محمد  ومنه كتبهم

  

  

                                                           
 . ٩٣/ ١ )٣٠٣رقم (حدیث  ، باب وجوب إیمان أهل الكتاب برسالة الإسلام ، كِتَابُ الإِیمَانِ ، )  صحیح مسلم١(



 

  

   

  الفصل الثالث
في سفر التثنية وموقف  والأعيادالعبادات  

  الإسلام منها.
  مبحثین : علىویشتمل 

  في سفر التثنیة وموقف الإسلام منها.: العبادات المبحث الأول
  في سفر التثنیة وموقف الإسلام منها.الأعیاد  :المبحث الثاني
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١٤١ 

  

   

  مبحث الأولـال
  في سفر التثنية وموقفالعبادات 

  الإسلام منها.
  

  ویشتمل على ثلاثة مطالب : 

  البركات واللعنات .المطلب الأول:        

  .والمالیة المطلب الثاني: العبادات البدنیة       

  المطلب الثالث: القرابین والكهانة.       
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  المطلب الأول
  البركات واللعنات في سفر التثنیة 

  :حفظ الوصایا علىالبركة المترتبة أولاً: 
وعلو المكانة ، والعظمة، راسماً في مخیلتهم صورة للهیبة إسرائیلبني  u موسىخاطب 

 :جاء في السفر، مشبعاً بذلك الجانب المادي في طبیعتهم، التي تأتي تبعاً للتملك والحكم والسیادة
)


.()١( .  

علوها طقوساً خاصة في فلا یزدروها أو یج، یرغبهم في التمسك بالأحكام والفرائض وحتى
حفظوها وأقاموها في  إذالشریعة ول، اللهنابع من عبادتهم  وتمیزهم علمهم أن عظمتهم، أوقات خاصة

( :جاء في السفر، حیاتهم          





               
)٢(  

( :السابق موسىقول          
.(  أن  إسرائیلبني  علىمن الدلالات التي یحملها أن هذه الشرائع والأحكام التي فرضت

وتعمیم هذه الأحكام لتشمل  إشراكبل ، فقط فیما بینهم یهودال علىتطبیقها والعمل بها لیس مقتصراً 
وبهذا یسود العدل مما ، فلا فرق بین یهودي وغریب من الأرض إلیها نسكان الأرض التي یدخلو 

   .یدفع الشعوب لمدح هذه الدیانة وهذا الرب الذي أمر بهذه الشرائع العادلة

( وقال في موضع آخر:      
            

(.)٣(   

                                                           
   ٥/  ١٥) سفر التثنیة ١(
 .٨- ٥/ ٤سفر التثنیة  )٢(
  .٤٦ – ٤٥/  ٣٢) سفر التثنیة ٣(



  الفصل الثالث
   

 في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھا والأعیادالعبادات  

١٤٣ 

لذلك حث الوالدین ، كل ما فعله االله معهم أن یتأكد من أن الشعب لم ینسَ  uموسىأراد 
ونقلها من ، تذكر أمانة االله علىویساعد الوالدین ، أن یخبروا أبناءهم بمعجزات االله العظیمة على
( )١(.جیلإلى  جیل     

(.)٢(  
علمهم التي لو بقیت الوصایا ، صحیح وكامل u موسىالذي قدمه لهم  وهذا المعنى

رضي االله  - أقواماً قال الفاروق عمر یرفع به االله ، فعلاً فالتزام الدین قولاً و ، ولم تبدل وتحرف اإیاه
  )٣(فلو ابتغینا العزة بغیر الإِسلام أذلنا االله"، "كنا أذلاء فأعزنا االله بالإِسلام - عنه 

یطبقوها في الأراضي التي  حتىأن یعلم قومه الشرائع والأحكام  موسىأمر الرب 
( :فقال، سیملكونها

     .()بإقامة الأحكام في الأراضي التي  لهم توصیة الرب )٤
ل تشمل ساكني الأرض الماضون هم وأحكامهم لیست خاصة بهم بعتأن شری علىتدل ، هاونسیدخل
بمدي التزامهم ، تملكهم لأراضي غیرهم من الشعوبومدة  إلیهم ربط الرب بین الإحسان ، إلیها

( للوصایا والأحكام فقال: وحفظهم         
              
(.)٥(  

، إسرائیلفي قیادة بني  u موسىبعد أن خلف  u یشوعإلى  الرب بوهكذا استمر خطا
(: عسفر یشو جاء في ، وینصره، یفلح حتىووصایاه  هبضرورة حفظ كلام    


 ()٦(.  

 علیهاربط كیفیة الحفاظ ثم ، فلا تضیع، ناءالوصایا للأب بتعلیم إسرائیل أمر الرب بني
(  بجمیع مناحي حیاتهم فقال:          


                                                           

  .٣٦٢جماعة من اللاهوتیین، ص  ، التفسیر التطبیقي: ) انظر١(
  ٤٧/  ٣٢) سفر التثنیة / ٢(
راجعهُ وقدَّم لهُ: سلیم بن عید ، المؤلف: صالح بن طه عبد الواحد، rسُبُل السَّلام مِن صَحیح سیرة خَیر الأنَامِ  )٣(

  .الدار الأثریة، مكتبة الغرباء ، هـ ١٤٢٨ - ٢ط، ٢٠٩ص ، مشهور بن حسن آل سلمانلى، الهلإ
  .١٤/ ٤) سفر التثنیة ٤(
 .٤٠/ ٤) سفر التثنیة ٥(
 .٨/  ١) سفر یشوع ٦(



  الفصل الثالث
   

 في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھا والأعیادالعبادات  

١٤٤ 

             
.( )١(   

( ر:وقال في موضع آخ      



              

   .)بل أمرهم أیضاً ، ها للأبناء فقطعلیمت علىرب ولم یقتصر أمر ال ،)٢
والوفاء في العمل بها فقال: والتزامها، بشرح هذه الشریعة      

            
             




               
.()هذه الوصایا والتزموا بها ؟  على إسرائیل ولكن هل حافظ بنو )٣  

بالعهد  ءبالإیفاالذي تكفل ، االلهوهو بقاء العهد مع  لو فعلوا لحصدوا نتاج هذه الوصایا
( :فقالوالإحسان            

     ()من أنهم  على دلّ  الیهودالشتات الذي یعیشه  )٤
  .حسب زعمهم جیل وإلا لرضي االله عنهم لألف، علیهمالمغضوب 

الشخص  علىوتنزل  عمّ بالبركة التي تَ  مفي حفظ وصایاه فوعده إسرائیلبني ب ب الرّ رغّ 
ویرافق ذلك الحفظ من ، الأعداء علىووعده بالرفعة والنصرة ، ثم أرضه، ابنه على نفسه ثم

«(: قالف، الأخرىالتي تصیب الشعوب الأمراض والأوبئة       
           

            
              

                                                           
 .٩ – ٦/  ٦) سفر التثنیة ١(
 .٢١ - ١٨/ ١١) سفر التثنیة ٢(
  .٢٥ – ٢٠/ ٦) سفر التثنیة  ٣(
  .٧/٩) سفر التثنیة ٤(
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١٤٥ 

               


.( )١(  

( :وقال أیضاً    


.( )٢(  

 ( :وأجزل العطاء في موضع آخر فقال       
          


    


  

  
            
 


            


               


.( )٣(  

ا ا بركات دنیویة لا علاقة لهعلیهبالنظر للنصوص السابقة فإن كل البركة المنصوص 
المكافأة والبركة التي ینالها المطیع لیس فیها جزاء ف، المادیة الیهود لطبیعةوفي ذلك بیان ، بالآخرة
، فیصبح استفادته منها بقدر یسیر، تفقد قیمتها بالنسبة للإنسان مع تقدم الزمن، عظیم أخروي

                                                           
 .١٦ -١٢/ ٧تثنیة ) سفر ال١(
 .١٦-  ١٣/ ١١) سفر التثنیة ٢(
  .١٤ – ١/ ٢٨) سفر التثنیة ٣(



  الفصل الثالث
   

 في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھا والأعیادالعبادات  

١٤٦ 

الحیاة ( فناء لیس بعدهوخلود ، خلافاً لجزاء آخره العطاء الذي لا یوصف، وتنتهي بمجرد موته
أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ : rقَالَ رسول االله ، جاءه ملك الموت عندما، u موسىوهذا ما أكده )، الآخرة

أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لاَ یُرِیدُ : فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ ، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَفَقَأَ عَیْنَهُ ، uإِلَى مُوسَى 
بِمَا ، فَلَهُ ، یَضَعُ یَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ : فَقُلْ لَهُ ، هِ یإلارْجِعْ : عَیْنَهُ وَقَالَ إلیهِ  لَ فَرَدَّ اللَّهُ قَا، الْمَوْتَ 

فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ ، فَالآنَ : قَالَ ، ثُمَّ الْمَوْتُ : أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَهْ ؟ قَالَ : قَالَ ، سَنَةٌ ، غَطَّتْ یَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ 
لأَرَیْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ ، : فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ rفَقَالَ رَسُولُ االلهِ ، دْنِیَهُ مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْیَةً بِحَجَرٍ یُ 

  .)١().تَحْتَ الْكَثِیبِ الأَحْمَرِ ، الطَّرِیقِ 

لحیاة الحقیقیة هي ولكن ا، لیس هو نهایة المراد اً رغید اً فالعیش في هذه الدنیا وإن كان عیش
  .Yشاء االله  ماإلى  ولا فناء ولكن خلود، ولا نصب، فلا تعب؛ الحیاة الآخرة

االله سبحانه بجزیل العطاء لمن آمن من أهل الكتاب فأسكنهم جنات النعیم مع  منَّ وقد 
ْ َ  ا( :تعالى لیس له مثیل قال االأنبیاء والمرسلین ووعدهم في الدنیا نعیمً 

َ
ن  أ

َ
 ْ ِ َ بِ آَ  ُ ا وَ َْ  أ

دَْ  ْ َ ُ ْ  َ    تِ ا   ِ ِ  
َ
ْ  وََ  ِ ِ  َ ِ ّ َ  ْ ُْ  َ  َ  ْ  َ ُ  ا ا  ْ رَاةَ  *وَا  َ ْ ا  ََ   

َ
  ُ ْ  أ

َ
وَ َْ   

 ْ لَِ 
ُ
ْ ِ َ  وََ     ْ   إ  ِ ْ وَاْ ِ رُْ  ِ ِ

َ
ْ  َ ِْ  أ ْ  وَ ِ ِ ِ ْ َ   ْ َ  ُ ا  ِ

َ
 َ  ْ ْ  رَّ ِ ِ ِ   ٌ   

ُ
 ِ ُْ ْ  أ

   )٦٦ -٦٥: المائدة( ) ءَ َ   َ ْ َ  ُ نَ ُ ْ َ ِ َ ةٌ وََ  ٌِ   ِ ُْ ْ   َ 

زْقِ النَّازِلِ "  ، مْ مِنَ السَّمَاءِ وَالنَّابِتِ لَهُمْ مِنَ الأَْرْضِ علیه{لأكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ} یَعْنِي: كَثْرَةَ الرِّ
یُخْرِجُ مِنَ الأَْرْضِ بَرَكَاتِهَا. قَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ {لأكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ {وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ} یَعْنِي: 

    )٢(." تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ} یَعْنِي: مِنْ غَیْرِ كَد وَلاَ تَعَبٍ وَلاَ شَقَاءٍ وَلاَ عَنَاءٍ 

  )٣(:ترك الوصایا علىالمترتبة  اتاللعن: ثانیاً 
من ترك هذه الوصایا  حذرهم أشد التحذیر، بالبركة إن حفظوا الوصایا شعبه الربكما وعد 
( :من اللعنات التي تقشعر لها الأبدان فقال امنهمرً  وصوّر لهم سیلاً     

             
 )٤( 

                                                           
   .٩٩ /٧، ) ٦٢٢٤حدیث رقم ( ، u موسىباب من فضائل ، كتاب الفضائل، ) صحیح مسلم١(
  .١٤٨ /٣، تفسیر ابن كثیر )٢(
  .٦٨ - ١٥/ ٢٨) سفر التثنیة ٣(
  .١٦- ١٥/  ٢٨) سفر التثنیة ٤(



  الفصل الثالث
   

 في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھا والأعیادالعبادات  

١٤٧ 

وهذا شرط فیه مشقة ؛ فإنه لا یسلم أحد من  الوصایا اتباعصول اللعنة هو عدم شرط ح
)١( .هذه اللعنة وذلك لضعف النفس البشریة ولزوم تقصیرها في جنب االله 


             

    )إن هذه اللعنة التي تلحق بكل شي هل المقصود بها  )٢
فالظاهر للإنسان أن الكافر ، هلاك أو فساد الشيء ؟ إن كان كذلك فهو قول لا یصدق فیه قائله

أما إن كان ، ضنكاً  وإن رافق ذلك معیشة، والنسل، والحرث، تملك فیه الأرض، یعیش عیشاً رغیداً 
 وتعالى فاالله سبحانه، الطرد من رحمة االله فإنه قول یستقیم فیه المعني عنة بمعنيلالمقصود ال

كمال من سبحانه و ، بجلال ربوبیته رزق الخلق جمیعاً فلا فرق بین مؤمن وكافر أو أبیض وأسود
فیهم تعالى  قال أما الكافرون ،للصراط المستقیم خص بها المؤمنین وهدایتهأن نوره  إلوهیته
ُ  ُِ  رِ ِْ  وَ ََ َ ُ ْ  ِ  َ  َ ُُ ْ  َ َ  َ ( َ  ءَتْ َ   َ ْ َ ُ ذََ َ  ا  

َ
َ   َ رًا  َ َ    أ ي اْ  َ ْ َ ِ ِ  ا  

ونَ     )١٧البقرة:( .)ُ  َُ  تٍ َ  ُ  ِْ ُ

كما أضاءت النار لمن ، كل من عرف الإیمان وأضاء به قلبهإلى  المقصود هنا الإشارة
   )٣(لا یبصرون.وبقوا في ظلمات ، كما ذهب بنور هذه النار، رهمثم كفروا فذهب االله بنو ، استوقدها

وهذه المرة ملیئة ، ترك الوصایا والفرائض والأحكام علىویستمر سیل اللعنات عقاباً 
، البواسیر، القرحة، والذبول، واللفح، والجفاف، والبرداء، والحمى، السل )بالأمراض  الجسدیة مثل

( فیقول )والحكة، الجرب         
               

            
.()٤(  

، حدیدإلى  اس والأرضنحإلى  لتغیر في خلق االله فتحول السماء اللعناتوتتعاظم هذه 
في  حتىوالقلق) التي تعمي الأبصار ، والحیرة، والجنون، التخبط( اللعنات النفسیةإلى  بالإضافة

( :ورد في السفر، وضح النهار        
                                                           

  . ١٩٠توراة،  ص انظر : كتاب على ال) ١(
  .١٩- ١٦/  ٢٨) سفر التثنیة ٢(
 .١٨٨ /١، ) انظر:  تفسیر ابن كثیر٣(
   ٢٢ - ٢٠/ ٢٨) سفر التثنیة ٤(
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
      

            
            


( )١(  

َ َ َ  ا َْ َ  دُ (: تعالى سان قالوقد تحدث سبحانه عن فساد ظهر في الأرض بفعل الإن
ي َ ِ  ُ ا  ََ   ُ ْ   َ ِْ ُ  نَ  ِ  ِْ ي ا   سِ ِ ُِ  َ ُ ْ  َ ْ َ  ا  

َ
   ْ ِ وَاْ َْ  ِ  َِ   َ َ  َ  )ِ  ا َْ ّ

ومِ:(    .)٤١الرُّ
أَيْ: بَانَ " أَیْدِي النَّاسِ}  وَمَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ 

رُوعِ بِسَبَبِ الْمَعَاصِي. ةِ: مَنْ عَصَى اللَّهَ فِي الأَْرْضِ فَقَدْ یلاوَقَالَ أَبُو الْعَ  النَّقْصُ فِي  الثِّمَارِ وَالزُّ
 )٢(." أَفْسَدَ فِي الأَْرْضِ؛ لأَِنَّ صَلاَحَ الأَْرْضِ وَالسَّمَاءِ بِالطَّاعَةِ 

، والبنین، والحیوان، والزرع، والبیت، الزوجة( من ت عن سبي یطال كلاً وتحدثت اللعنا
(  ورد في السفر: )والبنات          





.()٣(   

 وكونه، والدهشة، الجنونك، لانحرافهم عن التوحید عذابالن م انً ألوا إسرائیلبني ب ولقد حل
( :یقول الرب، بین الشعوب هزأة         

           
              



                                                           
  . ٢٩ - ٢٣/ ٢٨) سفر التثنیة ١(
  .٣٢٠ /٦، ) تفسیر ابن كثیر٢(
  .٣٤ – ٣٠/ ٢٨) سفر التثنیة ٣(



  الفصل الثالث
   

 في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھا والأعیادالعبادات  

١٤٩ 


 

            








.()١(  

 علىعدم التزامهم أوامر الرب ویزید ، بسبب عصیانهم إسرائیلبني  علىنزلت هذه اللعنات 
  .س لأحد بها من سلطان ذلك عذابات لی

  وعد بالسبي :
بني  علىوهذه المرة كان بتسلیط أمة من الأمم ؛ ویستمر التهدید والوعید مع تعدد صوره

( ورد في السفر:، فجاء وصفها قاسیاً مثیراً للرعب، إسرائیل     
                 

              
      .()مع الانهزام موعد  على الیهودأن  علىوهذا یدل   )٢

فسادهم إ وذلك بسبب طغیانهم و علیهم ید أمة لا ترحمهم ولا تشفق  علىوالزوال، وسیكون ذلك 
ذ نَ رَ   َ  ( :تعالى قوله وهذا یتفق مع، یذائهم للناسإ و 

َ
ْ  إِ   َ مِْ ا ْ ِ  َ  ِ َ ْ      َ َ َْ َ     ذْ  َ 

   .)١٦٧: الأعراف( )   ُ   ََ ُ  رٌ رَِ   ٌ ، إنِ  رَ  َ   ََ ِ ُ  ا ْ ِ  بِ  . َُ  ُ ُ ْ  ُ  ءَ ا َْ  ابِ 

( :سفرالرغم تحصنهم كما ذكر  الیهودوهذا العذاب سیحل ب   
              

.( )٣(  

                                                           
 .٤٨ – ٣٥/ ٢٨) سفر التثنیة ١(
 .٥٠- ٤٩/ ٢٨) سفر التثنیة ٢(
  .٥٢/ ٢٨التثنیة  ) سفر٣(



  الفصل الثالث
   

 في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھا والأعیادالعبادات  

١٥٠ 

( في السفر:  وصف، عالیةویبلغ الحصار درجة      
            


     




      
.()١(   

 الحصون لصد مثل بنائهممثل هذه المواجهة، و  وتوقعهم الیهودولقد أخبر القرآن الكریم عن 
وْ  ِْ  وَراَءِ ُ ُ رٍ (هذه الهجمات، فقال تعالى: 

َ
َ  ُ َ   ِ ُ  َُ ْ  َ ِ ً   إِ   ِ   ًُ ى ُ َ   ٍَ  أ

  ُ ْ   َ مٌْ َ  َ ْ  ِ ُ نَ 
َ
ُ ُ ْ   َ َْ ُ ْ  َ ِ  ٌ  َ َْ  ُُ ْ  َ ِ ً   وَ ُ ُ ُ ُ ْ  َ    ذَ َِ   ِ 

ْ
  )١٤الحشر:( ) َ 

: وتعلم مخافة الرب جاء في السفر، للوصایا بالاستجابةمرهون  كف التعذیب والغضبو 
)             

          


           
.()٢(  

، الجلیل المرهوبتلیق بالرب ، أو الهروب منها، هاعجز درؤ بالفعل إنها لعنات عجیبة ی
  .علیهملیق بقوم أشربوا العجل في قلوبهم، وانحرفوا عن منهاج االله الذي أنزله وت

( :، جاء في السفرالیهود علىوتستمر اللعنات      





            


                                                           
  .٥٧ - ٥٣/ ٢٨) سفر التثنیة ١(
  .٦٢ -٢٨/٥٨) سفر التثنیة ٢(



  الفصل الثالث
   

 في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھا والأعیادالعبادات  

١٥١ 




( .)١(  
) فالنص إسرائیل( وهذا النص یتحدث عن واقع للیهود یعیشونه في دولتهم المزعومة

بل یملأ ، فلسطین)( إلیهالهلاك والإستئصال من الأرض التي یدخلون یتوعدهم إذا ما أفسدوا با
حتي یلقوا مصیرهم المحتوم، وهو القتل والبیع عبیداً وإماء، ، الرعب والخوف قلوبهم صباحاً مساءً 

 اوَِ َْ ُ  ُ  وُُ  َ ُ  ْ   ِ َُ  ؤُا اْ ِ َ ةِ  وَْ  ُ    ءَ   َ ذِا ( سبحانه فقال ىوهذا ما توعد به المول
لَ  دََ  ُ هُ  َ    ا َْ ْ ِ  َ  و 

َ
وا َ    ٍ  أ ُ ْ ا َ   وَِ ُ َّ ِ   )٧الإسراء:( )  َ ْ ِ اً  َ  َ

، ویضرب بها المثلووقوعها أكید وسیشاهدها الأبناء والغرباء والسبي  الوعد بهذه اللعناتف
یعرض نفسه بالسلامة  وطمأنهانفسه العقاب  علىفكل إنسان استهان بالوصایا وفرط فیها وأمن 

( :فیقول للعنات المكتوبة في هذا السفر           
 

               


             



.()٣(  

ة لبقیة عبرة وعظ، إذا فرطوا بالوصایا إسرائیلبني  علىوتعتبر هذه اللعنات التي تحل 
 :جاء في السفر، كَانْقِلاَبِ سَدُومَ وَعَمُورَةَ وَأَدْمَةَ وَصَبُویِیمَ بمبغضیه  الربفهي عذاب أنزله ، الشعوب

)


    
   

                                                           
  .٦٨ – ٦٣/ ٢٨) سفر التثنیة ١(
في مرارة تلحق بشعب الرب كله فسیكون سبب عثرة وسبب  أى الخاطئ سیكون سببًا، العلقم نبات مر: علقمًا )٢(

  .١١٤أنطونیوس فكري، ص ، القس -العهد لقدیم  -شرح الكتاب المقدس. همیعللغضب االله 
  .٢٢-٢٩/١٨) سفر التثنیة ٣(



  الفصل الثالث
   

 في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھا والأعیادالعبادات  

١٥٢ 

              
             

.( )١(  

یر ویغشي التفك، ي في ذلك الزمان بأنه قاسي مكتئبالیهودیصف ول دیورانت الدین و 
خوفاً لا محبة ورهبة لا ، شعور بضآلة شأن الإنسان أمام رب قادر یسیر طوع أمرهي بأجمعه الیهود
  )٢( .رغبة

من سوء ما بشر به المشرك الذي فرط یجف معه الحلق لوصف للعذاب الذي مع هذا ا
بالوصایا والأحكام، ینتقل الحدیث عن أمل بالمسامحة والمغفرة، التي تبعث الراحة في النفس، 

«( :وتلملم شتات النفس التي عاشت الضیاع بقراءة اللعنات، یقول الرب   
             

              
             


             

             





              
         

    ()جراء توبته مرتبط بالدنیا ن إن الخیر الكثیر الذي یصیب الإنسا )٣
  .ومتاعها، ولیس للآخرة فیها حظ، لعدم إیمانهم بالبعث بعد الموت

شرعوا في الدین ما یشبع رغباتهم ویلبي أطماعهم وأرفقوا هذا التشریع  الیهودكما أن أحبار 
 بالتكفیر عن الذنوب؛ جعلوا لكل ذنب ما یكفره من القربات والتقدمات المختلفة من الأطعمة
المختلفة التي تشمل بعض أنواع اللحم من( الحیوانات، والطیور) لأن الدم یكفر عن النفس جاء في 

                                                           
  .٢٨ – ٢٣/  ٢٩) سفر التثنیة ١(
  .٣٤٤/ ٢، حضارةالقصة : ) انظر٢(
  .١٠ -١/  ٣٠) سفر التثنیة ٣(



  الفصل الثالث
   

 في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھا والأعیادالعبادات  

١٥٣ 

سفر اللاویین (            
    .( )من الشوربات أو  أخرىكما أن التكفیر یشمل أیضاً أنواع  )١

المعجنات تقدم بین یدي الكهنة اللاویین، فاحتل هذا التشریع سفراً كاملا من التوراة التي ینسبونها 
  .حسب زعمهم u موسىل

  .uثالثاً: نشید موسى
مخالفة وما یكون فیه من  إسرائیلبني مستقبل  علىأحد الشواهد  u موسىیعتبر نشید 

 أخرى، وأنهم بعد دخول الأرض التي وعدهم الرب بها أنهم یذهبون لعبادة آلهة ومعصیة الرب
: (ویفرطون بالوصایا والأحكام، جاء في السفر      

            


            
              


.( )٢(.  

عبیده، والإدانة  علىوقد صرح الرب في ثنایا هذا النشید أنه سوف یدین شعبه، ویشفق 
جزاء الطاعة والعبادة  لشفقة التي تلحق بالعبدعندما تكون من الرب تكون عدل في حق المدان، وا

  .)٣(). (: ، جاء في السفرامهالتي التز 
، ولیس لصالحه، جاء في نهایة النشید إسرائیلمضمون النشید كله عبارة عن إدانة لبني 

النص السابق، جاء في السفر: (جاء فیه، ویتناقض مع ما نص یتناقض مع   
 ()٤(. 

، كیف یقدم یدعو الرب الأمم لتفرح لرضاه عن شعبه وصفحه عنهم، وانتقامه من أعدائه
 علىعهد، ولا تشكر الرب  علىالنشید خطاباً مطولاً فیه إخبار لمستقبل هذه الأمة التي لا تستقیم 

                                                           
 .١٢-١١/ ١٧) سفر اللاویین ١(
  .٢٢ - ١٩/ ٣١) سفر التثنیة ٢(
  . ٣٦/ ٣٢) سفر التثنیة ٣(
  . ٣٦/ ٣٢) سفر التثنیة ٤(
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١٥٤ 

الباحثة أن هذه الخاتمة  م. وترىم، ثم یختم النشید بشكرهم والصفح عنهعلیهالنعم التي تفضل بها 
  .ملفقة للنشید ولیست جزءاً متناسقاً معه

الحجة بعد أن عرفهم الوصایا والأحكام وأمرهم  رائیلإسبني  على uموسىلقد أقام 
وجعلها عصائب بین أعینهم حتى لا ینسوها، ورفض أي عذر یبرر به إهمال هذه ها باعاتّ ب

«( السفر:الوصایا، جاء في           
  

                
 ()١(.  

م بنقضهم علیه، شهد القرآن الكریم أیضاً إسرائیلبني  علىبالإضافة لشهادة التوراة  
، الأوفىحازوا من هذه الخصلة النصیب  حیثالمیثاق ومخالفتهم لما أمروا به، حباً في الدنیا، 

االله لحبهم للدنیا، وجبنوا عن القتال حباً في الدنیا، وأضلوا الناس عن دین االله حباً في  علىفكذبوا 
الدنیا، وخانوا العهد والمیثاق، وتمسكوا بالرذائل وأخذوا بالسحر وتركوا الوحي حباً في الدنیا، وارتكبوا 

 علىالأوامر والنواهي، وأكلوا أموال الناس بالباطل، وأكلوا الربا، حرصاً منهم  علىالجرائم، وتحایلوا 
ْ َ صَ ا   سِ َ َ َ  َ ةٍ  (قال تعالى فیهم:   )٢(متاع الدنیا الزائل.

َ
  )٩٦:البقرة ( )وََ َِ َ   ُ ْ  أ

أن الإلتزام  علىهذه اللعنات وغیرها كثیرة مذكورة في أسفار التوراة المختلفة، وكلها تؤكد 
لا علاقة لهم بالوصایا أو  الیوم  ویهود ، سبب أساسي في التمكین في الأرض تعالىبأوامر االله 
، وفي ذلك تعالى؛ لأنهم أكثر الناس مخالفة وكفراً باالله ، فهم لیسوا أهلاً للتمكینتعالىطاعة االله 

لیتحقق لنا التمكین في هذه ه؛ وسنة نبی تعالىاالله  بكتابضرورة التمسك للصلاح و لهذه الأمة  دعوة
ُ  وََ  َ (  -  :تعالىوهذا مصداق قوله ،  الأرض ِ  َ  ا    ا    ِ َ تِ  وََ ِ  ُ ا  ِ ُْ  ْ  آَ  ُ ا ا  

ِ  َ  اْ َ ْ  ََ   َ َ   ا رضِْ  ِ    َ َْ َ ْ  َِ   ُ  ْ  َ    َ  ْ ِ ِ ْ   ِ ْ  ا   ي دِ  َُ  ُ   َُ  ْ  وََ َُ ّ ِ ِ  َ  ارْ َ  ا  
 ْ  َُ   ْ  ُ  َ ِ ّ ْ  ً  َ  ْ ِ ِ ْ  َ ْ  ِ   ِ ْ  وََ ُ َ

َ
  )٦٥: النُّورِ ( )أ

َ    َ ( تَعَالَى هلَ و قَ وَ    
َ
   َ  ِ وا إنِْ  آَ  ُ ا ا   ُ ُْ  َ  َ ِْ   َ  ُْ ُْ  ْ  ا    َْ اَ ُ  ْ  وَ ُ َ ّ

َ
 .أ

 َ  ِ َ      َُ  ْ  َ َ ْ ً   َ َ ُ وا وَا  
َ
ْ َ   َُ  ْ  وَأ

َ
  )٨ ،٧: مُحَمَّدٍ ( )أ

                                                           
  .١٤- ١١/ ٣٠یة ) سفر التثن١(
   ١١٥- ١١٤ص ، یة والنصرانیةالیهود) انظر: دراسات في الأدیان ٢(
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١٥٥ 

 ُ  َْ  َ   ن   ا َْ  ُْ  رُونَ   َُ  ُ  إِ  ُ  ْ  ا ُْ  َْ  ِ َ   ِ ِ َ دِ َ  َ َِ  ُ َ  َ َ َ ْ   وَ ََ  ْ (: تَعَالَى قَالَ 
افَّاتِ ( )ا َْ  ِ ُ نَ   َُ  ُ    )١٧٣- ١٧١: الصَّ

َ  (: تَعَالَى وَقَالَ   َ  َ  ُ  َ   ْ  َِ    ا  
َ
ِ  وَرُُ ِ     َ  ن  إ   )٢١: الْمُجَادَلَةِ ( )َ  ِ  ٌ   َ يِ   ا  

ْ  ِ  َ ْ  ِ   ِ ْ  ا    ُ رِ  ِ   َ  َ َْ   وَ ََ  ْ (: وَقَالَ  ن   اّ ِ
َ
 )ا    ِ ُ نَ  ِ  َ ديَِ   َ ِ َُ   ا رضَْ  أ

  ).١٠٥: الأنبیاء(

مة وتمسكها بین صلاح الأ اربطالقرآن الكریم والتوراة من  للباحثة أن كلاً  تبیّنمما سبق 
، م وعد االله لهم بالبركة والتمكینوتما، ودور ذلك في تحقق النصر من االله بالدین وعبادة االله وحده

 الیوم لأنهم لا یؤمنون ب، المؤمن في الدنیا فقط علىولكن التوراة حصرت هذا النعیم والفضل العائد 
، وهذا یصدقه قول نیا والآخرةالآخر، خلافاً للإسلام الذي جعل ثواب الطاعة والعبادة یعم الد

خِرُ إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أُطْعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنْیَا ، وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ ، فَإِنَّ اللَّهَ یَدَّ  : ( rالنبي
  .)١( ) لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الآخِرَةِ وَیُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْیَا عَلَى طَاعَتِهِ.

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .١٣٥/ ٨)، ٧١٩٢، حدیث رقم (باب جزاء المؤمن بحسناته وجزاء الكافرصحیح مسلم، كتاب صفة القیامة، ) ١(
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١٥٦ 

  المطلب الثاني
   والمالیة البدنیة العبادات

، ذكر العبادات التي ینبغي أن إسرائیلبني  علىقراءة التوراة  u موسىعندما أعاد 
  .وقد تضمن سفر التثنیة أغلب طقوس هذه العبادات، بها یلتزموا

  .تعریف العبادة لغة -

إِ   كَ َ ْ  ُُ      كَ (الطاعة، والخضوع، ومنها : ة بأنهاعرفت العبادة في معاجم اللغة العربی       
  )١(، أي إیاك نطیع، ولك نخضع، ومنها طریق معبد، أي مذلل بكثرة الوطأ. )٥الفاتحة:( ) َْ َ  ِ ُ 

  .تعریف العبادة شرعاً  -

وَالْعِبَادَة  )٢(، والباطنةویرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة  Yالعبادةُ اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما یُحبُّه االله 
وَهِي اسْم یجمع كَمَال  ومحبته وَرضَاهُ  Yلَهَا الْعباد من جِهَة أَمر االله  Yهِيَ الْغَایَة الَّتِي خلق االله

   )٣(.ماونهایته Yالذل وَكَمَال الْحبّ الله

مع ما جاء في الباحثة في هذا المبحث العبادات الواردة في سفر التثنیة وتحللها، وتقارنها  تبیّنس
   . rوسنة رسوله  Yكتاب االله

  .والصیام، الصلاة علىوتشمل : في سفر التثنیة البدنیة العبادات -أولاً 
  الصلاة:-١

  : الیهودالصلاة في مفهوم 

وبالروح ، الاتصال باالله في نعمته الغنیة: ورد في دائرة المعارف الكتابیة أن الصلاة هي
والصلاة تتضمن الشكر والحمد والابتهال والتضرع والتوسل ، االلهإلى  والحق یكون السجود والاقتراب

وكانت تعني في أصلها الإرهاق أو تعذیب الذات ، والصلاة تعني بالعبریة " تفیلاه ".  )٤(والطلب 
  )٥(.وإظهار الخضوع

                                                           
  .٣٣٥ /٣، لابن منظور، ) لسان العرب١(
  .دار المغني، م٢٠٠٢هـ/١٤٢٣، ١ط، ٤ص، عبد المحسن البدر، ) أثر العبادات في حیاة المسلم٢(
 .القاهرة –المطبعة السلفیة ، ٤٤ص ، هـ١٣٩٩، ٢ط، ابن تیمیة، ) أمراض القلب وشفاؤها٣(
 .٣٧ /٥  ،) انظر دارة المعارف الكتابیة٤(
  .٢٢٦ /٥، عبد الوهاب المسیري، یة والصهیونیةالیهودو  الیهود) موسوعة ٥(
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١٥٧ 

ي ضرورة روحیة یستطیع من خلالها المتعبد مخاطبة الیهودفي تشریع " تعد الصلاة 
النعم الربانیة كما  علىشكره  علىویعبر من خلالها ، بالغفران والتوبة إلیهنتماء وطلب الا، خالقه

  )١(یكبر فیها من عظمة ربه وجبروته " 

( وهو )٢(تشریع الصلاة من نص ورد في سفر التثنیة على الیهودواستدل فقهاء 
 ()٣(  

  الصلاة عند الیهود نوعان:  :عند الیهود أنواع الصلاة

  الصلاة الفردیة: - ١

وتأتي الصلاة بمعني الدعاء، ومن النصوص التي جاءت في سفر التثنیة عن هیئة 
( :قال موسىلسان  علىالصلاة بمعني الدعاء       

      (.)كانت صلاة الأنبیاء بالدعاء والرجاء وما شابه ذلك  )٤ "
وهدایة لعامة البشر، وصلاتهم كانت مناجاة ودعاء خالصاً لوجهه الكریم ورجاء بالتوبة والخلاص 

   )٥(لشعوبهم."

لقومه بعد أن عصوا الرب وعبدوا العجل، فسارع  uموسىفي دعاء : وجاء أیضاً 
غفرته، مستدراً هذه الرحمة بمآثر قومه بأنهم خصوا من قبل الرب بدعوة مستجدیاً رحمة الرب وم

التوحید وفداهم وأنقذهم من العبودیة ومن بطش فرعون، ومذكراً الرب بالصالحین من الأنبیاء، طالباً 
أهل  -ا یقصدتجاهل كفر قومه مخافة الحدیث الصادر عن ساكني الأرض التي أخرجوا منه

ن الرب أماتهم في البریة لأجل أنه لم یقدر أن یدخلهم الأرض التي وعدهم أالذین سیقولون  - مصر
بها، كما أنه كرههم، فلم ینالوا من هذا الرب إلا الموت في البریة بین الوحوش، جاء في سفر 

التثنیة: (


              


                                                           
اسماعیل الكردي،  والمسیحیة والإسلام )، عبد الرزاق الموحي، تدقیق:الیهودیة (، ة) العبادات في الأدیان السماوی١(

 م، الأوائل للنشر والتوزیع. ٢٠٠١، ١ط،  ٧٤ص 
  .٧٧- ٧٦ص  المرجع السابق، ) ٢(
 .٥-٤/  ٦ ) سفر التثنیة٣(
 .٢١/  ٩) سفر التثنیة ٤(
  .٨٠ – ٧٩) العبادات في الأدیان السماویة ص ٥(



  الفصل الثالث
   

 في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھا والأعیادالعبادات  

١٥٨ 

             
     .( )النص السابق فیه من الانتقاص لمكانة  )١

في البریة  إسرائیلطب بها خالقه، وربط هلاك بني نبي االله أن یخا uموسىالرب المعبود، یتنزه 
بوعده، فالخالق لا یلحق به الأذى الصادر من الكلام الجارح، كما أن  ءالإیفا علىبعدم قدرته 

قدرته كاملة وفعله مرتبط بمشیئته المطلقة، وهذا فیه انتقاص لإرادة االله النافذة ولسنته الثابتة وهي 
  .إهلاك الكافرین

ا،  قال علیهومحافظة الأنبیاء السابقین  إسرائیلوجود الصلاة في بني  علىیم یدلنا القرآن الكر 
وَْ  ْ َ  (تعالى 

َ
ْ  ِ َ  وَأ

َ
ً  َ ْ ُ ونَ  ِ    ِ 

َ
َ ةِ    َ ءَ  إ  ِ ْ وََ َ  َْ  ُ ْ  أ  ِْ َ  اْ َْ َاتِ   َ مَ ا   

َ ةِ وََ  ُ ا َ َ  َ  ِِ   َ  ، قال إسرائیللبني  uموسىورد في القرآن الكریم دعاء  )٧٣(الأنبیاء: )ا   
َ َ  ءُ  ِ   (: تعالى ُ ْ  ُِ  َ   َِ   َ َ َ  ا   

َ
ْ  َ  ُْ      يَ   ِ   ْ ُ َ َْ  ْ

َ
  )١٥٥: الأَْعْرَافِ ( ) َْ  ِ  َْ  أ

 بِهِ، أَمَرَهُمْ  كَمَا بَعْضًا بَعْضِهِمْ  بِقَتْلِ  مْ علیه اللَّهُ  وَتَابَ  الْعِجْلِ  عِبَادَةِ  مِنْ  إسرائیل بَنُو تَابَتْ  لَمَّا
 فَاخْتَارَ  الْعِجْلِ، عِبَادَةِ  مِنْ إلیهِ  یَعْتَذِرُونَ  ،إسرائیل بَنِي مِنْ  أُنَاسٍ  كُلِّ  فِي یَأْتِیَهُ  أَنْ  مُوسَى اللَّهُ  أَمَرَ 

 اللَّهَ  نَرَى حَتَّى لَكَ  نُؤْمِنَ  لَنْ  مُوسَى یَا قُلْتُمْ  وَإِذْ { ،(لِیَعْتَذِرُوا بِهِمْ  ذَهَبَ  ثمَُّ ، رَجُلاً  سَبْعِینَ  قَوْمَهُ  مُوسَى
اعِقَةُ  فَأَخَذَتْكُمُ {فصعقوا، عَلاَنِیَةأي :} جَهْرَةً  ،: وَیَقُولُ  اللَّهَ، وَیَدْعُو یَبْكِي مُوسَى فَقَامَ  فَمَاتُوا،} الصَّ  رَبِّ
 وَإِیَّايَ مِنْ  أَهْلَكْتَهُمْ  شِئْتَ  لَوْ  رَبِّ : {وَیَقُولُ  خِیَارَهُمْ، أَهْلَكْتَ  دْ وَقَ  أَتیَْتُهُمْ  إِذَا إسرائیل لِبَنِي أَقُولُ  مَاذَا
 اخترتُ . هَلاَكٌ  لَهُمْ  هَذَا إِنَّ : أَيْ  مِنَّا؟ السُّفَهَاءُ  یَفْعَلُ  بِمَا إسرائیل بَنِي مِنْ  وَرَائِي مَنْ  أَفَتُهْلِكُ ، )قَبْلُ 

 بِهِ  یُصَدِّقُونِي الَّذِي فَمَا! وَاحِدٌ  رَجُلٌ  مِنْهُمْ  مَعِي وَلَیْسَ  إلیهِمْ  أَرْجِعُ  فَالْخَیِّرَ، الخَیِّر رَجُلاً  سَبْعِینَ  مِنْهُمْ 
، عَزَّ  رَبَّهُ  یُنَاشِدُ  مُوسَى یَزَلْ  هَذَا؟ فَلَمْ  بَعْدَ  علیه وَیَأْمَنُونِي  أَرْوَاحَهُمْ، إلیهِمْ  رَدَّ  حَتَّىإلیهِ  وَیَطْلُبُ  وَجَلَّ

 الْمَوْتِ  بَعْدِ  مِنْ  فَبُعِثُوا لَهُمْ، عُقُوبَةً  مَوْتُهُمْ  كَانَ و  الْعِجْلِ  عِبَادَةِ  مِنْ  إسرائیل لِبَنِي التَّوْبَةَ یهِ إل وَطَلَبَ 
  . )٢( آجَالَهُمْ  لِیَسْتَوْفُوا

  :)الجماعیة( الصلاة المشتركة - ٢

بادة هو للع إسرائیل أول مكان حدده بنوو جماعة من الأشخاص علناً،  هاوهي صلاة تؤدی
، في أوقت محددةفیه  بعد بناء الهیكل صارت الصلاة تؤدىو  ، -حسب زعمهم-الاجتماعخیمة 

تأخذ طقوسها من المناسبة التابعة لها مثل: تقدیم باكورة الثمار بعد أداء ، ضمن طقوس محددةو 

                                                           
 .٢٩-٢٥/  ٩ة ) سفر التثنی١(
  .٢٦٤/ ١تفسیر ابن كثیر، ) ٢(



  الفصل الثالث
   

 في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھا والأعیادالعبادات  

١٥٩ 

من السبي ولكن وقت الصلاة حدد بشكل قانوني في زمن الأنبیاء التوراتیین الذین عاشوا ز  ،الأعشار
ویركعون ویسجدون وینفخون في البوق ویبكون ، في صلاتهم یصلون جلوساً ووقوفاً  الیهودو ، البابلي

كانوا في القدس وإذا ، القدسإلى  ویتجهون في صلاتهم، نواعترافاتهم حتى الآ في تضرعاتهم
وهناك ، العبریة اللغة المستخدمة في الصلاة أكثرها، الآنإلى  وهي عادة متبعة، یتجهون لبیت الرب

   )١(.الأوروبیة جمیع اللغاتإلى  ومنذ القرن السادس عشر ترجمت، صلوات باللغة الكلدانیة والعربیة

  هیئة الصلاة :

تبدأ الصلاة ، یة لها شأن عظیمالیهودوالطهارة في الشریعة ، یشترط لصحة الصلاة الطهارة
  ه ثلاثة هیئات:ول عند المسلمین الوضوءقابل وهو ما ی الیدینعادة بغسل 

 .حمام طقسي للمتهودین، وللسیدات بعد الدورة الشهریة -١
 .للكهنة قبل أداء الفرائض في الهیكل والیدینغسل القدمین  -٢
  )٢( وبعد الاستیقاظ من النوم، أو دخول دورات المیاه.، قبل الأكل وقبل الصلاة الیدینغسل  -٣

وخاصة في الصلاة ، الكتف علىیوضع شال من اللونین الأبیض والأزرق  وبعد الوضوء
وهذا الشال یجب أن یظل طاهراً لا تمسه ، الجماعیة التي تتم في المناسبات الكبرى ویوم السبت

  )٣(.ي حتى موته ویكفن فیهالیهودعند  خصص له مكان محدد في المنزل ویبقىوی، المرأة قطعاً 

  ماذا یقال في الصلاة ؟ 

  )٤(:ثلاثة أقسامإلى  الصلاةیقسم نص 

 م وجوب محبة االله وإعلانها للملأویبدأ بآیة التوحید ث )٩- ٦/٤( ل: مأخوذ من سفر التثنیةالأو 
( :قوائم الأبواب ونصها علىالأیدي و  علىوربطها       

              


                                                           
أطواره ومذاهبه، حسن ظاظا،  الفكر الدیني الیهودي ، ٣٧٢ /٢، القرآن والتوراة أین یتفقان وأین یختلفانانظر: ) ١(

  . ، معهد البحوث والدراسات العربیة١٧٣ -١٧٠ص 
   .٣٧٠ – ٣٦٩ /٢، ) القرآن والتوراة أین یتفقان وأین یختلفان٢(
   .٣٧٠ – ٣٦٩ /٢ المرجع السابق، ) ٣(
  .٨٩ – ٨٨ص، ) العبادات في الأدیان السماویة٤(
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١٦٠ 

            
(.)١(  

یة في بغداد هو: أن یعقوب قال لأولاده ماذا الیهودمناسبة قولها كما یقول رئیس الطائفة 
  تعبدون من بعدي ؟

: الله وإطالة حیاتهم وتمام وصایاه  جاء في السفرمن سفر التثنیة ویذكرون وعد اوالثاني: مأخوذ 
)»             


            


             


           


             

.(. )٢(  

 الشالأهداب ( حیث یذكرون وصیة الأهداب وهي ٤١-  ٣٧/  ١٥لث: مأخوذ من سفر العدد الثا
  .)عن الشر والابتعادالذي یذكرهم بوجوب طاعة االله  )الذي یلبسونه في الصلاة (الطلیت

  :في الصلاة الیهودقبلة 
أن یصعد إلى الجبل لكي یعطیه لوحي الحجارة والشریعة  والوصیة u موسىأمر الرب 

بصناعة تابوت من خشب السنط  إسرائیل، وأمره أیضاً أن یأمر بني إسرائیلبني  لتعلیمي كتبها الت
الشهادة التي سیعطیه االله إیاها، وأمره أن یقرب أخاه هارون وبنیه من بین بني  موسىلیضع فیه 

تابوت، كل ما أمره الرب به، وأخذ الشهادة وجعلها في ال uموسىلیكونوا كهنة الله، وفعل  إسرائیل
عهد الرب قائلاً :خذوا كتاب ها للكهنة بني لاوي حاملي تابوت هذه التوراة وسلم uموسىوكتب  

( علیكمالتوراة هذا، وضعوه بجانب تابوت عهد الرب لیكون شاهداً    
              

                                                           
 .٩-٤/  ٦) سفر التثنیة ١(
 .٢١-١٣/ ١١) سفر التثنیة٢(



  الفصل الثالث
   

 في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھا والأعیادالعبادات  

١٦١ 

             .(  
بعد أن یجتمع رجالهم  ئیلإسرابني  علىبإخراجها كل سبع سنین في عید  المظال لتلاوتها  وأمرهم
( :هم وأطفالهم، حتي الغریب الذي في دیارهم، جاء في سفر التثنیةونساؤ   

            
              







«(.)١(  
ن، میقبلة یلتزمونها في صلاتهم، كما لنا نحن المسل إسرائیللبني  ولم یبین uموسىمات 

أمرهم ببناء أماكن  uموسى، ولكن rرسوله محمدل Yمن اتخاذ مكة المكرمة قبلة بأمر االله 
( جاء في سفر الخروج: ،للعبادة في أي مكان، وأن یتوجهوا إلى أي جهة   

.()٢(  
، u مدینة كنعان في عهد داوود  على إسرائیلذلك، إلى أن استولي بنو  علىبقي الأمر 

أورشلیم)، وأراد بناء مكان ثابت للعبادة بدل الخیمة التي ینصبها ( ملكه ةفأراد أن تكون عاصم
تحت رئاسة ملك واحد في دولة واحدة،  ودالیهویضعون فیها تابوت العهد، وبهدف توحید  الیهود

ویكون تابوت العهد في عاصمة هذه الدولة، ولكنه توفي قبل أن یتم ما أراد، فجاء بعده ابنه 
أساس أبیه كما كان یرید في  على_ مهم وأقام ما یسمي هیكل سلیمان _ حسب زع uسلیمان 

رباً، هدم وأحرق ما یسمي (الهیكل)، نبوخذ نصر) ملك بابل محا( أورشلیم، وبعد مدة من الزمن جاء
  )٣( .منهم سادة القوم وأعیانهم ، وسبىالیهودوأشاع القتل في 

اختیار للاستحسان ولیس –حسب زعمهم –أورشلیم مكاناً للهیكل  uاختیار داود إن
وضع التابوت في الهیكل  لذلكجعل أورشلیم عاصمة لملكهم، یأراد بذلك أن یوحدهم و فهو للإلزام، 

حالهم من بدو رحل إلى أصحاب أراضٍ وقري، وغرس الأحبار خیمة الاجتماع فقد تبدل بدل 

                                                           
  .١٣-٩/ ٣) سفر التنیة ١(
 .٢٤/  ٢٠) سفر الخروج ٢(
دار البیان العربي_ ، ٣١٢ -٢٩٥ص أحمد حجازي السقا، ، البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجیل: ) انظر٣(

  مصر .



  الفصل الثالث
   

 في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھا والأعیادالعبادات  

١٦٢ 

متبع  uكما أن داود ، في عقول العوام تعظیم الهیكل لأن فیه من آثار رحمة االله والربانیون
   )١(أن لا یسمعوا لنبي منهم یشرع بشيء زائد. إسرائیلوقد أمر بني  u موسىلشریعة 

 اثابتً  العبرانیون، والسامریون، إلى فلسطین واستقروا فیها، أرادوا مكانً ا الیهودبعد أن رجع 
أن یكون هذا المكان  على، ویقدموا النذور والقرابین فیه، واتفقوا إلیهللعبادة یقدسه الجمیع ویحجوا 

جاء  u موسىعشر، فكتبوا هذا النص وزعموا نسبته إلى  أرض سبط من الأسباط الاثنيفي 
( فیه:            

      
            

 .( )٢( 

أرض كنعان بعد عبورهم نهر  علىمكان الواحد لابد أن یكون أن هذا ال علىیؤكد الكاتب 
( الأردن فقال:           

           



.()٣(  

از العبادة وتقدیم النذور وجو في عدم تحدید القبلة،  موسىشریعة  الیهودر وهكذا غیّ 
( والمحرقات في أي مكان، بل وحذروا من هذا الفعل جاء في سفر التثنیة:   


.()٤(  

اتخاذ مكان مقدس للعبادة، اختلفوا في تحدید هذا المكان، في  على الیهودبعد أن اتفق 
( ، جاء في السفر:التوراة العبرانیة        

                                                           
  .١٦٤ص ، أحمد السقا .د، الخمسة موسى) انظر: نقد التوراة أسفار ١(
 .٧-٥/  ١٢) سفر التثنیة ٢(
 .١٢ – ١٠/  ١٢) سفر التثنیة ٣(
  .١٤ – ١٣/ ١٢) سفر التثنیة ٤(
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     .( )في التوراة السامریة بدل كلمة "عیبال " " كلمة و)٢
  .جرزیم "، وهما جبلان في فلسطین، وهو نص محرف لإبعاد الحج عن الكعبة في مكة المكرمة

یهود ، ولقد قام كل من یهود أورشلیم و وهم یریدون بذلك بناء مكان مقدس للحج في أرض كنعان
  )٣(  .واعتبر ما عداها باطلاً  یرضاهاالسامرة ببناء القبلة التي 

حسب  u موسىلسان  علىن القبلة عن( جرزیم) تعللوا بما جاء ولكي یبعد العبرانیو 
( زعمهم            

             
              

  


            
(.)٤(  

حسب - جبل عیبال علىإلى الأردن أقام هذا المذبح  إسرائیلفبعد أن عبر یشوع ببني 
( جاء في سفر یشوع:  -زعمهم         




        





                                                           
ظهره سهل  علىاً و قدم ٣٠٧٧منه وعلوه  علىوهو أإلیه  بالنسبة الشمالي: یقابل جزیم ویسمي بالجبل عیبال) ١(

ورأس الجبل یحیط بمنظر جمیع فلسطین ویتجاوزها شمالاً ، فسیح وفي الجهة الشرقیة خرائب تدعي قنیصة
  .، بتصرف٤٥- ٤٤السامریون، ص ،هذا الجبل بني یشوع بعد دخول أرض كنعان  مذبح للرب علىوشرقاً، و 

  .٤/ ٢٧) سفر التثنیة ٢(
  .١٦٣ص ، أحمد السقا، نقد التوراة: ) انظر٣(
  .٨-٢/ ٢٧) سفر التثنیة ٤(



  الفصل الثالث
   

 في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھا والأعیادالعبادات  

١٦٤ 


.( )١( 

لم یوصي بجبل(عیبال) وإنما  uموسىفي نص توراتهم أن غیر أن السامریین یقولون 
( أوصي بجبل (جرزیم) حیث جاء فیها:      

)٢(



 .()٣(  

هذا الأمر لا یمكن تحقیقه، كما لم تكتشف آثار تؤكد " : صرح د. وهیب جورجي قائلاً 
  )٤(صحته حتي الآن ؟"  

وا القبلة بجبل (جرزیم) لأنه موضع بركة، خلافاً لجبل (عیبال) الذي كان ن ربطالسامریو 
(  u موسىلسان  علىجاء  )٥(محلاً للعنات،      

  
            

 ()٦(  

فیما بینهم، فمرة تأمرهم التوراة  الیهودتناقض  تبیّن، ما سبق من النصوصإلى  وبالنظر
جرزیم كما یدعي  علىجبل عیبال كما یدعي العبرانیون، ومرة تأمرهم ببناء المذبح  علىببناء مذبح 
، ووضع uموسى علىم كتبهم، وكذبهم تحریفه علىیدل بشكل واضح  وهذا التناقض السامریون،

من إقامته للهیكل في  uبطلان ما ینسبونه لسلیمان  علىكل فریق ما یخدم هواه، وفي ذلك دلالة 

                                                           
  .٣٥ – ٣٠/  ٨) سفر یشوع ١(
 اليالطرف الشم على، و وفي قمته سهل منبسط قدماً عن سطح البحر،٢٨٤٨یعلو جبل جرزیم جبل جرزیم: ) ٢(

، وفي الجنوب الشرقي  من قمة جبل جرزیم مذبح ابراهیم الذي أراد أن یتقرب ببنه اسحاق قدیمةخرائب قلعة 
، وبیت إیل التي بات على المحرقات بعد أن نزل من الفلككما ویوجد مذبح نوح الذي قدم  ، -همحسب زعم–

  ،  بتصرف.٤٤-٤٣من وجه أخیه عیسو إلى جبل جرزیم، السامریون، صحاران  إلىفیها یعقوب  فاراً 
 . ٣٢٨ص ، التوراة السامریة، ٨-٤/ ٢٧) سفر التثنیة ٣(
 . ١٢٧ص  ،مناقشة الإعتراضاتمقدمة العهد القدیم مع : ) انظر٤(
 .٤٠السامریون،  القس الیاس مووره، ص) ٥(
 .١٥- ١١/  ٢٧) سفر التثنیة ٦(
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 َْ  [: أورشلیم، قال تعالى
َ
و ُ ا ا ِْ  َ بَ  ُِ ّ ِ آ ٍَ  َ    َ ُِ  ا  ِ ْ َ ََ  وََ    

ُ
ِ َ  أ َ  َْ  ا  

َ
وَ َ ِْ   

ْ  َ ْ ِ  َ   َ  ءَكَ  َِ   َِ   ٍِ   ِ ْ َ َ  ْ َ اءَُ ْ   ِ
َ
ْ َ  أ ُ ْ  وََ   َ ْ ُ ُ ْ   ِ َ  ٍِ   ِ ْ ََ  َ ْ ٍ  وَ َ ِِ  ا   َ

ا  َِ َ  ا     ِِ  َ    .)١٤٥البقرة :( )ا ْ ِ ِْ  إِ  َ  إذًِ

  الصلاة في الإسلام :

  )١( عاء والاستغفار.والصلاة: الد، (الصلا): الركوع والسجود، والجمع صلوات: الصلاةُ لغة

 تعالى، االله بتكبیر مفتتحة مخصوصة، وأفعالا أقوالا تتضمن عبادة الصلاةالصلاة اصطلاحاً: " 
  )٢( ."بالتسلیم مختتمة

الإسلام، وهي الفریضة الوحیدة التي تلازم المسلم ملازمة  ركن من أركان هي أولالصلاة 
فالصلاة تهذب نفس المصلي وتعلو به عن  یومیة طوال حیاته، لتكون صلته باالله غیر مقطوعة،

الصلاة هي في الحقیقة ف مغرباَ فعشاءظهراً فعصراً ف الىأوقاتها تبدأ من طلوع الفجر ثم تتو ، الرذائل
فیها جمیع طبقات المؤمنین  یتساوى، من جمیع المشاغلتعالى  االلهإلى  خمس استراحات وأوبات

یقوي الإیمان ویبعث في النفس الهیبة اصل الدائم باالله وهذا التو ، غنیهم وفقیرهم شریفهم ومشروفهم
إنِ  (تعالى  قال ،)٣(فیصون نفسه من الوقوع في المعاصي والذنوب، والمخافة من سخط االله

ُ َ ْ  َُ  َ    َْ  َُ  نَ  ْ َ ُ وَا  
َ
ِ أ َ ةَ َ  َْ  َ ِ  ا َْ ْ َ  ءِ وَا ُْ  َْ  ِ وََ ِْ ُ  ا   بوت العنك( )ا   

:٤٥(   
  :في الإسلام لها شروط وفرائض وهي والصلاة

  )٤( :الصلاةصحة  شروط

 )إنِ  ا    ةَ َ  َْ  َ َ ا ُْ ْ ِ  َِ   ِ َ  ً  َ  ْ ُ  ً (: تعالىقال  الوقت، بدخول العلم -١
    )١٠٣(النِّسَاءِ:

ِ  ( :تعالى االله لقول كبروالأ صغرالأ الحدث من الطهارة - ٢   َ   ا  
َ
 َ  آَ  ُ ا إذِاَ ُ ْ  ُْ  إَِ   َ   

رُْ  َُ ْ  
َ
 ِْ  َُ ْ  إَِ  ا َْ َ ا ِِ  وَاْ َ ُ  ا  ِ ءُُوِ ُ ْ  وَأ

َ
َ ةِ  َ ْ ِ  ُ ا وُُ  َ ُ ْ  وَ  ا   

ُ وا      َ   ً ُ  ُ  ْ ْ ِ  نْ ُ  ْ ُ  )٦: المائدة( )إَِ  ا َْ ْ  َ
                                                           

 .٥٧٠/ ١٤لسان العرب لابن منظور، ) ١(
 .لبنان – بیروت العربي، الكتاب دار ، م١٩٧٧ - هـ ١٣٩٧ ،٣ط ، ١/٩٠ ، فقه السنة،  سید سابق) ٢(
  .٦١ -٥٥ص ، لإسلامالإسلام المقارن أو مرونة ا: ) انظر٣(
  ،  بتصرف.،١٢٥-١/١٢٣ ، سابق سید، السنة فقه)  ٤(
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 .الحسیة النجاسة من فیه یصلى الذي والمكان والثوب البدن طهارة -٣
ِ   ِ ْ َ  زِ  َ َُ  ْ  ُ ُ وا آدمََ   َِ    َ  (: تعالى االله لقول: العورة ستر -٤  وَاْ َ ُ ا َ ْ ِ ٍ  وَُ ُ ا ُ ّ

 )٣١: الأعراف( )ا ُْ ْ ِ ِ َ  ُ ِ    َ   إِ   ُ   ُْ ِ ُ ا وََ  

  )١( :الصلاة فرائض

 ُِ و وََ  (: تعالى االله لقول :النیة) ١(
ُ
َ  ِ َْ  ُُ وا إِ    اأ  وَ ُ ِ ُ  ا ُ  ََ  ءَ  اّ ِ  َ  َ ُ  ُ ْ ِِ  َ  ا  

َ ةَ  ْ  ُ ا ا    َ ةَ  وَ ُ   )٥: البینة( )ا َْ ّ َِ  ِ  دِ  ُ  وَذَ َِ   ا   

 یرُ،التَّكْبِ  وَتَحْرِیمُهَا الطُّهُورُ، الصَّلاةِ  مِفْتاَحُ " : (قال r النبي أن على لحدیث :حراملإا تكبیرة) ٢(
  )٢() " التَّسْلِیمُ  وَتَحْلِیلُهَا

 :تعالى االله قال علیه قدر لمن جماعوالإ والسنة بالكتاب واجب وهو: الفرض في القیام) ٣(
َ اتِ  َ َ  َ   ُِ  ا( َ ةِ  ا    َ ِ  وَ ُ ُ  ا ا ْ ُْ َ   وَا      .)٢٣٨ البقرة:()  َ  ِ ِ َ  ِ  

  .والنفل الفروض كعاتر  من ركعة كل في الفاتحة قراءة) ٤(

  َ    َ (: تعالى االله لقول فرضیته، على مجمع وهو: الركوع) ٥(
َ
   َ  ِ  وَاْ ُ ُ وا ارَْ ُ  ا آَ  ُ ا ا  

ُ وا ْ َ  وَاْ َ  ُ ا رَ  ُ  ْ  وَاْ  ُ   .)٧٧ الحج:( )ُ ْ  ُِ  نَ   ََ   ُ  ْ  اْ َ

  .الطمأنینة مع قائما والاعتدال الركوع من الرفع) ٦(

  )٣( .) شَعْراً وَلاَ  ثَوْبًا أَكُفَّ  وَلاَ ، أَعْظُمٍ  سَبْعَةِ  عَلَى أَسْجُدَ  أَنْ  أُمِرْتُ ( :قَالَ  r النَّبِيِّ  عنِ : السجود) ٧(

 علیه االلهُ  صَلَّى االلهِ  رَسُولُ  كَانَ : قَالَ  أَنَّهُ  عَبَّاسٍ، ابْنِ  عَنِ : فیه التشهد وقراءة خیرالأ القعود) ٨(
 الْمُبَارَكَاتُ، التَّحِیَّاتُ «: یَقُولُ  فَكَانَ  الْقُرْآنِ  مِنَ  السُّورَةَ  یُعَلِّمُنَا كَمَا التَّشَهُّدَ  نَایُعَلِّمُ  وَسَلَّمَ 

لَوَاتُ   عِبَادِ  وَعَلَى اعلین السَّلاَمُ  وَبَرَكَاتُهُ، االلهِ  وَرَحْمَةُ  النَّبِيُّ  أَیُّهَا علیك السَّلاَمُ  لِلَّهِ، الطَّیِّبَاتُ  الصَّ
الِحِینَ، االلهِ    )٤( ) »االلهِ  رَسُولُ  مُحَمَّدًا أَنَّ  وَأَشْهَدُ  االلهُ، إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  أَشْهَدُ  الصَّ

  .وفعله r االله رسول قول من السلام فرضیة ثبتت: السلام) ٩(

                                                           
    بتصرف.، ١٤١- ١٣٣/ ١ ، سابق سید، السنة فقه)  ١(
  . ٢٩٢/ ٢، حنبل بن أحمد االله عبد أبو الإمام مسند)  ٢(
 الرَّأْسِ  عَقْصِ  وَعَنْ  ، وَالثَّوْبِ  الشَّعْرِ  كَفِّ  عَنْ  وَالنَّهْيِ  ، السُّجُودِ  أَعْضَاءِ  بَابُ صحیح مسلم،  كتاب الصلاة،  )  ٣(

لاَةِ  فِي   .٥٢ /٢)، ١٠٣١، حدیث رقم ( الصَّ
لاَةِ  فِي التَّشهُّدِ  بَابُ صحیح مسلم،  كتاب الصلاة،  )  ٤(   . ١٤/ ٢)، ٨٣٢، حدیث رقم (الصَّ
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مع وجود ، تعالى یة والإسلام في الأمر بإقامة الصلاة هللالیهوداتفاق ، للباحثة تبیّنمما سبق 
  .تها وفرائضها وسننها وأحكامهاهیئ في فرق شاسع

  .الصیام: ثانیاً 

 الیهود علىوإن كان مذكوراً ضمن ما ینبغي ، یةالیهودلم یرد لفظ الصوم كفریضة في الشریعة "  
اعتبار أن المقصود بذلك هو  علىبعبارة " تذلیل النفس" إلیه من الفروض في یوم الكفارة مشاراً 

«( :جاء في سفر اللاویین، الصوم          
.(.)١(  

ویضع ، التاليالغروب إلى  "وكان الصوم یقتضي الانقطاع عن الطعام من غروب الشمس   
رؤوسهم ویتركون أیدیهم غیر  علىویهیلون الرماد ، أجسامهم علىالمتدینون خلاله المسوح 

  .)٢(ثم یروحون یصرخون متضرعین باكین" ، مغسولة

  أیام الصوم الواردة في سفر التثنیة :   - أ

حیث  الیهودبل هو أمر استحدثه أحبار ، الخمسة u موسىلم یرد الصوم لفظاً في أسفار 
لم یثبت صیام و ، وغیرها من المناسبات الكئیبة، بیت المقدس ویوم حصاره إحراقیوم سنوا صیام 

  لها. u موسى
  قبل تلقي الألواح:  u موسىصیام  - ١

أربعین نهاراً وأربعین لیلة عندما  u موسىصیام  علىفي حین جاء في سفر التثنیة إشارات تدلل 
( :جبل سیناء جاء في السفر علىذهب لتلقي الألواح      


.()٣(  

وَوَاَ ْ  َ  (: تعالى قال، uموسىلإمساك الذي قام فیه تحدث القرآن الكریم عن طبیعة ا
 َ  ِ   ِ

َ
َ  َ ْ ًَ  وَ َ لَ ُ  َ  ِ  رْ َ ِ

َ
 َْ ْ  َ َ    َِ ْ ٍ َ  َ    ِ َ  تُ رَّ ِ ِ أ

َ
 رُونَ ُ  َ   ََ  َِ  َ ْ ًَ  وَ 

ْ  ِْ  وََ   َ   ِْ  َ  ِ َ  ا ُْ ْ ِ ِ   َ 
َ
ذَكَرَ تَعَالَى أَنَّهُ وَاعَدَ   )١٤٢البقرة :( )اْ  ُْ ِ  ِ   َْ ِ  وَأ

                                                           
 .٢٧/  ٢٣اللاویین ) سفر ١(
 بالقاهرة .،  مكتبة ااخانجي ٢١٤-٢١٢المجتمع الیهودي، زكي اشنودة، ص  ) ٢(
 .٩/  ٩) سفر التثنیة ٣(
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، فَلَمَّا تَمَّ الْمِیقَاتُ اسْتاَكَ بِلِحَاءِ شَجَرَةٍ  uقَالَ الْمُفَسِّرُونَ: فَصَامَهَا مُوسَى ثَلاَثِینَ لَیْلَةً  uمُوسَى
  )١( فَأَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ یُكْمِلَ بِعَشْرٍ أَرْبَعِینَ.

  تكفیراً عن عبادة العجل: u موسىصیام  - ٢

، قومه ووجدهم یعبدون العجلإلى  موسىبعد أن عاد  أخرىوقد تكرر هذا الصیام مرة 
( :جاء في السفریبیدهم الرب. لا  وحتى، مخطیئتهمن أجل  أخرىفصام مرة   

              
            

(. )٢(  

طلباً ، متقدماً ومتقرباً بین یدي االله بالطاعة، هنا استعداداً للقاء االله موسىلقد كان صیام 
  للمغفرة لقومه.

  :صوم السابع عشر من تموز - ٣

 (جاء في سفر التثنیة:       
.()أیام تحطیم ألواح التوراة  الذین رحلوا قتلى علىحداداً  الیهودوهو یوم واحد یصومه ، )٣

   )٤( وإحراق القدس.
  في الإسلام : الصوم  -  ب

هو  وقیل: ،، وهو اسم للجمعرك الطعام والشراب والنكاح والكلامهو ت(صوم)  الصوم لغة: - 
 وَفِي صمتا،: أَي )٢٦: مریم( ) ً  َ  ْ  َ   ِ ْ َ      ِ  تُ رْ  َ  َ  إِّ ِ (وقوله عز وجل  . جمع صائم

  )٥( .الْكَلاَم عَن إمْسَاك الصمت

 قدَ و ، مَخْصُوصَةٍ  بِشَرَائِطَ ، مَخْصُوصٍ  زَمَنٍ  فِي مَخْصُوصٌ  إِمْسَاكٌ  وهو: ": الشَّرْعِ الصوم في  -
كَاةُ  هُوَ  جْرَةِ الْهِ  مِنَ  الثَّانِیَةِ  السَّنَةِ  فِي رَمَضَانَ  شَهْرِ  صَوْمِ  فَرْضُ    اللَّهُ   قَالَ  ، )٦(" بَدْرٍ  قَبْلَ  وَالزَّ

                                                           
 .٤٦٨ /٣، ) تفسیر ابن كثیر١(
 .١٩-١٨/  ٩) سفر التثنیة ٢(
  .١٧/  ٩) سفر التثنیة ٣(
  .٣٨٥ /٢، ) القرآن والتوراة أین یتفقان وأین یختلفان٤(
  .٤٠٧/ ١٢لسان العرب،  لابن منظور،  )٥(
: قالمحق ، الحكمي على بن أحمد بن حافظ:  ؤلفالم، الأصول علم إلى الوصول سلم بشرح القبول عارجم )٦(

  الدمام - القیم ابن دار ، م ١٩٩٠ -  هـ ١٤١٠ ، ١ط ، ٦٣٨ص  ، ٢، جعمر أبو محمود بن عمر
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َ    َ (: تَعَالَى   
َ
   َ  ِ ِ  َ  َ َ  ُ  َِ   َ َ   ا ّ ِ َ مُ  ُ  ُ     ُ  َِ   آَ  ُ ا ا    َ  ْ ُِ  ْ   ِ ْ  ا  

یَام )١٨٣: الْبَقَرَةِ ( ) َ   ُ  نَ   ََ   ُ  ْ  كْنُ هو  الصِّ سْلاَم أَرْكَانِ  نْ مِ  الرَّابِعُ  الرُّ وقد روي أن  ،الإِْ
ولا  ، الأمم قبلنا من كل شهر ثلاثة أیام علیهكما كان ، أمة محمد علىالصیام كان مفروضاً 

  )١( أن نسخ االله ذلك بصیام شهر رمضانإلى  هذا مشروع من زمن نوح یزال
  :الصیام فضل -

 أن - عنه االله رضي -  هریرة أبي حدیث جاء في السنة النبویة منعن فضل الصیام 
یَامَ، إِلاَّ  لَهُ  آدَمَ  ابْنِ  عَمَلِ  كُلُّ : وَجَلَّ  عَزَّ  االلهُ  قَالَ " : قال u النبي  بِهِ، أَجْزِي وَأَنَا لِي فَإِنَّهُ  الصِّ

یَامُ   وَلاَ  یَوْمَئِذٍ  یَرْفُثْ  فَلاَ  أَحَدِكُمْ، صَوْمِ  یَوْمُ  كَانَ  فَإِذَا ،- المعاصي من وقایة أي-  جُنَّةٌ  وَالصِّ
 فَمِ  لَخُلُوفُ  بِیَدِهِ، مُحَمَّدٍ  نَفْسُ  وَالَّذِي« صَائِمٌ  امْرُؤٌ  إِنِّي: فَلْیَقُلْ  قَاتَلَهُ، أَوْ  أَحَدٌ  سَابَّهُ  فَإِنْ  یَسْخَبْ،
ائِمِ  " - الصوم بسبب الفم رائحة تغیر والخلوف »الْمِسْكِ  رِیحِ  مِنْ  الْقِیَامَةِ، یَوْمَ  االلهِ، عِنْدَ  أَطْیَبُ  الصَّ

ائِمِ    )٢(" بِصَوْمِهِ  فَرِحَ  رَبَّهُ  لَقِيَ  وَإِذَا بِفِطْرهِِ، فَرِحَ  أَفْطَرَ  إِذَا: یَفْرَحُهُمَا فَرْحَتاَنِ  وَلِلصَّ

 من وتنقیتها، وتطهیرها النفوس زكاة من فیه لما، بالصیام المؤمنین عباده تعالى أمر
 والشتم، والكذب، والنمیمة لغیبةا باجتناب صیامه صیانة الصائم على یجب، الرذیلة الأخلاق

  جمع خیر الدنیا والآخرة. وبهذا یكون قد ، ویستحب قراءة القرآن والصدقة

االله والقرب منه، ما  یام في نفس المؤمن من استشعار رضىإن الأثر الذي یتركه الص
  .الدنیا مطمئن القلب بمعیة االله ورضاه علىیجعله منشرح الصدر مقبل 

نها وبیّ ، ا االله سبحانه في كتابه العزیزهالصیام في الإسلام عبادة فرض للباحثة أن تبیّن
  یة. الیهودفي هو كما  الابتداعولیس  تباعفالأصل فیها الا، النبي في أفعاله

  :ةالمالیالعبادات : ثانیاً 
   في الیهودیة. الزكاة-١

  :من أحكام الزكاة الواردة في سفر التثنیة -
من المحاصیل ولقط السنابل وحصره بالمزروعات  حدد السفر نوعیة ما یخرجه الشخص

(« :سفرالتامى والأرامل جاء في الیللغرباء و  افیترك الشخص جزءً     


                                                           
  .٤٩٧/ ١انظر: تفسیر القرآن العظیم،  ابن كثیر،   )١(
یَامِ  فَضْلِ  بَابُ صحیح مسلم،  كتاب الصیام، )  ٢(   . ١٥٧/ ٣)،  ٢٦٧٦، حدیث رقم (الصِّ
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             
             

.()١(  
والأرملة حقاً  والیتیمالذي یوجب الصدقة في النص، هو ترك ما بقي بعد الحصاد للغریب 

لخیمة الاجتماع في القدس، وكانوا شیكل فإنها تدفع  فأما الزكاة التي كانت تجبي بنص، لهم
(: جاء في سفر الخروج ، )٢( ینفقونها في شراء أواني المذبح      

            
.( )٣(  

 : الزكاة في الإسلام

قلما تذكر إقامة الصلاة في القرآن إلا وذكر معها إیتاء الزكاة، وقد فرض االله الزكاة على 
ء والمجتمع والدولة، ولقد أكد االله عز وجل على فرض الزكاة على بني الأغنیاء وجعلها حقاً للفقرا

َ  َ  وَ ََ  ْ (: إسرائیل، قال تعالى
َ
ُ  أ  وَ َ لَ   َ ِ  ً  َ َ َ  ا َْ ْ   ِ ُْ  ُ  وَ ََ  ْ َ  إ ا     َِ    ِ  َ قَ  ا  

 ُ َ ْ  ُ ُ   َ ِ ْ  َ َ ُ  ْ  إِّ ِ  ا  
َ
َ ةَ  أ رُْ ُ  ُ  ْ   ِ ُُ ِ   وَآَ  ْ ُ ْ  ةَ ا    َ  وَآ َ ْ ُ ُ  ا     َْ ْ  ُ ُ  وََ   

َ
َ  وَأ  ا  

َ ّ َِ ن   َ َ  ً   َ ًْ  
ُ
دِْ  َ  ُ  ْ  َ ّ ِ َ  ُِ  ْ  َ  ُْ  ْ  َ 

ُ
 َْ  رُ  َ ْ َِ    ِ ْ  َ ْ يِ َ    تٍ  وََ 

َ
 اْ 

  ذْ (وقال تعالى أیضاً ، )١٢المائدة:( ) ا    ِ  ِ  َ َ اءَ  َ     َ َ  ْ   ِ ُْ  ْ  ذَ ِ َ  َ  ْ َ  َ َ  َ  َ َ  ْ 
 َ  ْ َ

َ
ُ ونَ  َ   إ ا     َِ    ِ َ  قَ  أ َ  إِ    َ ْ  ُ  وَا  َ َ   ا ُْ ْ َ   وَذيِ إِْ َ   ً  وَ ِ  َْ اِ َ ْ ِ  ا  

 ِ ُ  ا ُ ْ ً    ِ    سِ  وَ ُ  ُ ا وَا َْ َ   ِ ِ 
َ
َ ةَ  وَأ َ ةَ  وَآ ُ ا ا    ْ ُ ْ  ُ     ا      ِ ُْ  ْ   َ ِ ً   إِ     ََ   

 ْ ُ ْ 
َ
  )٨٣البقرة:( )ُ ْ  ُِ  نَ  وَ 

 رجل: تقول. الصلاح: والزكاة تزكیةً، یُزَكّي زكّى.. تطهیره وهو المال زكاة": الزكاة لغةتعریف  -
 ونما ادازد شيء وكل ونما، ازداد: زَكاءً  یَزْكُو الزرع وزَكَا. أتقیاء أزكیاءُ  ورجال، ]تقي[ زكيٌّ 
  )٤(" .، وقد زكوت وزكیت أي صرت زاكیازَكاءً  یزكو فهو

                                                           
 .٢٢ – ١٩/  ٢٤) سفر التثنیة  ١(
  .بتصرف، ٩٦) العبادات في الأدیان السماویة ص٢(
 .١٥- ١٣/ ٣٠الخروج ) سفر ٣(
 .٤٤٠/ ١٤لسان العرب،  لابن منظور، ) ٤(
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، الفقراء إلى تعالى االله حق من نسانالإ یخرجه لما اسم الزكاة: ة اصطلاحاً االزكتعریف  - 
 مأخوذة فإنها. بالخیرات وتنمیتها النفس وتزكیة البركة، رجاء من فیها یكون لما زكاة وسمیت

 االله قال وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، ، )١( والبركة ةوالطهار  النماء وهو الزكاة، من
ْ َ ا ِ ِ ْ   ِ ْ  ُ  ْ (: تعالى

َ
 َ َ  ٌ  َ   َ َ  إنِ    ْ      وََ ّ ِ   َِ   وَ َُ ّ ِ  ِ ْ  ُ َ ّ ِ ُُ  ْ  َ َ  َ ً  أ

   )١٠٣: التَّوْبَةِ ( ) َُ  ْ 

 كالحبوب، نفسه، في نماء هو ما في الزكاة الاسلام أوجب :الزكاة فیها تجب التي موالالأ -
 الدراهم،و  والفضة، الذهب،ك للنماء یرصد ما والثاني، لوجوده فیه، الزكاة تجب فهذا والثمار،

 فلا الحول، فیه یعتبر فهذا والركاز والمعدن، والسوائم، والماشیة، التجارة، وعروض والدنانیر،
  )٢( الحولعلیه  یحول حتى نصابه في زكاة

 إِ  َ  (: تعالىقال ، حدد القرآن الكریم ثمانیة أصناف تصرف لهم الزكاة :لمن تجب الزكاة -
َ  َ تُ   ا ّ ِ َ بِ  وَِ    ُ ُ  ُُ  ْ  وَا ُْ َ   َ  ِ        وَا َْ   ِ ِ َ  وَا َْ َ   ِ ِ   ِ ُْ َ َ اءِ  ا   
ِ  َ  ِ  ِ  وَِ   وَا َْ  رِِ  َ  ِ   ِ َ   َ ِ َ  ً  ا    ِ  ِ  وَا ْ ِ  ا   ُ  ا    ) ٦٠التوبة:( )َ ِ   ٌ       وَا  

مما سبق تبین للباحثة، أن الزكاة في الإسلام ركن لا یكتمل إسلام المرء إلا بالإقرار والعمل بها ، 
كذلك لها أحكامها وشروطها ،وهذا خلافاً للیهودیة التي یوحي نصها بالدعوة إلي تقدیم المساعدة 

  لمال وبقایاه ولیس ما كرم وعلا فهو حق الله سبحانه.للمحتاجین ، وربطها بالزهید من ا

 .في الیهودیة الربا

 حكم الربا:  -
التعامل بالربا بین  وإباحة، سواء كان في المال أو الطعام، فقط الیهودم الربا بین ر حُ 

(«: جاء في السفر، ي والأجنبيالیهود         


.()٣(  

                                                           
  .٣٢٧/ ١فقه السنة، سید سابق، ) ١(
  .،  بتصرف٣٣٩-  ٣٣٥/ ١المرجع السابق، ) ٢(
    .١٩/  ٢٣) سفر التثنیة ٣(
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فكرة أن االله لا یحاسبهم إذا عاملوا  علىفي معاملتهم مع غیرهم بالربا  الیهود" یستند 
   )١(" .فلهم الحق أن یأخذوا الفوائد منهم، الأغراب بما یرونه هم

  حكم الربا في الإسلام:
  .كثرت أو قلت المال، رأس على الزیادة: هنا به والمقصود الزیادة،: اللغة في الربا -: تعریفه
  )٢( .والاسلام والمسیحیة یةالیهود في ومحظور السماویة یاندالأ جمیع في محرم وهو :حكمه

: تعالى بصریح قوله، ولا فرق بین عربي أو أعجمي، هو التحریم المطلق :حكم الربا في الإسلام
َ  ا ّ ِ َ  إنِْ ( رُوا َ    َِ َ  ِ َ وَذَ ِ َ  آَ  ُ ا ا  ُ  ا ا   َ   ا     

َ
   َ   َ ِ  ِ ْ ُ  ْ  َ نِْ  َْ  َ ْ َ  ُ ا  *ُ  ْ ُ

ْ َ ا ُِ ْ  َ  َ ْ  ُِ  نَ وََ  ُ ْ  َُ  نَ 
َ
ْ   َ َُ ْ  رءُُوسُ أ ِ وَرَُ  ِ ِ  نْ  ُ ْ ُ َ  ا   ذَ ُ ا ِ َ بٍْ  ِ

ْ
 َ ( 
   )٢٧٩-٢٧٨ :البقرة(

ُ  ُ (  أیضاً:تعالى  وقال 
ْ
ِ َ  آَ  ُ ا َ   َ  َ   ا     

َ
ْ َ   ً  ُ َ  َ َ ً  وَا  ُ  ا  َ   

َ
 ا ا ّ ِ َ  أ

َ  ََ   ُ ْ  ُ ْ  ُِ  نَ    .)١٣٠آل عمران:( )ا  

لم یتعلق بفئة محددة من الناس كالمسلمین فقط، بل كان ن تحریم الربا في الإسلام إ
رد التحریم للفكرة والمضمون وما یترتب علیه من آثار، فالأحكام في المعاملات تكون لصالح الف

  والمجتمع ، وهذه المصلحة رعاها الإسلام حین حرم الربا تحریماً قاطعاً .

تبین للباحثة مما سبق اختلاف الیهودیة والإسلام في أحكام العبادات البدنیة( الصلاة 
  .والصیام )، وكذلك اختلافهما في أحكام العبادات المالیة ( الزكاة، الربا) 

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  . ٨٢٦ /٢، وراة أین یتفقان وأین یختلفان) القرآن والت١(
   .١٣٠/ ٣فقه السنة، سید سابق، ) ٢(
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  الثالثالمطلب 
  قرابین وال الكهانة

 الكهانة: -١
  أولاً: تعریفات:

  )١( تكهن تكهناً، قضي له بالغیب.الكهانة لغة:   -

 إلى الاستناد مع الأرض، في سیقع بما كالإخبار الغیب؛ علم عاءادّ  وهي"  :اصطلاحاً  الكهانة  -
 ذبفیك الكاهن، أذن في فیلقیها الملائكة، كلام من الكلمة الجني یسترق السمع، استراق هو سبب،
 َ ِّ ُُ  ْ  َ  ْ (: تعالى قال  )٢(" الكلمة تلك بسبب الناس فیصدقه كذبة، مئة معها

ُ
لُ  َ  ْ  َ َ      ََ  

لُ  * ا    َ ِ  ُ    َ َ  َ َ  ِ    كٍ  ُ ّ
َ
 ِ  ٍ  أ

َ
ْ  َ   ُ ُْ  نَ  * أ ْ َ ُُ  ْ  ا   

َ
 – ٢٢١: الشعراء( )َ ذِ ُ نَ  وَأ

٢٢٣(  

 علىوبخاصة تقدیم الذبائح  الدینیة للقیام بالخدماتلمعین هو الشخص ا :تعریف الكاهن -
شارة إ" في یقفوكلمة كاهن مشتقة من كلمة" كن" بمعني "، المذبح، والعمل وسیطاً بین الناس واالله

  .)٣(لوقوف الكاهن أمام االله 
  )٤( :نةثانیاً: مكانة الكه

فیما بعد وراثیة؛ فهم  أفرز الرب هارون وأبناءه لیكونوا كهنة الرب ثم أصبحت خدمتهم
، بنا عمرام بن قهات بن لاويوهارون ا موسىو ، ینتمون في الأصل لسبط لاوي بن یعقوب

لها الطقوس وتقالید یعرف خلاالشخص المرور بتدریبات  على؛ وللوصول لهذا المنصب ونیله
  والأسرار الدینیة ولمنصب الكهنوت امتیازات خاصة منها :

 .صلهم وحدهم حق تفسیر النصو  -١

 .ید أحد الكهنة علىلا تقبل القرابین إلا إذا قدمت  -٢

 .ن من الضرائبعفوّ الكهنة مُ  -٣
                                                           

 .٤٤٥/ ١٣لسان العرب، لابن منظور، ) ١(
، الفوزان االله عبد بن فوزان بن صالح: المؤلف،  والإلحاد الشرك أهل على والرد الاعتقاد صحیح إلى الإرشاد )٢(

 .الجوزي ابن دار: الناشر ،م١٩٩٩ -  هـ١٤٢٠ ،٤ط ،١٠٣ص
 ، بتصرف.٤٠٣-٤٠٢/ ٦دائرة المعارف الكتابیة، ) ٣(
 .١١٦-١١٥العهد القدیم ص إلىانظر: المدخل ، ٥١٩-٥١٨ /٤إسرائیل، ) انظر: بنو ٤(
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 .ویأخذون ما بقي في الهیكل من القرابین، تقدم لهم العشور من نتاج الضأن -٤

  .وعدت مقدسة لكون شخصیاتهم الواسطة بین االله، امتازت ثروتهم بالضخامة -٥

ونصبها حیثما  الاجتماعویین حمل خیمة قبل استیطان أرض كنعان كان من واجبات اللا -٦
  .حلوا وارتحلوا

 ویدهن، حیث تذبح الذبائح، اهن الأكبر تستمر لمدة سبعة أیامعند تنصیب الك الاحتفالات
نقوش  لا ویلبس ملابسه الرسمیة البسیطة المصنوعة من الكتان، الكاهن الأكبر بدهن المسحة

 الاحتفالاتالخدمة في ، استشارة الرب، رعایة المعبد( :ویتسلم الكاهن مهامه المتمثلة في، علیها
الصوت من  إطلاق، تفسیر الناموس، الغیر القضاء في دعاوى، العنایة بتابوت العهد، والتطهیر

   ).الأواني المقدسة

والبكر یصبح ، ویشترط في مواصفات الكاهن الخلو من العیوب أو التشوهات الجسدیة
من  اویظل طاهرً ، أو یحلق لحیته زوج بمطلقةأن یتالكاهن  على كان محظور، )١(كاهناً عظیماً 

  .الداخل والخارج

  : الكهنةنصیب ثالثاً:  

ولهم عشر ما یقدم ، مدینة في تخوم یهوذا وشمعون وبنیامین ةخصصت لهم ثلاث عشر 
هم خبز الوجوه ولحم التقدیمات أثناء خدمتإلى  بالإضافة، اللاویین من النذور وباكورة المحاصیل

(« بالهیكل.      


             
          

            .( )هذا النص  )٢
فالكاهن یأخذ من الذبیحة ، یفضح الكهنة في سلب الناس أموالهم عن طریق التقدمات والقرابین

، اویأخذ العاشر من كل عشرة رؤوس غنم أو بقر مهما كان عدده، شالساعد والفكین والكر 
  )٣( .خدمة الرب علىمعللین هذا بأنه قائم ، الحنطة والخمر والزیتإلى  بالإضافة

                                                           
 .٢٣-٢١/١٦) انظر: سفر اللاویین ١(
 .٥-١/  ١٨) سفر التثنیة ٢(
 . ٣٨٢ /٢، ) القرآن والتوراة أین یتفقان وأین یختلفان٣(



  الفصل الثالث
   

 في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھا والأعیادالعبادات  

١٧٥ 

ن طریق بل له أن یحصل المال ع، ما یأخذ من القرابین علىولم یقتصر نصیب الكاهن 
«جاء في السفر :( ، ما یبیعه مما ورث من آبائه       

            


.( )١(   

  :موقف الإسلام من الكهانة رابعاً : 
 ایُحَدِّثُونَنَ  كَانُوا الْكُهَّانَ  إِنَّ  االلهِ  رَسُولَ  یَا: قُلْتُ : قَالَتْ  عَائِشَةَ، عَنْ ورد في السنة النبویة 

 فِیهَا وَیَزِیدُ  وَلِیِّهِ، أُذُنِ  فِي فَیَقْذِفُهَا الْجِنِّيُّ  یَخْطَفُهَا الْحَقُّ، الْكَلِمَةُ  تِلْكَ «: قَالَ  حَق ا فَنَجِدُهُ  بِالشَّيْءِ 
  )٢(»كَذْبَةٍ  مِائَةَ 

 دعواهم في لهم متصدیقه أو الغیب، یعلمون الكهان أو السحرة أن العامة بعض اعتقادحكمها: "
 من المخرج والشرك الكفر في وقع فقد فیه صدقهم أو ذلك اعتقد فمن المستقبل، في سیقع ما ةمعرف
  )٣(الملة

مع حقیقة توحید الألوهیة م واسطة بین االله والناس، یتنافى الدور الذي یدعیه الكهان بأنه
 َ َ  ذاَ  (: تعالىاالله قال ، الذي یجعل علاقة العبد مع ربه علاقة مباشرة لیس فیها وساطة

َ
  َ 

ِ  ُ    َ ِ ٌ    َ ِّ ِ  َ ّ ِ  ِ َ  ديِ
ُ
اعِ  دَْ َ ةَ  أ   ََ   ُ  ْ  ِ   وَْ ُْ ِ ُ  ا ِ    َ ْ َْ َ ِ   ُ ا دََ نِ  إذَِا ا  

ْ َ ِ ْ   ادُْ  ِ   رَ  ُ  ُ  وَ َ لَ (: تعالى، وقال )١٨٦البقرة: ( ) َ ُْ ُ ونَ 
َ
  )٦٠غافر:( )  َُ  ْ  أ

َ    َ :تعالىاالله لكریم افتراء الكهان وأكلهم أموال الناس بالباطل قال كما وفضح القرآن ا   
َ
  

 َ  ِ ْ َ  رِ   ِ َ  َ  ًِ ا إنِ   آَ  ُ ا ا  
َ
ُ  ُ نَ  وَا   ْ َ  نِ  اْ 

ْ
ْ َ الَ  َ َ 

َ
ونَ   ِ ْ َ ِ  ِ  ا   سِ  أ  َ  ْ  وََ ُ   

 ِ  ِ  َ  ِ ِ  َ  ا   َ َ    َْ ِ ُونَ  وَا   ِ  َ  ِ  ِ  ِ   ُ  ْ ُِ  َ َ   وََ   وَا ْ ِ   َ  ا   ُْ  ْ  ا   ِ ّ   َِ َ ابٍ   َ َ
 ٍ  ِ
َ
  )٣٤التوبة:( ) أ

  

                                                           
 .٨-٦/  ١٨یة ) سفر التثن١(
 . ٣٦/ ٧)، ٥٨٧٤، حدیث رقم (بَابُ الْكُهَّانِ  ، السلام،  كتاب صحیح مسلم )٢(
 ، هـ١٤٢٤ ،٢،ط٥٤ص،  الجبرین العزیز عبد بن االله عبد: المؤلف، الإسلامي العقیدة تسهیل مختصر )٣(

 الرشد مكتبة: الناشر
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كتاب  ه منیحرّفونومقابل ما أخذ الرشى في أحكامهم، ب وأكل الرهبان أموال الناس یكون
  )١( ویمنعون من أرادَ الدخول في الإسلام الدخولَ فیه، بنهیهم إیاهم عنه. ، كمااالله

 :القرابین -٢
 مناسباتهم في إما یقدمونها فهم الیهود، عند العبادات أنواع من نوعاً  والنذور القرابین تمثل

 ستبیّنه ما وهذا محددة، ضوابط القرابینو  النذور لتقدیم االله، إلى التقرب بنیة تطوعاً  أو الدینیة،
  :  الباحثة
   :تعریف القربانأولاً : 

من ذبائح وتقدیمات مادیة، أو عینیة، أو ، االلهإلى  به الإنسان " القربان هو كل ما یتقرب
  )٢(خدمیة" 

كنعان هي الجمع  إلىیین قبل تسللهم سرائیلالقرابین عند الإإلیها الفكرة الرئیسیة التي ترمي 
، عداد الطعام والذي هو عبارة عن الدم واللحمإوأهم قربان یحقق هذا الهدف هو ، بین االله والإنسان

ویترك الدم ، حیث كانت تذبح الذبائح من العجول والضأن والماعز، بعد اختص االله بالدم فقط وفیما
یون سرائیلولما اتصل الإ، أما مقدمو القربان فنصیبهم اللحم، الحجر أو الأرض نصیباً للمعبود على

الإنسان واالله  فالقربان لیس للجمع بین، عن القربان والغایة منه أخرىبالكنعانییین أخذوا عنهم فكرة 
واستمر تطور ، ؛ لذلك أصبح القربان یحرق ولا یذبحن طریق الطعام بل هو عطیة للمعبودع

العبد غضب  ح یقدم لتكفیر الخطایا حیث یتفادىالمقصود من الغایة التي یقدم لأجلها القربان وأصب
  )٣(المعبود من الخطیئة التي ارتكبها . 

بل شملت عناصر أخرى، كالضحایا البشریة،  الحیوان علىلم تقتصر فكرة القربان 
  )٤(والحیوان والثمار، ثم اكتفي الإله بعد ذلك بجزء من الإنسان وهو ما یقطع في عملیة الختان. 

ث كانوا حی، الیهودن مراحل الرقي الفكري عند یذكر الباحثون أن تقدیم القرابین مرحلة مو 
قوة  على للاعتمادودعوا الناس ، هذا الاتجاه فیهما كن الكهنة قاومو لو ، یلجئون للسحرة والعرافین

باركها  ر ذنوب الناس وتمحو خطایاهم إذافوكان یعتقد أن القرابین تك، القربان والصلوات والتبرعات

                                                           
 ، بتصرف.٢١٦/ ١٤تفسیر الطبري،  )١(
 .٢٠٠/ ٢بیة،  دائرة المعارف الكتا) ٢(
م، ١٩٦٨، معهد البحوث والدراسات العربیة ٧٩ - ٧٨الیهودیة والیهودیة المسیحیة، فؤاد حسین على، ص) ٣(

 بتصرف 
 .٥٠٢، ص ١الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، مج) ٤(
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هو رب العائلة عن نفسه،  ابین الله في عهد  الآباء الأوائلالذي كان یقوم بتقدیم القر و ، )١(الكاهن
الكهنة واللاویین  علىأحال هذا العمل وحصر أداءه  -ب زعمهمحس-  موسىولكن ، وعن عائلته

  )٢( .فقط
  مذبح الرب :وصف  ثانیاً: 

الحدید، ویبني في المكان الذي یحدده علیها المذبح من الحجارة الكبیرة، ولا یرفع  یُبنى
( الرب، جاء في السفر:           

            
           

.«)٣(  

یقول ول دیورانت: إن طراز الهیكل هو الطراز الذي أخذه الفینیقیون عن مصر، وأضافوا 
ما أخذوه من البابلیین والآشوریین من ضروب التزیین، ولم یكن هذا الهیكل كنیسة بالمعني  إلیه

 ناءه الرئیسي كبیر الحجم فقد كانبعاً یضم عدة أجنحة، ولم یكن بالصحیح، بل كان سیاجاً مر 
اثنین  اليخمس وخمسین، وارتفاعه حو  اليمائة وأربعة وعشرین قدماً، وعرضه حو  حوالي

  )٤(وخمسین.

)            
          


.()٥( 

في المذبح تقدم القربات، وتقام المحرقات للرب، حسب المناسبة المرتبطة بها، سواء ذبائح 
   .السلامة من العیوب والنقائص عشور أو ذبائح السلامة، ویشترط في هذه الذبائح

  

                                                           
 .٣٣٩/ ٢، حضارةالقصة : ) انظر١(
 ، بتصرف.١٨٥المجتمع الیهودي، ص) ٢(
   ٨-٥/  ٢٧سفر التثنیة ) ٣(
  .٣٣٥ / ٢، حضارةال) قصة ٤(
   ٧-  ٥/  ١٢) سفر التثنیة ٥(
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  )١(: مواصفات القرابین ثالثاً: 

الطیور الحمام  أن تكون من الحیوانات التي تقضي الشریعة بطهارتها من البقر والماشیة، ومن  - أ
 .والیمام

 .دیم الذبائح البشریة مثل الوثنیینلا یسمح بتق   - ب
  .الله ابانً أو الوحوش البریة أو الخنازیر قر لا یجوز تقدیم الأسماك    - ت
أن یكون ، من العیوب الجسدیة، أن یكون طاهراً؛خالیة یشترط في القربان المقدم أن تكون    - ث

(« جاء في السفر:، یقدم غیر ذلك وأن لا ابكرً         


              


.()٢(  

(« جاء في السفر:             
   .()كأسلوب مقبول لدیه  )تقدیم الذبائح( هذه الفریضة الرب ارتضى )٣
فمن خلال هذه التقدمات یعترف الإنسان بسیادة االله ، الطاعة علىللتهذیب والتقویم والتدریب 

ویصلح علاقته مع االله إذا اقترف ، لیهعكما ویعترف بفضله ، الحیاة والكون بجملته علىالكاملة 
  .)٤(خطایا سهویة وكسر العهد مع إلهه 

وقد رد القرآن على هذه المادیة المبالغ فیها، التي جعلت رضى الرب مرتبطًا بفخامة 
 َْ  َ َ  لَ (القربان، وأنه سبحانه لا یناله من القربان سوى التقوى الحاصلة بالطاعة، قال تعالى: 

 ُُ  َ َ ا   وا ا   ُ  ُ َ   وََ  دَِ  ؤَُ   وَ َِ ْ  َ  َ ُ ُ ا  ْ َ ى  ِ ُْ ْ  َ َ  َِ  َ    ََ    َُ ْ  ِ َُ ّ ِ
ِ ا ُْ ْ ِ  ِ َ    .)٣٧:(الحج )َ َ َ   َ َ اُ ْ  وَ َّ ِ

وباكورة ، أبنائهما الله أبكار بهائمهم وفدیة أبكار أن یقدمو  الیهود علىكان فریضة و 
فیأخذ ، وأول مخبوز من غلاتهم الجدیدة وأول الصوف من ماشیتهم، كرمهم، وزیتهمحصادهم و 

، جاء في السفر: )٥(أهملوا تقدیم هذه العطایا.  الیهودالكهنة كل هذه العطایا لأنفسهم، ولكن 
                                                           

  ، بتصرف.١٨٦ -١٨٥المجتمع الیهودي، ص) ١(
   .٤-١/  ٢٦) سفر التثنیة ٢(
  .١/ ١٧) سفر التثنیة ٣(
  .١٢٠ص ، العهد القدیم إلى) انظر: المدخل ٤(
 ، بتصرف.١٩٨-١٩٧المجتمع الیهودي، ص) ٥(
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)»
            

             
               

.(.)١(  

  النذر. -٣
 أولاً: تعریف النذر: 

عرف النذر في معاجم اللغة العربیة بأنه " النحب، وهو ما ینذر الإنسان فیجعله على نفسه 
   )٢(نحباً واجباً " 

، كما )٣(وقیل نذرت نذراً أي أوجبت على نفسك شیئاً من عبادة أو صدقة، أو غیر ذلك 
  .)٤(في دائرة المعارف الكتابیة، نذر الشيء أي أوجبه على نفسه  جاء

  ثانیاً: ضوابط النذر :

  قدم سفر التثنیة شرطین یجب على الناذر الالتزام بهما وهما:

، )٥(للناذر الحریة في انتقاء نذره، ولكن علیه أن یحقق تعهده بالنذر، وإلا فهو غاش الله   - ١
ء بالنذر، جاء في السفر: (ویستحب للناذر أن یعجل في الإیفا     

  
              

)٦(
.( )٧( 

                                                           
   ٢٣ – ٢٠/  ١٥ثنیة ) سفر الت١(
 .٢٣٥ /٥، لابن منظور، ) لسان العرب٢(
: تحقیق، مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثیر، ) النهایة في غریب الحدیث والأثر٣(

  .بتصرف ، دار إحیاء الكتب العربیة، ٩٢ /٥،  محمود الطناحي، طاهر الزاوي
   .بتصرف، ٤٩ /٨، ولیم بباوي: حرر المسئولالم، ) دائرة المعارف الكتابیة٤(
 .٤٩ /٨، السابق جع) المر ٥(
 .٢٣ – ٢٢/  ٢٣) سفر التثنیة ٦(
  .٢٦/ ١٥) سفر التثنیة ٧(
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(:كلب وغیرها، فقال ألا یقدم مال رجس سواء من الزني، أو ثمن  - ٢    
.( )١(  

ى الناذر حتى نكمل صورة شریعة النذر لابد من معرفة ما علثالثاً: ما یجب على الناذر فعله: 
  فعله، جاء ذكرها في سفر العدد منها: 

«)٢(الامتناع عن الخمر، والمسكر، وأصولهما من العنب، والتمر، جاء في سفر العدد - ١ 


             
.()٢( 

(أن یربي شعر رأسه، ولا یمرر موسى على رأسه، جاء في سفر العدد - ٢    


. .()٣( 

 جاء في سفر العدد ،أن لا یقترب من جسد میت سواء كان أباه، أو أمه، أو أخاه، أو أخته - ٣
)

. ()٤( 

أما إذا مات عنده میت فإنه یتنجس، ولذلك یحلق رأسه في  الیوم  السابع من تنجسه، وفي   - ٤
(الیوم  الثامن یأتي إلى بیت خیمة الاجتماع، ویقدم محرقات للرب، جاء في سفر العدد 

               


            
               

..()٥( 
                                                           

 .١٨/ ٢٣) سفر التثنیة ١(
   .٤-٢/  ٦سفر العدد  )٢(
   .٥/  ٦سفر العدد  )٣(
   .٧-٦/  ٦سفر العدد  )٤(
   .١٢- ٩/  ٦) انظر: سفر العدد ٥(



  الفصل الثالث
   

 في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھا والأعیادالعبادات  

١٨١ 

كما وفرق الرب بین نذر الرجل ونذر المرأة، حسب الجنس، وحسب الحالة الاجتماعیة لهما،  - ٥
 جاء في سفر العدد(              

 



             


             


          







               


.«.()١( 

الرب، ولكن الیهود لقد كان تقدیم القرابین بأنواعها للتكفیر عن الخطایا وإرضاءً لقداسة 
  )٢( اتخذوها مبرراً لارتكاب خطایاهم، مستغلینها للتهرب من القِصاص الذي توجبه هذه الخطایا.

  رابعاً: النذر في الإسلام:
النذر في شرعنا الحنیف، مخالف تماماً عما في التوراة، فكل ما على صاحب  النذر سواء 

هُ ( :ىكان رجلاً أو امرأة هو أن یفي بنذره، قال تعال  ُ  ُ نَ  ِ   ْ رِ وََ َ   ُ نَ  َ ًْ   َ نَ َ  
 ُ   ْ َْ ُ  ا َ َ  َُ ْ  وَْ ُ  ُ ا  ُُ ورَُ ْ  وَْ َ     ُ ا  ِ ْ َ ِْ  ( :وقال أیضاً  )٧(الإنسان : )ُ ْ َ ِ ً ا

                                                           
  .١٥- ٢/ ٣٠فر العدد س: ) انظر١(
 ، بتصرف.١٩٩المجتمع الیهودي، ص) ٢(
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خلاص النذر الله كما وأنه لیس هناك طقوس خاصة مرافقة لأداء النذر سوى إ،  )٢٩(الحج:)ا َْ  ِ  ِ 
وثبت في السنة أنها فرقت بین نذر تعالى، ویكون أداؤه على قدر المستطاع دون تكلف أو مشقة، 

المعصیة، ونذر الطاعة، فنذر الطاعة یجب الوفاء به، خلافاً لنذر المعصیة الذي لا یجب الوفاء 
  )١()»، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ یَعْصِیَهُ فَلاَ یَعْصِهِ مَنْ نَذَرَ أَنْ یُطِیعَ اللَّهَ فَلْیُطِعْهُ « (:rبه قال رسول االله 

 .العشور - ٤

  العُشُور لغةً:أولاً: 

مِّ، وعُشُوراً وعَشَّرَهم: أَخذ عُشْرَ أَموالهم؛ وعَشَرَ المالَ نَفْسَه "   عَشَر القومَ یَعْشُرُهم عُشْراً، بِالضَّ
   )٢(."رُ. والعَشَّارُ: قَابِضُ العُشْرِ وعَشَّرَه: كَذَلِكَ، وَبِهِ سُمِّي العَشّار؛ وَمِنْهُ العاشِ 

  )٣( ثانیاً : أهمیة العشور.
ویدخل في باب التقدمات ما یسمي بالعشور والغرض منه، هو أن نعطي الله أول وأفضل ما  -١

 نكسب، والذي له قیمة أكبر عندنا،
تنا، وتعطینا قمة أولویا علىوهذا العطاء یذكرنا باالله، وعادة تقدیم العشور بانتظام تجعل االله   -٢

 نظرة صائبة لكل ما لدینا،
أمر االله شعبه بأن یستخدموا عشورهم في آخر كل ثلاث سنوات، للضعفاء والجیاع والفقراء؛   -٣

بقصد الحیلولة دون وقوع البلاد تحت وطأة الفقر والظلم، فكانت مسئولیة كل فرد العنایة 
ن مستخدمین ما أعطاهم االله ها المؤمنو الحیاة الدینیة، یقوم ببالمحتاجین، فهي جزءاً هاماً في 

 من فضله.
عرِف الیهود العشور كمصدر من مصادر التموین، وظل یدفع العشور إلى اللاویین لأنهم  -٤

خدمة المعبد حتى عهد شاؤل وبعد ذلك أصبح یدفع للملك، ولكنه عاد للكهنة بعد الرجوع من 
ول الجیش على مر التاریخ إلى  الیوم السبي البابلي،  ویعد العشور أحد أهم المصادر التي تم

. )٤(  

                                                           
  .١٤٢ /٨، ) ٦٦٩٦حدیث رقم ( ، باب النذر في الطاعة، كتاب الأیمان والنذور، ) صحیح البخاري١(
  .٤/٥٧٠لسان العرب ، لابن منظور، ) ٢(
  .٣٨٤-٣٨٣ص ، جماعة من اللاهوتیین، التفسیر التطبیقي: ) انظر٣(
، ١١١- ١١٠ص، م١٩٧٦، ١ط، د. السید محمد عاشور، د. حسن الظاظا، الیهودحرب عند ) انظر: شریعة ال٤(

  .العربي للطباعة الاتحاددار 
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(«: جاء في السفر          
            

          
             

               


.()١(  

  ثالثاً: وقت إخراج العشور، ولمن یقدم :

لصالح الذین لا یملكون وهو یقدم  ،عشر محصوله كل ثلاث سنوات الإسرائیليیخرج   
( :والأرامل جاء في السفر ،والأیتامأرضاً كاللاویین، والغرباء،       

            


.()٢(  

وزاد علي اللاوي، والغریب،  والیتیم،  والأرملة في موضع آخر الفقیر، وجاء في السفر: 
)    

.()٣(  

وبذلك یكون عدد من یقدم لهم العشور خمسة أصناف وهم (اللاوي، والغریب،  والیتیم،  
 والأرملة، الفقیر).

(«جاء في السفر:          
            

          
             

               

                                                           
  .١٥- ١٢/  ٢٦) سفر التثنیة ١(
  .٢٩ - ٢٨/  ١٤) سفر التثنیة ٢(
  .١٥/١١) سفر التثنیة ٣(
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١٨٤ 


.()١(  

، من العُشُورهذا النص عبارة عن دعاء وتضرع یستشفع فیه الإسرائیلي أمام الرب، بما قدم 
وكیف التزم بالوصایا ولم یفرط بها، ولم یرتكب المحرمات من النجاسات أو تقدیم القرابین لأجل 

دخول الأرض المقدسة التي حلف الأموات، طلب البركة من االله بعد العمل الصالح، والدعاء ب
  بإعطائها لآبائهم (إبراهیم، إسحاق، ویعقوب) علیهم السلام .

  
  ر في الإسلام:العُشُو رابعاً: 

أَنَّ الْجِزْیَةَ عَلَى یندرج مفهوم العُشُور تحت مسمى أعلى منه وهو الجزیة، والفرق بینهما 
  )٢( .بِحَسَبِ الشَّخْصِ، وَالْعُشْرُ عَلَى الْمَال سِ وَهِيَ مِقْدَارٌ مَعْلُومٌ لاَ یَتَفَاوَتُ ؤو الرُّ 

  )٣( الْعُشُورُ فِي الاِصْطِلاَحِ نَوْعَانِ:

رُوعِ وَالثِّمَارِ عَلَى مَا یُعْرَفُ فِي بَابِهِ،  - كَاةِ وَهِيَ مَا یُؤْخَذُ فِي زَكَاةِ الزُّ  قالأَحَدُهُمَا: عُشُورُ الزَّ
  )٤( )هَارُ ، وَالْغَیْمُ الْعُشُورُ ، وَفِیمَا سُقِيَ بِالسَّانِیَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ.فِیمَا سَقَتِ الأَنْ  (، rالنَّبِيَّ 

فِي دَارِ مَا یُفْرَضُ عَلَى الْكُفَّارِ فِي أَمْوَالِهِمُ الْمُعَدَّةِ لِلتِّجَارَةِ إِذَا انْتَقَلُوا بِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ  وَالثَّانِي: - 
یَ    تْ بِذَلِكَ لِكَوْنِ الْمَأْخُوذِ عُشْرًا، أَوْ مُضَافًا إِلَى الْعُشْرِ: كَنِصْفِ الْعُشْرِ.الإْسْلاَمِ، وَسُمِّ

  )٥(الحكمة من فرض الجزیة: 

  .الْجِزْیَةُ عَلاَمَةُ خُضُوعٍ وَانْقِیَادٍ لِحُكْمِ الْمُسْلِمِینَ  -١

  . الْجِزْیَةُ وَسِیلَةٌ لِهِدَایَةِ أَهْل الذِّمَّةِ  -٢

  .سِیلَةٌ لِلتَّخَلُّصِ مِنْ الاِسْتِئْصَال وَالاِضْطِهَادِ الْجِزْیَةُ وَ  -٣

وَالْحَاجَاتِ  الإْسْلاَمِیَّةُ فِي الإْنْفَاقِ عَلَى الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ  الْجِزْیَةُ مَوْرِدٌ مَالِيٌّ تَسْتَعِینُ بِهِ الدَّوْلَةُ  -٤
  الأْسَاسِیَّةِ لِلْمُجْتَمَعِ.

                                                           
  .١٥- ١٢/  ٢٦) سفر التثنیة ١(
: (من ٢ط ،١٥٣/ ١٥،  الكویت –ة الأوقاف والشئون الإسلامیة صادر عن: وزار ،  الموسوعة الفقهیة الكویتیة )٢(

  ، بتصرف یسیر.الكویت –السلاسل  دار،  هـ) ١٤٢٧ - ١٤٠٤
  ، بتصرف یسیر.١٥٣/ ١٥،  الموسوعة الفقهیة الكویتیة )٣(
  .٦٧/ ٣، )٢٢٣٤، حدیث رقم (عُشْرُ ، أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ بَابُ مَا فِیهِ الْ صحیح مسلم ، كتاب الزكاة، ) ٤(
  .١٥٩- ١٥٧/ ١٥،  الموسوعة الفقهیة الكویتیةانظر:   )٥(
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ف كل من الیهودیة والإسلام في العُشُوُر من حیث، ممن اختلا :تبین للباحثة أنمما سبق 
تأخذ ؟ ولمن تعطى؟ وما الحكمة من فرضها؟ وكیف أنها في الیهودیة محصورة في الثمار 

  فقط ، بینما في الإسلام تشمل ما یسقى بالماء من الزروع وكذلك الأموال التجاریة.
، حیث أن العشور الإسلامة كما في عدم تفریق الیهودیة بین مصطلح العشور ومصطلح الصدق 

بالفقراء والیتامى والمساكین رحمةً  ، بینما الصدقات تخرج من أموال المسلمینفي أموال أهل الذمة
 ُ  ََ  َ  ذاَ ُ  ْ ُِ  نَ  ُْ  (: قال تعالى وتقرباً إلى االله تعالى، ،، وتطهیراً لهم من الذنوبوالأرامل

َ
  َْ 

 ٍ ْ َ  ْ ِ   ْ ُ  ْ َْ 
َ
    َ  ْ  َْ  َِ  وَا  َ َ   وَا َْ َ   ِِ  وَا ِْ  ا    ِ ِ  وََ   َ ْ َ  ُ ا  ِ

َ
  َ ِ َْ اِ َ ِْ  وَاْ 

     ِ ِ  َ   ) ٢١٥البقرة :( )َ ْ ٍ  َ نِ  ا  
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١٨٦ 

  

   

  الثاني المبحث 
  ثنية وموقفالأعياد في سفر الت

  .منهاالإسلام 
  

  :على ثلاثة مطالبیشتمل 
  .عید الفطیر – عید الفصح :المطلب الأول

  الأسابیع: عید لمطلب الثانيا
  : عید المظال.المطلب الثالث

 المطلب الرابع: عید یوم السبت.
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١٨٧ 

  الثاني المبحث
  سفر التثنیة وموقف الإسلام منهاالأعیاد في 

  )١(: التقویم العبري
أبیب _ زیو _ ( :الترتیب علىوهي ، عشر شهراً قمریاً  تكون من اثنيیة تالیهودالسنة 

  )تموز _ آب _ أیلول _ ایثانیم _ بول _ كسلو _ طیبیت _ شباط _ آذار -سیوان

ما من یة مكونة إالیهودفنجد أن الشهور ، الشهر في السنة العبریة یتبع الدورة القمریة
بینما  .یوماً وست ساعات ٣٥٤بح السنة العبریة بذلك تص، ن یوماً ثلاثین یوماً أو تسعة وعشری

بالأعیاد  الاحتفال الیهودیستطیع  حتى، حساب السنین في التقویم العبري یتبع الدورة الشمسیة
لذلك أضاف ، والفرق بین السنة الشمسیة والسنة القمریة أحد عشر یوماً ، الزراعیة في مواسمها

وبذلك جعلوا ، سنوات سموه " فیادار " أو " آذار الثاني "شهورهم شهراً زائداً كل ثلاث إلى  الیهود
شئون الدینیة حسب الشهور ال إقامةواستمروا في ، السنة القمریة تعادل السنة الشمسیة تقریباً 

  .القمریة

وجعل ، مدار تاریخهم علىي بالأحداث الهامة التي وقعت لهم الیهودالتقویم  الیهودخ أرّ 
وما بین بدایة التقویم ونهایته سجلت تواریخ ، تاریخیة وهي خلق العالم نقطة بدایته لحظة كونیة لا

وعهود ، بابلإلى  بناء الهیكل _ حسب زعمهم _ والسبي، الخروج من مصر: أحداث هامة منها
  .وإنما منذ نهایة عهده، وكانوا یحسبون السنین بالنسبة للملوك لا منذ بدایة عهد كل منهم، ملوكهم

والتقویم المسیحي یبدأ بمیلاد ، بدأ التقویم الإسلامي مرتبطاً بالهجرة النبویةوخلافاً لما سبق 
وأشهر السنة الهجریة " ، وهي أزمان تاریخیة محددة مرتبطة بصمیم حیاة الإنسان؛ المسیح

، محرم( :والأشهر هي، یوماً  ٣٠وإما  ٢٩الإسلامیة " تتبع الدورة القمریة وتكون أیام الشهور إما 
، شوال، رمضان، شعبان، رجب، الآخرجمادي ، جمادي الأولي، الآخرربیع ، الأول ربیع، صفر

   .ذو الحجة، ذو القعدة

  

  
                                                           

غازي الیهود، الأعیاد والمناسبات والطقوس لدي و  ، ٥١٥  - ٥١٣ص، زكي شنودة، يالیهودالمجتمع انظر:  )١(
   . ١١  - ٩ص، السعدي
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١٨٨ 

  )١(: التقویم السامري
، حساب یعتقدون أن آدم تلقنه من الملائكة علىیعول السامریون في تعیین عید الفصح 

أن یقم تولید  )نیسان( أي وقاعدتهم في معرفة الشهر الأول، وأوصوه ألا یعلمه لأحد دون إذنهم
فیبدأ شهر أبیب عندهم من تولید القمر وفي ، الحساب الشرقي فما فوق علىآذار  ١٢القمر من 

شهراً ویُعیدون في  ١٣آذار فیعتبرون سنتهم  ١٢أما إذا وقع التولید قبل ، الرابع عشر منه یُعیدون
 علىفوضعه ، فینحاس بن العازاروهذا التقویم أظهره للعامة الكاهن ، من الشهر الذي یلي ١٤

  .قاعدة فلكیة ونظم فیه جداول محفوظة عند كهنة السامریین

   

                                                           
  .بتصرف، ٥٤ص ، اس مرمورةالیالقس ، ) السامریون١(
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  المطلب الأول
  عید الفطیر – عید الفصح

  أو عید الفطیر : )العبور( عید الفصح: أولاً 
نسبة لعبور ملك ، أو التخطي، ني العبور أو المروروهي كلمة عبریة تع، ویسمونه الفصح

عید خبز الفطیر وهو ، البحر موسىور ونسبة لعب، ت العبرانیین دون المساس بهمالعذاب فوق بیو 
ویسمي بعید الفطیر ، والعید الذي یضحي فیه بحمل أو شاة أو جدي من الماعز، وموسم الحج

لأنهم یأكلون فطیراً قبل أن یختمر كما فعل أجدادهم عند خروجهم من مصر فقد حملوا معهم 
   )١(.اختمارهالعجین قبل 

بینما یأتي عید ، من شهر نیسان ١٤بعید الفصح الذي یأتي في  الیهودتفتتح دورة أعیاد 
 ، نیسان ٢١حتي أسبوعامن نفس الشهر ویستمر  الیوم التالينیسان أي في  ١٥الفطیر في 

الأول والأخیر لأنهما یعتبران الیومین ویحرم العمل في ، المقیمین خارج فلسطین الیهودعند وثمانیة 
كتاباً بعنوان " الأغاداه " یحتوي طقوساً خاصة بهذا العید  الیوم الیهودویتداول ، ومین مقدسینی

نجاة بني یحتفل بهذا العید بذكرى  .وبسبب ارتباط العیدین فإنهما یعاملان بصفة عامة كعید واحد
 جاء في سفر، u موسىوعبور البحر بقیادة من العبودیة في مصر ورحیلهم عنها  إسرائیل
( التثنیة:

 .()حیث یتداخل الاحتفال  بمیلاد الشعب ، كما ویحتفل بالوقت ذاته بمجيء الربیع )٢
  )٣( والكون.بالخروج من مصر مع میلاد الطبیعة 

  : عید الفصحطقوس 
  :ورد بخصوص هذا العید في سفر التثنیة

هو ، والفطیر خبز غیر مختمر، ویستمر سبعة أیام، یبدأ من لیلة الفصح أكل الفطیر، - ١
( ؛من البیت كله ولیس من الخبز فقط وكان الخمیر ینقى، المسموح بأكله طیلة الأسبوع

             

                                                           
الأعیاد : انظر ،دار القلم ،٥٣٧ص  ، ، عبد الوهاب طویلة،من واقع أسفارهموردها  الیهودمغالطات : ) انظر١(

 .١٥-١٤ص ، الیهودوالمناسبات والطقوس عند 
   ٢/  ١٦) سفر التثنیة ٢(
  . ١٦ -١٥صالیهود، الأعیاد والمناسبات والطقوس عند  : ، وانظر أیضاً ٥٥ص ، ) انظر: دلیل العهد القدیم٣(



  الفصل الثالث
   

 في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھا والأعیادالعبادات  

١٩٠ 

    ( 
حیث لم یكن لهم ؛ لهم بحال خروجهم هرباً من فرعونهذه الحالة تذكیراً  علىوصفة الخبز 

كأنه فصل نفسه  الیوم  من أكل خبزاً مخمراً في هذا  الیهودویعتبر ، وقت في التأنق في الخبز
هذا الفطیر شیئاً مراً أو كریهاً إلى  بالإضافة الیهودویتناول ، ي فصلاً كاملاً الیهودعن الدین 

أو قطعة مشویة من ، لافهم في الصحراء مثل كأس فیه ملحتذكیراً بالمعاناة التي عاشها أس
المائدة أربعة كؤوس نبیذ تذكیراً بوعود االله للیهود  علىوتوضع ، العظم مأخوذة من الغنم
ویوضع كأس خامسة لا یمسه أحد فهو خاص بالنبي إیلیا الذي ، وتخلیصهم دون وساطة

العائلة قصة  علىص ئیس الأسرة ویقیترأس المائدة ر ، سینزل من السماء قبل نزول المسیح
ویختتم المجلس بالتهنئة بالعید ، ویتشاركون الحدیث عنها كأنهم عایشوها الخروج من مصر

  )١(" نلتقي العید القادم في  أورشلیم قائلین "

 (جاء في السفر:          





            


(.)٢(   

وتلطخ قائمتي ، لشهر تذبح كل عائلة خروفاً أي في لیلة الرابع عشر من ا الاستعدادفي مساء  -٢
 والأعشابثم تأكله مع الفطیر ، ثم تشویه دون أن تكسر عظمة منه، باب العتبة وعتبته بدمه

وإذا بقي ، ولا یجوز أخذ شيء منه خارج المنزل، أكل إلا مشویاً بأكملهولا یُ ، المرة داخل البیت
ي أكل الفصح إلا بعد ف الیهودأن یشاركوا  ولیس للغرباء .الصباح أحرقوهإلى  شيء من لحمه

( :رجاء في السف، أن یتهودوا         
(.)٣(  

                                                           
  .١٦ -١٥ الیهودالأعیاد والمناسبات والطقوس عند : وانظر أیضاً ، ٥٦ص ، دیمدلیل العهد الق: ) انظر١(
 .٨-  ٣/  ١٦) سفر التثنیة ٢(
  .٣-١/  ١٦) سفر التثنیة ٣(



  الفصل الثالث
   

 في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھا والأعیادالعبادات  

١٩١ 

إلى  وقد دخل هذا الطقس، يالیهودغیر  عجن الفطیر بدم ،ومن الطقوس المرتبطة بهذا العید -٣
ویفضل أن یكون هذا الدم من )، الكابالا( الأعیاد في عهود انتشار السحر التي تسمي

 علىأو ، ویلزم لعید الفصح الدم المسفوك  بعذاب متنوع، ولا سیما الطفل الذكر النصارى
تبر هذا الطقس مما ابتدعه أحبار ویع، الأقل بألم اعتیادي حسب ظروف الزمان والمكان

إلى  ویدفعوهم، وینزعوا من قلوبهم الرحمة، لیجعلوا في قلوب عامتهم كره غیرهم الیهود
 )١( .يالیهودعجن الفطیر بدم غیر  علىمع أن توراتهم لا تنص ، الجریمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

                                                           
  . ٥٤٠ -٥٣٧ص ، من واقع أسفارهم علیهاوالرد  الیهود)  انظر: مغالطات ١(



  الفصل الثالث
   

 في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھا والأعیادالعبادات  

١٩٢ 

  لمطلب الثانيا
  الأسابیععید 
هذا  علىتطلق التوراة ، إسرائیلات ولیوم واحد في یحتفل بهذا العید مدة یومین في الشت

سمي عید الأسابیع  عید الحصاد لأنه یقع بعد خمسین یوماً من عید الفطیر: العید عدة أسماء منها
یقع ، بعة أسابیع وهي مدة حصاد الشعیربس )ثاني یوم عید الفصح( لأنه یقع بعد یوم عید الفطیر
 " الخمسین " لأنه یقع في السادس من شهر " سیوان" لیومباسمي  هذا العید في نهایة الحصاد 

    )١( .)یونیه –آخر مایو (
«(: جاء في سفر التثنیة         

              
             

         
.( )٢(  

ثم یقومون ، ا التاریخفي هذ uموسى علىنهم یجعلون نزول الوصایا أوأهم ما یتمیز ب"
بحفلة زفاف للتوراة في هذا التاریخ كأنها عروس، ویبالغ بعضهم فیتمون قراءتها في یومي هذا 

النزعات  اتباعمن  الیهود، خاصة عند قیام اللیل؛ من المظاهر المرتبطة بهذا العید" )٣(العید".
من غفوة وسنة  إسرائیلا أصاب بني " القبالا "تذكیراً للیهود بم تعالیمإلى  الصوفیة من المشدودین

  )٤(".ىحائط المبكإلى ثم التوجه فجراً ، "التیه" في
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .٥٢٧/ ٤إسرائیل، ) انظر :بنو ١(
   ١٢ -٩/  ١٦) سفر التثنیة ٢(
  .٢٢٨فكر الدیني الإسرائیلي، حسن ظاظا، ص ال) ٣(
  .١٤٢ص ، الیهودیةعرض تاریخي والحركات الحدیثة في  الیهودیة)٤(



  الفصل الثالث
   

 في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھا والأعیادالعبادات  

١٩٣ 

  المطلب الثالث
  عید المظال

  تسمیته:أولاً:  
عید الرب)، وسمي ( عید یهوه)، وسمي( عید المظال تسمیات عدیدة منها، علىأطلق 

ولم یسمي بهذا  ، ة والتي تقع في الخریف(عید رأس السنة الجدیدة)؛ لأنه كان یقام في الدورة السنوی
  )١( .الاسم حتى عصر السبي البابلي

ویستمر لمدة )، ما بین شهر أیلول وأكتوبر( شهر تشريمن الشهر السابع  ١٥یبدأ في یوم 
أو  اخیامً  یقیمونالمعبد إلى  إسرائیل وویذهب بن، إسرائیلأسبوع وكان من أكثر الأعیاد بهجة لبني 

ویقیمون فیها عدة أیام رمزاً للتاریخ الطویل من ، من أغصان الأشجار الكثیفة مصنوعة مظالاً 
 ،الاستقرارمعاناتهم ومنحهم  المعبد لشكر الرب الذي أنهىإلى  ثم یذهبون، الضیاع الذي مر بهم

  )٢( .ن حافلین بالبهجة والسرورالیومان الآخراویكون  ومجمل المدة من بدایته إلى نهایته عشرة أیام

السابع من عید الیوم ویسمي ، إسرائیلیعتبر من أهم الأعیاد الزراعیة التي عرفها بنو ا و كم
أنها كانت صلاة استسقاء عندما یتأخر  ویبدو )هوشمناریا( )الكبیر لطلب النجد الیوم( المظال
 تستخدم في عمل التي الأغصانفیدخلون المعبد للصلاة وفي ید كل واحد منهم غصن من ، المطر

ویعتقدون ، الغصن علىالكراسي حتي تتساقط الأوراق التي  علىفیضربون )، لة أو العریشظالم(
  )٣( .أنه مع سقوط الأوراق تتساقط ذنوبهم التي ارتكبوها خلال العام

  :ثانیاً: شعائر عید المظال
بصعود  متمثلة بموكب عظیم مصاحبة له هتافات الفرح، رسمیة احتفالاتهیئة  علىیقام 

)، حكم یهوه( إسرائیلابتهالات جدیدة لافتتاح حكم رب و  ویقرأ نصوص خاصة، العرش علىیهوه 
، القصر الملكيإلى  وربما یحمل التابوت أثناء الموكب وصولاً )، یا والدنا وملكنا( ویتلي دعاء

حیث أقیمت في أورشلیم بعد ، ن من الكنعانیینیو سرائیلهذه الطقوس تأثر بها الإ وهناك افتراض بأن
«جاء في سفر التثنیة:   ،)٤(هم فلسطیندخول        

            
                                                           

 .،  بتصرف٥٣٦ /٤إسرائیل، بنو   )١(
 . ٣٠٥ص الیهودیة، أحمد شلبي، ومقارنة الأدیان ، ٥٧ص  ملاك محارب، ،دلیل العهد القدیم: )  انظر٢(
 .صرفبت ، ٥٣٦ /٤إسرائیل، بنو   )٣(
 . ٥٣٧ /٤إسرائیل، بنو : ) انظر٤(
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    


           


(. (١)  

یشترك في هذا العید جمیع فئات الشعب، ویكون الفرح هو الشعار السائد، ونهى الرب  
 عن قدوم أفراد الشعب إلى المعبد وأیدیهم فارغة، فكل واحد علیه أن یقدم ما یستطیع.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   ١٧ - ١٣/  ١٦) سفر التثنیة ١(
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  الرابعالمطلب 
  تالسب یومعید 

  .)١(عید یوم السبت : طقوس أولاً : 
غروب شمس إلى  ومدته من غروب شمس یوم الجمعة، الیهودهو العید الأسبوعي عند 

جاء في ، الراحةإلى  اجة الإنسانفهو تعبیر عن ح، و الكف عن العملوأهم شعائره ه، یوم السبت
والحیوان من الراحة بعد أسبوع  أن الحكمة من تقدیس یوم السبت هو تمكین الإنسانسفر التثنیة 

(، جاء في السفر: من العناء          
             

            
.()٢(  

  )٣(.)( جاء في السفر: 

یة الیومفیه تضاعف الذبائح ، السابعالیوم أنواعه محرماً في  علىیوم السبت كان العمل  
  لعدة أسباب منها:السبت یوم ب الاحتفالویرتبط 

( جاء في سفر الخروج:، بإنجاز االله عمله مع الخلیقة -١     
             

.()٤(   

( ، جاء في السفر:بالخروج من أرض مصر  -٢      


.( )٥(   

حفظ  بات قواعد یوم السبت بصورة صارمة حتى وبعد الرجوع من السبي البابلي فرضت -٣
  .یةالیهودالسبت أحد الخصائص البارزة في 

                                                           
  .بتصرف، ٥٧ص ، ) دلیل العهد القدیم١(
 .١٤ – ١٢/  ٥) سفر التثنیة ٢(
 .١٤/  ٥) سفر التثنیة ٣(
 .١١/  ٢٠) سفر الخروج ٤(
  .١٥/  ٥) سفر التثنیة ٥(



  الفصل الثالث
   

 في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھا والأعیادالعبادات  

١٩٦ 

وما ینبت خلال السنة السابعة ، وتقتضي الشریعة بترك الأرض ترتاح سنة كل سبع سنین
  )١(لا یحصد ولا یجمع بل یترك لمن یحتاجه

، من یعمل منتهكاً حرمة یوم السبت بأمر من الرب عاقب u موسىجاء في التوراة أن و 
( : العدد في سفرجاء ، بأن یرجم ویقتل       

             



.( )٢(  
مسرفین في تحریم صور  الیومفي هذا  في تفسیر الكف عن العمل الیهودفقهاء  تشددلقد 

  عدة من المصالح ، منها :
بحرفة أو صناعة أو بذل جهد في  الانشغالأو ، شعر بالسعيحرموا فیه كل ما یمكن أن یُ  -١

 .تحقیق هدف معین
وكذلك یحرم في السبت إنفاق ، فیه حرموا السفر و، بتحرموا إیقاد النار یوم السوكذلك   -٢

 .،النقود أو تسلیمها فهذا كله عمل أساسه البیع والشراء
ونحوها  الاتفاقیاتوعقد ، لأنها تكون أساساً لإبرام العقودالكتابة  الیهودوكذلك حرم فقهاء   -٣

 .مما یدخل في مفهوم الشغل
والعمل ، وقبضها الأموال ودفع، كتابة إلى  اجوكذلك یحرم عقد الزواج یوم السبت لأنه یحت  -٤

 )٣(.في إعداد الزفاف
 سفر المكابیین حیث نادى ما جاء في على بناءً ؛ وحرم الفقهاء الحرب الهجومیة یوم السبت -٥

 )٤(.حربیة بسبب الهزیمة التي لحقت بهم بأعمالبعدم تدنیس یوم السبت والقیام فریق منهم 

  الكریم . یوم السبت في القرآنثانیاً : 
َ  وَاتِ  َ  َْ  َ  وَ ََ  ْ (رد القرآن الكریم زعمهم أن االله استراح یوم السبت، فال تعالى:  رضَْ  ا   

َ
 وَاْ 

    ٍ  ِ    ِ  ِ    َ ْ َُ َ   وََ  
َ
َ   وََ       ) ٣٨ق:()   ُُ  بٍ   ِ ْ  َ   

                                                           
  .٧-٣/  ٢٥سفر اللاویین : ) انظر١(
 .٣٦ -٣٢/  ١٥) سفر العدد ٢(
  .٥٤٢ /٤إسرائیل، بنو : ) انظر٣(
 .٤٨ - ١: ٢، ٦٣- ٦٢/  ١سفر المكابیین الأول : ) انظر٤(
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وَْ َ  ُْ ْ  (: تعالى قالفشعائر یوم السبت،  على بني اسرائیل ن القرآن تحایلوقد بیّ كما 
ْ  ِ    ُ ُ ْ   َ مَْ َ  ْ ِ ِ ْ  ِ  ِ 

ْ
ةَ اْ َْ  ِ إذِْ َ ْ ُ ونَ ِ  ا    ِْ  إذِْ  َ   َ ِ  ا َْ ْ  َ ِ ا  ِ    َْ    ِ َ

 ِ  ِْ  َ   َِ  َ  ْ ُ ُ ْ   ِ     ُ ا َ ْ ُ ُ  نَ 
ْ
بین االله  )١٦٣الأعراف: ( )ُ   ً وَ َ مَْ    َْ  ِ ُ نَ    َ 

وأبوا إلا العمل ولكنهم عصوا االله سبحانه  ؛وأكلها صید الحیتان في السبت  علیهمسبحانه أنه حرم 
بما عصوا فكانت الحیتان تكثر في یوم السبت وباقي الأیام صید للسمك،  Yفیه، فابتلاهم االله 

هم قردة، قال فعاقبهم االله بأن مسخعن صیدها یوم السبت إلا أنهم عصوه،  u  موسىنهاهم ف
َ وْا  ِ ُْ ْ  ِ  ا    ِْ  َ ُ  ْ َ   َُ ْ  ُ   ُ ا  َِ دَةً َ  ِ  ِ َ (: تعالى ِ َ  اْ  َ ُ  ا     )وَ ََ ْ  َ  ِْ  ُ

  )١( )٦٥البقرة: (

ي)، سرائیل(جیش الدفاع الإ اسم مفي هذا تسمیة جیشه الیهودومن التحایل الذي یمارسه 
حروب دفاعیة، لا ینتهك فیها حرمة یوم السبت، لأنه یدافع عن جاعلا كل الحروب التي یخوضها 

  نفسه.

   )٢(ن: أعیاد السامرییثالثاً : 
 ویحجون فیها ، والمظال، والعنصرة، الأعیاد الثلاثة العظیمة وهي الفصحبن ید السامریو یُعَ 

بوع من الجبل قبل أسإلى  حیث یصعدون، ذبیحة الفصح علیهثم یؤدون ، علیهجرزیم ویصلون إلى 
  .یكفیهم مدة إقامتهم اویستعدون لذلك آخذین طعامً )، نیسان( أبیب ١٤

  وطقوس عید الفصح العبري.   ، الفرق بین طقوس عید الفصح السامريرابعاً : 
حیث یقومون  الیهودیختلف طقس السامریین في صلوات الفصح عن طقس من حیث الصلاة:  −

ها ركوع وسجود خلافاً وصلاتهم فی، بالوضوء  تجوز صلاة السامري إلاولا، بجمیع الفرائض
یقیمون صلاة ، ویقوم مقامها تسابیح وتراتیل الیهودیستعملون المزامیر مثل لا ، للعبرانیین

  .الأقل علىخلافاً للیهود الذین یشترطون اجتماع عشرة ، جمهوریة بحضور كاهن واحد
ون بالتهلیل وقبل الذبح یبدأ، فوستعد الخراف المراد ذبحها بحسب العیال والن من حیث الذبح: −

باختصار ما ورد في الأسفار عن ثم یقرؤون ، والتكبیر طالبین الغفران من االله وقبول القربان
ثم یرتلون ترتیلتین من نظم أحد علمائهم الكبار  -السلامعلیهم  –ویعقوب  وإسحاق إبراهیم
ینزل الكاهن لیري إذا كان الذبح وبعد الذبح ، ثم یأمر بتقدیم قربان الفصح، وف بمارقهالمعر 

                                                           
  .١٧١/ ٢، ) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن١(
  .بتصرف، ٥٤-٥٣ص، ) السامریون٢(
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ثم ینتف الصوف في الماء ، یأتون بغیرهاو  تفصل وتحرق إحداهافي  افإن وجد شذوذً ، صحیحاً 
الطریقة المأمور بها  علىوبعد شوائها یأكلونها ، الساخن وأثناء العمل تقرأ نصوص من التوراة

( :سفر الخروجفي         
.( )١(   

  المسلمین.أعیاد خامساً: 
 عید: مثل الزماني فالعید. المكان أو الزمان من ویتكرّر یعود لِمَا اسم" :اصطلاحاً  العید

 عرفة،: مثل للعبادة فیه الناس یجتمع الذي المكان هوو : المكاني والعید. الأضحى وعید الفطر
  )٢( ".والزمانیة المكانیة للمسلمین أعیاد هذه ومنى، ومزدلفة،

 وعید الأضحى، وعید الفطر، عید وهي الإسلام، أهل عند معروفة الشرعیة والأعیاد
 سوى أحدثت عیادأ وكل الثلاثة، الأعیاد هذه سوى أعیاد الإسلام في ولیس) الجمعة یوم( الأسبوع

  )٤( »رَدٌّ  فَهُوَ  فِیهِ  لَیْسَ  مَا هَذَا أَمْرِنَا فِى أَحْدَثَ  مَنْ «: r النبي لقول، )٣( مردودة فإنها ذلك

 یَلْعَبُونَ  یَوْمَانِ  وَلَهُمْ  الْمَدِینَةَ  r اللَّهِ  رَسُولُ  قَدِمَ : قَالَ  أَنَسٍ، عَنْ  الحدیث في ورد فقد
 إِنَّ : " r اللَّهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  الْجَاهِلِیَّةِ، فِي فِیهِمَا نَلْعَبُ  كُنَّا: قَالُوا انِ؟الیوْمَ  نِ هَذَا مَا: فَقَالَ  فِیهِمَا،

  )٥(" الْفِطْرِ  وَیَوْمَ  الأَْضْحَى، یَوْمَ : مِنْهُمَا خَیْراً بِهِمَا أَبْدَلَكُمْ  قَدْ  اللَّهَ 

  مما سبق تبین للباحثة:

 .ه من أعیاد تكذیب الإسلام للیهودیة فیما ادعت  - ١

 تأكید الإسلام على أن الأعیاد مرتبطة بالعبادات التي یتقرب بها إلى االله  -٢

یغلب على مظاهر الأعیاد في الإسلام البهجة والسرور ولیس من طابعها الجمود و التَشدُد  -٣
 كما في الیهودیة.

                                                           
  .١١/  ١٢سفر الخروج ) ١(
 ، م٢٠٠٢ هـ١٤٢٣ ،٣ط ،١٧٨/ ١ الفوزان االله عبد بن فوزان بن صالح،  التوحید كتاب بشرح المستفید إعانة )٢(

  الرسالة مؤسسة
ي،  عواج على بن غالب. د: المؤلف،  منها المسلم وموقف المجتمعات في ودورها المعاصرة الفكریة المذاهب )٣(

  ،  بتصرف.جدة-الذهبیة العصریة المكتبة ،٩٨٧/ ٢، م٢٠٠٦- هـ١٤٢٧ ،١ط
لْحُ  جَوْرٍ  صُلْحِ  عَلَى اصْطَلَحُوا إِذَا بَابُ  كتاب الصلح،   ،صحیح البخاري )٤( )،  ٢٦٩٧، حدیث رقم (مَرْدُودٌ  فَالصُّ

١٨٤/ ٣.  
  ، حكم الألباني، صحیح .٢٩٥/ ١)، ١١٣٤، حدیث رقم( الْعِیدَیْنِ  صَلاَةِ  بَابُ ،  داود أبي سنن )٥(
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  المبحث الأول
العقوبات في سفر التثنية وموقف 

  الإسلام منها
  

  :على خمسة مطالبویشتمل 
  المطلب الأول: جریمة القتل وطریقة التعامل معها.

  حالاته وعقوبته . ىالمطلب الثاني: جریمة الزن
  .المطلب الثالث: جریمة القذف وعقوبته

  .ىأخر ة عبادة آلهة المطلب الرابع: جریم
  .القصاص: الخامسالمطلب 
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  :المطلب الأول
  .ریمة القتل وطریقة التعامل معهاج حكم

یخلو كتاب سماوي من تشریع أمر االلهُ باتباعه، فبإقامة هذه الحدود والشرائع یصلح حال الفرد  لا
  .ومن ثم المجتمع
الذنب والجمع أجرام وجروم وهو الجریمة. : جُرموال: رم) التعديالجُ ( الجریمة لغة:أولاً : تعریف 

  )١( وقد جَرُم یجرمُ جَرما واجترم وأجرم فهو مجرم وجریم.
جر االله تعالى عنها بحدّ أو الجرائم محظورات شرعیة ز "  :: تعریف الجریمة اصطلاحاً ثانیاً 
ولها عند ثبوتها وصحتها حال ، السیاسة الدینیة تقتضیهولها عند التهمة حال استبراء ، رتعزی

  )٢("استیفاء توجبه الأحكام الشرعیة.
  ثالثاً: جریمة القتل في سفر التثنیة:

  )٣( (لاَ تَقْتُلْ):الف للوصیة السادسة من الوصایا العشر ، جاء في السفرارتكاب جریمة القتل مخ
هذه الوصیة مبدأ مثالي صعب المنال، وذلك لتناقضها التام مع باقي أسفار التوراة التي كان تعد 

شعار ربها القتل والتدمیر والحرق، وكان بنفسه مقاتلاً سائراً أمام بني إسرائیل، بالإضافة إلى عادة 
لأخذ بالثأر المتوارثة التي تجعل فترات راحة، كما أن أنبیاء بنو إسرائیل وكهنتهم لیسوا من دعاة ا

السلم، وزاد من حدة إسرافهم في القتل اعتقادهم بأنهم شعب االله المختار فهده النظرة العنصریة 
  )٤( كانت منشئ عنفهم و جموحهم.

ثنیة مع تغیر في الحكم حسب المعطیات تالوقد تعددت صور القتل والإبادة في سفر          
  :ومن صور القتل، تلالمرتبطة بجریمة الق

( :جاء في السفر القتل الجماعي:  - ١        
()٥(  

                                                           
  .١٢/١٠٥لسان العرب، لابن منظور،) ١(
 –دار الحدیث ، ٣٢٢ص ، الشهیر بالماوردي، لبغداديبن محمد ا علىأبو الحسن  ، ) الأحكام السلطانیة٢(

  القاهرة
  سفر التثنیة، ) ٣(
  ، بتصرف.٣٧٦/ ٢قصة الحضارة، ) ٤(
  .١/  ١٩) سفر التثنیة  ٥(
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  :للفظ قرض دلالتانالباحثة أن  وترى، إسرائیل رب بأنه سیقرض الأمم ثم یرثهم بنولح اصرّ 
الأرض بعد أن  إسرائیلظاهر النص وهي أن الرب یعطي بني  علیهاالتي یحمل  :الأوليالدلالة 

  .الأرض إسرائیل بنویبیدهم الرب یرث ن وبعد أ، یقاتلوا ساكني الأرض ویبیدوهم جمیعاً 

إنما یكون هلاك ، یتدخل فیها عامل الزمن فلا یكون میراث الأرض بعد قتال وإبادة: ةوالدلالة الثانی
وقد حمل  ،إسرائیل وبعد وفاتهم یرثهم بنو، غیر القتل المباشر أخرىساكني الأرض بعوامل 

( :هذا المعني نص آخر جاء فیه       
            

      .()اضطراباً ( إذا أردنا أن نعطي لقوله )١
، أو مدبرة بأیدي بشریة، یتدخل فیه الرب هو ما یكون من كوارث طبیعیة سمىم )عظیماً 

حیث ، في وقتنا الحاضرالصراع في طبیعة  قصوىلها أولویة للفظ (قرض) والدلالة الثانیة 
أن سفك  الذي یرى، الفكري والانفتاح، یةالإعلامالتغطیة و ، هناك القوانین والشرائع الدولیة

فكان ، ویقف ضد أي حروب رفعت شعار الإسراف في القتل، لیةالدماء من ضروب الجاه
سواء كان فناء هذه ، الطویل المدى علىفناء هذه الشعوب  علىخیار عامل الزمن والعمل 

 علىها مع مراعاة عوامل التغطیة والتعمیة أو بإبادت ، والهویة الشعوب بتغییب الدین والفكر
ف في القتل الذي یكون مدعاة لتكاثر( وحوش خطر الإسراإلى  حیث أشار الرب، نخریالآ

غیرهم من  علىبل وتحمل ، ا لیس فقط الوحوش من الحیواناتیقصد به قد والتي )البریة
فإذا ما شعرت بالخطر یحدق بها ، الأمم التي تنظر وتراقب ما یجري حولها من صراعات

  .وبشعوبها ترد وتدافع عن نفسها

أمرهم الرب بفرز ثلاثة مدن لیهرب ؛ الأرض إسرائیل بنو اً كانت الطریقة التي یرث بهاأیّ و 
المزید من  وتزید مساحة هذه الأرض وتنقص حسب التوسع الذي ینتج عن تملك، القاتل إلیها

( : الأراضي جاء في السفر          


.( )٢(  

، المدن حدوده مثلثةعلیه ذلك أن یكون الشكل الذي  معنى) وَتُثَلِّثُ تُخُومَ أَرْضِكَ ( قوله
 حیث، يسرائیلویماثل هذا الوصف النجمة التي في وسط العلم الإ حالیًا هودالیأقرب رمز یرفعه 

                                                           
 .٢٣-٢٢/  ٧) سفر التثنیة ١(
  .٣- ٢/  ١٩) سفر التثنیة  ٢(
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التي وعد  الأرضمعني ذلك أن حدود ، ي خطان أزرقان وفي وسطه نجمةسرائیلالعلم الإ علىرسم 
جاء  وفي وسط هذه الأرض المدن التي تحمي القتلة نهر الفراتإلى  بها هي من نهر النیل الیهود

( : في السفر
         ()ثم قاموا بفرز ثلاث مدن ، )١
( بحسب قول الرب أخرىثلاث مدن  یهاإلوأضافوا  مثلثة الحدود    

               
( )قد اكتمل السداسیة ذا یكون شكل النجمةبه، )٢.  

 ر:جاء في السف ، ن تواجد هذه المدنأماك uموسىحدد      



 . ( )٣(  

أرض باشان التي  إلىبالإضافة ، جَادَ وسبط  ،رَأُوبَیْنُ  سبطین وهما : سبطتقع مدن الملجأ في أرض 
یتعارض  المدن في الوسط موقع هذه ، (منسي)uوهم نسل الإبن البكر لیوسف  نیسكنها المنسیو 

( جاء في سفر اللاویین:، مدن وبیوت اللاویین التي یملكونهامع     
(.)٤(    

، جاء في للاویین نصیباً من الأرضم یجعل اهذا النص مع حكم الرب الذي لكما ویتعارض  
. یَأْكُلُونَ وَقَائِدَ إسرائیللاَ یَكُونُ لِلْكَهَنَةِ اللاَّوِیِّینَ، كُلِّ سِبْطِ لاَوِي، قِسْمٌ وَلاَ نَصِیبٌ مَعَ («:السفر

وَهذَا یَكُونُ حَقُّ  الرَّبِّ وَنَصِیبَهُ. فَلاَ یَكُونُ لَهُ نَصِیبٌ فِي وَسَطِ إِخْوَتِهِ. الرَّبُّ هُوَ نَصِیبُهُ كَمَا قَالَ لَهُ 
  )٥().بِ نَ الشَّعالْكَهَنَةِ مِ 

  

                                                           
  .٨- ٧/  ١٩) سفر التثنیة  ١(
 .٩/  ١٩) سفر التثنیة  ٢(
 . ٤٣-٤١/ ٤) سفر التثنیة ٣(
 .٣٤ -٢٥/٣٢) سفر لاویین ٤(
 .٢ -١/  ١٨) سفر التثنیة ٥(
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  القتل الفردي:ثانیاً: 

  : في سفر التثنیة الفردي حالات القتلحكم  -
�  الحكم بالحیاة: 

 :مدن الملجأ هو الحیاة، جاء في السفرإلى  الذي یهربالقاتل في حالة القتل الخطأ، حكم 
)        ()( :الأولي الصورة :، وله صورتان )١

.( )٢(  

( الثانیة: الصورة   
            


()٣(  

نفي وجوده عدم وجود و ، أن الدافع غیر موجود لعملیة القتل الصورتانیظهر في كلا 
 الصورةففي ، القتل في الهیئة التي حدثت فیها جریمة نالصورتاولكن اختلفت ، البغض والحقد

الثانیة علق علة القتل  الصورةوفي )، بدون تخطیط( علق علة القتل بالجهل وعدم المعرفة الأولى
  .بأداة  تسببت في مقتل القتیل دون قصد من القاتل

هنا علق  )لأَنَّهُ غَیْرُ مُبْغِضٍ لَهُ مُنْذُ أَمْسِ وَمَا قَبْلَهُ. ، حُكْمُ الْمَوْتِ  علیهِ وَلَیْسَ : (قوله
وهذا الحكم خطیر )، وما قبله، أمس( بدلالة لفظ، عدم وجود الكراهیة القریبة العهد علىحكم الموت 

البغض الذي یكنه لأن  علیهویعطي الحق للیهودي بالقضاء ، فهو یخرج منه كل إنسان غیر یهودي
هیة یتوارثونها وهي كرا، إسرائیللغیرهم لیس ذو عهد قریب؛ بل هو متغلغل في جذور بني  الیهود

  .جیلاً بعد جیل

 علىالرب حفاظاً  اهذا الحكم  ضمن أمره بحفظ  الوصایا التي یأمر به تزعم التوراة أن
(جاء في السفر: ، شعبه          

                                                           
  .٤/  ١٩) سفر التثنیة  ١(
  .٤/  ١٩) سفر التثنیة  ٢(
  .٦/  ١٩) سفر التثنیة  ٣(
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
.( )١(  

القاتل  حمىف، لم یساوي بین دم القاتل والمقتول في البراءة )حَتَّى لاَ یُسْفَكُ دَمُ بَرِيءٍ قوله (
وهذا ظلم یتنزه عن تشریعه رب من صفاته ، من ولي المقتول دون أن یعوض ولي المقتول شيء

  .فیثبت تحریف النص تنزیهاً الله عن الظلم، العدل

�(سفر:الموت هو عقاب مرتكب الجریمة، جا في ال القتل العمدفي حالة  :الحكم بالموت 


 ( )وتنفیذ ، والإصرار والترصد، مثلة بالدافعالنص توفرت أركان الجریمة متهذا في  )٢
  وهروب القاتل.، وموت المقتول، لقرار القت

  : طریقة التعامل مع جریمة القتل العمد
حیث یقوم كبار المدینة ، القصاص من القاتل الذي یقتل متعمداً على نص سفر التثنیة 

( :جاء في السفر، بتسلیم القاتل لولي الدم فیقتله      
              

.()٣(  
، من حیث الطریقة التي یتم فیها القتل؛ ذكر حكم القتل في سفر الخروج ولكن دون تفصیل

حیث كان النص الوارد ، علیهاوب القاتل والهیئة التي تكون ومن حیث عدد المدن التي تفرز لهر 
  )٤(.في سفر التثنیة شارحاً ومفصلا للحكم الذي جاء في سفر الخروج

، وسقط منه إنسان فمات، نسان بناء حائط في سطح بیتهإومن صور القتل العمد إذا أهمل   - 
( لسفر، جاء في ا)٥(ئولاً عن موته مسئولیة القاتل سكان صاحب البیت م  

.()٦(. 
 -   

                                                           
  . ١٠ - ٩/  ١٩) سفر التثنیة  ١(
 .١١/  ١٩) سفر التثنیة  ٢(
  . ١٣-١٢/  ١٩) سفر التثنیة  ٣(
  .١٣ -١٢/ ٢١سفر الخروج : ) انظر٤(
  .٢٢٤المجتمع الیهودي، ص ) ٥(
  . ٨/ ٢٢) سفر التثنیة ٦(
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  : في الإسلامالقتل جریمة  حكمرابعاً:  
وإنما  ، فهو لیس هدفاً ه ما یدعمه في الشریعة الإسلامیةلیس لجریمة القتل والإسراف فی  

 وسیلة یتم التعاطي معها ضمن ظروف وواقع محدد ولیس على إطلاقه، فقد بعث رسول هذه الأمة
جْلِ ذَ كَِ [فالنفس البشریة حقها عظیم عند االله سبحانه ، قال تعالى: ،رحمةً للعلمین  rمحمد

َ
مِنْ أ

ن هُ مَنْ َ تلََ َ فْسًا بغَِْ ِ 
َ
اِ يلَ   َ ْ اسَ  كَتَ نْاَ َ َ بَِ  إِ مَا َ تلََ ا     

َ
وْ فسََادٍ ِ  الأرضِْ فكََ 

َ
َ فْسٍ أ

يعًا اسَ َ ِ حْياَ ا  
َ
مَا أ   

َ
حْياَهَا فكََ 

َ
يعًا وَمَنْ أ   )٣( البقرة : ]َ ِ

اتفق الفقهاء على وجوب إقامة القصاص على المسلم الذي ارتكب جریمة  حكم القتل العمد : - 
 َ  (: تعالى قولی، في جریمة القتل العمد، وفرت شروطهمتى ت، ي دار الإسلامف القتل عمداً 

ِ َ  آَ  ُ ا ُ  َِ   َ   ا     
َ
  .)١٧٨: (البقرة ) ْ َِ  صُ ِ  ا َْ  َْ  ُ ُ  ا    

فالآیة دلت على وجوب القصاص على القاتل لأن الخطاب عام لكل حالة من حالات 
 منفیجب القصاص ، ول في دار الحربفیدخل تحت عمومها المسلم المقت، إذا كان عمدا، القتل
ن  ا   ْ    وََ  َ ْ َ  (: ویقول جل شأنه، قاتله

َ
ْ   ِ َ   أ   .)٤٥المائدة: ( )َ   ِ   ْ ِ   ِ

ّ ِ وََ ْ   ُ َِ  َ ْ  ُ ً   َ َ ْ   وََ  َ ْ  ُ ُ ا( وبقوله تعالى: ُ إِ    ِ ْ َ مَ ا   ا  ْ َ  ا  ِ  َ   
   .)٣٣الإسراء: (  )ِ ِّ ِ ُ  َْ   ً   ََ   ُْ فِْ ِ  ا َْ  ِْ  إِ  ُ  َ نَ َ  ُْ  رًاَ َ  ْ َ   ِ َ 

ْ ُ  َِ  (: تعالى  ویقول  ِ َ  آَ  ُ ا   َ   ا  
َ
ُ ُ  ا ْ َِ  صُ ِ  ا َْ  َْ  اْ ُ    ِ ْ ُّ ِ     َ   

 َ ِ ُ  ْ َ َ  َ 
ُ
  ِ   َ 

ُ
ءٌ وَا َْ  ُْ   ِ  َْ  ِْ  وَا  ْ َ ِ   ِ

َ
ْ  أ دَاء      ع  َ ُ  ِ

َ
 ِ إ  ِ  َْ ْ ُ وفِ وَأ

   )١٧٨البقرة: ( ) ِ ِْ َ  نٍ 

، أن هذا لا قصاص فیه، فكان مسلماً  وكذلك اتفقوا على أن المسلم إذا قتل من یظنه حربیاً  -
مِنْ قوَْمٍ عَدُو  فإَنِْ َ نَ [لقوله تعالى:  بالإجماعالكفارة الدیة و  وإنما هو من باب الخطأ، وفیه

  )٩٢.( النساء: ]لَُ مْ وهَُوَ ُ ؤْمِنٌ َ تحَْرِ رُ رََ بةٍَ ُ ؤْمِنةٍَ 

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:  -الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِیهِمْ الدِّیَةُ  إسرائیلعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ فِي بَنِي 
َ  َ َ ْ  ُ ِ َ َ ُ ُ ُ  ا ْ َِ  صُ ِ  ا َْ  َْ  ا ُْ    ُ  َِ  ( ْ 

ُ
  ِ   َ ْ 

ُ
ّ ِ وَا َْ  ُْ   ِ  َْ  ِْ  وَا  ُ ْ ِ    

ءٌ  ْ َ ِ   ِ
َ
   )١٧٨البقرة: ( )ِ ْ  أ
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  )١(كُمْ وَرَحْمَةٌ.فَالْعَفْوُ: أَنْ تَقْبَلَ الدِّیَةَ فِي الْعَمْدِ ذَلِكَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّ 
إلا إذا عفا ولي القتیل فتكون ، ته القصاصفهذه النصوص تحرم القتل العمد وتجعل عقوب

   وهي مائة من الإبل.، العقوبة الدیة
 حَدَّثنََا أَبُو هُرَیْرَةَ: أَنَّهُ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ، قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلاً مِنْ بَنِي لَیْثٍ، بِقَتِیلٍ لَهُمْ فِي

مْ رَسُولَهُ علیهاللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِیلَ، وَسَلَّطَ  : "إِنَّ فَقَالَ  rالجَاهِلِیَّةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ 
ي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَالمُؤْمِنِینَ، أَلاَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَِحَدٍ قَبْلِي، وَلاَ تَحِلُّ لأَِحَدٍ بَعْدِي، أَلاَ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِ 

، لاَ یُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ یُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ یَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلاَّ مُنْشِدٌ، أَلاَ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَراَمٌ 
، یُقَالُ لَهُ أَبُو الیَمَنوَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِیلٌ فَهُوَ بِخَیْرِ النَّظَرَیْنِ: إِمَّا یُودَى وَإِمَّا یُقَادُ " فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ 

ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ » اكْتُبُوا لأَِبِي شَاهٍ « : rقَالَ: اكْتُبْ لِي یَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ شَاهٍ، فَ 
َ◌: rاللَّهِ  قُرَیْشٍ، فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلاَّ الإِذْخِرَ، فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ فِي بُیُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ رَسُولُ 

وَقَالَ » القَتْلَ «وَتاَبَعَهُ عُبَیْدُ اللَّهِ، عَنْ شَیْبَانَ فِي الفِیلِ قَالَ بَعْضُهُمْ: عَنْ أَبِي نُعَیْمٍ: » إِلاَّ الإِذْخِرَ «
  )٢(".» إِمَّا أَنْ یُقَادَ أَهْلُ القَتِیلِ «عُبَیْدُ اللَّهِ: 

اختار فهو  همافأیّ ، یةلدّ تول مخیر بین القصاص وافي الحدیث أن ولي المق rن النبي  فبیّ 
سواء وقع إزهاقها في دار ، أیضا بعمومها على أن النفس بالنفس الآیاتفدلت هذه ، أحق به

  )٣(وجوب القصاص. ولا أثر لاختلاف المكان في ، الإسلام أو في دار الحرب

قرار الشریعة الإسلامیة لحكم القصاص في حالة القتل العمد الموجود في إللباحثة  تبیّن
الإسلامیة ولكن الحكم بالتخییر بین الدیة والعفو وبین القصاص جاء في الشریعة ، یةالیهودالشریعة 

  . Yوابتغاء مرضاة االله ، لحفظ الدماءوفي هذا دعوة 

  

  

  

  

  
                                                           

 .بیروت –الناشر: دار الفكر ، ١٠٠ /١١، ابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ) المحلى بالآثار١(
   .٥ /٩، ) ٦٨٨٠بَابُ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِیلٌ فَهُوَ بِخَیْرِ النَّظَرَیْنِ حدیث رقم ( ، كتاب الدیات، ) صحیح البخاري٢(
، ١٠ – ٣ /٢عبد العزیز بن مبروك الأحمدي، ، اختلاف الدارین وآثاره في أحكام الشریعة الإسلامیة: ) انظر٣(

  . المدینة المنورة، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة: الناشر ،م٢٠٠٤هـ/١٤٢٤، ١ط
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  الثانيالمطلب 
  حالاته وعقوبته ىجریمة الزن

الفرجین من قُبُلٍ أو ب البالغ العاقل حشفة ذكره في أحد یهو تغیاصطلاحاً:  الزنىأولاً: تعریف 
  (١) . دُبُرٍ ممن لا عصمة بینهما ولا شبهة

  :في سفر الثنیة حالات الزني وحكمهاثانیاً: 
  :ه عن حالات وأحكام مختلفة للزنا جاء فیالتثنیة فر تحدث سِ 

  المرأة المتزوجة:  زنا  - أ

: (جاء في السفر          
       .()ىعل الحكم بالقتل دون تحدید هیئته )٢ 

  كل من الرجل والمرأة المتزوجة.
ولو حدث ، بهاالزواج بالرجل الذي اتصل علیهما تهمة الزنا یحرم  علیها" والمرأة التي ثبت 

   )٣(ینفذ فیه الطلاق بینهما بالقوة"، اً ود فإن ها الزواج یعد باطلاً لاغیزواج بینهما مع جهل موثق العق
  : مَخْطُوبَةً العَذْراَءُ الفَتاَةٌ ال زنا  -  ب

جاء في السفر: (     
            

              
 .( غیر مدخول  الحكم في هذه الحالة الرجم حتي الموت، والذي ارتكب الزنا فتاة مخطوبة

جل في مع ر  بها، لكن الرجل أبقاه مبهماً دون توضیح أن یكون الرجل محصن أو غیر محصن
 علىن علق تنفیذ الحكم من الفتاة بدلیل أنها لم تصرخ، في حی المدینة، حیث تم الفعل برضى

)، ویلاحظ أنه وَالرَّجُلُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَذَلَّ امْرأََةَ صَاحِبِهِ حق غیره بدلیل قوله ( علىالرجل بأنه تعدي 
  . ، كما في الإسلام لم یشترط في إقامة الحد أن یكون الرجل والمرأة محصنین

، غیرها  uا في شریعة موسى وهذه العقوبة ( الرجم حتي الموت) الواضحة والمصرح به
عَنْ الیهود وبدلوها، ولجأوا إلي حدود فیها التخفیف والتهاون في نوعیة العقوبة التي تلحق بالزاني ، 

                                                           
  .٣٢٨ص ، ) الأحكام السلطانیة، للماوردي١(
    .٢٢/  ٢٢) سفر التثنیة ٢(
  . ٢٣٥ -٢٣٤لفكر الدیني الإسرائیلي، حسن ظاظا، ص ا) ٣(
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لَقَ أُتِيَ بِیَهُودِيٍّ وَیَهُودِیَّةٍ قَدْ زَنَیَا ، فَانْطَ rنَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ االلهِ بْنَ عُمَرَ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ االلهِ 
دُ rرَسُولُ االلهِ  حَتَّى جَاءَ یَهُودَ ، فَقَالَ : مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْراَةِ عَلَى مَنْ زَنَى ؟ قَالُوا : نُسَوِّ

لُهُمَا ، وَنُخَالِفُ بَیْنَ وُجُوهِهِمَا ، وَیُطَافُ بِهِمَا ، قَالَ : فَأْتُوا بِالتَّوْراَةِ إِنْ   كُنْتُمْ وُجُوهَهُمَا ، وَنُحَمِّ
وا بِآیَةِ الرَّجْمِ وَضَعَ الْفَتَى الَّذِي یَقْرأَُ یَدَهُ عَلَ  ى آیَةِ صَادِقِینَ ، فَجَاؤُوا بِهَا فَقَرَؤُوهَا حَتَّى إِذَا مَرُّ
مُرْهُ  r الرَّجْمِ ، وَقَرأََ مَا بَیْنَ یَدَیْهَا ، وَمَا وَراَءَهَا ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ االلهِ بْنُ سَلاَمٍ : وَهُوَ مَعَ رَسُولِ 

قَالَ عَبْدُ االلهِ بْنُ ، ، فَرُجِمَاrفَلْیَرْفَعْ یَدَهُ ، فَرَفَعَهَا فَإِذَا تَحْتَهَا آیَةُ الرَّجْمِ ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ االلهِ 
  )١(. عُمَرَ : كُنْتُ فِیمَنْ رَجَمَهُمَا ، فَلَقَدْ رأََیْتُهُ یَقِیهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ.

  : الْفَتاَةَ الْمَخْطُوبَةَ فِي الْحَقْلِ  زنى  - ت

جاء في السفر: (         
    


.( )٢(  

الفتاة، مستغلا عدم  علىالرجل بسبب تعدیه  علىفي هذا النص یقتل الرجل فقط، علق إقامة الحد 
 وجود من ینقذها. 

  : غَیْرَ مَخْطُوبَةٍ العَذْراَءَ الفَتاَةً ال زنى  -  ث

«: (جاء في السفر         
           

.()٣(  

فتاة بكر غیر مخطوبة، حكمه: أن یعطي الرجل لوالد  علىفي هذا النص ثبت تعدي رجل 
  .أن یتزوج الفتاة التي زنا بها ولا یقدر أن یطلقها وعلیهالفتاة خمسین من الفضة، 

وهذا الحكم یتناقض مع الحكم الذي ورد في سفر الخروج، وموضع التناقض أن الرب 
یار منه أو من الأب، بل هي الرجل تعویض الأب، ومن ثم یتزوج الفتاة دون اخت علىفرض هنا 

جریمته؛ بینما في سفر الخروج؛ خیر الأب في إعطاء الرجل الفتاة أو عدم إعطائه  علىعقوبة 

                                                           
    .١٢١/ ٥)، ٤٤٥٦، حدیث رقم ( بَابُ رَجْمِ الْیَهُودِ فِي الزِّنَى ،كتاب الحدود والدیات صحیح مسلم ،) ١(
  .٢٧- ٢٥/  ٢٢) سفر التثنیة ٢(
  .٢٩- ٢٨/ ٢٢) سفر التثنیة ٣(
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: (جاء في سفر الخروج           
.()١(  

الرجل مرتبط بوضع المرأة  علىیلاحظ في جمیع الحالات أن تطبیق حكم الموت 
 الیةالرجل المعتدي غرامة م علىالاجتماعي، من حیث ارتباطها برجل آخر، وإذا لم یكن لها رجل ف

  ة.الحیا غتصبة مدىوزواج الفتاة الم

ة لم یفرق السفر في وضع الرجل الاجتماعي من حیث البكوریّ  في حالات الزنى
والإحصان، ولكنه فرق في وضع المرأة الاجتماعي من حیث الزواج والخطوبة ومن حیث قبولها 

هیئة قتل واحدة، فمرة یكون الحكم بالرجم  علىورفضها للفعل، ومن حیث المكان، كما وأنه لم یتفق 
هذه ) وَلاَ تَزْنِ السابعة: ( مرة بالقتل، وتعد هذه الجریمة مخالفة لما جاء في الوصیةحتي الموت، و 

القداسة، ولكن  الزواج علىالأسرة، وتضفي  علیهالوصیة تعترف بأن الزواج هو الأساس الذي تقوم 
یات ؛ لأن القانون لا یحرم الاتصال بالأجنبیات من المؤابالیهودمنتشراً بین  رغم ذلك كان الزنى

  )٢(والمدینیات وغیرهن، مما أدي لانتشارهن في الطرق العامة. 

  في الإسلام : حكم الزنىثالثاً: 
   : العقوبات المقدرة في القرآن -

 ، Yمراعیة في ذلك حقوق المولي ، حقوق المكلفین علىحافظت الشریعة الإسلامیة 
  .لفین، بما یحقق مصالح الناس عامةوحق المك

  )٣( :، منهامتعددة والعقوبات لها أنواع

حد الزنا، وحد السرقة، وحد البغاة كوهي العقوبات الكاملة؛ تعالى  منها ما هو حق خالص الله  -١
 فهي لمصلحة المجتمع كله.  الذین یحاربون االله ورسوله، ویسعون في الأرض فساداً 

ملك وفي هذین لا ی ،حد قذف المحصنات؛ كمنها ما اجتمع فیه الحقان وحق االله غالب فیه  -٢
 بنفسه، لأن حق االله تعالى خالصٌ  ه العفو عن الجاني، ولا یملك أن یتولى عقابهیعلالمجني 
 .لا یملك المكلف إسقاطه أو غالبٌ 

                                                           
  .١٧- ١٦/ ٢٢) سفر الخروج ١(
  ، بتصرف.٣٧٨-٣٧٧/ ٢قصة الحضارة،  ) ٢(
شباب الأزهر (عن الطبعة  - مكتبة الدعوة ، ٢١٤- ٢١٣ص، عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه: ) انظر٣(

  .الثامنة لدار القلم)
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 أن یعفو یهعلومنها ما اجتمع فیه الحقان وحق المكلف غالب فیه، وهو القصاص، فللمجني  -٣
  .نفیذ الحكمعن القاتل، وإذا حكم على القاتل بالقصاص كان له أن یتولى ت

نوع من العقوبات القاصرة، وهو حرمان القاتل من الإرث فهو عقوبة قاصرة، لأنه عقوبة سلبیة  -٤
  ، وهو حق االله لأنه لیس فیه نفع للمقتول.ماليلم یلحق القاتل بها تعذیب بدني، أو غرم 

للإثم،  ارةوعقوبات فیها معنى العبادة، كالكفارة لمن حنث في یمینه، ولهذا سمیت كفارة، أي ست -٥
  وفیها معنى العبادة لأنها تؤدي بما هو عبادة من صوم، أو صدقة، أو تحریر رقبة.

فهذه الأنواع كلها حق خالص الله، وتشریعها لتحقیق مصالح الناس العامة، ولیس للمكلف 
  .هذه العقوبات لیست حقه، و إسقاطها، لأن المكلف لا یملك أن یسقط إلا حق نفسه

  :م في الإسلا ىحد الزن -
ةٍ وََ   (: سبحانه وتعالى قال االله وا ُ   وَاِ ٍ   ِ ُْ َ    ِ  ََ  َ ْ َ اِ   َ ْ ِ ُ ا ِ َُ  وَا    ا   

ِ وَ  ْ   ُْ  ِ ُ نَ  ِ    ِ إنِْ ُ  ْ ُ  ٌَ  ِ  دِ ِ  ا  
ْ
َ   رَأ ِ ِ   ْ ُ ْ ُ

ْ
 مِْ اْ ِ  ِ وَ ْ َْ َ ْ  َ َ اَ ُ َ    ا َ 

  ).١(النور: ) ا ُْ ْ  ِ ِ َ  َ   َِ ٌ   ِ َ 

قال ابن كثیر رحمه االله في تفسیره: "هذه الآیةُ الكریمة فیها حُكْم الزاني في الحدّ، وللعلماء 
أو مُحصَناً: وهو ، إِمّا أن یكون بِكْراً: وهو الذي لم یتزوج فیه تفصیل ونزاع؛ فإِنّ الزاني لا یخلو:

  .بالغ عاقلالذي قد وطئ في نكاحٍ صحیح، وهو حُرٌّ 

فأمّا إِذا كان بِكْراً لم یتزوج؛ فإِنّ جَلْده مائة جَلدة كما في الآیة، ویزاد على حكم الزاني البكر:    -  ج
ب عاماً عن بلده عند جمهور العلماء؛ خلافاً لأبي حنیفة رحمه االله فإِن عنده  ذلكَ أن یُغرَّ

 )١(التغریب إِلى رأي الإِمام، إِنْ شاء لم یُغّرب".

هُرَیْرَةَ، وَزَیْدَ بْنَ خَالِدٍ، قَالاَ:  يبَ أَ عن  rث رسول االله حدیعلیه ني المحصن: نص حكم الزا  -  ح
فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَیْتَ بَیْنَنَا بِكِتاَبِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ،  rكُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ 

إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِیفًا  قَالَ:» قُلْ «ذَنْ لِي؟ قَالَ: قْضِ بَیْنَنَا بِكِتاَبِ اللَّهِ وَأْ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ، فَقَالَ: ا
مِ، عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرأََتِهِ، فَافْتَدَیْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ سَألَْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ العِلْ 

ذِي وَالَّ : «rنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِیبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرأََتِهِ الرَّجْمَ. فَقَالَ النَّبِيُّ فَأَخْبَرُونِي: أَنَّ عَلَى ابْ 
كَ وَعَلَى ابْنِكَ لیعنَّ بَیْنَكُمَا بِكِتاَبِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، المِائَةُ شَاةٍ وَالخَادِمُ رَدٌّ، یَ نَفْسِي بِیَدِهِ لأََقْضِ 

                                                           
     .٥ /٦، تفسیر بن كثیر: ) انظر١(
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هَا یعلفَغَدَا » رِیبُ عَامٍ، وَاغْدُ یَا أُنَیْسُ عَلَى امْرأََةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَاجَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْ 
  )١(" فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا 

أَنَّ حُكْمَ الزَّانِي یُرَاعِي  حیثمائة وتغریب عام،  أنَّها جلدُ البكر فالنَّصُّ بیِّنٌ في عُقُوبةِ الزَّاني 
حْصَ  حْصَانِ الإِْ المحصن كما في حق المرأة التي ثبت  على، ویقام الرجم انَ فِي ذَلِكَ وَعَدَمَ الإِْ

  إحصانها.
  وجوب الحد على الكافر والذّمي:  - ج

، rجَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  الیهودإِنَّ  "أنه قال:  -رضي االله عنهما-عن عبد االله بن عمر 
مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْراَةِ فِي شَأْنِ : « r مْ وَامْرَأَةً زَنَیَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُ 

وْراَةِ فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَیُجْلَدُونَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِیهَا الرَّجْمَ، فَأَتَوْا بِالتَّ » الرَّجْمِ 
نُ هَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ یَدَهُ عَلَى آیَةِ الرَّجْمِ، فَقَرأََ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْ فَنَشَرُو 

أَمَرَ بِهِمَا فَ  سَلاَمٍ: ارْفَعْ یَدَكَ فَرَفَعَ یَدَهُ فَإِذَا فِیهَا آیَةُ الرَّجْمِ، قَالُوا: صَدَقَ یَا مُحَمَّدُ فِیهَا آیَةُ الرَّجْمِ،
  )٢(".فَرُجِمَا فَرأََیْتُ الرَّجُلَ یَحْنِي عَلَى المَرْأَةِ، یَقِیهَا الحِجَارَةَ  rرَسُولُ 

  ؟ في الإسلام  بمَ یثبت حدّ الزنى
  )٣( یثبت الحدّ بما یأتي:

ذَا، فَإِنِ وَاغْدُ یَا أُنَیْسُ عَلَى امْرأََةِ هَ  : "في الحدیث السابق rرسول االله  لقول :بالاعتراف - ١
  )٤( ".هَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا یعلفَغَدَا » اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا

 ُ ا (: تعالى ول االلهقل وذلك مصداقاً  أربعة شهود: - ٢
ْ
ِ َ   َْ ُ  نَ ا ُ ْ َ  َ تِ  ُ    َْ   َ  وَا  

رَْ َ  ِ 
َ
  .)٥النور: ( )ُ َ َ اءَ   ِ 

ْ  ُِ وا ذوََيْ َ ْ لٍ (تعالى:  هوالإِسلام وكذا العدالة لقول ویشترط في الشهود: البلوغ والعقل
َ
وَأ

 ،ومن شرط الشهادة: اجتماع الشهود في الأداء: فإن تفرقوا كانوا قذفة، )٢(الطلاق:  )ِ  ُْ  ْ 

                                                           
  .١٦٧ /٨، ) ٦٨٢٧حدیث رقم (، باب الاعتراف بالزنا ،البخاري، كِتَابُ الحُدُودِ ) صحیح ١(
ةِ وَإِحْصَانِهِمْ  ، كِتَابُ الحُدُودِ ، ي) صحیح البخار ٢( حدیث رقم ، إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الإِمَامِ ، بَابُ أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّ

)١٧٢ /٨، ) ٦٨٤١.  
 ١٤٢٣، ١،  طالمؤلف: حسین بن عودة العوایشة،  الموسوعة الفقهیة المیسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة )٣(

  .لبنان) -الأردن)، دار ابن حزم (بیروت  -المكتبة الإسلامیة (عمان ، ٤١ -٤٠ /٦ـ ،ه ١٤٢٩ -
  .١٦٧ /٨، ) ٦٨٢٧حدیث رقم (، باب الاعتراف بالزنا ، كِتَابُ الحُدُودِ  ، ) صحیح البخاري٤(
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نَا أَرْبَعَةً فَهُمْ قذفة،   وإذا شهدوا بالزنا بعد حین قبلت شهادتهم ، یحدونوَإِذَا لَمْ یُكْمِلْ شُهُودُ الزِّ
وكذا المعاینة كَدُخُولِ الْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ: فَإِنْ لَمْ یُشَاهِدُوا ذلك على هذه الصفة لم تكن 

  شهادة. 
قَالَ عُمَرُ: لَقَدْ : قال -رضي االله عنهما- عن ابن عباس  :إِذا لم یُعلم لها زوج أو سید الحمل: - ٣

تَّى یَقُولَ قَائِلٌ: لاَ نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ، فَیَضِلُّوا بِتَرْكِ خَشِیتُ أَنْ یَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، حَ 
 كَانَ فَرِیضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، أَلاَ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ، إِذَا قَامَتِ البَیِّنَةُ، أَوْ 

   )١( الحَبَلُ أَوِ الاِعْتِراَفُ 

وي في حد الزنا حكم الزاني والزانیة، ولكل واحد منهما حالتان: بكر ومحصن، أما ویست
البكر فهو الذي لم یطأ زوجة بنكاح، فیحد إن كان حر ا مائة سوط تفرق في جمیع بدنه، إلاَّ الوجه 

ه والمقاتل، لیأخذ كل عضو حقه، بسوط لا جدید فیقتل، ولا خلق فلا یؤلم، واختلف الفقهاء في تغریب
ب المرأة،  ب الرجل ولا تغرَّ مع الجلد، فمنع منه أبو حنیفة اقتصارًا على جلده. وقال مالك: یغرَّ

خُذُوا عَنِّي، خُذُوا  " : rوأوجب الشافعي تغریبها عامًا عن بلدها إلى مسافة أقلها یوم ولیلة، لقوله 
رِ جَلْدُ مِئَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّیِّبُ بِالثَّیِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ، عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً، الْبِكْرُ بِالْبِكْ 

  )٢(." وَالرَّجْمُ.

  )٣( . التغریب وحد الكافر والمسلم سواء عند الشافعي في الجلد و
  یة في حد الزنا:الیهودالفرق بین الإسلام و مما سبق تبین للباحثة ، 

كما في  اليتعالى، لا تستبدل إقامته بتعویض م من أبرز الفروق في هذا الحد أنه حق الله  - أ
  یة في بعض الحالات.الیهود

سواء ذكر أو أنثي؛ بالبكر أو المحصن؛ كان الرجم ها الحد یعلتصنیف القرآن للفئة المقام   - ب
  أكمل وأشمل وأدق وأعدل.

زیریة الزاني البكر یكون من باب التعزیر والردع، بینما لا یجد عقوبة تع علىإقامة حد الجلد   -  ح
بالإضافة  فتاة غیر مخطوبة؛ علىفي حال التعدي  ىالدفع التعویض المیة سوى الیهودفي 

ها یعلالحیاة، وهذا الحكم غیر رادع وفیه تضییع لحق الفتاة المُعتدي  إلى الزواج بالفتاة مدى
  البقاء تحت رحمة زوج سيء الخلق. ىوالتي لا ینالها من هذا كله سو 

                                                           
  .١٦٨ /٨، ) ٦٨٢٩حدیث رقم (، باب الاعتراف بالزنا ، كِتَابُ الحُدُودِ ، ) صحیح البخاري١(
  ١١٥/ ٥، ) ٤٤٣٢حدیث رقم (، الزني باب حد ، ،  كتاب الحدود والدیاتم) صحیح مسل٢(
محمد حامد : علیهعلق ، محمد بن الحسین ابن الفراء، الأحكام السلطانیة للفراء، القاضي أبو یعلى : ) انظر٣(

  ، لبنانبیروت - دار الكتب العلمیة : الناشر، ٢٦٤-  ٢٦٣ص، م ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢١، ٢ط، الفقي
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  المطلب الثالث
  قوبتهلقذف وعُ جریمة ا

  )١( :الْقَذْفُ لُغَةً أولاً: تعریف 
 ُْ  إنِ  رَّ ِ َ ْ ِ فُ [ لىى، والتقاذف أي الترامي، وقوله تعاقذف بالشيء یقذف قذفاً فانقذف: رم

ّ ِ َ  مُ ا ُْ  ُ بِ  : تَعَالَى مَعْنَاهُ یأْتي بِالْحَقِّ ویرْمي بِالْحَقِّ كَمَا قَالَ "قال الزجاج :  ،)٤٨سبأ: ( ] ِ ْ َ
والقذف: السبَ وهي القذیفة، وقذف ) " ١٨( الأنبیاء: ] بلَْ َ قْذِفُ باِْ قَ  َ َ اْ اطِلِ َ يدَْمَغُهُ  [

المحصنة أي سبها، وقذف امرأته بشریك، القذف ههنا رمي المرأة بالزنا أو ما كان في معناه وأصله 
  . علیهالرمي ثم استعمل في هذا المعني حتى غلب 

  :في سفر التثنیةجریمة القذف وعقوبته یاً: ثان
( :جاء في السفر .ولا یشمل الرجال، القذف في هذه الحالة حصر في حق المرأة فقط

              
             




.( )٢(  

  : تحلیل النص

ودل  ،)أَعْطَیْتُ هذَا الرَّجُلَ ابْنَتِي زَوْجَةً :( حدث عن قذف الزوج لزوجته لقوله هذا النص یت
وَقَالَ: هذِهِ الْمَرْأَةُ اتَّخَذْتُهَا  وَأَشَاعَ عَنْهَا اسْمًا رَدِی ا، أَسْبَابَ كَلاَمٍ  إلیهَا وَنَسَبَ ( القذف قوله: على

وَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهَا لَمْ أَجِدْ (: یظهر التناقض في النص في قوله، )ذْرَةً وَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهَا لَمْ أَجِدْ لَهَا عُ 
حیث ثبت دخول ودنو الرجل من المرأة ثم طرأت  )وَیُخْرِجَانِ عَلاَمَةَ عُذْرَتِهَا(وفي قوله:  )لَهَا عُذْرَةً 

وإن ، یكشف كذبهأن یزیل ما فعلیه إذا كان كاذب ، مما دفعه للقذف في حقها، حالة البغضعلیه 
إلا إذا كان الزوج ، وغالباً ما یلحق الكذب في الفتاة، كان صادق فمن أین أتي الأبوان بدلیل كذبه

   .أحمق لا یعرف كیف یكذب

                                                           
 ، بتصرف.٣٣١/ ٩العرب،  لابن منظور، لسان ) ١(
 .١٧- ١٣/ ٢٢) سفر التثنیة  ٢(



  الفصل الرابع
   

 في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھا الشرائع

٢١٥ 

إثبات البراءة من القذف  ،)وَیُخْرِجَانِ عَلاَمَةَ عُذْرَتِهَا إِلَى شُیُوخِ الْمَدِینَةِ إِلَى الْبَابِ قوله: (
الفتاة  كما أن من قام بكشفها هم والدا، لسهولة تزییف علامة العذرة،  یستقیمهذا الوصف لا على

م ابنتهم وسمعتها التي تلحق فأمامه، ولا استثناء هنا، همبراءة أبنائ علىالذین غالباً ما یحرصون 
  .فلا یصح أن یكون الوالدین في هذه الحالة دلیل براءة الفتاةبهم 

  : كذبهالزوج في حال ثبوت  علىلحكم ا −

یحرم و ، الحیاة تصبح زوجته مدىو ، لأب الفتاة تعطى )مئة من الفضةغرامة (، یؤدب
( جاء في السفر، طلاقها         

        
()١(   

  : حكم الزوجة إذا ثبت كذبها −

(: جاء في السفر، بسبب زناها، الموت حتىالرجم         
            

( )٢(  

لعدم وجود علة البراءة ، من هذه الأحكام أنها تطبق في حالة قذف المرأة لزوجها لا یفهم
(«النص الذي جاء فیه  علىإلا إذا حملنا قذف المرأة للرجل ، التي توفرت في المرأة دون الرجل


       .()عندئذ یشترط في قذف المرأة للرجل وجود ثلاثة  )٣

تنزه أن یصدر عن ، وهذا تشریع ناقص، وهو شرط غیر موجود في قذف الزوج لزوجته، شهود
لقذف لیس محصوراً في بدایة الزواج ، فقد یأتي متأخراً عنه وعلیه یلزم ، كما ان اYمشرع كامل 

 ذكر طریقة التعامل مع والزوجة في حال اتهام ، جاء في سفر الخروجالتعامل معه بحكم آخر، كما 
وهذا الماء لا یتأثر ، عنةلویستحلفها الكاهن بحلف ال، أمر الرب بشرب ماء المرارة، الزوج لها بالزنى

( جاء فیه، بتسمم الجسمأعراض توحي  علیهحیث تظهر ، من كان كاذباً  به إلا  
             

   

                                                           
   ١٩- ١٨/  ٢٢) سفر التثنیة ١(
 .٢١ – ٢٠/  ٢٢) سفر التثنیة ٢(
 .١٥/  ١٩) سفر التثنیة ٣(
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٢١٦ 

             
           

              
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اتهام ، ولیس فیه ما یفید الغرض من هذه الطقوس هي استبراء الزوجة مما لحق بها من 
  لحوق عقوبة ما إذا ثبت كذب الزوج في دعواه.

  القذف في الإسلام : ثالثاً: حد
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  الفصل الرابع
   

 في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھا الشرائع

٢١٧ 

فرقت الشریعة الإسلامیة في هذا الحد بین القاذف والشاهد،  فالقاذف هو من ابتدأ برمي الزني في 
وعلیه أن یأتي بأربعة شهود حتي یدرأ حد ثمانین جلدة عن نفسه ، كما ثبت عن حق غیره ، 

.فَصَحَّ یَقِینًا لاَ مِرْیَةَ فِیهِ بِنَصِّ كَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى  )١(»لِلْقَاذِفِ الْبَیِّنَةُ وَإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ «، rالنبي
  عَلَى الْقَاذِفِ الرَّامِي، لاَ عَلَى الشُّهَدَاءِ، وَلاَ عَلَى الْبَیِّنَةِ. أَنَّ الْحَدَّ إنَّمَا هُوَ  rوَكَلاَمِ رَسُولِهِ 

عَلَى أَنَّ الشُّهُودَ إذَا شَهِدُوا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، فَتَمُّوا  - بِلاَ خِلاَفٍ مِنْ أَحَدٍ  -فَإِنَّ الأَْمَةَ كُلَّهَا مُجْمِعَةٌ 
  دَّ عَلَیْهِ.عُدُولاً أَرْبَعَةً، فَإِنَّهُ لاَ حَ 

لَوْ أَنَّ أَلْفَ عَدْلٍ قَذَفُوا امْرَأَةً أَوْ رَجُلاً كَذَلِكَ بِالزِّنَى  - بِلاَ خِلاَفٍ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ  -وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا 
بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، فَإِنْ جَاءُوا بِأَرْبَعَةِ  مُجْتَمِعِینَ، أَوْ مُفْتَرِقِینَ: أَنَّ الْحَدَّ عَلَیْهِمْ كُلِّهِمْ حَدُّ الْقَذْفِ إنْ لَمْ یَأْتُوا

، فإقامة الحد علي الشهود متعلق باتفاقهم ، فمتي تفرقوا ولو أحدهم شُهَدَاءَ: سَقَطَ الْحَدُّ عَنْ الْقَذْفَةِ 
  )٢( لا تقبل شهادتهم ویلحق بهم حد القذف ثمانین جلدة.

ِ َ  ( في الدنیا والآخرة علیهباللعنة مرتكب هذه الجریمة  على اللَّهُ تَعَالَى حكم إنِ  ا  
النور: ( )ِ َ ةِ وَ َُ ْ  َ َ ابٌ َ ِ   ٌ  َْ ُ  نَ ا ُْ ْ َ َ  تِ ا َْ   ِ تِ ا ُْ ْ ِ  َ تِ  ُ ِ ُ ا ِ  ا   ْ َ  وَا 

٢٣(  
قاَلُوا: یَا » اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ : «rقال رسول االله –رضي االله عنه  - أبي هریرة  عن

؟ قَالَ:  ، وَأَكْلُ «رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ
بَا، وَأَكْلُ مَالِ    )٣(.)»اتِ الغَافِلاَتِ تیمِ، وَالتَّوَلِّي یَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَ الیالرِّ

  شروط القاذف: -

یشترط في القاذف ثلاثة شروط هي: أن یكون بالغًا عاقلاً حر ا، فإن كان صغیرًا، أو 
ر، ویحد الكافر كالمسلم، وتحد المرأة كالرجل، ویفسق القاذف ولا یعمل  مجنونًا لم یحدّ ولم یعزَّ

لقضاء على ل ، هذا الحد شرعه االله بعدهبشهادته، فإن تاب زال فسقه وقبلت شهادته قبل الحدّ و 
  )٤( .إشاعة الفواحش، وصیانة الأعراض

  
                                                           

 )تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِینَ  {وَیَدْرَأُ عَنْهَا العَذَابَ أَنْ  بَابُ  ،كِتَابُ تَفْسِیرِ القُرْآنِ ، البخاري) صحیح ١(
  .١٠٠/ ٦، )٤٧٤٧، حدیث رقم ()٨النور: (

، بیروت –دار الفكر ، ٢١٢- ٢١١/ ١٢، هـ)٤٥٦علي بن أحمد بن حزم الظاهري (المتوفى:  ،المحلى بالآثار )٢(
  بتصرف.

  .١٧٥ /٨)، ٦٨٥٧(حدیث رقم  ، مْيِ المُحْصَنَاتِ المحاربین، بَابُ رَ في كتاب ، ) صحیح البخاري٣(
  .بتصرف، ٣٣٥ص ، ) الأحكام السلطانیة، للماوردي٤(
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٢١٨ 

  :حد قذف الزوج لزوجته في الإسلام −

َ ِ  ِْ   (قال تعالى 
َ
 ُْ ُ ُ ْ   ََ َ  دَةُ أ

َ
زْوَاَ ُ ْ  وَ َْ   َُ ْ   َُ ْ  ُ َ َ اءُ إِ    

َ
ِ َ   َْ ُ  نَ أ وَا  

 ِ ُ  َ َ  دَاتٍ  ِ    رْ َ
َ
ِ  *إِ  ُ   َِ َ  ا    دِ ِ َ  أ َ  ا   ن   َْ  َ

َ
َ ُ  أ َ  ا َْ ذِ َِ       وَاْ َ  ِ إنِْ َ نَ  ِ

ِ إِ  ُ   َِ َ  ا َْ ذِ َِ   * َ  َ َ  دَاتٍ  ِ    رْ َ
َ
نْ  َْ َ َ  أ

َ
 َ  َْ   ا َْ َ ابَ أ

ُ
ْ رَأ ن   *وَ َ

َ
َ َ  أ وَاْ َ  ِ

 ِ َ  ا    دِ ِ َ    إنِْ     َ َ َ  ا   ِ  *َ نَ  ِ ابٌ    وَ َْ َ   َْ ُ  ا     َ  َ ن  ا  
َ
ُ ْ  وَرَْ َ ُُ  وَأ

   )١٠- ٥: النور( )َ ِ   ٌ 

  بنص الآیة السابقة ساوي القرآن في استبراء الطرفین ( الرجل ، وزوجته) من هذا القذف، 
بَّاسٍ؛ أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَیَّةَ قَذَفَ عَنِ ابْنِ عَ ، جاء في الصحیح عن سبب نزول هذه الآیة

: " الْبَیِّنَةَ أَوْ حَدُّ فِي ظَهْرِكَ" فَقَالَ: یَا rفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، بشَرِیك بْنِ سَحْماء rامْرأََتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ 
یَقُولُ: "الْبَیِّنَةُ r الْبَیِّنَةَ؟ فَجَعَلَ النَّبِيُّ  إذا أري  أَحَدُنَا عَلَى امْرأََتِهِ رَجُلاً ینطلقُ یَلْتَمِسُ ، رَسُولَ اللَّهِ 

وَلَیُنْزِلَنَّ  اللَّهُ مَا یُبرئ ظَهْريِ  ، وَإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ". فَقَالَ هِلاَلٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لِصَادِقٌ 
فَقَرأََ حَتَّى بَلَغَ: {إِنْ كَانَ مِنَ ، الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}: {وَ علیهوَأَنْزَلَ  ، مِنَ الْحَدِّ. فَنَزَلَ جِبْرِیلُ 

ادِقِینَ} فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ  یَقُولُ: "اللَّهُ یَشْهَدُ أَنَّ  rوَالنَّبِيُّ ، فَجَاءَ هِلاَلٌ فَشَهِدَ ، هِمَایإلفَأَرْسَلَ  rالصَّ
فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوها وَقَالُوا: إِنَّهَا ، "؟ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَهَلْ مِنْكُمَا تاَئِبٌ ، أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ 

 ثُمَّ قَالَتْ: لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ ، مُوجبة. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ 
خَدَلَّج ، تَیْنِ یلسَابِغَ الاْ ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أكحلَ الْعَیْنَیْنِ ، : "أبْصِرُوهاrلَ النَّبِيُّ فَقَا، . فَمَضَتْ الیوم 

"لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كتاب : rفَقَالَ النَّبِيُّ ، فَهُوَ لشَرِیك بْنِ سَحْمَاءَ". فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ ، السَّاقَیْنِ 
  )١(لكان لي ولها شأن".، االله

فینذر أصحاب ، لرفع الحرجتعالى  هي الطریقة التي أمر بها االله، كان الحلف بالتلاعنلقد 
المرأة دون خصت ، م الحجةعلیهالحد ویستتابوا ویذكروا بعذاب االله أثناء إقامة الحد حتى تقام 

لاَّ وَهُوَ إِ  بالزنارَمْیَهَا یأَهْلِهِ وَ  یفضحالغالب أن الرجل لا  " لأن، اعلیهأن غضب االله  في الرجل
وَهِيَ تَعْلَمُ صِدْقَهُ فِیمَا رَمَاهَا بِهِ. وَلِهَذَا كَانَتِ الْخَامِسَةُ فِي حَقِّهَا أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ ، صَادِقٌ مَعْذُورٌ 

  )٢( "هُوَ الَّذِي یَعْلَمُ الْحَقَّ ثمَُّ یَحِیدُ عَنْهُ. علیها. وَالْمَغْضُوبُ علیه

  :یة بثلاثة أمور وهيالیهودالإسلام عن قذف الزوج لزوجته في حد یختلف مما سبق تبین للباحثة، 
                                                           

 ){وَیَدْرَأُ عَنْهَا العَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِینَ  بَابُ  ،كِتَابُ تَفْسِیرِ القُرْآنِ ، البخاري) صحیح ١(
  .١٠٠/ ٦، )٤٧٤٧، حدیث رقم ()٨ النور:(

  .١٥/ ٦، ) تفسیر ابن كثیر٢(
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٢١٩ 

 .لیس هناك طقوس خاصة بشرب المیاه -١

 .الزوجة الحلف یشمل الزوج و -٢

 حد القذف وشروطه واحدة سواء كان في بدایة الزواج أو متأخراً عنه.  -٣

ینكرون  الیهودا یوم القیامة في الإسلام، ولأن علیهالكذب یحاسب  علىالآثار المترتبة  -٤
 .وم الآخر عجلوا آثار اللعنة وربطوها بعلل بدنیةالی

  بعدة أمور منها: سلامفي الیهودیة عنه في الإ حكم القاذف بشكل عام ویختلف - 
الفتاة التي قذفها الزواج من  على یجبریؤدب بالغرامة المالیة ثم  بأن القاذف إذا كان زوجاً   -١

القاذف حد ثمانین جلدة إن لم یأت بأربعة  في حال لم یثبت صدقه، أما في الإسلام فعلي
  كانت المقذوفة زوجته . إذا شهداء أو الحلف أربعة شهادات

یلاحظ في الحالات التي مُثل فیها للقذف في الیهودیة والتي ترتب علیها الحكم؛ هضم   -٢
  لكرامة المرأة وسهولة التطاول علیها دون وجود حد رادع یلحق بالرجل في حال كذبه.

  ألة القذف وحصرها بین الزوج وزوجته حصر لا یستقیم حكماً ولا واقعاً.طرح مس -٣
مع وجود حكمین مختلفین لاعتبارات ظنیة لا ترقي إلي ما ذف الزوج لزوجته مسألة قتناول  -٤

  یترتب علیها من نتائج واقعیة إحداها القتل.
لات إما فهي في جمیع الحاالأصعب في جمیع العقوبات  یقع علي كاهل المرأة  الأذى -٥

تحت رحمة زوج قاذف ، وإما أنها مقتولة بما ثبت علیها من قرائن توافق قول القاذف ، 
وإما أنها حاملة لمیاه غلب علي وصفها التلوث ویترتب علیها الأذى البدني بدرجة أولى 

  لتلوثها ولیس صدق المرأة أو كذبها فیما ادعت من البراءة .
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٢٢٠ 

  الرابعالمطلب 
  أخرىعبادة آلهة 

  حكم الشرك في سفر التثنیة:أولاً: 
، ولقد ه من قریب أو بعیدلیإوفصل بذكر الداعین ، ن سفر التثنیة السبل المؤدیة للشركبیّ 

  ولكن الحكم واحد وهو (الموت)، ورد في السفر أشكال ثلاثة للشرك
  غواء القریب .إالأول : 

(جاء في السفر :             
              


( )١(  

وكان ، وةتقدم في بدایة الدعوة للشرك فعل الغوایة والذي فیه الترغیب والتهیئة لقبول الدع
لكن الرب أمرك بعدم ، وهذا فیه زیادة في الترغیب لقبولها، صدر هذه الدعوة الأقارب والأصحابم

جاء في ، ویموتوا یرجموا حتى؛ بل اذهب وبلغ عنهم، عدم سترهم، معلیهوعدم الشفقة ، السماع لهم
(: السفر

              
          

.()ثم یشترك الشعب في رجمه ، الحد من قدمت له الدعوة للشرك أولاً  إقامةیشارك في   )٢
  .لیخاف باقي الناس ولا تتكرر الجریمةالحد علانیة  وإقامة، یموت حتىبالحجارة 

  . إسرائیلط بني الثاني : عبادة آلهة أخرى في وس

(«: جاء في السفر        
       

( )٣(  

                                                           
  .٨-٦/  ١٣) سفر التثنیة ١(
 .١١- ٩/ ١٣) سفر التثنیة ٢(
  .٤-٢/  ١٧) سفر التثنیة ٣(
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وأشرك وعبد آلهة )، رجل أو إمرأة( هذا النص عین الفئة المستهدفة في الحكم في قوله
لنص الوصیة الأولي والتي نهي فیها عبادة هذه الآلهة مخالفة  )، ....لْقَمَرِ ا و لشَّمْسِ اِ ( أخرى مثل

 علىدل  ذلك الزمانوهي معبودات كانت سائدة ومنتشرة في )١(الرب عن الشرك بهذه المعبودات 
ْ ِ  وَ   ِ َْ َ  ِ (: تعالى ولهق ذلك يِ َ  ََ ُ    إنِْ ُ  ْ ُْ  إِ   هُ  *   َْ ُ ُ وا  ِ    ِ ا   وَاْ ُ ُ وا ِ  

  )٣٧فصلت: ( .)..َ ْ ُ ُ ونَ 

في ، حصر المعبودات الشركیة بمخلوقات كونیة)، لِلشَّمْسِ أَوْ لِلْقَمَرِ أَوْ لِكُلّ مِنْ جُنْدِ السَّمَاءِ (: قوله
:  تعالىنه یشمل الذات البشریة قال ولك، سع ولا یرتبط فقط بما یراه الناسحین أن باب الشرك وا

ََ  إِ ََ ُ  َ َ اهُ (  َْ  َ ِ  ا  
َ
  ََ 
َ
َ  َ َ َ ْ  ِ ِ وَ َ ْ ِ ِ وََ َ َ  َ َ  ََ هِِ أ ُ َ َ ِ  ٍْ  وََ  َ َ   ُ  ا  

َ
وَأ

ُ ونَ     ََ   َ 
َ
ِ أ ْ  َ ْ ِ  ا     )٢٣الْجَاثِیَةِ: ( )ِ َ  وَةً َ َ ْ  َ ْ ِ   ِ  ِ

بالشرك  یتقدم إقامة الحد التثبت من الخبر؛ فإن ثبت الخبر أخرج الرجل أو المرأة المتهمون
( :یموت جاء في السفر حتىویرجم بالحجارة       

     
.( )٢(  

  من یعبد آلهة أخرى بما یلي:  علىوتمیز تطبیق حكم الرجم 

 .ثلاثة شاهدین أو أن یكون عدد الشهود -١

 .لا یقتل المتهم بشهادة واحدة -٢

 .یشارك فیه یبدأ بتطبیق الحكم الشهود ثم باقي الشعب -٣

(: جاء في السفر         
           

     .( )ویظهر تناقض إقامة الحد هنا؛ بشرط إقامة ثلاثة شهود  )٣
في حین في الطریقة الأولي أقام الحد ، یطبق الحكم وإلا فلا یطبق الحكم لعدم توفر الشرط حتى

 علىالحد بشهادة الواحد إلا إذا حصرت إقامة ، بشهادة المدعو نفسه دون شرط وجود شهود

                                                           
  .٨-٧/  ٥) انظر: سفر التثنیة ١(
  .٥ -٤/ ١٧) سفر التثنیة ٢(
  .٧-٦/  ١٧) سفر التثنیة ٣(
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كَ (: لقوله الأقارب وإقامة الحد )، أَوْ صَاحِبُكَ ، أَوِ ابْنُكَ أَوِ ابْنَتُكَ أَوِ امْرأََةُ حِضْنِكَ ، أَخُوكَ ابْنُ أُمِّ
  .الغرباء من الناس علىبشهادة الثلاثة 

  الثالث : عبادة مدینة لآلهة أخرى : 
(جاء في السفر :           

              


 (، )فأول فعل هو التثبت والتأكد من ، كانت الدعوة عن طریق السماع من مصدر ما )١
   َ  (: - تعالىقال –في كتابه العزیز  Yوهذه الدعوة أمر بها االله ، لا یقتل بريء حتى، الخبر

َ
   َ   

ِ َ  آَ  ُ ا إنِْ َ  ءَُ ْ   َ ِ ٌ   ِ ََ ٍ   َ  نْ  ُِ   ُ ا  َ ًْ   ِ ََ   ٍَ  َ  ُْ  ُِ  ا َ َ َ   َ َ  ْ ُْ    ّ  ا  
َ
 ا أ

  )٦ الحجرات:( ) َ دِ ِ َ 

وبعد الفحص ، وانتشر خبر هذه المدینة، أخرىآلهة الخبر هنا یخص مدینة ذهبت وعبدت 
من بشر ساكني هذه المدینة بكل ما فیها  وحرق أمر الرب بقتل، والتفتیش ثبت صدق الخبر

( جاء في السفر:، وبهائم           


                


              .()٢( 
قتل بالسیف ثم حرق الأفراد هو إقامة حرب ، بصورة جماعیة فالحد هنا، طریقة إقامة الحد مختلفة

   .للأبد لا یبنى ویكون هذا المكان فیما بعد مجرد تلّ ، والأماكن وكل ما یرتبط فیهم

  : في الإسلام حكم الشركثانیاً: 
ِ إِ ًَ   آَ َ  وََ  َ ْ  ُ ُ  (: تعالىقال  ِ َ  َ   َْ ُ  نَ َ َ  ا   ُ وَا   نَ ا  ْ َ  ا  ِ  َ   مَ ا  

   ً َ 
َ
ّ ِ وََ   َْ  ُ نَ وََ ْ  َ ْ َ ْ  ذَ َِ   َ َْ    ْ ُ ْ  *إِ    ِ ْ َ  َُ  َ ْ  َ ُ ا َْ َ ابُ  َ مَْ ا ْ ِ َ َ  ِ وَ َ

و َ َِ  ُ  َ ِّ  * ِ  ِ ُ َ   ً  
ُ
ْ  َ َ َ  تٍ إِ   َ ْ   َ بَ وَآَ َ  وََ ِ َ  َ َ ً  َ  ِ ً   َ  ِ ِ  َ ِ ّ َ ُ لُ ا  

ُ َ ُ  رًا رَِ  ً    ِ َ  َ  ً *وََ نَ ا      )وََ ْ   َ بَ وََ ِ َ  َ  ِ ً   َ ِ  ُ  َ  ُ بُ إَِ  ا  
    )٧١ -٦٨ :الفرقان(

                                                           
 .١٤- ١٢/  ١٣) سفر التثنیة ١(
   .١٨ - ١٥/  ١٣التثنیة ) سفر ٢(
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في  Yهذه الآیة تحذیر من الشرك والقتل والزنا والوعید لأصحاب هذه الجرائم بما ذكره 
أهل هذه الجرائم الثلاث بمضاعفة العذاب في هذه الآیة  االله توعد، نْ یَفْعَلْ ذَلِكَ یَلْقَ أَثاَمًا}قوله: {وَمَ 

أما من تاب من أهل هذه الجرائم الثلاث ، والخلود فیه تنفیرا منها وتحذیرا للعباد من عواقبها الوخیمة
تبع التوبة بالإیمان والعمل ویبدل سیئاته حسنات إذا أ، فإن االله یغفر له وغیرها توبة نصوحاً 

كما قال سبحانه بعدما ذكر هذه الجرائم الثلاث وعقوبة أصحابها: {إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ ، الصالح
 حانه یغفروَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا}  فاالله سب

أو یعذبهم في النار على قدر معاصیهم ثم یخرجهم ، لأهل المعاصي التي دون الشرك إذا شاء ذلك
  )١(.منها بشفاعة الشفعاء

َ َ  َ  ْ ُِ  (: تعالى إن الشرك باالله ذنب لا یغفره االله سبحانه إلا بالتوبة الصادقة قال إنِ  ا  
ْ  ُِ  َ   دُونَ ذَ َِ   كَ  ِ ِ وَ َ نْ  ُْ َ

َ
ى إِ ًْ   َ ِ  ً   أ ِ َ َ ِ  اْ َ َ   ) َِ ْ   ََ  ءُ وََ ْ   ُْ كِْ  ِ   
یَشْهَدُ أَنْ  ، لاَ یَحِلُّ دَمُ امْرئٍِ مُسْلِمٍ  :rقَالَ رَسُولُ االلهِ  ، وعقوبة هذا الكفر هو القتل  )٤٨النساء :(

وَالتَّارِكُ لِدِینِهِ  ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ  ، دَى ثَلاَثٍ : الثَّیِّبُ الزَّانِيإِلاَّ بِإِحْ  ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ االلهِ 
  )٢( ).الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

خلیفة رسول  –رضي االله عنه  –الصدیق  بكر وأب هو، محاربة المرتدین أول من خاضها
سلام یضیع على أیدي فئة الإوانتصر فیها بعد أن كاد ، التي تعد من جلائل الأعمال  rاالله 

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى یَشْهَدُوا ( القائل: rوقد سار في قتاله للمرتدین وفقاً لسنة النبي ،باغیة
لاَةَ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ  ا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا فَإِذَ ، وَیُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، وَیُقِیمُوا الصَّ

  )٣() »وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ، مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ 

  )٤( :ضوابط الفتح الإسلامي 

ولكنها جعلت هذا الحق  ، كراه في الدینإفلا  ، الشریعة الإسلامیة كفلت حق حریة العبادة
  منها:ضوابط وأحكام  علىقائم 

                                                           
أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد ، مجموع فتاوى العلامة عبد العزیز بن باز رحمه االله: ) انظر١(

     .٣٦٩ – ٤/٣٦٦، الشویعر
  .١٠٦/ ٥، )٤٣٩٠حدیث رقم (، بَابُ مَا یُبَاحُ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ  ، ، كتاب الحدود والدیات) صحیح مسلم٢(
كَاةَ فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ ) [التوبة: ، ،  كِتَابُ الإِیمَانِ ي) صحیح البخار ٣( لاَةَ وَآتَوُا الزَّ ]، حدیث رقم ٥( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّ

 )١٤ /١)،  ٢٥. 
 .،  بتصرف ٢/٦٦٢ ، سید سابق ، فقه السنة )٤(
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مان: وعقد الذمة هو أن یقر الحاكم أو نائبه بعض أهل الذمة هي العهد والأ عقد الذمة:
ا أحكام الاسلام یلتزمو من الكفار على كفرهم بشرطین: (الشرط الاول) أن  - أو غیرهم  -الكتاب 

  (والشرط الثاني) أن یبذلوا الجزیة.، في الجملة

ِ [صل في هذا العقد قول االله سبحانه: والأ ِ وََ    ِ َ  َ   ُْ  ِ ُ نَ  ِ        م  َ  ِ ُ ا ا  
و ُ ا ا ِْ  َ بَ 

ُ
ِ َ  أ َ  ا   ِ  ِ ّ ُ وَرَُ  ُ ُ وََ   َِ   ُ نَ دِ َ  اْ َ مَ ا   َ     اْ ِ  ِ وََ  ُ َّ ُِ  نَ َ   َ   

ْ َ َ  َ ْ   ٍَ  وَُ ْ  َ  ِ ُ ونَ    . )٢٩(التوبة:   ]ُ ْ ُ  ا اْ ِ

  وهذا العقد دائم غیر محدود بوقت ما دام لم یوجد ما ینقضه.

 ، والنهي عن الشرك ،في الإسلام الدعوة للتوحید وعبادة االله وحده ،للباحثة تبیّنمما سبق 
ِ َ َ ْ   َْ ُ ْ     ّ  َ  إِْ َ اهَ ِ  اّ ِ ِ   َْ  [ قال تعالى لا یكون إلا بالحسني، ا   ْ ُ   َِ  ا َْ ّ

 ِ   ٌ  ِ َ ُ ِ َ َ ِ  اْ َ ْ َ َ   ِ  ُْ ْ وَةِ ا ُْ  َْ  َ  ا ْ َِ  مَ  ََ   وَا      ِ   ْ ِ  ْ  ] ٌ         ُ  تِ وَ ُ
  .هاتباعالتدمیر والقتل الذي تشرعه التوراة لاعقیدة  على ولیس قائمًا) ٢٥٦البقرة:(
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  الخامسالمطلب 
  القصاص في سفر التثنیة

  : تعریف القصاص لغةً:أولاً 
  )١( ." والقِصاصُ والقِصاصاءُ والقُصاصاءُ: القَوَدُ وَهُوَ الْقَتْلُ بِالْقَتْلِ أَو الْجَرْحِ بِالْجُرْحِ " 

  :القصاص في سفر التثنیةثانیاً: 
المبدأ الأساسي لقانون العقوبات الإسرائیلي والذي كرر في مواضع مختلفة في التشریع 

(: القصاص، جاء في السفر العبري، هو قانون        
.()٢(  "  

 يسبق حموراب u، وبما أن موسى يوقد ورد مثل هذا النص في تشریعات حموراب
استفادت مما  يتشریعات حموراب وتشریعات البابلیین بأكثر من سبعمائة سنة، وهذا یدل على أن

   )٣(جاء في التوراة  ومما حفظ الكهنة واللاویین، حتى وإن لم یطبقها الكهنة ".
لم یطبق بنو إسرائیل هذا الحكم على جمیع الناس بالتساوي، حیث لم یطبقوها على العبید، 

(جاء في سفر الخروج: ، عتقهإذا تسبب سید بإتلاف عین عبد أو سنه، وجب علیه  


(. )٤(   

: (ى، جاء في السفرتطبیق قانون العقوبات یشمل الغرباء والیتام   
( )٥(،  

(«: ومن القصاص العادل الذي ذكر في التوراة، ما جاء في السفر    
.( )٦(   

  
                                                           

  .٧٦/ ٧لسان العرب، لابن منظور، )١(
  .٢١/ ١٩سفر التثنیة  )٢(
  .٤٣١ /٢، والتوراة أین یتفقان وأین یختلفان ) القرآن٣(
  .٢٧ - ٢٦/ ٢١) سفر الخروج ٤(
  .١٧/  ٢٤سفر التثنیة  )٥(
  .١٦/  ٢٤سفر التثنیة  )٦(



  الفصل الرابع
   

 في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھا الشرائع

٢٢٦ 

  الثاً: القصاص في القرآن.ث
فیه   )١(القاعدة العامة في الشریعة: أن كل تلف أو جرح لم یحدد له الرسول دیة أو أرشاً 

حكومة، وهي ما یحكم به القاضي بناء على تقدیر أهل الخبرة بحیث لا یمكن أن تصل الحكومة 
والدیة في قطع ،  لشدةإلى الدیة أو الأرش الذي عینه الرسول للتلف أو الجرح الذي یلیه في ا

الأطراف والجراح العمدیة هي نفس الدیة الواجبة في الخطأ، ولكنهما یختلفان في الوصف، فدیة 
وإذن فالعقوبة في إتلاف الأطراف  العمد مغلظة، ودیة الخطأ مخففة، طبقاً لأحادیث الرسول وفعله.

ع لا شك فیه في بقیة محددة تحدیداً لا شك فیه بنصوص صریحة في معظم الأحوال، وبإجما
  )٢(.الحالات

في جریمة إتلاف الأطراف عمداً ولقد جاء القرآن الكریم على موافقاً لما جاء في التوراة، ف
 َ  (: تعالى والجرح العمد یقول االله

َ
ن  ا  ْ َ   ِ   ْ ِ  وَا َْ ْ َ  ِ  َْ ْ ِ وَا 

َ
وََ  َ ْ َ      ْ   ِ َ   أ

ذُنَ 
ُ
 ِ  وَا 

َ
ُ وََ     ِ   قَ  ِ ِ َ ُ َ  َ    رَةٌ    ُ وحَ  َِ  صٌ َ َ    ََ    ّ ِ وَاْ ُ نِ وَا ّ ِ    ِ  ّ ِ

ذُ
ُ
  ِ 

وْ َ َِ  ُ ُ  ا     ُِ  نَ 
ُ
  ).٤٥المائدة: ( )  ْ  َ ُْ    َِ   أ َ لَ اُ   َ 

 ( وقال أیضاً:
َ
ِ إِ  ُ  َ  ُ ِ   وََ َ اءُ َ  ِّ ٍَ  َ  ِّ ٌَ   ِ ْ َُ   َ َ ْ  َ َ   وَأ ْ ُ هُ َ َ ا  

َ
 َ   ََ  ْ

  .)٤٠الشورى:( )ا     ِِ  َ 

ْ َ بِ  ََ   ُ ْ  َ   ُ  نَ (: وقال أیضاً  
َ
وِ ْ ا 

ُ
َ  صِ َ َ  ةٌ  َ ْ أ   ).١٧٩البقرة: ( )وَ َُ ْ  ِ  ا ْ ِ

ْ       ِِ  ِْ   َ َ ِ  اْ  ََ ى   (: وقال أیضاً   ُ وا البقرة: ( )ُ  ْ  َ   اْ  ََ ى   ُ ْ   َ ْ  َ

ْ  َ َ   ِ ُ اْ  ِِ  ِْ  َ   ُ   ِ ْ ُ (: وقال أیضاً  .)١٩٤   ).١٢٦النحل: ( ) نْ َ َ  ْ ُ

  .)القصاص (في حالة العمدفهذه النصوص صریحة في جعل عقاب الجریمة 

وهذه  اأن جرائم القصاص والدیة منصوص علیها وعلى عقوباتهللباحثة،  ومما سبق یتبیّن 
  من المواضع التي تشابهت فیها أحكام التوراة مع القرآن الكریم.

  

                                                           

 .٦/٢٦٣" ، لسان العرب،الأَرْش مِنَ الْجِرَاحَاتِ: مَا لَیْسَ لَهُ قَدْرٌ مَعْلُومٌ، وَقِیلَ: هُوَ دِیَةُ الْجِرَاحَاتِ "  )١(

الناشر: ، ١٢٣-١/١٢٢المؤلف: عبد القادر عودة ، تشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيال: ) انظر٢(
 .بیروت، دار الكاتب العربي
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٢٢٧ 

  

  

  

  

  

   

  الثانيالمبحث 
في سفر التثنية  أحكام المطعومات

  وموقف الإسلام منها
  

  : على مطلبینویشتمل 
  .الحلال من المطعوماتالمطلب الأول: 
  . المحرمات من المطعوماتالمطلب الثاني: 

 



  الفصل الرابع
   

 في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھا الشرائع

٢٢٨ 

  المطلب الأول
  في سفر التثنیةالحلال من المطعومات  

  تعریف الأطعمة:أولاً: 
ومنها  أَو ذاقَ،اسمٌ جامعٌ لِكُلِّ مَا یُؤكَلُ، وَقَدْ طَعِمَ یَطْعَمُ طُعْماً، فَهُوَ طاعِمٌ إِذَا أَكَلَ " طعم: الطَّعامُ: 

  )١(الحیوانات، 

  ثانیاً : شروط الحلال من المطعومات في الیهودیة:
عدادها، وطریقة الذبح طریقة إ، یةالیهودتسمي القوانین الخاصة في الطعام في الشریعة 

، ومعناها مناسب أو ملائم، الشرعي في العبریة " كاشروت"، وهي صیغة الجمع من كلمة  "كاشیرا"
  )٢( ومعناها: " الطعام المباح أكله".، م الذي یتبع قوانین الكاشروت "كوشیر"ویسمي الطعا

لا یجوز إلا أكل الحلال المذبوح من قبل مأذون متخصص بالذبح ویلزم عند الذبح إسالة كامل  -١
  )٣( (وَأَمَّا الدَّمُ فَلاَ تأَْكُلْهُ).دم المذبوح باعتبار أن الدم محرم  بإطلاق، جاء في السفر: 

 جب أن یكون اللحم المأكول خالیاً من الألیاف والأعصاب، وأن یعصر جیداً ویملح،وی -٢

وعملاً بنصوص التوراة یجب الفصل بین اللحم والحلیب لحرمة الجمع بینهما في الأكل أو   -٣
هِ). كما جاء في السفر: )٤(الطبخ،   )٥((لاَ تَطْبُخْ جَدْیًا بِلَبَنِ أُمِّ

ونحوها من الطیور التي تربى في البیوت، بشرط سلامتها من  یحل أكل الدجاج والأوز والبط -٤
 )٦( العیوب، وأن تذبح بالطریقة الشرعیة .

  

 

                                                           
  . ٣٦٣/ ١٢لسان العرب ، ) ١(
  .٢٠٩/ ٥انظر موسوعة الیهود والیهودیة الصهیونیة، عبد الوهاب المسیري،  ) ٢(
  .١٦/  ١٥) سفر التثنیة ٣(
  .١٣٠ص ، والحركات الحدیثة في الیهودیة عرض تاریخي ودیةالیه: ) انظر٤(
  .٢١/ ١٤) سفر التثنیة ٥(
  ، بتصرف .٢٣٨الفكر الدیني الیهودي أطواره ومذاهبه، حسن ظاظا ، ص ) ٦(
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  : الحلال من المطعومات في سفر التثنیة :ثالثاً 

یحل من الحیوانات ذوات الأربع وكل ما له ظلف مشقوق " الحیوانات المباح أكلها هي:   -١

( جاء في السفر: ،)١(ولیست له أنیاب ویأكل العشب ویجتر"     
       

.(  )٥( 

: (جاء في السفر ،الظبي والإیل  - ٢       
.( )٦( 

(  :وجاء أیضاً            
.()٧( 

 النجس، لیأكلوا سیذبحون حیث المیعاد أرض إلى الآن داخلون لأنهم الوصیة وهذه
 والأیل كالظبى المذبح على كذبیحة تقدیمها الممنوع الحیوانات بالنجس یقصد قد ، أكلانهی والطاهر

. والأغنام الأبقار مثل المذبح على ذبائح تقدم التي الحیوانات بالطاهر یقصد وقد بأكلها یسمح ولكن
 لأكلا من تمنعه لا فنجاسته السیل ذو مثل شرعیة نجاسة حكم علیه من بالنجس المقصود یكون أو

  )٨( .العادي

  
                                                           

  .٢٣٨الفكر الدیني الیهودي أطواره ومذاهبه، حسن ظاظا / ص  )١(
                  وفات الْقُرُون أشهرها الظبي الْعَرَبِيّ وَیُقَال لَهُ الغزال هُوَ جنس حیوانات من ذَوَات الأظلاف والمج :(الظبي) )٢(

(إبراهیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد ، المؤلف: مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ، المعجم الوسیط، الأعفر
  .الناشر: دار الدعوة ،٢٧٥ /٢  ، عبد القادر / محمد النجار)

ة یتألف مِنْهَا یلر وحیوان لبون مجتر من فصیلة الأیائل وحمار الْوَحْش ومادة آحیة زلاالأَْحْمَ  :حمور)یلا( )٣(
  .١٩٧ /١ ، المعجم الوسیط ،  العنصر الملون فِي دم الفقاریات

     الوعل: نوع من الغزال، والرئم: حیوان ضخم من الحیوانات المنقرضة (مثل الثور) وغالبًا یُسمى الأوردمنس،  )٤(
،  تفسیر الكتاب المقدس،  أنطونیوس فكري، : نوع آخر من البقر الوحشيالمهاة:هو البقر الوحشي، و الثیتل
  .٥٦ص

  .٦-٤/ ١٤) سفر التثنیة ٥(
  .٢٢/ ١٥نیة ) سفر التث٦(
  .١٥/ ١٥) سفر التثنیة ٧(
  .٥٢تفسیر الكتاب المقدس، القس أنطوانیوس فكري، ص ) ٨(
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٢٣٠ 

  الحلال من المطعومات في الإسلام: رابعاً :
سكت الشارع عنه ولم یرد  "، فما في الأشیاء الإباحة القاعد الشرعیة في الإسلام تقول " الأصل

  .لقاعدةا لهذه نص بتحریمه فهو حلال تبعا

، لأنعاماالحلال من الحیوان البري المنصوص علیه بهیمة  الحلال من الحیوان البري:  -١
ُ  ُ نَ ( قول االله تعالى:ل

ْ
 َْ  مَ َ  ََ َ    َُ ْ   ِ َ   دفِْءٌ وََ  َ  ُِ  وَِ  َْ    َ 

َ
   )وَاْ 

  ).٨:(النحل 

 َْ  مِ إِ   َ    ( ویقول جل شأنه:
َ
ِ   ْ   َُ ْ   َ ِ َ ُ  اْ 

ُ
وْ ُ ا  ِ  ُْ ُ  دِ أ

َ
ِ َ  آَ  ُ ا أ َ   ا     

َ
   َ 

  ).١ :(المائدة  )ُ  ْ  ُ  َْ    
ویشمل الضأن والمعز ویلحق بها بقر ، والبقر ومنه الجاموس والغنم الإبلهي:  الأنعاموبهیمة "

، وثبت في السنة الترخیص في: بالإجماعالوحش وإبل الوحش والظباء، فهذه كلها حلال 
  )١( ."والضبع،  والجراد،  والعصافیروالأرنب، والضب  ، وحمار الوحش ، الدجاج، والخیل

ِ     َُ ْ  َ  ُْ  اْ َْ  ِ ( :Yقول االله ل حلال كله فهو :البحري الحلال من الحیوان -٢
ُ
أ

ولحدیث أبي هریرة رضي االله عنه قال: ،  )٩٦الْمَائِدَةِ: ( )وََ َ  ُ ُ  َ َ  ً   َُ ْ  وَ ِ      رَةِ 
ا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِیلَ مِنَ ، فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ rسأل رَجُلٌ رَسُولِ اللَّهِ 

أُ بِهِ بما أْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّ : " هو الطهور  ء البحر؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهالْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّ
  )٢(ماؤه والحل میتته".

  

  

  

  

  
                                                           

  .٢٧٣ - ٢٧٢/ ٣ ، سید سابق ، ) فقه السنة١(
، )٥٣حدیث رقم ( ، باب الطهور للوضوء، محمود خلیل - المحقق: بشار عواد معروف ، )  موطأ الإمام مالك٢(

  الرسالة. ، مؤسسةهـ ١٤١٢سنة النشر: ، ٢٤ /١



  الفصل الرابع
   

 في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھا الشرائع

٢٣١ 

  المطلب الثاني
  في سفر التثنیةمن المطعومات  المحرمات

  في الیهودیة: المطعوماتلاً : المحرمات من أو  
  .لأن الدم محرم، الأخرىحرمت الحیوانات المفترسة التي تأكل دم الحیوانات  -١
، والحیات، مثل الخفافیش، ي ارتباطات ردیئةسرائیلكان لبعض الحیوانات في التراث الإ -٢

  .والعناكب وكانت الحیوانات المحرمة تمثل خطیة أو عادات غیر صحیة
بأنهم شعب مقدس منفصل عن باقي  سرائیلإهذه القیود في التحریم لتذكیر بني  ولعل -٣

 )١( .الشعوب
وكذلك یحرم أكل ، ي أكل لحوم الحیوانات والطیور غیر الطاهرةالیهود علىیحرم كذلك   -٤

  )٢(وشحوم بعض الحیوانات وعرق النسا الذي في حق الورك.، المیتة والدم
  ت في سفر التثنیة:ثانیاً: المحرمات من الحیوانا

جاء في السفر:  في بیت الإسرائیلي،یحرم أكل أبكار الحیوانات، وما ارتبط بنذر أو عبادات   - ١
)

             
          

.( )٣(  
ما شرع حله في الشریعة الیهودیة من الطعام والشراب وارتبطت بشعائر ومناسبات دینیة، لا 
یجوز تناولها أو أكلها في المكان الذي یختاره الإسرائیلي، بل تقدم في المكان الذي یختاره 

ین علي تقدیم هذه القربات بأنواعها، عندئذ یفرح الإسرائیلي الرب بواسطة اللاویین القائم
  بطاعته وبما قدمت یداه للرب من النوافل والنذور.

( :جاء في السفر، لا تجتر ولا تشق ظلفاً وتقسمه ظلفین التيالحیوانات یحرم أكل  - ٢ 


 

                                                           
  .یسیر، بتصرف ٣٨٣ -٣٨٢ص ، ) التفسیر التطبیقي للكتب المقدس١(
  .١٣٠ص ، والحركات الحدیثة في الیهودیة عرض تاریخي الیهودیة: ) انظر٢(
  .١٨ - ١٧/ ١٥) سفر التثنیة ٣(
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.( )١(  
 حرم أكل الخنزیر بالرغم منأكل الجمل لأنه ذو خف لا ظلف ، وتم یحر صرح النص بت

حرم أكل الأرنب والقوارض آكلة العشب لأنها ذات أظافر لا أظلافه المشقوقة لأنه ذو ناب، وت
  )٢( أظلاف مشقوقة .

ي سرائیلخلافاً للإ، للغریبها أو أكلها یجوز بیعولكن   :الحیواناتالمیتة من یحرم أكل   - ٣
( جاء في السفر:، المقدس للرب       

.( )٣(  
(: في السفرجاء علي الیهود كما حرم عند المسلمین،  حرم: الدمیحرم أكل   - ٤  

.( )٤( 
عن  ىونه، م كل ما في المیاه ولیس له زعانف وحرشفحرّ  حیوانات البحر:ما یحرم من   - ٥

( :جاء في السفر،  )٥(س والحیوانات المائیة كالسرطان الإنقلی     


.( )٦(  

  في سفر التثنیة: ثالثاً: المحرمات من الطیور
ف)، أو مخلب مثل: (الصقر والنسر یحرم من الطیور كل ما له منسر( أي له منقار معقو  -١

 والبومة والحدأة)،
ورد في  )٨(الطیر التي تأكل الجیف والرمم ، مثل: ( الهدهد، والغراب)  )٧(ویحرم أكل أوابد -٢

(السفر أسماء الطیور آكلة اللحوم: وهي      )٩(

                                                           
  .٨-٧/ ١٤) سفر التثنیة ١(
  ، بتصرف .٢٣٨الفكر الدیني الیهودي أطواره ومذاهبه، حسن ظاظا ، ص ) ٢(
  .٢١/ ١٤) سفر التثنیة ٣(
  .١٦/ ١٥) سفر التثنیة ٤(
  .٣٩٢ -٣٩١ص ، ) القرآن والتوراة أین یتفقان وأین یختلفان٥(
  .١٠ -٩/  ١٤) سفر التثنیة ٦(
شَتْ ونفرَت مِنَ الإِنس جَمْعُ آبِدَةٍ؛ وَهِيَ الَّتِي قَدْ  : الأَوابد)٧(   .٦٩/ ٣، لسان العرب تَوَحَّ
  ، بتصرف .٢٣٨ي أطواره ومذاهبه، حسن ظاظا ، ص الفكر الدیني الیهود) ٨(
لأنها تبیض في رؤوس اجبال والأماكن الصعبة فلا  أسْوَدُ أصْلَعُ الرأسِ أصْفَرُ المِنْقارِ،: طائر الرخمة الأَنُوقُ )٩(

تحقیق: مكتب تحقیق  هـ)٨١٧محمد بن یعقوب الفیروزآبادى (المتوفى:  ،القاموس المحیط یكاد یظفر بها، 
 –، بیروت الرسالةالناشر: مؤسسة ، ٨٦٥، ص بإشراف: محمد نعیم العرقسُوسي،  اث في مؤسسة الرسالةالتر 

  ، بتصرف.لبنان
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 )١(         )٢(
 )٣(     )٤(   
           

.()٦(   
  الأطعمة في الإسلام :المحرمات من : ثانیاً 

  من الحیوان البري: الحرام   -
ا في علیهالله تعالى محصورة في عشرة أشیاء منصوص والمحرمات من الطعام في كتاب ا

ِ  ِ ِ وَا ُْ  َْ  َِ ُ     ُ ّ َِ ْ  (قوله سبحانه:   ِ    َِ ْ ِ ا  
ُ
مُ وََ ُْ  اْ ِْ ِ  ِ وََ   أ ُ ُ  ا َْ  ْ َُ  وَا  

ُ  إِ    َ َ  ا    ُ
َ
ةُ وَا ُْ َ َدِّ َُ  وَا  ِ  َ ُ  وََ   أ نْ  وَا َْ  ْ ُ ذَ

َ
ْ  وََ   ذُ َِ  َ َ ا  ُ ِ  وَأ َ   ذَ   ْ ُ

زَْ مِ ذَ ُِ ْ   ِْ  ٌ 
َ
   )٣المائدة :( ) َْ َ ْ ِ ُ  ا  ِ ْ 

  : إسرائیلبني  علىما حرم  رسوله في هذه الآیة وتعالى بحانهأخبر االله س

مْ  وَمَا أُهِلَّ ، وَلَحْمِ الْخِنْزِیرِ ، الْمَسْفُوحِ  وَالدَّمِ ، الْمَیْتَةِ   -١ وَإِنَّمَا ، لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ. وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَلَمْ یُحَرَّ
مِنْ غَیْرِ ذَكَاةٍ ولاََ ، الْمِیتَةِ وَهِيَ: مَا مَاتَ مِنَ الْحَیَوَانِ حَتْف أَنْفِهِ و ، هُوَ عَفْوٌ مَسْكُوتٌ عَنْهُ 

وَفِیهَا: قَالَ عَطَاءُ بْنُ ، مَا فِیهَا مِنَ الدَّمِ الْمُحْتَقِنِ لِ ، وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِمَا فِیهَا مِنَ الْمَضَرَّةِ ، اصْطِیَادٍ 
یقول عَامَ الْفَتْحِ: "إِنَّ اللَّهَ  rأَبِي رَبَاحٍ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ یَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ 

أَرأََیْتَ شُحُومَ ، وَالأَْصْنَامِ". فَقِیلَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ  وَرَسُولَهُ حَرّم بَیْعَ الْخَمْرِ وَالْمَیْتَةِ وَالْخِنْزِیرِ 
ویَسْتَصبِح بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ: "لاَ هُوَ ، فَإِنَّهُ یُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ویُطلى بِهَا السُّفُنُ ، الْمَیْتَةِ 

 مْ شُحُومَهَا ـــــعلیهمَ ـَّـ هَ لَمَّا حَرـــــإِنَّ اللَّ ، ودالیهعِنْدَ ذَلِكَ: "قَاتَلَ اللَّهُ  rحَراَمٌ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ 
                                                           

قْر یشبه الْجَوَارِح من وَهُوَ  النسریة الْعقَاب فصیلة من الْبَازِي جنس من نوع) الباشق( )١(  طَوِیل بجسم ویتمیز الصَّ
  .٥٨/ ١ وسیطالمعجم ال ، التقوس بَادِي قصیر ومنقار

مختار ، (النَّعَامَةُ) مِنَ الطَّیْرِ یُذَكَّرُ وَیُؤَنَّثُ، وَ(النَّعَامُ) اسْمُ جِنْسٍ مِثْلُ حَمَامٍ وَحَمَامَةٍ ،ذكر النعام:  (الظلیم) )٢(
، ٣١٤، ص المحقق: یوسف الشیخ محمد، هـ)٦٦٦محمد بن أبي بكر الحنفي الرازي (المتوفى:  ، الصحاح

  .صیدا –الدار النموذجیة، بیروت  -الناشر: المكتبة العصریة ،  م١٩٩٩هـ / ١٤٢٠، ٥ط
  .٤١١/ ١ ، المعجم الوسیط،  السأف) شعر الذَّنب والهلب( )٣(
المعجم  ،طَائِر كَبِیر أغبر اللَّوْن طَوِیل الْعُنُق وَالرّجلَیْنِ أَبتر الذَّنب قَلِیل اللَّحْم یأوي إِلَى المَاء أَحْیَانًا:  لكُرْكِيُّ ا )٤(

  .٧٨٤ /٢، الوسیط
  .٣٢٤/ ١٠لسان العرب،  ،طَائِرٌ لَمْ یُحَلّ  وهو، القُوقُ: طَائِرٌ مِنْ طَیْرِ الْمَاءِ طَوِیلُ الْعُنُقِ قَلِیلُ نَحْضِ الْجِسْمِ  )٥(
  .٢٠ - ١٢/ ١٤) سفر التثنیة ٦(
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  )١(ثُمَّ بَاعُوهُ وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ".، جَمَلوه

فَهُوَ حَرَامٌ؛ لأَِنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ أَنْ ، اسْمُ غَیْرِ اللَّهِ  علیه{وَمَا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ} أَيْ: مَا ذُبِحَ فَذُكِرَ  -٢
ا اسْمُ غَیْرِهِ مِنْ صَنَمٍ أَوْ علیهفَمَتَى عُدِل بِهَا عَنْ ذَلِكَ وَذُكِرَ ، حَ مَخْلُوقَاتُهُ عَلَى اسْمِهِ الْعَظِیمِ تُذْبَ 

 .مِنْ سَائِرِ الْمَخْلُوقَاتِ ، طَاغُوتٍ أَوْ وَثَنٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِكَ 

  بِأَنْ تتََخبل فِي وَثاَقَتِهَا فَتَمُوتُ به، قَصْدًا أَوِ اتِّفَاقًا{وَالْمُنْخَنِقَةُ} وَهِيَ الَّتِي تَمُوتُ بِالْخَنْقِ إِمَّا  -٣

كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَیْرُ ، {الْمَوْقُوذَةُ} فَهِيَ الَّتِي تُضْرَبُ بِشَيْءٍ ثقَِیلٍ غَیْرِ مُحَدَّدٍ حَتَّى تَمُوتَ   -٤
 .هَا فَتَمُوتُ وَاحِدٍ: هِيَ الَّتِي تُضْرَبُ بالخَشَب حَتَّى تُوقَذَ بِ 

یَةُ} فَهِيَ الَّتِي تقََعُ مِنْ شَاهِقٍ أَوْ مَوْضِعٍ عَالٍ فَتَمُوتُ بِذَلِكَ  -٥  .فَلاَ تَحِلُّ ، {الْمُتَرَدِّ

وَإِنْ جَرَحَهَا الْقَرْنُ وَخَرَجَ مِنْهَا ، فَهِيَ حَرَامٌ ، {النَّطِیحَةُ} فَهِيَ الَّتِي مَاتَتْ بِسَبَبِ نَطْحَ غَیْرِهَا لَهَا -٦
 .لدَّمُ وَلَوْ مِنْ مَذْبَحِهَاا

فَأَكَلَ بَعْضَهَا ، أَوْ كَلْبٌ ، أَوْ ذِئْبٌ ، أَوْ نَمِرٌ ، أَوْ فَهْدٌ ، ا أَسَدٌ علیه{وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} أَيْ: مَا عَدَا   -٧
  فَهِيَ حَرَامٌ ، فَمَاتَتْ بِذَلِكَ 

كَتْ )إِلاَّ مَا ذَكَّیْتُمْ (  -٨ فَهِيَ  ،بِحَرَكَةٍ تَدُلُّ عَلَى بَقَاءِ الْحَیَاةِ فِیهَا بَعْدَ الذَّبْحِ  أَنَّ الْمُذَكَّاةَ مَتَى تَحَرَّ
 .حَلاَلٌ 

كَانَ ، {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} قَالَ مُجَاهِدٌ وَابْنُ جُرَیْج  كَانَتِ النُّصُبُ حِجَارَةً حَوْلَ الْكَعْبَةِ   -٩
، وَیَنْضَحُونَ مَا أَقْبَلَ مِنْهَا إِلَى الْبَیْتِ بِدِمَاءِ تِلْكَ الذَّبَائِحِ ، االْعَرَبُ فِي جَاهِلِیَّتِهَا یَذْبَحُونَ عِنْدَهَ 

نِیعِ ، وَیُشَرِّحُونَ اللَّحْمَ وَیَضَعُونَهُ عَلَى النُّصُبِ  مَ ، فَنَهَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ عَنْ هَذَا الصَّ مْ علیهوَحَرَّ
ا اسْمُ اللَّهِ فِي الذَّبْحِ عِنْدَ علیهعِنْدَ النُّصُبِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ یُذْكَرُ أَكْلَ هَذِهِ الذَّبَائِحِ الَّتِي فُعِلَتْ 

مَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.    )٢(النُّصُبِ مِنَ الشِّرْكِ الَّذِي حَرَّ

ِ َ  َ  دُوا َ   ْ  َ  ُ   ذيِ (: المذكور في قوله سبحانه للإجمالوهذا تفصیل  وََ َ ا  
ِ  َ   ْ َ   ُ ُ ٍ  وَ ِ  وْ َ       َ  اْ ََ  ِ وَا َْ  َ

َ
َ ا َ  أ وِ اْ َ

َ
ْ  ُ ُ  رُُ َ   أ ْ  ُ ُ  َ ُ َ   إِ  َ   َ َ َ

ْ        ََ  دِ ُ نَ    )١٤٦ :(الأنعام )اْ  َ ََ   َِ ْ ٍ  ذَ َِ  َ َ  ْ َ ُ ْ   ِ َْ  ِ ِ

مْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ) قال العلماء من  لم  المقصود بكل ذي ظفر ما: أهل السلفقوله: (حَرَّ
({وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا : وقوله .والبط والإوزكالإبل والأنعام ؛ تفرق أصابعه من البهائم والطیر

                                                           
    .   ٨٤ /٣، )٢٢٣٦رقم الحدیث (، مِ بابُ بَیْعِ المَیْتَةِ وَالأَصْنَا ، البخاري، كِتَابُ البُیُوعِ ) صحیح ١(
  .بتصرف، ٢٤ -١٤ /٣، ) تفسیر ابن كثیر٢(
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 علىمن التحریم الشحوم التي  ىحرم االله سبحانه شحوم هذه الحیوانات ثم استثن مْ شُحُومَهُمَا}علیه
وَقَوْلُهُ: {أَوِ ، {إِلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا} یَعْنِي: مَا عَلِق بِالظَّهْرِ مِنَ الشُّحُومِ ه :الظهور فقال سبحان

، وَحَاوِیَةٌ وحَوِیَّة وَهُوَ مَا تَحَوي مِنَ الْبَطْنِ فَاجْتَمَعَ وَاسْتَدَارَ ، وَاحِدُهَا حَاوِیَاءُ ، جَمْعٌ  والحوایاالْحَوَایَا} :
ة فإنه أحل یلهو شحم الإ )مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ( ،وَتُسَمَّى "الْمَرَابِضَ"، وَهِيَ "الْمَبَاعِرُ"، بَنِ وَهِيَ بَنَاتُ اللَّ 

قَوْلُهُ  وباقي الشحوم حرام ، فما علق بالظهور من الشحم أو حملته أو اختلط بعظم فهو حلال، لهم
مُجَازَاةً لَهُمْ عَلَى ، تَّضْیِیقُ إِنَّمَا فَعَلْنَاهُ بِهِمْ وَأَلْزَمْنَاهُمْ بِهِ تَعَالَى: {ذَلِكَ جَزَیْنَاهُمْ بِبَغْیِهِمْ} أَيْ: هَذَا ال

  )١( .بَغْیِهِمْ وَمُخَالَفَتِهِمْ أَوَامِرَنَا

ِ َ  (: قول االله سبحانهل والبغال الأهلیةیدخل في دائرة التحریم الحمر "  -  وَاْ َ َْ  وَاْ َِ  لَ وَاْ َ
َ  ُ َ   وَزِ  السباع من البهائم  الإسلامومما حرمه  )،٨ :النحل( )  ًَ  وَ َْ  ُُ  َ   َ   َ ْ َُ  نَ  َِ ْ

    )٢(والطیر.

  للباحثة أن : تبیّن

  :القرآنو التوراة  أولاً: ما اتفق علي تحریمه في

 .كل مفترس من السباع والطیور -١
 .وما ذبح لغیر االله، ولحم الخنزیر، الدمالمیتة و وكذلك   -٢
  . بح بطریقة شرعیةوما لم یذ  -٣
  . وشحوم الحیوانات -٤
  .كل نجس لذاتهو  -٥

  حل كل من: علىاتفقت التوراة مع القرآن ثانیاً:  

 لبقر ومنه الجاموس والغنم والضأن.ا  -١
 كل بهیمة تأكل الأعشاب .  -٢
  ومن الطیور ما لیس له ظفر.  -٣

   :هو في تحریمهالتوراة عن القرآن  تختلفاما ثالثاً: 

حیث حرمت في ، وطبخ الجدي بلبن أمه، والوبر ،والأرنب، لجملولحم ا ،میتة البحر
   .وأباحها الإسلام، یةالیهود

                                                           
  ، بتصرف.٣٥٥-٣٥٤ /٣،  تفسیر ابن كثیر )١(
  . ٢٨٣-  ٢٨٢/ ٣ ، ) المرجع السابق٢(
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   الثالثالمبحث 
  القضاء في سفر التثنية

  
  : طالبینعلى میشتمل 

  القضاء في سفر التثنیة : المطلب الأول
  : آداب وأحكام في سفر التثنیةالمطلب الثاني



  الفصل الرابع
   

 في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھا الشرائع

٢٣٧ 

  الأول المطلب
  القضاء في سفر التثنیة 

  : ةتعیین هیئة القضاأولاً : 
وقد أشار ، "u موسىیثرون كاهن مدیان " حمو إلى  في الأصل ةتعود فكرة تعیین القضا

أن شاهده یقضي بینهم من بعد  إسرائیللمساعدته في إدارة شئون بني  ةرأي تعیین قضاب علیه
أما الدعاوى ، الصغیرة ب في الدعاوىقضاة یقضون للشع uموسىفعین ، المساء حتىالصباح 

   )١(.هیإلالكبیرة فیأتون بها 

(جاء في سفر التثنیة       
 


              

            
.( )جماعات متدرجة في إلى  وتم تقسیمهم، تكونت هیئة القضاء من رؤساء الأسباط )٢

، ومنهم رؤساء خماسین، ومنهم رؤساء مئات)، الأعلىالمجلس ( الأعداد؛ فمنهم رؤساء ألوف
الدعاوي  علىویعمل هذا المجلس )، مختار العائلة( وعرفاء لأسباطكم، اتومنهم رؤساء عشر 

  .للقضاء فیه u موسىإلى  رفعوهم القضاء في أمر ما علیهالصغیرة والكبیرة فإذا عسر 

  :صفة القضاءثانیاً: 
اشترط فیهم الحكمة التي هي  القضاة uموسىفعندما اختار ، لقضاةصفة القضاء تابعة ل

القضاء العادل الذي إلى  " یدفعالأخوةواستخدام لفظ "، أمرهم بالسماع بین إخوتهمثم ، رأس كل أمر
بین الأخوة والغریب الذي فیكون القضاء بالعدل والحق ، یرضاه الإنسان لنفسه وأهله فلا یظلم غیره

یعني عدم المحاباة في تطبیق  )الوجوهإلى  القضاة من (النظر uموسىوحذر )، نزیلهبینهم (
فیأخذ كل ذي حق ، لوضیعللشریف كما یقضي ل لفقیر ویقضيللغني كما یقضي لفیقضي ؛ الأحكام

السن فیسمع للصغیر كما  الأمر بالسماع في الشكوى وهذه المرة باعتبار uموسىثم كرر ، حقه
بأن القضاء الله تخویفاً لهم من  uموسىثم ذكرهم ، وهذا قمة المساواة بین الناس، یسمع للكبیر

                                                           
  .٢٧-١٧/  ١٨انظر: سفر الخروج  )١(
  .١٨- ١٥/ ١سفر التثنیة  )٢(
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لم تكن  ىم بسبب دعو علیهما وتعدیه  إنسانبسبب خوفهم من بطش  ؛الوصایا والأحكامالتفریط في 
، اب االله أكبرأن عذ علىوخوفهم من البشر تدل ، والمقابلة بین تذكیرهم بتخویفهم من االله، لصالحه

العوج إلى  بتوصیة القضاة وتحذیرهم من الأسباب التي تدفع u موسىواستمر ، فیخافوا االله أكثر
وأكد ، إثرها یتم قلب الحق باطل والباطل حق علىبكل أنواعها والتي  )الرشوة( القضاء؛ ومنهافي 
السبب الرئیسي في الإمساك بزمام الحكم واستتباب الأمن في  مبدأ العدل وإقامته بین الناس على

   .كل أرض

(« جاء في السفر          
             

             
.( )١(  

بمخالفتهم للوصایا التي أمرهم ، إسرائیلبني  على u موسىوشهد القرآن الكریم من بعد 
 َْ َ  ( :تعالىقال ، ة الزوروقبلوا شهاد، وأخذوا الرشوة، ءوكیف أنهم عوجوا القضا، بها نبیهم

ُ  نَ  ْ َ  َ ِ َْ  َ   َ  ُ ا  َْ  َ ُ  ا    ِ ِ  ْ
َ
ُ  اْ ِ َْ  وَأ ْ  َ رُ َ ْ   َْ  ِ ِ

َ
 )َ  َْ  ُ ُ  ا       ِ   نَ وَاْ 

ْ  ِ (: هموقال االله تَعَالَى عَنْ  )٦٣المائدة: (     ُ نَ  ِ   
َ
لأِنََّهُمْ "  )٤٢المائدة:( )َ    ُ  نَ  ِ َْ ِ بِ أ

شْوَةِ الَّتِي تُسَمَّى الْبِرْطِیلَ  وَمَتَى أَكَلَ السُّحْتَ وَلِيُّ ، وَتُسَمَّى أَحْیَانًا الْهَدِیَّةَ ، كَانُوا یَأْكُلُونَ السُّحْتَ مِنْ الرِّ
ورِ وَغَیْرِهَا   )٢(. "  الأَْمْرِ احْتَاجَ أَنْ یَسْمَعَ الْكَذِبَ مِنْ شَهَادَةِ الزُّ

بما لا یحكمون به  ، فیحكمون للشریف والغني ، ثبت في السنة أنهم یعوجون القضاءكما و 
أَنَّ قُرَیْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِیَّةِ الَّتِي ، عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عن، للفقیر الضعیف

حِبُّ ، إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ  علیه؟ فَقَالُوا: وَمَنْ یَجْتَرِئُ rهِ فَقَالُوا: وَمَنْ یُكَلِّمُ فِیهَا رَسُولَ اللَّ ، سَرَقَتْ 
ثُمَّ قَامَ ، : "أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ rفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ  rرَسُولِ اللَّهِ 

وَإِذَا سَرَقَ ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِیهِمُ الشَّرِیفُ تَرَكُوهُ ، بْلَكُمْ ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِینَ قَ ، فَاخْتَطَبَ 
عِیفُ أَقَامُوا     )٣( وَایْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ یَدَهَا"، الحَدَّ  علیهفِیهِمُ الضَّ

  
                                                           

  .٢٠- ١٨/ ١ ٦سفر التثنیة  )١(
  .٣٢٢ /١٠للطبري ، یل القرآن) جامع البیان في تأو ٢(
  .١٥٧ /٤، ( 3475 )رقم حدیث، الغار حدیث باب، الأنبیاء أحادیث كتاب، ) صحیح البخاري٣(
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  م :في الإسلا ضاةوالقُ  اءالقضّ ثالثاً : صفة 
نْ َ ُْ ُ  ا  ِ  َْ ْ لِ (: تَعَالَى قال

َ
ْ  َ ْ َ ا   سِ أ أمر االله ، )٥٨النساء: ( ) ذَا َ َ ْ  ُ

حق االله  علىأن یقف القاضي و  ،بأن یحكم بالعدل بین الناس، الأرض علىخلیفته  وتعالى سبحانه
إلا من توفرت فیه سبعة  مالإسلاأمر القضاء في  ىلا یتولو ، وحق الناس بما یصلح أمر معاشهم

  وهي:، شروط

وهذا الشرط یخرج المرأة من دائرة ، وَهَذَا الشَّرْطُ یَجْمَعُ صِفَتیَْنِ: الْبُلُوغَ وَالذُّكُورِیَّةَ ، أَنْ یَكُونَ رَجُلاً  -١
  .اختلاف بین الأئمة في ذلك على، تولي القضاة

لُ بِذَكَائِهِ إلَى ، بَعِیدًا عَنِ السَّهْوِ وَالْغَفْلَةِ  ،جَیِّدَ الْفَطِنَةِ ، أن یكون ذو عقل صَحِیحَ التَّمْیِیزِ  -٢ یَتَوَصَّ
  إیضَاحِ مَا أَشْكَلَ وَفَصَلَ مَا أَعْضَلَ.

یَّةُ؛ لأَِنَّ نَقْصَ الْعَبْدِ عَنْ وِلاَیَةِ نَفْسِهِ یَمْنَعُ مِنِ انْعِقَادِ وِلاَیَتِهِ عَلَى غَیْرِهِ؛ -٣ إلا إذا عتق وَیَجُوزُ  الْحُرِّ
  وَلاَءٌ؛ لأَِنَّ النَّسَبَ غَیْرُ مُعْتبََرٍ فِي وِلاَیَةِ الْحُكْمِ. علیهأَنْ یَقْضِيَ وَإِنْ كَانَ  لَهُ 

سْلاَمُ لِكَوْنِهِ شَرْطًا فِي جَوَازِ الشَّهَادَةِ مَعَ قَوْلِ اللَّهِ   -٤ ُ  ِ َْ  ِ ِ َ  َ َ (: Yالإِْ وَ َْ  َ َْ َ  ا  
  .)١٤١النساء: ( )ا ُْ ْ ِ  َِ  َ  ِ ً  

سالم من ، وَالْعَدَالَةُ أَنْ یَكُونَ صَادِقَ اللَّهْجَةِ ظَاهِرَ الأَْمَانَةِ ، وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ فِي كُلِّ وِلاَیَةٍ ، الْعَدَالَةُ   -٥
  .خوارم المروءة

  .السَّلاَمَةُ فِي السَّمْعِ وَالْبَصَر؛ِ  لِیَصِحَّ بِهِمَا إثْبَاتُ الْحُقُوقِ   -٦

 )١(عَالِمًا بِالأَْحْكَامِ الشَّرْعِیَّةِ وَعِلْمُهُ بِهَا یَشْتَمِلُ عَلَى عِلْمِ أُصُولِهَا وَالاِرْتِیَاضِ بِفُرُوعِهَا. أَنْ یَكُونَ   -٧

  :في سفر التثنیة  الْخُصُومَاتِ أنواع رابعاً: 
 ىدعو فإذا قدمت ، یتم القضاء بین الناس في مكان محدد یختاره الكاهن بسلطة من الرب

فیحكمون فیها ، ىدعو والذي قدم ال، والقاضي)، الكهنة (حفظة الوصایا والأحكامكل من یه فجتمع ی
والذي لا یلتزم بالحكم ویخرق عصا ، المحكوم علىویتم تنفیذ القضاء ، حسب الشریعة الموسویة

جاء في السفر: ، من الناس فلا یطغوا بعد ذلك وذلك لردع غیره، الطاعة لولي الأمر فحكمه القتل
»)

         

                                                           
  .بتصرف، ١١٢ -١١٠ص، للماوردي ، ) الأحكام السلطانیة١(
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         
            




             
()١(  

بَیْنَ دَعْوَى ، الْقَضَاءِ بَیْنَ دَمٍ وَدَمٍ فهي أنواع:  ،التي تقدم للحكم فیها ق النص بین الدعاوىفرّ 
مة الدلیل وجود شاهدین ولابد لإقا، وكان التحقیق القضائي یتم شفویاً ، بَیْنَ ضَرْبَةٍ وَضَرْبَةٍ ، وَدَعْوَى

 جاء في السفر:، واستصدار حكم بإعدامه، هد الواحد لا تكفي لإدانة المتهموأقوال الشا، الأقل على
»)             

         ()القاضي مناقشة الشاهد والتأكد من  علىو ، )٢
 علىشاهد الزور نفس العقوبة التي كانت ستوقع  علىومن حق القاضي أن یوقع ، صدق شهادته

   .)٣(ویتم تنفیذ الحكم مباشرة أمام القاضي الذي أصدره ، ثبت عدم صحة شهادته إذا ما، المتهم

( جاء في السفر:          



.()٤(  

  :ي الخصومةالقضاء ف -١
( جاء في السفر:          

           
             

(.)٥(  

                                                           
  .١٣-٨/ ١٧سفر التثنیة  )١(
  .١٥/ ١٩سفر التثنیة ) ٢(
  .بتصرف یسیر، ٦٧٥ /٤إسرائیل، ) بنو ٣(
  .١٩-  ١٦/ ١٩التثنیة ) سفر ٤(
  .٣-١/ ٢٥سفر التثنیة  )٥(
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٢٤١ 

رُوا الْبَارَّ وَیَحْكُمُوا عَلَى الْمُذْنِبِ قوله: ( یبرأ المتهم ، العدل في الحكم علىدل  ).فَلْیُبَرِّ
لم یحدد النص بما أنه  وتستنتج الباحثة، أربعین جلدة بالعددویلحق بالمذنب الحكم ، قب المذنبویعا

وهو یتناقض مع باقي ، عني أن حكم أربعین جلدة عام في جمیع الخصوماتی هذا، نوع الخصومة
فالذنب یزید  )وَیَجْلِدُونَهُ أَمَامَهُ عَلَى قَدَرِ ذَنْبِهِ بِالْعَدَدِ النص الذي ربط عدد الجلد بقدر الذنب (

، الأقل على) دُهُ أَرْبَعِینَ یَجْلِ فیكون العدد (، تغیر في عدد الجلد بزیادة الذنب علیهوینقص مما یترتب 
  .وهو حكم یشمل المرأة والرجل لعدم وجود استثناء في النص

  : ىالقضاء في دعو  -٢
(« جاء في السفر:            


              

( )١(  

ولم یجدي معه ، في حق ابنهما الذي عرف بطبع العناد والمكابرةیرفع الوالدان الدعوة 
هُ ( قوله:، اوسكیرً  افكان مسرفً ، التأدیب نفعاً  هذه  )وَیَأْتِیَانِ بِهِ إِلَى شُیُوخِ مَدِینَتِهِ  یُمْسِكُهُ أَبُوهُ وَأُمُّ

وهذا ، سوء الخلق والعنادالهیئة التي یقدم بها الولد لهیئة القضاء متناقضة مع ما سبق ذكره من 
، أصغر منهم سناً قبل والدیه وهو  فلیس من السهولة بمكان إمساكه من، النوع یخشي من بطشه

فیكون ، ید جمیع رجال المدینة علىبالرجم حتى الموت  علیهم فإذا تم إحضاره لهیئة القضاة یحك
أن هذا  علىظاهر النص یدل ، معصیة والدیه علىولا تحدثه نفسه بأن یقدم ، عبرة لغیره فیرتدع

  .الحكم خاص بالأبناء الذكور دون الإناث

 ولكن المهم هو عدم السماح، " لیس هناك سجل كتابي أو أثري یذكر تنفیذ هذا العقاب
  )٢(".ویجب ردعه، بالتمرد في البیت أو غیره

تقدس الأسرة وتضعها من حیث بناء  ، التيوهذا الحكم یدعم ما جاء في الوصیة الخامسة
المجتمع في منزلة لا تفوقها إلا منزلة الهیكل، حیث كانت الأسرة العبرانیة الأبویة نظاماً اقتصادیاً 

ه سلطان لا یحد، ولم یكن في وسع أبنائه أن یبقوا أفراد أسرت علىوسیاسیاً ضخماً، وكان للأب 
   )٣(قید الحیاة إلا إذا أطاعوا أمره على

                                                           
  .٢١ - ١٨/ ٢١سفر التثنیة  )١(
  .بتصرف، ٣٩٤ص، جماعة من اللاهوتیین، ) التفسیر التطبیقي للكتاب المقدس٢(
  .٣٧٤ /٢، حضارةال) انظر: قصة ٣(
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٢٤٢ 

( :جاء في السفر          
.( )١(  

الإحسان  و بر الوالدینهذه الوصیة توافق ما جاء في الإسلام، من حیث ربط البركة ب
وبر الوالدین أحب وفعل الجمیل معهما وفعل ما یسرهما ویدخل فیه الإحسان إلى صدیقهما،  إلیهما

تُ: یَا نَبِيَّ االلهِ، أَيُّ الأَْعْمَالِ أقَْرَبُ عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قُلْ الأعمال إلى االله بعد الصلاة، 
لاَةُ عَلَى مَوَاقِیتِهَا( إِلَى الْجَنَّةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَمَاذَا » بِرُّ الْوَالِدَیْنِ «قُلْتُ: وَمَاذَا یَا نَبِيَّ االلهِ؟ قَالَ: » الصَّ

   )٢(  )»الْجِهَادُ فِي سَبِیلِ االلهِ «یَا نَبِيَّ االلهِ؟ قَالَ: 

وَ ََ  رَ  َ  (: تعالىقال ، عنها االله ورسوله كبائر التي نهىمعصیة الوالدین من التعد 
وْ ِ َ ُ 

َ
َ ُ ُ َ   أ

َ
ُ وا إِ   إِ   هُ وَ ِ  َْ اِ َ ِْ  إِْ َ   ً  إِ    َ  ْ َُ    ِ  َْ كَ ا ِْ َ َ أ ُ  ْ َ   

َ
   ْ ُ َ  ََ    َ

فٍّ وََ   َ َْ  ْ 
ُ
والدیه عرض نفسه  علىمن تطاول و  )٢٣(الإسراء: )ُ َ   وَ ُْ   َُ َ    َْ ً  َ  ِ ً   َُ َ   أ

  .في القضاء المسائل التي تحل بالتعزیر وهي من، لغضب االله في الدنیا والآخرة

ویختلف حكمه باختلاف حاله وحال ، والتعزیر: تأدیب على ذنوب لم تشرع فیها الحدود
فلو ، یختلف بحسب اختلاف الذنب، جه أنه تأدیب استصلاح وزجرفیوافق الحدود من و ، فاعله
كما لا ، ولم یسقط تعزیر الولد في حق الوالد، والد مع ولد سقط تعزیر الوالد في حق الولد تطاول

ا بحق السلطنة، ویقتل الولد بوالده، یقتل الوالد بولده والتقویم لا حق فیه ، وكان تعزیر الأب مختص 
وكان تعزیر الولد مشتركًا بین حق الولد وحقوق ، لي الأمر أن ینفرد بالعفو عنهویجوز لو ، للولد

  )٣( .فلا یجوز لولي الأمر أن ینفرد بالعفو عنه مع مطالبة الوالد به حتى یستوفیه له، السلطنة

الإسلام یحفظ حق الوالد بما لا یكون فیه إزهاق  للباحثة مما سبق أن القضاء في تبیّن
لا ، یة مبالغةالیهودویعتبر حكم الرجم حتى الموت في الشریعة ، لأمور تقدر بقدرهافا، لروح ابنه
ابنه والتحكم في  علىخصوصاً إذا أراد الأب فرض سیطرته ، ن حقوقهم وحریاتهمیخر تحفظ للآ

وفي المقابل أمر الابن بالطاعة في غیر معصیة ، ابنه إلا دعوته للصلاح علىفلیس للأب ، نهشؤ 
وَوَ   ْ َ  اْ ِ َْ  نَ (: تعالى قال، بما تیسر له ان یكفي والدیه ویتذلل لهما باقي حیاتهمأبوأمر ، االله

                                                           
  ..١٦/ ٥) سف التثنیة ١(
 . ١/٦٣، ) ١٦٦الأعمال، حدیث رقم (  باب الإیمان باالله تعالى أفضل ، الإیمانكتاب ، ) صحیح مسلم٢(
  .بتصرف ، ٣٤٦ -٣٤٤ص ، للماوردي ، ) الأحكام السلطانیة٣(
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٢٤٣ 

نِ اْ ُ ْ  ِ  وَ َِ اِ َ ْ َ 
َ
ُ  وَْ ً   َ َ وَْ ٍ  وَ َِ  ُ ُ ِ  َ َ ْ ِ أ   

ُ
 نْ  *ا َْ ِ ُ  إ    َِ اِ َ ْ ِ َ َ َ ُْ  أ

نْ  ُْ ِ 
َ
َ   ُِ ْ ُ َ   وََ  ِ  ُْ َ   ِ  ا   ْ َ  َ ْ ُ و ً  َ  َ َ اكَ َ َ أ كَ ِ  َ    َ َْ   ََ   ِ ِ ِ  ٌْ   َ

 َ بَ 
َ
ْ  َ ْ َ  ُ نَ إ   ُ    إ   وَا   ِْ  َ  ِ َ  َ ْ    ُ ْ  ُ   َِ   ْ ُ ُ ِّ َ 

ُ
  .)١٥لقمان:( )َ  ِْ ُ ُ ْ   َ 

  : القضاء بین دم ودم -٣
( جاء في السفر:           

             
              

             
             


          

         


.( )١(  
  :تحلیل النص

، برعایة من القضاة والكهنة احقً  طلُ والبا باطلاً  فهو یقلب الحقُ ، هذا النص مليء بالتحایل
لما  لىاكما وأنه لا یتناسب مع روح العصر الح، ویسهل الأعذار ویوحي بطرق التهرب من الجریمة

ولیس جماعات ، الأنهم ربطوا حل القضیة بطقوس جماعیة تشمل مدنً ، هافیه من قیود یصعب أداؤ 
  .من الأفراد

قوله: (          
   ()نص جاء فیه وكون هذا ال، تضییق لا یفهم مغزاه، في الحقل ربط وجود الجثة )٢

   .أنها جریمة قتل عمد علىدل ذلك ، طقوس للبراءة من الدم

قوله: (
 ( )المدن التي إلى  قیاس الطرق المؤدیة عن طریقمعرفة الجاني  علىیعمل القضاة )٣

                                                           
  .١/ ٢١سفر التثنیة  )١(
  .٣- ٢١/٢سفر التثنیة  )٢(
  .٩-١/ ٢١سفر التثنیة  )٣(



  الفصل الرابع
   

 في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھا الشرائع

٢٤٤ 

مرتكب جریمة أن لا وهذه دعوة لكل ، ه أو فیه التجأ القاتلإلیتحیط بالحقل وأقصر الطرق یكون 
     .یكون قریباً من موقع الجریمة

( قوله:            


             
             


   .( )الأمر الأول: ذبح عجلة تعود ، نتعلقت البراءة من دم القتیل بأمری  )١

براءتهم  وإعلانهم العجلة علىأیدیهم  أهل المدینة غسلوالأمر الثاني: هو ، بلأهل المدینة الأقر 
  .من دم القتیل

زمن  ویعود طقس ذبح العجلة تیمناً بالبقرة التي ذبحت في:  أما الأول: ذبح العجلة
 موسىفطلبوا من  ، عندما وجدت جثة رجل ملقاة عند أهل مدینة لیس لهم بالقتیل قرابة، uموسى
u موسىأن یدعوا االله لیعرفهم بالقاتل فأمرهمu وعندما وجدوا ، مواصفاتهاه فطلبوا من، بذبح بقرة

فسألوه فأحیاه االله ، بضرب القتیل ببعضها uموسىذبحوها وأمرهم ، بقرة تتفق مع وصف نبیهم
  )٢( .القاتل وقتلوه قصاصاً إلى  فقام أهل المدینة، ثم مات )قریب له( علىعن قاتله فأشار 

، إحیاء الموتى علىوقد وثق القرآن الكریم هذه المعجزة الخالدة التي تجلت فیها قدرة االله 
 ذْ  َ لَ ُ     َِ  ْ ِ ِ (: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، وكانت هذه البقرة اسم علم لسورة كاملة في القرآن الكریم

نْ  َْ َ ُ ا َ َ َ ةً 
َ
ُ  ُُ ْ  أ

ْ
 َ  َ َ   *إنِ  ا   ُ  نَ  ِ

َ
نْ أ
َ
ِ أ ُ  ذُ  ِ   

َ
َ   ِ ُ    ُ ُ واً  َ لَ أ

َ
   ُ ا  

ْ َ   َ   ِ َ  َ لَ إِ  ُ  َ ُ  لُ إِ     َ َ َ ةٌ  *اْ   ِ ِ َ  عُ َ   رَ  َ   ُ َّ ِ َ    رضٌِ وَ   ِْ ٌ      ُ ا ادْ
ْ َ   َ    َْ  ُ    َ لَ إِ  ُ  َ ُ  لُ إِ      *َ  انٌ َ ْ َ ذ َِ   َ ْ َ  ُ ا َ    ُْ َ ُ ونَ  عُ َ   رَ  َ   ُ َّ ِ    ُ ا ادْ

ْ َ    *َ َ َ ةٌ َ ْ  اءُ    ٌِ   َْ  ُ    َُ   ا   ِ  ِ  َ  عُ َ   رَ  َ   ُ َّ ِ َ   ِ َ إنِ  اْ ََ َ   َ   ََ     ُ ا ادْ
رضَْ وَ   َْ ِ     

َ
ُ ونَ  َ لَ إِ  ُ  َ ُ  لُ إِ     َ َ َ ةٌ َ  ذَ ُ لٌ  ُ ُِ  اْ  َ  ْ َُ  ُ          إنِْ   ءَ ا  

   ِ   َ ّ ِ  ََ َ ُ    وَ    دُ  *اْ َ ثَْ ُ َ   َ ٌ  َ  ِ  َ  ذْ  *وا َ ْ َ  ُ نَ    ُ ا اْ نَ ِ  َْ   ِ ْ َ
ْ   َْ  ُُ  نَ  ُ ْ   ِ    وَا  ُ ْ جٌِ َ   ُ  ْ ُ

ْ
ارَ  ْ  َ ْ   ً  َ د  َ ُ  ْ   اْ ِ ُ هُ  َِ ْ ِ    َ   َِ   *َ  َ ْ ُ

                                                           
  .٧-٣/ ٢١سفر التثنیة  )١(
  .٢٩٤ -٢٩٣ /١، لابن كثیر، البدایة والنهایةانظر: ) ٢(



  الفصل الرابع
   

 في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھا الشرائع

٢٤٥ 

في تعالى  والمقصود بقوله )٧٣ - ٦٧: (البقرة ) ُْ ِ ا  ا َْ ْ   وَ ُ ِ ُ ْ  آ   ِ ِ  ََ   ُ ْ   َ ْ ِ ُ نَ 
حِ ، لَیْسَتْ بِالذَّلُولِ وَهِيَ الْمُذَلَّلَةُ بِالْحِرَاثَةِ وَسَقْيِ الأَْرْضِ بأنها  " البقرة صفة یحَةُ الَّتِي مُسَلَّمَةٌ وَهِيَ الصَّ

بِ وَمِنْ أَيْ لَیْسَ فِیهَا لَوْنٌ یُخَالِفُ لَوْنَهَا بَلْ هِيَ مُسَلَّمَةٌ مِنَ الْعُیُو  وقوله لا شِیَةَ فِیها لاَ عَیْبَ فِیهَا
فَاتِ وَحَصَرَهَا بِهَذِهِ النُّعُوتِ وَا لأَْوْصَافِ قالُوا مُخَالَطَةِ سَائِرِ الأْلَْوَانِ غَیْرِ لَوْنِهَا فَلَمَّا حَدَّدَهَا بِهَذِهِ الصِّ

  )١( " .الآْنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ 

كلا  في إسرائیلأن بني ، إسرائیلوطقوس عجلة بني ، u موسىمعجزة ووجه الشبه بین 
ولو أنهم لم ، ةأمعنوا في معرفة صفة هذه البقر  uموسىففي بقرة ، منفسهأ على واقالحدثین ضیّ 

وكذلك في طقوس ذبح العجلة اشترطوا فیها ، یسألوا صفتها وقدمت أي بقرة لكان بها تمام الأمر
دائم السیلان وأن تذبح هذه العجلة في وادي ، ا بالحرث أو بحمل النیرعلیهالحداثة بكونها لم یعمل 

(: جاء في السفر، ولم یزرع، ولم یحرث فیه        


 ( ،:ذبحهاأي ، كسر رقبة العجلة المقصود بقوله )بعد أداء هذه الطقوس لم یتعرفوا و ،)٢
بتكرار ذبح بقرة لمعرفة كل  موسىولم یأمرهم ، معجزة لا تتكرر موسىحیث تعتبر بقرة ، القاتل على

  .فهو تشریع من عند أنفسهم، مقتول لم یعلم قاتله
به البراءة من دم  تالذي ارتبط :العجلة على: غسل أهل المدینة أیدیهم لأمر الثانيوا

جاء في السفر: ، العجلة وإعلانهم براءتهم من دم القتیل علىالمقتول هو غسل أهل المدینة أیدیهم 
)          

          .(  یبدو أن غسل أیدي
لماذا  هذا یدفع لتساؤل، بة من العجلة المكسورة العنق فیهمقر  علىالشیوخ یكون في ماء الوادي 

القاتل؟ كما فعل نبیهم عندما أمرهم بضرب العجلة ما داموا لن یستعینوا ببعضها لمعرفة  لتقت
  .المقتول ببعضها فعادت له الحیاة

الوادي وغسل  فيالاكتفاء بربطها ، عدم ذبح البقرة علىجاء في التوراة السامریة ما یدل 
( ، جاء في السفر)٣(ا علیهأیدیهم        

( )٤(  
                                                           

  .٢٩٤ /١، لابن كثیر، ایة) البدایة والنه١(
  . ٥٥الفروق بین التوراة والتوراة السامریة،  ص) ٢(
  . ٥٥انظر: الفروق بین التوراة والتوراة السامریة،  ص) ٣(
  .٧/ ٢١سفر التثنیة التوراة السامریة،   )٤(
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٢٤٦ 

فهو ، إذا أرادوا بقولهم هذا دم المقتول، )وَأَعْیُنُنَا لَمْ تُبْصِرْ ، أَیْدِینَا لَمْ تَسْفِكْ هذَا الدَّمَ قولهم (
التهرب  علیهمما یسهل ، بالكذبأو بلاء یصیب الذي یتحدث ، لعنة أو غضب علیهقول لا یترتب 

كان كلامهم باطلاً ، الدم الذي یسیل أمامهم وهو دم العجلة علىإذا حملنا قولهم هذا و ، من جریمته
  )١( .تنفیذ هذه الطقوس وشاهدوها علىلأنهم هم القائمین 

قوله (            
.()٢(  

 فیهاویدخل ، عامة إسرائیلیطلب فیه المغفرة لجموع بني  وهو نوع من الصلاة هذا دعاء
الرب إلى  الأصل في القصاص للدم أنه یتم إحالتهو ، هذا الدعاء ولي المقتول الذین لا ینالون سوى
ولیس ، وهذا الدافع الرئیسي لعمل مثل هذه الطقوس، القاتل علىحتى ینتقم للمقتول عندما لا یعثر 

  )٣( .لطلب المغفرة له أو لغیره

  : في الإسلام القسامةخامساً: 
، مأخوذة من: أقسم، یقسم، إقساما، وقسامة، فهي مصدر الأیمان: لغةً القسامة أولاً: 

  )٤( .والقَسامة: الَّذِینَ یَحْلِفُونَ عَلَى حَقِّهم ویأْخذون مشتق من القسم

فَهِيَ أَیْمَانٌ یُقْسِمُ بِهَا أَهْلُ مَحَلَّةٍ أَوْ دَارٍ وُجِدَ فِیهَا قَتِیلٌ بِهِ أَثَرُ جِرَاحَةٍ  :القسامة فِي الشَّرِیعَةِ ثانیاً :  
  )٥(  .یَقُولُ كُلٌّ مِنْهُمْ بِاَللَّهِ مَا قَتَلْتُهُ وَمَا عَلِمْتُ لَهُ قَاتِلاً 

عَنْ رَجُلٍ ، قاتلهقتیل في مكان ولم یعلم إذا وجد ، اتفق الأئمة على أن القسامة مشروعة
فِي  علیهأَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ rأَنَّ رَسُولَ االلهِ ( ،مِنَ الأْنَْصَارِ  rمِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ االلهِ 

وحتى لا یذهب دم ، الأنفسأنها مظهر من مظاهر حمایة ، لها الإسلاموحكمة إقرار  ، )الْجَاهِلِیَّةِ 
وُجِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ قَتِیلاً «عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: وقد ثبت في السنة  )٦(، القتیل هدرا
فَذَهَبَ عَبْدُ  rوَهُمَا عَمَّا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ، وَمُحَیِّصَةَ ، وَحُوَیِّصَةُ ، فَجَاءَ أَخُوهُ 

قَالُوا: یَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا وَجَدْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ، الْكُبْرَ الْكُبْرَ  rفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ، الرَّحْمَنِ یَتَكَلَّمُ 
                                                           

  ٣٦انظر: الأسفار المقدسة في الإسلام،  ص  )١(
  .٩-١/ ٢١سفر التثنیة  )٢(

  . ١٠ص ،  انظر: قاموس الكتاب(٣) 
  ، بتصرف.٤٨١/ ١٢لسان العرب ، لابن منظور ،  (٤) 
 ( ٥    ،٢٧٣/ ١٠، المؤلف: كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الهمام، فتح القدیر(

  .دار الفكر
  .٥٨٤/ ٢فقه السنة، (٦) 
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قَالَ: فَتقُْسِمُونَ خَمْسِینَ ، : مَنْ تَتَّهِمُونَ؟ قَالُوا: نَتَّهِمُ یَهُودَ rقَالَ النَّبِيُّ ، لاً فِي قَلِیبٍ سَهْلٍ قَتِی
بِخَمْسِینَ یَمِینًا:  الیهودقَالُوا: وَكَیْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَ؟ قَالَ: فَتبُْرِیكُمْ ، قَتَلَتْهُ  الیهودیَمِینًا: أَنَّ 

  .)١(» مِنْ عِنْدِهِ rقَالُوا: وَكَیْفَ نَرْضَى بِأَیْمَانِهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ؟ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ، لَمْ یَقْتُلُوهُ  أَنَّهُمْ 

فإن لم یكونوا خمسین  خمسین یمیناً. الیمین وتكمیل، وحریته، وعقله، وشرط القسامة. بلوغ المقسم 
  .لقضاء بوجوب الدیة لأولیاء الدموحكمها ا، أقسم الموجودون خمسین یمینا

والظاهر أنه یختار من ، حقه الیمینلأن ، یتخیر الولي من القوم من یحلفهم صورتها:
، صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبدولا یكون فیهم أو یختار صالحي أهل المحلة ، یتهمه بالقتل

فإن نكل المدعون ولا بینة على  ،معلیهلا بأیمان المدعى ، ویجب أن تبدأ بأیمان المدعین للقسامة
وبرئ ، وقسمهم أن یقولوا باالله ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، خمسین یمیناً  علیهحلف المدعى  ،القتل

على حسب الإرث الذي ، فإذا كان أولیاء الدم جماعة قسمت الأیمان بینهم بالحساب، من دمه
، وإن أبوا، فإن حلفوا سقطت عنهم الدیة، ى قدر الغنمحتى یكون الغرم عل، یستحقونه من القتیل

  .)٢( كانت دیته من بیت المال الأمروإن التبس ، وجبت دیته على أهل البلدة جمیعا
  ا في الإسلام من حیث :یة تختلف عمّ الیهودللباحثة مما سبق أن القسامة في  تبیّن

  .لإسلامل خلافاً ، یةالیهودفي  لم یزرع من قبل یشترط وجود عجلة وقتلها في وادٍ  -١

بینما في الإسلام عدد ، یة عدد معین من الأفراد الذین ینفون القتلالیهودلا یشترط في  -٢
 .یؤدیه الموجودون إلا ینوب عن العدد خمسین قسماً و  به تتم القسامةشرط  اخمسین فردً 

  .)بل یكتفي ب(التصریح، به تنفي الجریمة )قسم( یة لیس هناك حلفالیهودفي  -٣

 .خلافاً للإسلام، یةالیهودالمقتول في  لیس هناك دیة لولي  -٤

 الأمر حقیقة في له لیس ولكنه القسامة، أنواع من نوع أنه على الطقس هذا یحمل ما غالباً  -٥
 وجد التي المدن بین الطرق قیاس ىسو  الإسلام في المعروفة القسامة وجوه من وجه أي
    .القتیل فیها

دماء  تونتیجته ضیع، الیهودكتبته أیدي  الجوهریة نتیجة طبیعیة لما الاختلافاتإن هذه 
فیبقي دم ، الذین غالباً ما یسعون للثأر وخصوصاً لأنهم لم یعوضوا دیة القتیل، وحقوق أولیاء الدم
  .وفساد مصالحهم، وهذا عامل رئیسي لانتشار القتل بین الناس، الانتقامالقتیل حیاً ینتظر 

                                                           
  .٩٨/ ٥، )٤٣٥٨حدیث رقم (، باب القسامة  ،كتاب الحدود والدیات ،) صحیح مسلم١(
هـ ١٤٢٤، ٢ط،  ٣٤٥ –٣٣٧ /٥، عبد الرحمن بن محمد عوض الجزیري، ) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة٢(

  لبنان.  –بیروت، مدار الكتب العلمیة ٢٠٠٣ -
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  الثانيالمطلب 
  التثنیةآداب وأحكام في سفر  

والحدود، والأحكام، والوصایا والآداب، التي ، معظم الشرائع علىتمیز سفر التثنیة باشتماله 
  حسب زعمهم، وهذه الشمولیة التي تمیز فیها هذا السفر موافقة لمسماه  uموسىعلمهم ایاها 

  :ومنها ، (التثنیة) والتي تعني تكرار الشریعة

  الوصایا العشر: -١
ولأهمیتها تكرر ذكرها في سفر التثنیة، وقد تم ذكر كل   )١(لخروج؛ذكرت الوصایا العشر في سفر ا

  وصیة حسب العنوان بالمناسب لها في البحث .

  :شتحریم الغُ -٢
سیئ لا یحصر في جانب محدد بل هو یتشعب في جمیع الغش سلوك وخلق إنساني 

، اً في الحیاةوحذرت من اتخاذه منهج، وصرحت التوراة بأنه خلق مكروه عند الرب، مناحي الحیاة
، وخاصة في میزان البیع والشراء، الاستقامة واعتماد الصحیح والحق في كل الأمورإلى  ودعت

جاء في ، إسرائیلفهو سبب من الأسباب التي یطول بها البقاء في الأرض التي أعطاها الرب لبني 
( السفر:

   
              

( )٢(   

: تعالىقال ، إیفاء الناس حقوقهمإلى  دعاو ، وافقت التوراة القرآن في النهي عن غش الناس
وْ ُ ا ا َْ  َْ  وَا ِْ َ انَ  ِ  ْ ِْ ِ  َ   َُ  ُِّ   َْ ً   إِ   وُْ َ َ  (

َ
  : وقال أیضاً  ،)١٥٢: نعام(الأ  )وَأ
ْ  َ ءَُ  ْ  (

َ
وْ ُ ا ا َْ  َْ  وَا ِْ َ انَ وََ  َ  َْ ُ  ا ا   سَ أ

َ
، الأمانة علىوحث  )٨٥: لأعرافا( ) َ 

 (: تعالى قالف
َ
ْ  َِ    ذاَ َ َ ْ  ُْ  َ ْ َ ا   سِ أ

َ
َ   َ تِ إَِ  أ

َ
وا اْ  نْ  َُ د 

َ
ُ  ُُ ْ  أ

ْ
 َ  َ نْ إنِ  ا  

َ َ نَ َ ِ  ً    َِ ً ا َ  ِ ِ     َ ُِ ُ ْ   ِ ِ إنِ  ا     )٥٨النساء:( )َ ُْ ُ  ا  ِ  َْ ْ لِ إنِ  ا  

                                                           
  . ١٧-٢٠/٢الخروج سفر  )١(
  . ١٦- ١٣/ ٢٥سفر التثنیة  )٢(
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  تحریم شهادة الزور: -٣
  )١()وَلاَ تَشْهَدْ عَلَى قَرِیبِكَ شَهَادَةَ زُورٍ الوصیة التاسعة: (

حد،  یكونوا أمناء إلى أقصى الشهود أن هذه الوصیة تحریم شهادة الزور، حیث طلبت من
 علىصدقه، وكان القانون ینص  علىفي حفل دیني وأن یشهد االله  الیمینوكان الشاهد یقسم 

المتهم وكان الكهنة هم القضاة  علىمعاقبة شاهد الزور بنفس العقاب الذي كان یراد توقیعه 
  )٢( .والهیاكل هي المحاكم

وافق لما جاء في الشریعة الإسلامیة، ولكن عموم ظاهر النص فإن التحریم م علىقیاساً 
ا یقوم التحریم، فتحریم القتل علیه(قریبك)، وجعلوها هي المحور في النص، و  أخذوا لفظة الیهود

، وهذا ما لا یتوافق مع الیهودفقط، ومباح مع غیر  الیهودوالزنى والسرقة وشهادة الزور قائم بین 
في م والكافر، حیاته وماله وعرضه، فلا تفرق ولا اعتداء المسل علىفظ االشریعة الإسلامیة، حیث ح

، عَنِ ابْنِ أَبِي لَیْلَى، أَنَّ قَیْسَ بْنَ سَعْدٍ، وَسَهْلَ بْنَ حُنَیْفٍ، كَانَا بِالْقَادِسِیَّةِ فَمَرَّتْ بِهِمَا الإسلام
وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ، فَقَامَ  r: إِنَّ رَسُولَ االلهِ جَنَازَةٌ فَقَامَا، فَقِیلَ لَهُمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَْرْضِ، فَقَالاَ 

، فَقَالَ:    .)٣(»سَتْ نَفْسًایلأ«فَقِیلَ: إِنَّهُ یَهُودِيٌّ

بكونك  فالمسألة لیست متعلقة بدرجة أولى هكذا كان احترام غیر المسلمین حال مماتهم،
سائر مخلوقاته وفضلها  علىلقها االله وكرمها ؛ إنما الحرمة تعلقت بالنفس التي خاأو كافرً  امسلمً 

ْ ِ  ذَ َِ  َ  َ ْ َ  َ َ  َِ  (:  إسرائیلتفضیلاً، قال تعالى مخاطباً بني 
َ
  ُ  َ ْ   َ ََ   إ ا    ِْ  أ

َ
 

  َ ْ
َ
َ  ا   سَ َ ِ ً   وََ ْ  أ َ  َ   َ  

َ
رضِْ  ََ  

َ
وْ  ََ  دٍ ِ  اْ 

َ
ْ  َ  َ ْ ً    َِ ْ ِ َ ْ ٍ  أ

َ
  َ   أ

َ
  ََ    َ

رضِْ 
َ
َِ  تِ ُ    إنِ  َ  ًِ ا  ِ ُْ ْ  َ ْ َ  ذَ َِ  ِ  اْ  ا   سَ َ ِ ً   وَ ََ ْ  َ  ءَ ُْ ْ  رُُ  ُ َ   ِ ْ َ ّ

   )٣٢المائدة :( ) َُ ْ ِ ُ نَ 

م م لجرأتهم على القتل علهعلیهبهذا دون من سبقهم من الأمم تغلیظًا  إسرائیل وص بنخُ 
صفاً و أصبح الفساد و  ،یكفون من سفك الدماء، إذ قتلوا حتى الأنبیاء والآمرین بالقسط من الناس

لازماً لهم جاءتهم رسلهم بالآیات البینات والشرائع القویمة والآداب الرفیعة، ولكنهم قوم بهت 
ر الحروب لم وإیقاد نا ،وخاصة المؤامرات بالقتل ،متمردون على الشرائع مسرفون في الشر والفساد

                                                           
    .٢٠- /  ٥) سفر التثنیة ١(
  . ٣٨٣ -٣٧٦ /٢، حضارةالقصة : ) انظر٢(
     .٥٨/ ٣، ) ٢١٨٤حدیث رقم (، باب القیام للجنازة ،كِتَابُ الْجَنَائِزِ  ،) صحیح مسلم٣(
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الله ب افلذا غض ،للأهواء وجریاً وراء عارض الدنیا ااتباعیكن عن جهل وعدم معرفة منهم بل كان 
  )١(م ولعنهم؛ لأنهم عالمون.علیه

  النهي عن الحسد :-٤
بْدَهُ وَلاَ وَلاَ تَشْتَهِ امْرأََةَ قَرِیبِكَ، وَلاَ تَشْتَهِ بَیْتَ قَرِیبِكَ وَلاَ حَقْلَهُ وَلاَ عَ الوصیة العاشرة :( 

في التعبیر عن عنصریة هذا  جاء النص هنا أقوى )٢(أَمَتَهُ وَلاَ ثَوْرَهُ وَلاَ حِمَارَهُ وَلاَ كُلَّ مَا لِقَرِیبِكَ).
ي، واعتبر المرأة سرائیل، فحرم كل ما یلحق الأذى بقریب الإإسرائیلالدین الذي ربطت أحكامه ببني 

، واستباح في علیهثوره وحماره مبالغة في الحرص  علىا من متاع الرجل، ومنع الاعتداء جزءً 
: ي، وقد حذر القرآن الكریم من تمني ما عند الغیر، قال تعالىالیهودالمقابل دم وعرض ومال غیر 

ُ  ِ ِ َ ْ َ ُ ْ  َ َ َ ْ ٍ   ِ  َِّ  لِ  َِ  ٌ   ِ    اْ  ََ  ُ ا وَ ِ  ِّ َ ( َ  ا    ءِ وََ  َ  ََ   ْ ا َ    َ  
ءٍ  َ َ نَ  ُِ ّ ِ َ ْ ْ   َْ  ِ ِ إنِ  ا   ِ  َ  ُ ا ا  

َ
  )٣٢النساء:( )ً      َِ  ٌ   ِ    اْ  ََ ْ َ وَاْ  

( :كرر الرب الأمر بحفظ هذه الوصایا والعمل جاء في السفر   


            
          




       ()یعتقد بعض الحاخامات أن الوصایا العشر " .)٣
ي وحده ولذلك هو شعب متمیز الیهودكل الشعوب فأبوا أن یحملوها وحملها الشعب  ىعلعرضت 

  )٤(" .منفصل عن جمیع الشعوب وبالتاليمختار ومقدس 

   :في التوراة  وحكمهالمفقود  -٥
«(  جاء في سفر التثنیة:          



                                                           
، ٥ط، ٦٢٣ - ٦٢٢/ ١، جابر بن موسى أبو بكر الجزائري، الكبیر علىأیسر التفاسیر لكلام ال: ) انظر١(

  لسعودیة.المملكة العربیة ا، المدینة المنورة، الناشر: مكتبة العلوم والحكم،  م٢٠٠٣هـ/١٤٢٤
 .٢١ -٦/  ٥) سفر التثنیة ٢(
  .١٩- ١٢/ ٦) سفر التثنیة ٣(
 .٩٥ص ، لدي الیهود) الأعیاد والمناسبات والطقوس ٤(
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
                

.( )١(.  

ثور، شاة، حمار)،  والنوع الثاني جمادات ( الدواب: ، النوع الأولنوعانفي النص  المفقود
ي سرائیلأي شيء من هذه المفقودات، والتي تعود ملكیتها للإ على(الثیاب)، أمر الرب منَ یعثر 

حصراً، بأن یردها إلى صاحبها إذا عرفه، وإلا یحتفظ بها عنده ضمن أملاك بیته، ولا یحل له 
حالها، وفي المقابل یحل للیهودي أخذ كل شيء یجده إذا علم بأن  علىعنها وتركها التغاضي 

، فهو إنما یتصرف في ملكه، والذي استثني الأغیار من الحكم السابق هو الیهودصاحبها من غیر 
  .أخیك)( تكرار لفظة

  : حكم المفقود في الإسلام
اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثمَُّ «أَوِ الْوَرِقِ؟ فَقَالَ:  عَنِ اللُّقَطَةِ، الذَّهَبِ،rسُئِلَ رَسُولُ االلهِ  

الدَّهْرِ فَأَدِّهَا  عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِیعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا یَوْمًا مِنَ 
بِلِ،»هِ یإل مَا لَكَ وَلَهَا، دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، « ، وَسَألََهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِْ

خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَِخِیكَ، أَوْ «، وَسَألََهُ عَنِ الشَّاةِ، فَقَالَ: »وَتأَْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى یَجِدَهَا رَبُّهَا
  .)٢() »لِلذِّئْبِ 

، البقر والخیل والبغال والحمیر: ي هذا الحدیث حكم المفقود من الدواب مثلف rبین النبي 
وقال أبو ؛ واستثني الشافعي الصغار منها، فجوز التقاطها، وأحمد، عند الشافعي الإبلهي مثل 

   ا من السباع وإلا فلا ".علیهوقال مالك: " یلتقطها إن خاف ، حنیفة: یجوز التقاطها
، ا ضعیفة ومعرضة للهلاك وافتراس الوحوشلأنهها یجوز أخذها ضالة الغنم ونحو بینما 

  ویجب تعریفها، فإن لم یطلبها صاحبها كان للملتقط أن یأخذها وغرم لصاحبها.
وتبقى ودیعة ، ویستوي في ذلك الحقیر والخطیر هو حفظهاالجمادات: المفقود من وحكم 

وفي بالأسواق  نبأها في مجتمع الناس یضمنها إذا هلكت إلا بالتعدي، ثم ینشر من وجدها لاعند 
التي  والإماراتفإن جاء صاحبها وعرف علاماتها ، حیث یظن أن ربها هناك الأماكنغیرها من 

وإن لم یجئ عرفها الملتقط مدة ، وإن لم یقم البینة إلیهتمیزها عما عداها حل للملتقط أن یدفعها 
  )٣(الانتفاع بها، سواء أكان غنیا أم فقیرا.فإن لم یظهر بعد سنة حل له أن یتصدق بها أو ، سنة

                                                           
  .٤-١/ ٢٢) سفر التثنیة ١(
  . ١٣٤/ ٥، ) ٤٥٢٣حدیث رقم ( ،باب أحكام اللقطة ، ، كتاب الأحكام) صحیح مسلم٢(
  .بتصرف، ٢٦٥ -٢٥٩ /٣، سید سابق، ) فقه السنة٣(
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  حكم تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال :-٦
النساء نهى الرب الرجال عن التشبه بالنساء، وكذلك  ، وهذه المرة نهىلأحكاماوتستمر 

(عن التشبه في الرجال، جاء في السفر:         
.( )١(.  

 rلَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ «قَالَ:  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاقد ثبت عندنا في السنة 
  .)٢(» بِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ المُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَ 

  حكم الجمع بین المزروعات المختلفة:-٧
ثم یدعو الرب إلى عدم الجمع بین المتناقضات أو المختلفات، ومنها زرع صنفین من 

ثور وحمار معاً، أو الخلط في خیوط الثوب صوف وكتان  علىالزرع في حقل واحد، أو الحراثة 
( معاً، جاء في السفر:          

.( )٣.(  

المختلفة بسبب أن الأطول یحجب الشمس، ویمتص  ویعود النهي عن الجمع بین البذور
: تعالىالغذاء من التربة مما یؤدي إلى عدم نمو النبات بشكل متساوي، وینفي هذا الافتراء قوله 

ْ َ  بٍ وَزَرْعٌ وََ ِ ٌ  ِ  َْ انٌ وََ ْ ُ ِ  َْ انٍ  ُْ َ  (
َ
ْ  أ رضِْ  َِ ٌ  ُ َ َ  ورَِاتٌ وََ    تٌ  ِ

َ
وَِ  اْ 

ُ ِ  إنِ  ِ  ذَ َِ  َ  َ تٍ  َِ ْ ٍ  َ ْ  ِ ُ نَ  ِ َ 
ُ
ُ  َ ْ َ َ   َ َ َ ْ ٍ  ِ  اْ   ) ءٍ وَاِ ٍ  وَُ َ ّ ِ

  )٤الرعد:(
ثور وحمار بسبب عدم تساوي في القوة والحجم فلا  علىفي حین یعود النهي عن الحرث 

بجر المحراث والحمار یقوم  من الثور باطل لأن كلاً تعلیل ، وهذا یستطیعان جر المحراث سویاً 
ویعود النهي عن جمع الكتان والصوف ، قیامهما بجر المحراث مجتمعین منفرداً فمن باب أولى

لاختلاف طبیعة كل منهما هذه الدعوة لا یفهم مغزاها، وخصوصاً إذا ثبت بالتجربة عدم مضرة 
 الیهودعات التي ضیق فیها العمل بالمنهي عنه مما سبق، فیضاف هذا التشریع إلى غیره من التشری

  )٤( .أنفسهم على

                                                           
  .٥/ ٢٢) سفر التثنیة ١(
  .١٥٩/ ٧، )٥٨٨٥(حدیث رقم ،وَالمُتَشَبِّهَاتُ بِالرِّجَالِ ، المُتَشَبِّهُونَ بِالنِّسَاءِ  بَابٌ  ،، كِتَابُ اللِّبَاسِ ) صحیح البخاري٢(
  .١١-٩/ ٢٢) سفر التثنیة ٣(
  .بتصرف، ٣٩٥ص، جماعة من اللاهوتیین، ) التفسیر التطبیقي للكتاب المقدس٤(
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 : كم الصلبح-٨
یعد الصلب لعنة یجب على الیهودي التخلص منها، وأن لا یتجاوز صلب المیت الیوم 

(« الذي صلب فیه، جاء في السفر(          
            

      ( )هذا النص لا یستثنى من وقع علیه حكم الموت  )١
ا هل علقت اللعنة على الجریمة التي حكمها الموت أو علقت اللعنة على ظلماً، فیطرح سؤال هن

الصلب نفسه ؟ فإذا كان الأول یكون لیس كل مصلوب ملعون، أما إذا كان الثاني وهو الصلب 
  )٢(نفسه فإن اللعنة لحقت بهم بمجرد صلب المیت سواء بات لیلته أو لم یبیت على الخشبة. 

باللعنة التي تصیبهم بسبب المصلوب عندما شرع حكم وبین الإسلام بطلان دعواهم 
َ وَرَُ  َ ُ وَ َْ َ ْ نَ ِ  (المفسدین في الأرض في قوله تعالى:  ِ َ  ُ َ رِ ُ نَ ا   إِ  َ   َ َ اءُ ا  

رُْ  ُُ ْ   ِ ْ 
َ
ْ  وَأ ِ   ِْ 

َ
   َ وْ ُ َ   

َ
وْ  َُ    ُ ا أ

َ
نْ ُ َ    ُ ا أ

َ
رضِْ  ََ  دًا أ

َ
َ   ا  وْ ُ  َْ ْ ا  ِ

َ
ِ َ فٍ أ

رضِْ 
َ
فالأصل في هذه الأحكام الردع وأن یكون فیها زجر لعامة الناس، حتى لا  )٣٣المائدة: ( )ا 

  .rیتطاولوا على االله ورسوله 

نَفَرٌ مِنْ  rعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ  هذا الحد،  rوقد أقام النبي 
دَقَةِ، فَیَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَ عُ  فَفَعَلُوا » ألَْبَانِهَاكْلٍ، فَأَسْلَمُوا، فَاجْتَوَوْا المَدِینَةَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَأْتُوا إِبِلَ الصَّ

وا فَارْتَدُّوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا، وَاسْتاَقُوا الإِبِلَ، فَبَعَثَ فِي آثاَرهِِمْ، فَأتُِيَ بِ  فَقَطَعَ أَیْدِیَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ «هِمْ فَصَحُّ
  )٣()  وَسَمَلَ أَعْیُنَهُمْ، ثُمَّ لَمْ یَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا

سمل أَعینهم) ، أَي: فقأها وأذهب مَا فِیهَا. قَوْله: (وَلم یحسمهم) یُقَال: حسم الْعرق (" 
  )٤(." كواه بالنَّار لینقطع دَمه

رجلاً على جبل یقال له: أبو  rقد صلب رسول االله ، فر حی اویجوز أن یصلب في التعزی" 
ومیًا ویعید مناب، ولا یمنع إذا صلب أداء طعام ولا شراب ولا یمنع من الوضوء للصلاة، ویصلي 

                                                           
  .٢٣- ٢٢/ ٢١سفر التثنیة  )١(
  .١٨٧انظر : الرد على الیهود، ص  )٢(
دَّةِ  بابُ المُحَارِبِینَ مِنْ  ،كِتَابُ الحُدُودِ  البخاريَ،صحیح   )٣(   .١٦٢ /٨ ، )٦٨٠٢حدیث رقم (، أَهْلِ الكُفْرِ وَالرِّ
دار إحیاء ، ٢٨٥/ ٢٣، المؤلف: محمود بن أحمد بن موسى العینى ، عمدة القاري شرح صحیح البخاري )٤(

  .بیروت –التراث العربي 
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إذا أرسل، ولا یتجاوز صلبه ثلاثة أیام، ویجوز في نكال التعزیر أن یجرد من ثیابه، إلاّ قدر ما 
   )١(" ناس، وینادي علیه بذنبه إذا تكرر منه ولم یتب.یستر عورته، ویشهر في ال

مما سبق تبین للباحثة، أن الصلب حكم وعقوبة كغیره من العقوبات، لا یخص صاحبها 
  باللعنة بعد موته بل قد یغفر له ذنبه إذا عوقب علیه في الدنیا.

  تحریم  نكاح زوجة الأب :-٩
( یة نكاح زوجة الأب، جاء في السفرالیهودیحرم في       

 .( )یحرم على الابن التزوج بحلیلة أبیه، بمجرد وهذا یتفق مع ما في الإسلام، " حیث ، )٢
وكان هذا النوع من الزواج فاشیا في الجاهلیة، وكانوا یسمونه ، ا، ولم یدخل بهاعلیه الأبعقد 

، قال تعالى: )٣("  مي الولد منها مقیتا، أو مقتیا، وقد نهى االله عنه وذمه ونفر منهزواج المقت  وس

  )٢٢النساء: ( ]وَلا َ نكِْحُوا مَا نََ حَ آباَؤُُ مْ مِنَ ال  سَاءِ [

  الفقیر . علىالصبر  -١٠
الرفق بهم،  علىوغیرهم من الغرباء، وحضت  الیهودشملت الوصایا الفقیر، والمسكین من 

  .)٤( ).(م، جاء في السفر: وعدم ظلمه

 الفقیر إذا أخذ قرضاً، فیكون هذا بر للذي یصبر، جاء في السفر: علىودعا الرب للصبر    
)              

               
.( )٥(  

  .حَبْسُ الشَّيْءِ بِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ  الرَّهْنُ لُغَةً:

                                                           
    .٣٤٨-٣٤٧للماوردي ص ، ) الأحكام السلطانیة١(
  .٣٠/ ٢٢) سفر التثنیة٢(
  .٧٣/ ٢، سید سابق، ) فقه السنة٣(
  .٢٤/٦) سفر التثنیة ٤(
  .١٣- ١٠/ ٢٤) سفر التثنیة ٥(
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عٌ بِقَوْلِهِ وَهُوَ مَشْرُو  هُ مِنْ الرَّهْنِ كَالدُّیُونِ : جَعْلُ الشَّيْءِ مَحْبُوسًا بِحَقٍّ یُمْكِنُ اسْتِیفَاؤُ وَفِي الشَّرِیعَةِ 
  )١(.)٢٨٣البقرة: ( ) َ َِ  نٌ َ ْ  ُ َ  ٌ (تَعَالَى 

 r دِرْعَهُ بِشَعِیرٍ، وَمَشَیْتُ إِلَى النَّبِيِّ r : لَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ 
إِلاَّ صَاعٌ، وَلاَ ، rمَا أَصْبَحَ لآِلِ مُحَمَّدٍ : «، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ یَقُولُ )٣(سَنِخَةٍ )٢(بِخُبْزِ شَعِیرٍ وَإِهَالَةٍ 

   .)٤(»أَمْسَى وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْیَاتٍ 

: " تَلَقَّتِ المَلاَئِكَةُ أنه قال rوقد ثبت في السنة فعل من قبلنا لهذا الخلق، فعن رسول االله 
نَ الخَیْرِ شَیْئًا؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُ فِتْیَانِي أَنْ یُنْظِرُوا رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قَالُوا: أَعَمِلْتَ مِ 

  .)٥( وَیَتَجَاوَزُوا عَنِ المُوسِرِ، قَالَ: قَالَ: فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ "

رزقه إعطاءه المال  علىویستمر اعتناء الرب بالفقیر الغریب المسكین الأجیر، فیأمر القائم 
(س، جاء في السفر: تغیب الشمأن الذي یستحقه قبل        

            
.( )٦(  

قَالَ: " قَالَ اللَّهُ  rعَنِ النَّبِيِّ ثبت هذا المعني الذي یحمله النص فیما جاء في السنة 
بَاعَ حُر ا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ  تَعَالَى: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ یَوْمَ القِیَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ 

  .)٧( اسْتأَْجَرَ أَجِیراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ یُعْطِهِ أَجْرَهُ "

  .الأعمال بعد البعث علىالآخر والحساب الیوم مفهوم  - الیهودن أنكر إ و - وهذا یثبت 

                                                           
  دار الفكر.، ١٣٥ /١٠، بدون طبعة وبدون تاریخ، المؤلف: كمال الدین ابن الهمام، ) فتح القدیر١(
فقه ، وقیل هو كل دسم جامد، وكلُّ ما أذِیبَ مِنَ الشّحْمِ فهو صُهارة وجَمیل ،كلُّ ما أذیبَ من الألْیَةِ : إِهَالَةٍ  )٢(

 - هـ ١٤٢٢ ،١، ط٢٧، ص المحقق: عبد الرزاق المهدي، عبد الملك بن محمد الثعالبي، اللغة وسر العربیة
  .إحیاء التراث العربي، م٢٠٠٢

المزهر في علوم  ،ومن السمن سَنِخةفیقال هذا ما توصف به الید عند لمسها صنف من الملموسات : سَنِخَةٍ  )٣(
، ١، ط٣٤٧/ ١، المحقق: فؤاد علي منصور، هـ)٩١١جلال الدین السیوطي (المتوفى: ، اللغة وأنواعها

  .بیروت –الناشر: دار الكتب العلمیة ، م ١٩٩٨هـ ١٤١٨
وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا (بَابُ الرَّهْنِ فِي الحَضَرِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى:  ،كِتَاب الشَّرِكَةِ  ،) صحیح البخاري٤(

  .١٤٢/ ٣، )٢٥٠٨حدیث رقم (، ]٢٨٣[البقرة:  )فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ 
  .٧٥ / ٣، ) ٢٠٧٧حدیث رقم (، بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا ، ، كِتَابُ البُیُوعِ ) صحیح البخاري٥(
    .١٥- ١٤/ ٢٤) سفر التثنیة ٦(
  .٩٠ /٣، ) ٢٢٧٠حدیث رقم (، بابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الأَجِیرِ  ، ، كِتَابُ الإِجَارَةِ ) صحیح البخاري٧(
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  كام كان في:مما سبق تبین للباحثة ما اتفقت الیهودیة والإسلام علیه من آداب وأح

 ما جاء في الوصایا العشر . -١
 تحریم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. -٢
 تحریم نكاح زوجة الأب. -٣
 والصبر على الفقیر. -٤

  واختلفت الیهودیة عن الإسلام في الآداب والأحكام التالیة:

، فحرمت الغش، وشهادة الزور، والنهي عن الحسد ،تمییز الیهودیة بین الإسرائیلي وغیره -١
 في حق الإسرائیلي وأباحته في حق الغریب.ورد المفقود، 

 ، وأباحه الإسلام.روعات وبعض الحیوانات لعلل واهیةحرمت الیهودیة الجمع بین المز  -٢
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  المبحث الرابع
  شرائع الحروب في سفر التثنية 

  

  :على أربعة مطالبیشتمل 
   .الحروب في سفر التثنیة : المطلب الأول
  إعداد الجیش. : المطلب الثاني
  .أسباب هلاك الأمم: المطلب الثالث
  إسرائیل.ملك بني  اختیار: المطلب الرابع
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  الأول المطلب
  الحروب في سفر التثنیة  

   :الْحَرْبتعریف أولاً : 
أَن یكید كل من  ؤَنّثةَ وَقد تذكر على معنى الْقِتاَل) وَالْحَرب الْبَارِدَةالْقِتَال بَین فئتین (مُ هي 

  )١((الْحَرْب) الویل والهلاك ، الطَّرفَیْنِ المتعادیین لخصمه دون أَن یُؤَدِّي ذَلِك إِلَى حَرْب سافرة

  : ثانیاً: الإعداد للحرب 
لأحكام والوصایا التي بشكل كامل مستعیناً با إسرائیلتنظیم بني  على uموسىأشرف 

وكأي دولة تسعي للسیادة كان لابد من قائد یقود الشعب وهیئة من القضاة ، مها لهمیعلأمره الرب بت
ع شیو  ویزعم سفر العدد أن، هحمایت علىولا بد من جیش یقوم ، للشعبالداخلیة  الجبهة علىتعمل 

قواعد  إرساءوتم ، لمقدسةیدخل بهم الأرض ا uموسىبأمر من الرب قائداً بعد  عین بن نون
وكذلك تمت تعبئة جیش قوامه ست مئة ألف وثلاثة آلاف وخمس مئة ، ةالقضاء في الدول

حیث تم ، بعد خروجهم من مصر وكان ذلك أول الشهر الثاني في السنة الثانیة، )٢(وخمسون
 وفرز من كل سبط كل ابن من عشرین سنة فصاعداً للخروج إسرائیلإحصاء كل جماعة بني 

وتم تعریف كل فرقة باسم السبط ، الاجتماعة ما عدا سبط لاوي كان قائماً بأعمال خیم، للحرب
مواقع تواجدهم حول خیمة  موسىوحدد لهم ، الذي فرزت منه عن طریق رایة تكون في وسطهم

 مجموعة من الأحكام موسىوقدم لهم ، لوا ینزلون ویسكنون  كل في موقعهفحیثما رح، الاجتماع
وقد ورد في ، )٣(الوصایا والأحكام  اتباعبیمضوا في طریق النصر  حتى هااتباعبأمروا  الحربیة

   .سفر التثنیة تعریف بهذه الأحكام

  .أنواع الحروب ثالثاً :
  : الحرب العرقیة - ١

حیث ، وهي الحروب التي بسبب العرق أو الأصل (الآباء) الذي تنتمي له هذه الشعوب
، كل من على الحرب فیه فقد قامت، ل مع الشعوب تبعاً لهذا المبدأبطریقة التعام سفر التكوینفرق 

                                                           
  .دار الدعوة، ١٦٤ / ١، باب الحاء، ) المعجم الوسیط١(
ولا یشمل  ، خصوصاً إذا حصر بالشباب عمر عشرین سنة ؛عدد مبالغ فیه وغیر مقبول عقلاً الهذا یعد  )٢(

  !!!فلا یمكن تصور هذا الرقم  إسرائیل، الأطفال والنساء والشیوخ من بني 
  .٥٤ - ٢٠/ ١سفر العدد : ) انظر٣(
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یِّینَ ، )٣(وَالْكَنْعَانِیِّینَ ، )٢(وَالأَمُورِیِّینَ ، )١(الْحِثِّیِّینَ  یِّینَ ، )٤(وَالْفِرِزِّ بأمر من ، )٦( وَالیبُوسِیِّینَ ، )٥( وَالْحِوِّ
  .حسب زعم التوراةالرب، 

فبدلاً من أن یلعن ، أبیه ةعور  رأىعندما  uن نوح بسبب الذنب الذي ارتكبه حام اب  
 –فوط  و-مصرایمو  - كوش( عورة أبیه خص كنعان باللعن من بین ذریة حام حام الذي رأى

  .)كنعانو 
یِّینَ ، وَالْكَنْعَانِیِّینَ ، وَالأَمُورِیِّینَ ، الْحِثِّیِّینَ لكنعان ( ینتميو   یِّینَ ، وَالْفِرِزِّ   ).نَ وَالیبُوسِیِّی، الْحِوِّ

                                                           
الحیثیون : هم ذریة حثا ثاني أبناء كنعان، جاءوا من تركیا،  وسیطروا على سوریة قبل أیام بني إسرائیل  )١(

ق.م،  وقد ١٣٠٠إلى ١٦٠٠أوروبیاً أنشأوا امبراطوریة قویة جداً دامت من سنة- رمین،  وكانوا شعباً هندیاً والأ
كانت عاصمتهم حتوسة، قرب أنقرة عاصمة تركیا الحدیثة،  وقد ابتكر الحیثیون أیضاً كتابة هیروغلیفیة 

-١١٣الكتاب المقدس،  ص  ق.م انهارت الإمبراطوریة الحیثیة،  انظر: موسوعة١٢٠٠خاصة بهم، وفي 
١١٤.  

: أحد الشعوب الذین أقاموا في فلسطین قبل مجیئ القبائل الإسرائیلیة،  وقد وصل الأموریون إلى الأَمُورِیِّینَ  )٢(
بني إسرائیل،  والأموریون ئ یقبل مجالنقب وكانوا مع الكنعانیین وشعوب أخرى السكان الأصلیین لفلسطین،   

موریون یشكلون جزءاً من الكنعانیون فهم من نسل حام بن نوح،  وأقام الأموریون في أقاموا في الجبال، الأ
شمال سوریة ولبنان ( البقاع) وجبال فلسطین،  ومن ملوكهم ملكیصادق، وأدونیصادق،  المحیط الجامع في 

  .١٥٠-١٤٩الكتاب المقدس والشرق  القدیم،  ص 
كنعان" ولایة مصریة تشمل لبنان وسوریة وفلسطین،  وربما أطلق الاسم  ق.م، كانت  "١٣٠٠ون: نحوالْكَنْعَانِیِّ  )َ ٣(

في أول الأمر على السهل الساحلي ثم اتسع نطاقه لیتضمن الأموریین سكان المعاقل الجبلیة، وهكذا باتت 
كنعانیة لفظة " الكنعانیین : تدل على خلیط من الشعوب،  والواقع أن التجارة كانت جزءاً لا یتجزأ من الحیاة ال

حتي باتت كلمة  " كنعاني " تعني تاجراً عند العبرانیین،  وكانت لغة العبرانیین قریبة جداً من العبرانیة،  
  .٢٦٥موسوعة الكتاب المقدس،  در منهل الحیاة،  ص

یِّینَ  )٤( ریزیون : اسم كنعاني معناه : " أهل الریف " وهي طائفة مهمة من الكنعانیین،  وربما كان الف الْفِرِزِّ
كالرفائیین من السكان الأصلیین ومن عنصر غیر عنصر الكنعانیین وأقدم منهم في البلاد،  حیث كانوا منذ 
أیام ابراهیم ولوط علیهما السلام،  وكانوا أیام یشوع یسكنون المنطقة الجبلیة،  قاموس الكتاب المقدس،  دار 

  .٦٦٥، ص١٣مكتبة العائلة،  ط
یِّینَ  )٥( عبري(( قریة، المخیم) وهم أحد أجناس كنعان قبل غزو العبرانیین لهم وقد تشتتوا إلى عدة اسم  :الْحِوِّ

جماعات، فریق منهم سكن في شكیم في عصر یعقوب، وفریق منهم سكن في جبعون وجوارها، قاموس 
  ، دار العائلة.٣٢الكتاب المقدس، ص 

التي حولها في أیام یشوع وقد اتحد الیبوسیون  لیم والجبالیبوس أورشوهو اسم قبیلة كنعانیة سكنت  :الیبُوسِیِّینَ  )٦(
قاموس الكتاب المقدس، ص  مع جملة ملوك ضد جبعون ، غیر أن یشوع هزمهم وقتل ملكهم أدونى صادق.

  ، دار العائلة.٧٠٠
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( :جاء في سفر التكوین     
.( )٨( 

(: حسب زعم التوراةناء ذنب أبیهم حام هكذا حمل الأبو     
     .()الشرك وعبادتهم للآلهة  ویضاف لهذا الذنب )٩

اء، ومع التسلیم بأن بذنب الآب وهذا یتناقض مع ما ورد في التوراة بأن الأبناء لا یأخذون، الغریبة
  وجه الخصوص إثم والده حام دون إخوته  علىثم الأب، لماذا یحمل كنعان الابن یحمل إ

   ینعانیلحام وبنیه بشكل عام والكن الیهودولكن هذه الروایة المكذوبة جاءت لتبریر عداوة  الأربعة ؟
  )١٠( .وجه الخصوص على(الفلسطینیین) 

  الحرب الدفاعیة: - ٢

تحریماً كاملاَ یطال الحجر والشجر ولا  كنعان ساكني أرض واأن یحرم هااتباعالتوراة  أمرت
( حیاة جاء في السفر: یستبقي منهم نسمة        



                                                           
رأس  اسم سامي معناه ( مكان صید السمك) وهي مدینة فینیقیة قدیمة غنیة مبنیة على جانب من :صِیْدُونَ  )١(

شمالي یمتد من ساحل عرضه نحو میلین بین جبال لبنان والبحر المتوسط، واسمها مأخوذ من بكر كنعان بن 
  ، دار العائلة.٢١قاموس الكتاب المقدس، ص حام بن نوح. 

)٢ ( َّجرجاش وجرجاشیون، وردت بصیغة المفرد وبصیغة الجمع كإحدى قبائل كنعان ، قاموس الكتاب  :وَالْجِرْجَاشِي
  ، دار العائلة .١٧٧المقدس، ص 

قاموس  أسرة كنعانیة وربما هم سكان عرقة، البلدة القدیمة التي تبعد اثني عشر میلاً شمالي طرابلس، :الْعَرْقِيَّ  ) ٣(
  ، دار العائلة.٢٣الكتاب المقدس، ص

عرقة عند سفح جبل لبنان،  قبیلة كنعانیة ورد إسمها مع الحویین والعرقیین، وقیل توجد آثارها قرب:  سِّینِيَّ  )٤(
  ، دار العائلة، بتصرف.  ٤٠قاموس الكتاب المقدس، ص 

  .٤٢أ ي ساكن جزیرة أرواد ، قاموس الكتاب المقدس، ص  :الأَرْوَادِيَّ ) ٥(
مَارِيَّ ) ٦( قبیلة كنعانیة عدت بین الأروادیین والحماتیین وسكنت صمر أو صمرة وهي سمرة الحالیة على  :الصَّ

  .٣٧٧أرواد وطرابلس، قاموس الكتاب المقدس، ص  الساحل بین
)٧ ((حماة) اسم آرمي معناه ( حمى ، حصن ، قلعة)، هي مدینة على نهر العاصي، شمال حرمون تقع : لْحَمَاتِيا

  . ٢٣میلاً شمال دمشق، قاموس الكتاب المقدس، ص  ١٢٠على مسافة 
  . ١٨- ١٥/ ١٠) سفر التكوین٨(
  .١٦/  ٢٤) سفر التثنیة ٩(
، دار ٨٣م،  ص ٢٠٠٤، ه١٤٢٥،  ١الیهودیة والمسیحیة في المیزان،  د. عماد الدین الشنطي، ط ) ١٠(

  .المنارة، بتصرف یسیر
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
    .()ما یتعلق بها؛ الإسراف في قتل هذه الفئة وإبادة كل  یعلل )١

  .منهم عباداتهم فیشركوا بالرب إله آبائهم إسرائیل مخافة أن یتعلم بنو

(وجاء في السفر أیضاً :        
          

          
.()وهدم تماثیلهم، هممحو  علىولم یقتصر الأمر ، نأثر بعد عیبتهم هكذا یكون عاق  )٢ ،

من عقد  إسرائیلبني  منعقوانین ت هاإلییضاف ولكن ، وكسر أنصابهم وكل ما ارتبط بمعبوداتهم
جاء في ، تهمء عبادة آلهمخافة أن یجري الأبناء ورا؛ موكذلك تمنعهم من مصاهرته، العهود معهم

(السفر: 
               


.( )٥(  

قریة الیوم التي یقوم مكانها ملك حشبون  الأموري حرباً ضد سیحون uموسىولقد خاض 
لاندلاع  مما أدى، بالمرور من أرضه uموسىبعد أن رفض الأخیر السماح ل، حسبان في البلقان

 یبوقإلى  من أرنونأرضه  على u موسىوهزم فیها سیحون واستولي ، حرب بینهم في یاهص
«:(جاء في السفر ، تخم بني عمونإلى        

  
              

      
                                                           

  .١٨ -١٦/ ٢٠سفر التثنیة )١(
  . ٣-١٢/٢سفر التثنیة  )٢(

 تكون وقد تهم،لآله تذكاراً  الوثنیون یقیموها للتذكار، أحیاناً  تقام الحجارة من أعمدة وهي نصب جمع: الأنصاب(٣)  
، القس أنطونیوس -العهد لقدیم  - شرح الكتاب المقدس .مصورة تكون وقد مسلات، أو تماثیل بشكل منحوتة

  .، بتصرف٣٣فكري، ص 
 وكانوا الإناث، شكل على للآلهة تقام كانت الخشب من أعمدة أو أشجار وهي ساریة، جمع:  السواري(٤)  

، القس -العهد لقدیم  -. شرح الكتاب المقدسالسواري أو مدةالأع هذه في تحل الإله قوة أن یعتقدون
  .، بتصرف٣٣أنطونیوس فكري، ص 

  . ٥- ٢/ ٧سفر التثنیة  )٥(
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
              


              

             
       

              
.( )٢(  

نتیجة لهذا الرفض ، السلمیة بالسماح له بالمرور بأرضه u موسىرفض سیحون دعوة 
  )٣(.وسبیت البهائم والمدن، هموحُرقت مدنهم وأطفالهم ونساؤ ، هزیمةم وهُزموا شر علیهقامت حرب 

وعباراته تنضح بغض وكراهیة تحركها ، في الحرب إسرائیلشریعة  علىنص یطلعنا ال
  )٤(.ومن بعده uموسى علىالوحشیة والهمجیة المطلقة تنفیذاً لأمر الرب الذي جعل القتل فریضة 

إلى  إسرائیلبعد دخوله ببني ، طبق هذه الأحكام بحرفیة uموسىكذلك فعل یوشع خلیفة 
"وقد   )٥( .حرق وأباد كل من فیها، وغیرها من المدن، وعجلون، بعونوج، ولبنة، ففي أریحا، الأردن

  )٦( ".سمیت هذه النوعیة من الحروب بحروب دفاعیة
  )٧( .هجومیةالب الحر   - ٣

الْحِثِّیِّینَ وَالأَمُورِیِّینَ وَالْكَنْعَانِیِّینَ (أناس لیسوا من هؤلاء الأمم مدن و روب تكون ضد وهي ح
یِّینَ وَالْ  یِّینَ وَالْفِرِزِّ ا اسم حروب علیهطلق وأ، بأنها بعیدة جداً مدنهم وقد وصفت ، )وَالیبُوسِیِّینَ حِوِّ

   .هجومیة

  
                                                           

موآبي معناه ( موضع مداس )وهي مدینة موآبیة قرب البادیة في نصیب رأوبین، وتدعى أیضاً : اسم اهَصَ ی )١(
  معین واثني عشر میلاً شرقي البحر المیت، یهَصَة ، یظن أنها في موضع على بعد میل جنوبي زرقاء 

  . ٣٧-٢٦/ ٢سفر التثنیة  )٢(
  .١٠٨ص ، محمد عزة دروزة، من أسفارهم إسرائیلانظر: تاریخ بني  )٣(
    .٦٩١ /٤إسرائیل، بنو  )٤(
  .٤٢ -١٠/٢٨سفر یشوع  )٥(
  .١٩ص، الیهود) شریعة الحرب عند ٦(
  .١٩ص، الیهودشریعة الحرب عند انظر :  ) ٧(
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  : الهجومیةالحرب  شریعة

دعوة المدینة المراد محاربتها  مشترطاً في البدایةتشریع الحروب مع البعید  السفر نظم
موجود فیها مستعبداً ومسخراً لبني فإن استجابت للصلح وفتحت أبوابها كان جمیع الشعب ال، للصلح
(«جاء في السفر: ، إسرائیل         

.( )١(  

فإن المقصود بالصلح هنا ، بعیداً عن الألفاظ الموهمة التي لا تفتأ التوراة في استخدامها
وسلبهم ، نالآخریوانتهاك لحقوق ، وتسخیر، ا استعبادعلیهلأن المصالحة لا یترتب ، الاستسلام

  .حریاتهم
سقطت بعد الحصار یتم القضاء  فإذا، یتم أولاً محاصرتها، إذا لم تستجب المدینة للصلح

فهي ، ومن ثم یتم سبي كل النساء والأطفال والبهائم وغنمها)، خط الدفاع الأول( جمیع الذكور على
( جاء في السفر:، بعطیة من الر          

            


( )٢(  
سببها امتناع المدن ، هجومیة اهذه المدن حروبً  علىجعل هذا النص الحرب الدائرة  لقد

لا یلامون في دعواهم و ، دقون بهیتش الیومإلى  الیهودوهو عذر لا یزال ، عن تلبیة الدعوة للسلام
بقدر ما یلام الذي یخدع بهم من المسلمین الذین یحاولون الجري وراء كل دعوة للسلام في نظر 

  .والتنازل عن كل ما للمرء من تاریخ وهویة وحریة، تعني الاستسلام الیهود
شجر لیس لأن ال ؛حاربأشجار المدن التي ت بعدم قطعفي السفر  إسرائیلبني لمر جاء الأ

( جاء في السفر:، اإنسانً           
         

            
       ()ثمرة التي یؤكل بین الأشجار الم السفرفرق ، )٣

ولقد كشف الأثریون عن ، والاستفادة منها في بناء الحصونوغیر المثمرة التي یمكن قطعها ، منها
، وأبراج، وخنادق، ومتاریس، ةیلایحیط بها أسوار ع، بقایا كثیر من المدن المحصنة في كنعان

                                                           
  .١١-١٠/ ٢٠سفر التثنیة )١(
  .١٥-١٢/ ٢٠سفر التثنیة )٢(
  . ٢٠-١٩/ ٢٠سفر التثنیة )٣(
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بعد أن كانوا  ،هذه الحصون علىلتغلب لتعلم فنون جدیدة في الحرب  إسرائیلبني  علىفكان 
  )١( .تعودوا القتال في سهول مفتوحة

یناقضون في حروبهم ما هو مذكور في هذا السفر؛ إذ یقتلون ویدمرون الأشجار الیوم  الیهودو 
  .توراتهم تعالیمإجرامهم وعدم التزامهم ب علىوحروبهم في قطاع غزة شاهد ، المثمرة وغیر المثمرة

  )٢( :الحرب التوسعیة - ٤
جاء )، أهل موآب وعمون( بحرب توسعیة ضد الأردنیین إسرائیل ون یقوم بنأحرمت التوراة 

( :في السفر 
(. )٣(  

(«: جاء أیضاً              
.()٤(  

جاء في ، الذي یسكن جبل سعیر، م عیسووكذلك منعت من حرب توسعیة ضد أبناء عمه
(السفر:             


.( )٥(  

من قبل الرب أنه سیخرج ، التحریم الخاص بالأردن كله أو جزء منه الیهودعلل المفسرون 
 (روث) وهي الجدة الأولي لسیدنا: من هذا الشعب امرأتین صالحتین اشتهرتا في عهد القضاة هما

  )٦( .(ونعمي) وهي أم زوج روث ، داود ولم تكن یهودیة الأصل
  

  من الحرب : ینموقف السامریرابعاً: 
لا تؤمن هذه الطائفة بالصهیونیة ولا بقیام الحرب فالصهیونیة في نظرهم تمثل الكفر لأنها 

 موسىالمطلبان لا یتفقان وما جاء في أسفار  نتطلب إرجاع هیكل سلیمان وجبل صهیون وهذا
فلسطین حرباً سیاسیة ولیست  علىللاستیلاء الیوم  الیهودویرون أن الحرب التي یقوم بها ، الخمسة

                                                           
  . ٣٩٣ص، جماعة من اللاهوتیین، ) انظر: التفسیر التطبیقي للكتاب المقدس١(
  .بتصرف، ١٧ص، الیهود) شریعة الحرب عند ٢(
  .١٩/ ٢سفر التثنیة )٣(
  .٩/ ٢سفر التثنیة )٤(
  .٥- ٤/ ٢سفر التثنیة )٥(
  .بتصرف، ١٧ص، الیهودشریعة الحرب عند  )٦(
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وما دام لم یدخلها فلیس من ، مات قبل أن یدخل فلسطین uموسىلأن التوراة تؤكد أن ، دینیة
  )١( .بهاالمطالبة  الیهودحق 

  )٢(: الحرب في الإسلامخامساً : 
: تعالىقال ، ا الحرب في الإسلام هي عدم الاعتداءعلیهقوم القاعدة الأساسیة التي ت

َ َ  ُ ِ   ا ُْ ْ َ ِ   َ ( ِ َ  ُ َ   ِ ُ  َُ ْ  وََ  َ ْ  َُ وا إنِ  ا   ِ ا    )وَ َ  ِ ُ ا ِ  َ  ِ ِ  ا  
   )١٩٠البقرة:(

 قال القوي، وسیادة ،النفوذ وبسط التوسع، حرب منع فقد نوعها، كان أیا الحرب الاسلام منع حیث
رضِْ وََ   ََ  دًا وَا َ   ِ َُ  ( :تعالى

َ
ا ِ  ا  ِ َ  َ   ُ ِ ُ ونَ ُ  ُ   ارُ ا َِ َ ةُ َ َْ  َُ    ِ    ِ َْ  ا  

  ) ٨٣(القصص:  ) ِ ُْ    ِ َ 

نْ  (:تعالى فقال والعدوان، الانتقام حرب ومنع
َ
وُ ْ  َ ِ  وََ  َ ْ َِ   ُ ْ  َ  َ نُ  َْ ٍ  أ    َ

 اْ ِ ِْ  وَا ُْ ْ وَ 
ِ وَا  ْ َ ى وََ  َ َ  وَ ُ ا َ َ نْ َ ْ  َُ وا وََ َ  وَ ُ ا َ َ ا ِْ ّ

َ
َ امِ أ انِ ا َْ ْ ِ ِ  اْ َ

َ َ ِ  ُ  ا ْ َِ  بِ  َ إنِ  ا     )٢: المائدة( )وَا  ُ  ا ا  

رضِْ َ ْ َ  إِْ َ ِ َ  وََ   ُ  ( : فقال والتدمیر التخریب حرب ومنع 
َ
 ) ْ ِ ُ وا ِ  اْ 

  )٥٦: عرافالأ(
   :حالتین إحدى في إلا الظروف، كانت مهما  الاسلام في الحرب تشرع ولا
 االله یقول، الاعتداء عند والوطن والمال، والعرض، النفس، عن الدفاع حالة) الاولى الحالة( -١

ِ (: تعالى ِ ا   َ َ  ُ ِ   ا ُْ ْ  َِ   َ وَ َ  ِ ُ ا ِ  َ  ِ ِ  ا    ) َ  ُ َ   ِ ُ  َُ ْ  وََ   َْ  َُ وا إنِ  ا  
ْ  ِْ  َ   ِْ   ( : سبحانه االله ویقول )١٩٠: البقرة(

ُ
ِ وَ َْ  أ    ُ َ   َِ  ِ  َ  ِ ِ  ا  

َ
وََ   َ َ   

 َ ِ  َ ْ 
َ
  )٢٤٦: البقرة( )  دِ َ رِ َ  وَ 

 آمن من بتعذیب. سبیلها في أحد وقف إذا االله إلى الدعوة عن دفاعال حالة )الثانیة الحالة( -٢
 سبحانه االله أن: ذلك ودلیل تبلیغها، من الداعي بمنع أو فیها، الدخول أراد من بصد أو بها،
َ َ  ُ ِ    ( : یقول ِ َ  ُ َ   ِ ُ  َُ ْ  وََ   َْ  َُ وا إنِ  ا   ِ ا    وَ َ  ِ ُ ا ِ  َ  ِ ِ  ا  

 َ   ِ َ     *ا ُْ ْ  َ
َ
ْ  َُ  ُ ْ  وَا ْ ِ ْ َُ  أ

َ
ْ  َ  ُْ  أ ِ   ْ ُ  ُِ  ْ

َ
ُ  ُ ْ  وَأ وَاْ  ُ ُ ُ ْ  َ  ُْ   َ ِْ  ُ

                                                           
  .بتصرف، ٣٧ص، الیهود) شریعة الحرب عند ١(
  .بتصرف، ٦١٣ – ٦١٢ /٢ ، السنة فقه )٢(
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َ امِ َ    ُ َ   ِ ُ ُ ْ   ِ  ِ  َ نِْ  َ  َ ُ ُ ْ   َ ْ  ُ ُ  ُ  ْ  ِ َ  ا َْ  ِْ  وََ  ُ َ   ِ ُ ُ ْ  ِ  َْ  ا َْ ْ ِ ِ  اْ َ
َ َ ُ  رٌ رَِ  ٌ   *َ َ اءُ ا َْ  ِ ِ َ   َ َ  َِ   وَ َ  ِ ُ ُ ْ  َ    َ   َُ  نَ  * َ نِِ ا ْ ََ ْ ا  َ نِ  ا  

ِ  َ نِِ ا ْ ََ ْ ا  ََ  ُ ْ وَانَ إِ   َ َ ا     ِِ  َ  ُ  نَ اّ ِ ُ  ِ   ٌ  وَ َ    )١٩٣-١٩٠(البقرة:  )  ِ ْ َ

  : )١( المشروعةالغایة من الحروب سادساً : 
 بترك والمؤمنات، المؤمنین فتنة منع وهي ها،یإل تنتهي غایة المشروعة الحرب لهذه نإ
  .عدوان كل من أنفسهم على آمنون وهم دینه، ویقیموا االله عبادة لیمارسوا حریاتهم وترك إیذائهم،

 الامرو  الزكاة، وإیتاء الصلاة، إقامة: والحكم الارض، في والتمكین النصر، غایة نإ
َ ةَ وَآ َ اُ  (: تعالى قال المنكر، عن والنهي بالمعروف،  َ ُ  ا ا   

َ
رضِْ أ

َ
ِ َ  إنِْ َ      ُ ْ  ِ  اْ  ا  

ُ  رِ 
ُ
ُ  اْ  َ ِ  َ ِ َ ُ وا  ِ  َْ ْ ُ وفِ وََ َ ْ ا َ ِ  ا ُْ  َْ  ِ وَِ  

َ
َ ةَ وَأ   )٤١: الحج( )ا   

ن أهل الحق وأهل الباطل ولیس حسب عرق معین، ویقوم الصراع في هذه الحروب بی
ِ وََ  (: تعالىالمشركین والمجوس، قال  علىفبأمر االله قامت الحرب  ِ َ  َ   ُ ْ ِ ُ نَ  ِ     َ  ِ ُ ا ا  

ّ ِ  ِ َ  ا  م  بِ  ُ وَرَُ  ُ ُ وََ   َِ   ُ نَ دِ َ  اْ َ مَ ا   و ُ ا  اْ ِ  ِ وََ  ُ َّ ُِ  نَ َ   َ   
ُ
ِ َ  أ ا  

َ  َ ْ   ٍَ  وَُ ْ  َ  ِ ُ ونَ  َ  ْ    )٢٩المائدة:( )ا ِْ  َ بَ َ    ُ ْ ُ  ا اْ ِ

استدلَّ بِهَذِهِ الآْیَةِ الْكَرِیمَةِ مَن یَرَى أَنَّهُ لاَ تُؤْخَذُ الْجِزْیَةُ إِلاَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَوْ مِنْ " 
   )٢(" أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ  rمَا صَحَّ فِیهِمُ الْحَدِیثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَشْبَاهِهِمْ كَالْمَجُوسِ، لِ 

  هدي النبوة في الحرب :سابعاً : 
تِهِ بِتقَْوَى االلهِ ، أَوْ سَرِیَّةٍ ، إِذَا أَمَّرَ أَمِیرًا عَلَى جَیْشٍ  rكَانَ رَسُولُ االلهِ  وَمَنْ ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّ

اغْزُوا وَلاَ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِااللهِ ، اغْزُوا بِاسْمِ االلهِ فِي سَبِیلِ االلهِ «ثُمَّ قَالَ: ، الْمُسْلِمِینَ خَیْرًامَعَهُ مِنَ 
كَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ ، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِیدًا، وَلاَ تَمْثُلُوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، تَغُلُّوا إِلَى ثَلاَثِ  فَادْعُهُمْ ، وَإِذَا لَقِیتَ عَدُوَّ

سْلاَمِ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ ، فَأَیَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ  - أَوْ خِلاَلٍ  - خِصَالٍ  فَإِنْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِْ
لِ مِنْ دَارهِِمْ إِلَى، وَكُفَّ عَنْهُمْ ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ، أَجَابُوكَ  وَأَخْبِرْهُمْ ، دَارِ الْمُهَاجِرِینَ  ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّ

لُوا مِنْهَا، مْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِینَ علیهوَ ، أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِینَ  ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ یَتَحَوَّ
وَلاَ ، مْ حُكْمُ االلهِ الَّذِي یَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِینَ علیهیَجْرِي ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ یَكُونُونَ كَأَعْراَبِ الْمُسْلِمِینَ 

، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْیَةَ ، یَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِیمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ یُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِینَ 
                                                           

  بتصرف  ، ٦٢١ – ٦١٤ /٢ ، سابق سید السنة، فقه )١(
  .٤/٩٦، )٣١٥٧حدیث رقم(، بَابُ الجِزْیَةِ وَالمُوَادَعَةِ مَعَ أَهْلِ الحَرْبِ  ، ، كِتَابُ الجِزْیَةِ صحیح البخاري )٢(
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وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِااللهِ وَقَاتِلْهُمْ ، مْ وَكُفَّ عَنْهُ ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ 
وَلَكِنِ ، وَلاَ ذِمَّةَ نَبِیِّهِ ، فَلاَ تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ االلهِ ، وَذِمَّةَ نَبِیِّهِ ، حِصْنٍ فَأَراَدُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ االلهِ 

فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ، وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ  اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ 
لَى فَلاَ تُنْزِلْهُمْ عَ ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَراَدُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ االلهِ ، ذِمَّةَ االلهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ 

  )١( »فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَتُصِیبُ حُكْمَ االلهِ فِیهِمْ أَمْ لاَ ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ ، حُكْمِ االلهِ 

إِذَا «ب القتال فقال لهم یوم بدر: یلایوجه جنده إلى أس rولقد كان النبي : فنون القتالالتخطیط 
  )٢( »مُوهُمْ، وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ فَارْ  - یَعْنِي كَثَرُوكُمْ  -أَكْثَبُوكُمْ 

، u موسىإلى  یة والتي نسبوهاالیهودبین شریعة الحرب في  ةللباحثة بعد المقارن تبیّن
لأن ، u موسىلسان نبیه  علىبطلان ما نسبوه للرب ، وبین ما جاء في الإسلام كتاباً وسنة

  .إسرائیل الحرب التي یمارسها بنو مع نوعیة وهذا یتناقض، صفة الرب المعبود، والعدل، الرحمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .١٣٩/ ٥، )٤٥٤٢دیث رقم (ح،  باب حكم الدعاء قبل القتال ، كتاب المغازي، ) صحیح مسلم١(
  ٧٨/ ٥، )٣٩٨٥(حدیث رقم  ، بَابُ فَضْلِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا  ، كِتَابُ المَغَازِي ،صحیح البخاري )٢(
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  المطلب الثاني
  إعداد الجیش

  أولاً: شروط التجنید في سفر التثنیة :
بهذه  إسرائیل بنو لذلك اعتنى، یدیه على التي یكون النصر ىیمثل الجیش الركیزة الأول

  وهي:حدى هذه الأسباب مجموعة من الأفراد تحكمهم إ ولم یقبل للانضمام فیه، الاعتناءالفئة كل 

  .یرجع لیسكنه، ولم یسكنه اجدیدً  ابني بیتً  رجل كل •

  .لیبتكرهیرجع ، غرس كرماً ولم یقطف باكورة ثماره رجلكل  •

  .سنة واحدة یكون حراً ولا یخرج للتجنید، یعود لیأخذها، كل رجل خطب امرأة ولم یأخذها •

  .نیخر یرجع حتى لا ینقل ضعفه للآ، ضعیف القلب، كل رجل خائف •

( جاء في السفر:           
               


   

 


( )١(  

(« وجاء أیضاً:
( )٢(  

وكان ، بیت وزوجةو  أن جمیع الموانع التي ذكرت كلها مرتبطة بنعیم الدنیا من مالیلاحظ 
، بعد موته في الحرب، یستمتع بها قبل أن یأخذها رجل آخر حتىالمنع بسببها للذهاب للحرب 

نقطاع عن الا فمن یرغب بموت لا ینال منه سوى، وهذه الموانع تعد بهذه الصورة من المثبطات
ومنع الرجل الخائف من الحرب عذر غیر مقبول فالخوف أمر طبیعي في مثل هذه ، الدنیا ونعیمها

                                                           
  .٩-٥/ ٢٠سفر التثنیة )١(
  .٥/ ٢٤سفر التثنیة )٢(
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جبنوا عن قتال العدو  إن، ومثل هؤلاء الرجال، الموت علىالأمور التي تعني بدرجة أولي الإقبال 
  .خدمة الجنود علىفي الحرب ومنها القیام  أخرىیحالوا للقیام بأعمال 

  )١(شروط القبول في الجندیة في الإسلام:  ثانیاً:
  .النساء البالغاتالرجال و اعتبر سنّ البلوغ السادسة عشرة، یشمل  البلوغ: -١

  .العقیدة من أهم أسباب النصرفلیدافع عن بلاد المسلمین عن عقیدة وإخلاص،  :الإسلام -٢

  .تمتّع الجندي بالصحة الكاملة والعقل السلیم السلامة:  -٣

على استخدام سلاحه، متحملا  ان یكون قوي البنیة، عارفا بالقتال، قادرً وهو أ :الإقدام  -٤
  مشاق السفر، غیر جبان.

ُ وا ِ َ   ً  وَ َِ  ً  (تعالى  قال، عامفیه وقت الحرب یكون النفیر ، في الإسلام  ا ْ ِ
ِ ذَ ُِ ْ  َ ْ ٌ  َ ُ   ُْ ِ ُ ْ  ِ  َ  ِ ِ  ا  

َ
ْ َ ا ُِ ْ  وَ 

َ
ْ  َ ْ  َُ  نَ وََ   ُِ وا  ِ   )ْ  إنِْ ُ  ْ ُ

  .)٤١التوبة:(
سُولِ  وحَتَّم عَلَى الْمُؤْمِنِینَ فِي الْخُرُوجِ مَعَهُ عَلَى كُلِّ r أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالنَّفِیرِ الْعَامِّ مَعَ الرَّ

   )٢( فِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا}فَقَالَ: {انْ ، كُهُولاً وشَبَابًا سْرِ الیحَالٍ فِي المَنْشَط والمَكْرَه وَالْعُسْرِ وَ 

  ثالثاً: موانع التجنید في الإسلام:
َ َ  ءِ وََ   َ َْ   (: تعالىفي قوله ، حددت الفئة التي تمنع من الخروج للحربو  َ َ ا   

ِ وَ  ُ ونَ َ   ُ  ْ ُِ  نَ َ َ جٌ إذَِا  ََ ُ  ا ِ   ِ َ  َ  َ ِ رَُ  ِ ِ َ   َ َ َ َ ا َْ  َْ  وََ  َ َ ا  
ُ َ ُ  رٌ رَِ  ٌ   ْ  َ  ِ ٍ  وَا   ِ ُ   *ا ُْ ْ ِ  َِ   ِ

َ
 َ كَْ ِ َْ ِ  َُ ْ   ُ َْ  َ  أ

َ
ِ َ  إذِاَ َ     وََ  َ َ ا  

  ْ ُُ ِ ْ
َ
   َ ُِ وا َ   ُ  ْ ِ ُ      َ   أ

َ
   ً  َ َ  ِ ْ َ  ا   ِ   ُ ِ َ   ْ ُُ ُ  ْ

َ
إِ  َ   ا    ِ ُ  * نَ  ََ   ْ ا وَأ

 ِ   ُ ُ  
َ َ ُ َ  ا   َ ا ِِ  وََ  َ نْ  َُ   ُ ا َ َ  اْ َ

َ
ْ  َِ  ءُ رَُ  ا  ِ 

َ
ذِ ُ  ََ  وَُ ْ  أ

ْ
  َ َْ   َ ِ  ِْ  َ َ ا  
  )٩٣ -٩٠التوبة: ( )َ ُ ْ  َ  َ ْ  َُ  نَ 

فَذَكَرَ مِنْهَا مَا هُوَ لاَزِمٌ ، قَعَدَ فِیهَا عَنِ الْقِتَالِ بَیَّنَ تَعَالَى الأَْعْذَارَ الَّتِي لاَ حَرَج عَلَى مَنْ "
عْفُ فِي التَّرْكِیبِ الَّذِي لاَ یَسْتَطِیعُ مَعَهُ الْجِلاَدَ فِي الْجِهَادِ ، لِلشَّخْصِ لاَ یَنْفَكُّ عَنْهُ  وَمِنْهُ ، وَهُوَ الضَّ

                                                           
    .بیروت –دار الفكر  ، هـ ١٤٢٢ -٦، ط٦٥ص ،  محمود شیت خطاب ،.سول القائدالر  )١(
  .بتصرف، ١٥٦ /٤، تفسیر ابن كثیر )٢(
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شَغَلَهُ عَنِ ، ا هُوَ عَارِضٌ بِسَبَبِ مَرَضٍ عَنَّ لَهُ فِي بَدَنِهِ مَ  ،وَلِهَذَا بَدَأَ بِهِ ، الْعَمَى والعَرَج وَنَحْوُهُمَا
فَلَیْسَ عَلَى هَؤلاَُءِ حَرَج إِذَا ، أَوْ بِسَبَبِ فَقْرِهِ  لاَ یَقْدِرُ عَلَى التَّجَهُّزِ لِلْحَرْبِ ، الْخُرُوجِ فِي سَبِیلِ اللَّهِ 

وَهُمْ مُحْسِنُونَ فِي حَالِهِمْ هَذَا؛ ، وَلَمْ یُثبَِّطوهم، یُرْجِفُوا بِالنَّاسِ  وَلَمْ ، قَعَدُوا وَنَصَحُوا فِي حَالِ قُعُودِهِمْ 
  )١( ."وَلِهَذَا قَالَ: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ}

وج هذه الفئة بما علم فیهم من كراهة القعود لولا العذر فنالوا أجر الخر  علىولقد من االله 
مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلاَ وَادِیًا إِلاَّ ، إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِینَةِ خَلْفَنَا«( rقال رسول االله ، للحرب وهم في رحالهم

  )٢( .)»حَبَسَهُمُ العُذْرُ ، وَهُمْ مَعَنَا فِیهِ 

نِّي كُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا إِ ، فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ ، rجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ، في حدیث آخرو 
ةٌ ، وَكَذَا   )٣(»فَحُجَّ مَعَ امْرأََتِكَ ، ارْجِعْ «قَالَ: ، وَامْرأََتِي حَاجَّ

كما أن الرجل ، والإذن لیس في أمر من أمور الدنیا، الإذن هنا كان في شخص بعینهف
فبزوال ، م عن الغزووعدم ذهابه في الغزوة التي كتب فیها لا یعني قعوده التا، ممن یغزو عادة

  یعود لسابق عهده من الغزو. ؛ السبب المأذون به

  ب :رابعاً: الخطاب الدیني في الحر 
وهم حفظة الوصایا ، الذین یتحدثون باسم الربالمقدسون فهم ، للكهنة دور بارز في الحرب

لضرورة  اخفیً  اللأفراد سببً  يعطكأنه یُ )، القوة رمزودائماً من یتحدث باسم الرب (، والأحكام
(«جاء في السفر :، والغنیمة الانتصار        

.( )٤(  

هنا یأتي دور ، من العدو تكون القلوب بلغت الحناجر بوالاقترا، یش للقتالأثناء تقدم الج
لا توسوس لهم  حتى ة في صفوف الجندیلاوبث الروح القت ، ورفع الهمم، الدماء إثارةالكهنة في 

یین سرائیلوأول من قام بهذه الوظیفة هو بنحاس أثناء الحرب بین الإ، أنفسهم بالهرب أو التراجع
وكان في بعض الأحیان یقوم رئیس الكهنة بحمل تابوت العهد لیلقي في روع الجنود ، والمدیانیین

  )٥( .علیهة فإن مصیره الهزیمة وغضب الرب رب معهم ومن یتهاون في مهمته القتالیأن ال

                                                           
  .١٩٨ /٤، تفسیر ابن كثیر )١(
  .٢٦ /٤، ) ٢٨٣٩حدیث رقم (، بَابُ مَنْ حَبَسَهُ العُذْرُ عَنِ الغَزْوِ ،  ، كِتَابُ الجِهَادِ وَالسِّیَرِ صحیح البخاري )٢(
  .٧٢ /٤، ) ٣٠٦١حدیث رقم (، بَابُ كِتَابَةِ الإِمَامِ النَّاسَ  ، كِتَابُ الجِهَادِ وَالسِّیَرِ ، صحیح البخاري )٣(
  .١/ ٢٠سفر التثنیة )٤(
  .بتصرف، ٦٩ص، الیهود) شریعة الحرب عند ٥(
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جاء في السفر: (    


.( )١(  

خطاب الكهنة، وردت في النص ألفاظ توهم التجسیم وهي (سائر، ویحارب) فهي أفعال لم 
جاء ، نصراً ومعونةً للرب دون تشبیهالذي أثبت  uموسىتتناقض مع قول ، یصف االله بها نفسه 

: (في السفر            
«.(  )٢(  

فهم شعب عرف ، في ذلك الزمان مغیره علىبه  وافضلقومه بما  u موسىخاطب 
ثم ، قاقه للعظمة التي بها یذل أعداءهتحالتوحید فكان ذلك سبباً لاستحقاقه نصرة الرب وعونه واس

وهذا ، ولیس للرب إسرائیلبني إلى  ).»وَأَنْتَ تَطَأُ مُرْتَفَعَاتِهِمْ ( في قوله أفعل الوط u موسىنسب 
  .كامل التنزیه للرب

  خطاب االله سبحانه للمسلمین في الحرب:خامساً: 
ينَ قتُلِوُا ِ  [: فقال سبحانه خْبِرُ االلهُ تَعَالَى المُؤْمِنینَ بِفَضْلِ الشَّهَادَةِ أ ِ

وَلا َ سََْ   ا  
ُ مِنْ فضَْلِهِ  حْياَءٌ عِندَْ رَ  هِمْ يرُْزَقوُنَ فرَحَِِ  بمَِا آتاَهُمُ ا  

َ
ْ وَاتاً بلَْ أ

َ
ِ أ سورة آل ( ]سَِ يلِ ا  

  )١٦٩عمران: 

قَالَ تَعَالَى: ، ین مع قلتهموقد تحدث القرآن الكریم عن نصرة االله سبحانه لعباده المؤمن كما
)  ْ ُْ  َ  ِ ْ ُ  َْ َ   ْ ُُ َ ْ َ  ْ ُْ َ  َ ْ

َ
ْ ٍ إذِْ أ ُ ِ  َ َ اِ َ  َ  َِ  ٍ وَ َ مَْ ُ  َ ُ ُ  ا   َ ََ   ْ ََ 

ْ  ُ ْ  ِ ِ  َ  ُ ُ  ا رضُْ  َِ   رَُ َ ْ     َ  ْ ً  وََ   َْ   ُ ْ    )٢٥التَّوْبَةِ: ( )ُ    وَ  

ْمَةِ وَالْعَدَدِ ، أَنَّ النَّصْرَ لَیْسَ عَنْ كَثْرَةِ الْعَدَدِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- عْلِمُ یَ "  وَإِنَّمَا ، وَلاَ بِلِبْسِ اللأَّ
ِ (: النَّصْرُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تعََالَى كَمَا قاَلَ  ُ َ ْ   ِْ   ِ ٍَ   َ ِ  ٍَ  َ  َ َْ   ِ ًَ  َ  ِ ةًَ  ِ ذِنِْ ا     وَا  

  )٣( " .)٢٤٩الْبَقَرَةِ: ( )َ َ  ا     ِ ِ  َ 

                                                           
  .٤-٢/ ٢٠ سفر التثنیة )١(
  .٢٩/ ٣٣سفر التثنیة )٢(
  .٣٠ /٤، تفسیر ابن كثیر )٣(
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َ رََ  ( وقال أیضاً: َ َ  َ َُ ْ  وََ   رََ  َْ  إذِْ رََ  َْ  وَ َِ    ا    َ َْ  َ ْ  ُ ُ ُ ْ  وَ َِ    ا  
  ٌ  ِ َ َ   )١٧:الأنفال( ) ٌ    وَِ ُ ِْ َ ا ُْ ْ ِ  َِ   ِ ُْ   ََ ءً َ َ ً   إنِ  ا  

"مثل المجاهد في سبیل االله، واالله أعلم من یجاهد في سبیله، كمثل الصائم  :rقال رسول
القائم، وتوكل االله للمجاهد في سبیله إن توفاه، أن یدخله الجنة أو یرجعه سالماً مع أجر أو 

  )١(غنیمة".
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  .١٥ /٤، )٢٧٨٧رقم (
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  المطلب الثالث
  أسباب هلاك الأمم

  )١(: الحربوارتباطها في  إسرائیلعقیدة 
 "إسرائیلحرب هو الرباط الوثیق بین "، یة قدیماً وحدیثاً سرائیلالطابع البارز في العقیدة الإ

 فقائد هذه الحرب في زعمهم هو رب، عمل مقدس إسرائیلفالحرب في عقیدة بني ، " إسرائیل"رب و
ن الرب یجب ة مهمة بأمر مالأرض المقدسإلى  ویعد دخولهم، وجنودهم هم جنود الرب، إسرائیل
ض المقدسة والذي متناسین العصیان الذي أعلنوه للرب ولنبیهم بعد أن أمرهم بدخول الأر ، تنفیذها

جاء ، من بین جمیع الأمم مأغضبوا إلههم الذي اختاره بحیث، ینم عن ضعف الإیمان في قلوبهم
: (في السفر           


()٢(  

حملون الآن ذنب آبائهم الذین لم وحسب عقیدتهم هم ی، ( عصاة)الیهودنف أجداد هكذا صُ 
فهم أهل المعاصي ، همئوتجبرهم في أبنا، للحق وإنكارهم، وقتنا الحاضر یتجدد فجورهمإلى  یزالوا

هم لا ینالون ئمع محاولتهم تصحیح أخطا حتى، مبشهادة كتابه uموسىوالعصیان منذ أن عرفهم 
  م؛ أرادوا علیهب وكتب التیه فعندما عرفوا أن الرب غض، ما حصدته أیدیهم من عصیان سوى

مخالفین نهي نبیهم لهم بعدم الصعود لأن الرب الذي ینصرهم ، أن یصعدوا لدخول أرض الموعد
ن ساكني ید الأموریی علىفكان حصاد معصیتهم لنبیهم هزیمة نكراء ، )لیس في وسطهم (معهم

  .الجبل
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


        

            
.()٣(  

                                                           
  .بتصرف، ٢٧ص، الیهود) شریعة الحرب عند ١(
  . ٢٤-٢٣/ ٩سفر التثنیة  )٢(
  . ٤٥-٤١/ ١سفر التثنیة )٣(
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، والمعصیة لربهم، والخروج عن الجماعة، من ضعف في العقیدة إسرائیلبدا من بني  إن ما
  ولحرمانهم من دخول الأرض المقدسة.، معلیهللتیه الذي كتبه الرب كان سبباً ، وعدم طاعتهم لنبیهم

وهو ، مخالفة الأوامر للقائد أثرحمل ، سجله القرآن الكریم ولنا في الإسلام موقف تاریخي
: قَالَ  عَنْهُمَا، اللَّهُ  رَضِيَ  عَازِبٍ  بْنَ  البَراَءَ  عن، في غزوة أحد م _علیهعل الصحابة _ رضوان االله ف

 رأََیْتُمُونَا إِنْ : «فَقَالَ  جُبَیْرٍ، بْنَ  اللَّهِ  عَبْدَ  رَجُلاً  خَمْسِینَ  وَكَانُوا أُحُدٍ، یَوْمَ  الَةِ الرَّجَّ  عَلَى r النَّبِيُّ  جَعَلَ 
 فَلاَ  وَأَوْطَأْنَاهُمْ، القَوْمَ  هَزَمْنَا رأََیْتُمُونَا وَإِنْ  ،كُملیإ أُرْسِلَ  حَتَّى هَذَا مَكَانَكُمْ، تَبْرَحُوا فَلاَ  الطَّیْرُ  تَخْطَفُنَا
 خَلاَخِلُهُنَّ  بَدَتْ  قَدْ  یَشْتَدِدْنَ، النِّسَاءَ  رأََیْتُ  وَاللَّهِ  فَأَنَا: قَالَ  فَهَزَمُوهُمْ، ،»كُمْ لیإ أُرْسِلَ  حَتَّى تَبْرَحُوا

، ، راَفِعَاتٍ  وَأَسْوُقُهُنَّ  ظَهَرَ  لغَنِیمَةَ،ا قَوْمِ  أَيْ  الغَنِیمَةَ : جُبَیْرٍ  بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  أَصْحَابُ  فَقَالَ  ثِیَابَهُنَّ
 وَاللَّهِ : قَالُوا ؟ r اللَّهِ  رَسُولُ  لَكُمْ  قَالَ  مَا أَنَسِیتُمْ : جُبَیْرٍ  بْنُ  اللَّهِ  عَبْدُ  فَقَالَ  تَنْتَظِرُونَ؟ فَمَا  أَصْحَابُكُمْ 

 إِذْ  فَذَاكَ  مُنْهَزِمِینَ، فَأَقْبَلُوا مْ،وُجُوهُهُ  صُرِفَتْ  أَتَوْهُمْ  فَلَمَّا الغَنِیمَةِ، مِنَ  فَلَنُصِیبَنَّ  النَّاسَ، لَنَأْتِیَنَّ 
  ،)١( سَبْعِینَ  مِنَّا فَأَصَابُوا رَجُلاً، عَشَرَ  اثْنَيْ  غَیْرُ  r النَّبِيِّ  مَعَ  یَبْقَ  فَلَمْ  أُخْراَهُمْ، فِي الرَّسُولُ  یَدْعُوهُمُ 

ْ َ ُ ( :عن هذه المعركةتعالى  قال  ُ وَْ َ هُ إذِ     َُ ْ   ِ ذِْ ِ ِ َ    إذِاَ وَ ََ ْ  َ َ  َُ ُ  ا  
رَاُ ْ  َ   ُ ِ   نَ  ِ ُْ ْ  َ ْ   ُ ِ ُ  ا   ْ َ 

َ
ْ  َ ْ ِ  َ   أ ِ   ْ ْ  ِ وََ َ  ْ ُ

َ
ْ  ِ  اْ  ْ  وََ  َ زَْ  ُ ُ ْ  َِ   

ُ ْ  َ  ُْ ْ  ِ َ ْ َ ِ َُ ْ  وَ ََ ْ  َ َ    ُ ذُو  َْ ٍ  وَِ  ُْ ْ  َ ْ   ُ ِ ُ  اْ ِ َ ةَ ُ    َ َ َ َ  ُْ ْ  وَا  
 َ  َُ ْ   *َ َ ا ُْ ْ ِ  َِ  

َ
ْ َ اُ ْ   َ 

ُ
َ ٍ  وَا   ُ  لُ  َْ ُ  ُ ْ  ِ  أ

َ
إذِْ  ُْ  ُِ ونَ وََ   َ ُْ ونَ َ َ أ

   َِ   ٌِ  َ ُ َ   َُ ْ  وَا  
َ
آل ( )َ ْ َ  ُ نَ َ      َِ ّ ٍ  َِ  َْ  َ َْ  ُ ا َ َ َ    َ  َُ ْ  وََ  َ   أ

  .)١٥٣-١٥٢عمران:
فبها غلبوا ، یأمرهم بلزوم طاعة االلهولقد كان عمر بن الخطاب یقوم خطیباً في أصحابه "

ودینهم أظهر الأدیان ، حتى صار ملكهم أعز من كل ملك في الأرض، الأمم وقهروا الملوك
  )٢( "وأنهم ما لزموا ذلك لا یزالون ظاهرین قاهرین.، وأهیبها وأجلها

  : نظافة المعسكر
عدم  علىوأجبرت الجنود ، تشددت الشرائع الموسویة في نظافة المعسكرات وما حولها"

إلا في أماكن محددة بینما یبقي المعسكر نفسه طاهراً ، استعمال المعسكر وما حوله كدورة میاه
  )٣( ."ویكون حكمه كحكم المعبد

                                                           
وَالاِخْتِلاَفِ فِي الحَرْبِ، وَعُقُوبَةِ مَنْ عَصَى  النزاعبَابُ ما یكره من  ، ، كِتَابُ الجِهَادِ وَالسِّیَرِ صحیح البخاري )١(

  .٦٥ /٤، ) ٣٠٣٩حدیث رقم (، إِمَامَهُ 
  .،دار المصطفي ٣٢٥ /٢، عبد الجبار بن أحمد أبادي ي) تثبیت دلائل النبوة، القاض٢(
    .٥٤ص، الیهود) شریعة الحرب عند ٣(
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            

             



.()١(  

ضمن د وتد من حدیوجود اقتراح أن  منزه عن أن یسیر في المعسكر، ویعدتعالى  ن االلهإ
، كانتحصل بأي وجه الستر والتغطیة فإن ، تضییق من غیر فائدة للحفر عند قضاء الحاجة العدة 

   )٢(.وتصبح النجاسة غیر ظاهرة للعیان، وبهذه التغطیة تحصل الطهارة في المسكن
وهو أمر ، من خلال الطهارة، مرضات الرب علىفیه من علات یحرص ما  علىهذا النص 

  .له دور في الهزیمة بالضرورة یكون خلافه، عندما یكون سبباً من أسباب النصر وخاصةلیس بالهین 

  : الآثام طریق للهزیمة
، من تطبیق هذه الدروس ابل جعلهم جزءً ، عملیة مشاهدة ادروسً  إسرائیلعلم الرب بني 

هي و ؛ ین لهم علة النصر وتملیكهم الأرضثم ب، یدیهم أذل وأباد الرب أعداءهم من الشعوب علىف
- ویعقوب، وإسحاق، ي قطعه الرب مع إبراهیموإیفاءً للقسم الذ، بسبب آثام ومعاصي هذه الشعوب

بل هم شعب ، إسرائیلونفي الرب أن یكون سبب النصر هو خیر في نفوس بني  - م السلامعلیه
  ).ة( كنایة عن العناد والمكابرةصلب الرقب

( جاء في السفر:           
            


             


           

 )٤( ). )٣(   

                                                           
    .١٤ – ٩/  ٢٣) سفر التثنیة ١(
 .١٨٧ص ، هودالی علىالتوراة أو الرد  علىكتاب انظر : ) ٢(

أي مُعاند وعاق والتشبیه هنا مأخوذ من الحیوان الذي لا یحنى رأسه عندما یحملونه أحمالاً :شعب صلب الرقبة  (٣)
  .٣٩س فكري، ص ، القس أنطونیو -العهد لقدیم  - شرح الكتاب المقدس .ثقیلة مثل الجمل

    .٦-٩/٣سفر التثنیة )٤(



  الفصل الرابع
   

 في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھا الشرائع

٢٧٦ 

وكیف أن ارتكاب المعاصي والآثام ، علیهجاء في القرآن الكریم ما یوافق هذا المعني ویدلل 
َ ْ  َ  ُ ْ َ ِ َ   َ َ َ ُ  ا (: تعالىقال ، تستجلب غضب الرب وعقابه

َ
نْ  ُْ  َِ   َْ  ًَ  أ

َ
رَدْ َ  أ

َ
 ذاَ أ

ً ا     ِ َ    ََ     ِ  َْ    َ َ  ْ     )١٦(الإسراء: )  ا َْ ْ لُ  ََ   

  )١( ." وخلافهم أمره، ففسقوا فیها بمعصیتهم االله، أمرنا مترفیها بالطاعة مَعْنَاهُ  "
یوما على زینب وهو یقول: "لا إِلَهَ إِلا االله وَیْلٌ  rقال: دخل رسول االله ، عن الزهري

وحلق بین إبهامه والتي ، منْ رَدْمِ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هذَا الیوم  بَ فُتِحَ لِلْعَرَبِ منْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَ 
  )٢(قالت: یا رسول االله أنهلك وفینا الصالحون؟ قال: نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الخَبَثُ".، تلیها

، جاء في سفر اللاویین تعریف بطبیعة هذه الآثام التي كانت تمارسها هذه الشعوبوقد 
أو ببن الأم وابنتها، ، الجمع بین الأختین، المحارم ىزن، وانتهاك الحرمات، كشف العورات وهي:

رجال والنساء الفاحشة مع ارتكاب ال، اللواط، الشرك، ارتكاب الزنى، مباشرة المرأة أثناء فترة الحیض
   )٣( .وتقدم نهي الرب عن ارتكاب مثل هذه الآثام، البهائم

( :جاء في سفر اللاویین          
           

             
             




«.( )٤(  

، إسرائیلص كل من یفعل مثل هذه الآثام في بني لعنة تخُ  موسىلسان  علىكما وجاء 
( جاء في السفر:            



                                                           
  .٤٠٣ /١٧ابن جریر الطبري، ، ) جامع البیان في تفسیر القرآن١(
  .١٩٨/ ٤، )٣٥٩٨حدیث رقم (، بَابُ علامات النبوة في الإسلام ، ، كِتَابُ المَنَاقِبِ صحیح البخاري )٢(
  .٢٣ - ١٨/١) انظر: سفر اللاویین ٣(
  .٢٩ - ١٨/٢٤سفر اللاویین  )٤(
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٢٧٧ 


.( )١(  

 وعد مرتكبها عاصي الله سبحانه، وافقت التوراة الشریعة الإسلامیة في تحریم هذه الآثام
َ   ُُ ْ  وَ َ َ  ُ ُ    ُ ّ َِ ْ  (: تعالىففي سفاح المحارم یقول ، وتعالى   

ُ
َ َ ا ُُ ْ  ُ ْ  أ

َ
ْ  وَأ

  ْ ُ رَْ ْ  َ
َ
ِ  أ َ   ُُ ُ  ا      

ُ
ْ ِ  وَأ

ُ
خِ وَ َ َ تُ اْ 

َ
َ  تُ اْ  وََ     ُُ ْ  وََ  َ  ُُ ْ  وَ َ

ِ  ِ  ُ ُ  رُِ ْ  ِ ْ   َِ   ُِ ُ   ُ ُ  ا    َ  تُ  َِ   ُِ ْ  وَرَ َ  ِ ُ   
ُ
َ  ا   َ  َ  ِ وَأ َ َ ا ُُ ْ   ِ

َ
وَأ

  ِ ْ   ِ ِ    ََ  ُ  َ حَ  ا    ْ   ِ ِ    َ نِْ  َْ   َُ   ُ ا دََ  ْ ُ  ْ َ  ُِ ُ     دََ  ْ ُ
َ
ُ ْ  وََ َ  ُِ   

َ َ نَ َ ُ  رًا رَِ   َ  إنِ  ا   ْ ِ إِ   َ    َْ  َ  َ َ  ْ
ُ
نْ َ َْ ُ  ا َ ْ َ اْ 

َ
ْ َ  ُِ ْ  وَأ

َ
ْ  أ ِ   َ ِ  )ً  ا  

  .)٢٣(النساء: 

 ُ  ََ  َ ِ  ا َْ ِ  ِ   ُْ  ُ َ  (: تعالىقال ، لك حرم نكاح المرأة في فترة حیضهاوكذ
َ
وَ َْ  

  ْ ِ     ُ ُ 
ْ
ْ نَ  َ  ى  َ ْ َ ِ ُ ا ا  َِّ  ءَ ِ  ا َْ ِ  ِ  وََ  َ ْ َ  ُ ُ    َ    َ ْ ُ ْ نَ  َ ذِاَ َ َ    ذً

َ
أ

   ِ ُ َ ُ إنِ  ا   َ َ ُ ُ  ا  
َ
َ ّ ِ ِ  َ  َ  ُْ  أ ِ    ا ُْ  َ ا َِ  وَ ُ   )٢٢٢(البقرة : )ا    

وَ  َ ْ َ  ُ ا ا ّ ِ َ  إِ  ُ  َ نَ  َ ِ َ ً  وََ  ءَ (: ومقدماته افي تحریم الزنتعالى  االله قال
سْراَءِ: ( )َ  ِ    ُ نَ ا ْ َ  (وقال االله  أیضاً:  .)٣٢الإِْ

ْ
 َ 
َ
ْ  َ لَ  َِ  ْ ِ ِ    ِ َ َ  َ   َ  ََ ُ ْ  وَ ُ ً   إذِ

َ  ا َْ   َِ  َ  ِ   ٍ َ
َ
ْ  أ ْ   َ مٌْ * َِ    ِ ُ ْ 

َ
ْ  دُونِ ا  َِّ  ءِ  َْ     ُ نَ ا  َِّ  لَ َ ْ َ ةً  ِ

ْ
إِ  ُ ْ  َ َ 

   )٨١-٨٠الأعراف:( )ُ ْ ِ ُ نَ 

ا مما سبق تبین للباحثة، موافقة الیهودیة للإسلام في دور كل من الخصال التالیة، تحري م
یرضي االله سبحانه من إخلاص في العقیدة، وطهارة المؤمن، كذلك وحرصه على اتیان الطاعات 

  ولنصرته .  Yواجتنابه للمعاصي، وأنها مستجلبة لرضا االله 
  

  

  

  
                                                           

  .٢٣ - ٢٧/٢٠سفر التثنیة   )١(
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٢٧٨ 

  المطلب الرابع 
  إسرائیلملك بني  اختیار

  أولاً: ولایة الملك في الیهودیة.
، أو المكانة الاجتماعیةتیاره للقوة المالیة لا یخضع اخ، إسرائیلشئون بني  قیام ملك یتولى

، لأنها أمر من الرب لا یحل مخالفته، لیس للشعب فیها اختیار، شروط ربانیة علىبل هو قائم 
(«جاء في السفر:            

           
               


                 


               


.( )١(  

  شروط الولایة التي قدمها النص هي:
 .أن یختاره الرب لتولي هذه المكانة  -١
سیفرض على الشعب أن  لأنهالأخرى ولیس أجنبي من الأمم ، وسطهمي من إسرائیلأن یكون  -٢

 .ومحبة كإخوة له یعبدوا أوثانه ولن یعاملهم برفق
الخیل رمز للقوة وكان الملوك یسعون حیث أن  ، مصرلا یكثر له الخیل ولا یرد الشعب إلى  -٣

لزیادة الخیل كنوع من الشعور بالعظمة وینسون أن االله هو الذي یحارب عنهم وأن نصرتهم 
الملك في  وقد تعني أن، على قوة الخیل ویترك االله فهذه عبودیة للقوة الملك یعتمدف من عنده

  ازدیاد قوته سیذل شعبه فیعودوا عبیدًا كما كانوا في مصر.
. ینهاهم االله عن لا یكثر له كثیراً  فضة وذهباً  وكذلك نساء لئلا یزیغ قلبهال الملك من لا یكثر -٤

المال ، النساء، القوة( :الثلاث الشهوات الخطیرة التي بها یبعد قلب الإنسان عن االله وهي
  ).والغنى

                                                           
  .٢٠-١٤/ ١٧سفر التثنیة )١(
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أن یكتب لنفسه نسخة من هذه الشریعة في كتاب من عند الكهنة  علیهالملك  ىتولعندما ی  -٥
أن  علیهأن یحكم بحسب الشریعة ولا سلطة لهُ أن یزید أو ینقص من الشریعة و  علیهو اللاویین 

 یحب الشریعة أكثر من كل الشهوات السابقة.

فع قلبه على إخوته ولئلا لئلا یرتو ، إسرائیلالشروط السابقة لدوام حفظ وسلامة شعب بني   -٦
 )١(.إسرائیللكي یطیل الأیام على مملكته هو وبنوه في وسط  أو شمالاً  یحید عن الوصیة یمیناً 

خالف وصایا  إذ -السلام  علیه–سلیمان  وتضرب التوراة مثلاً للشرك الذي وقع فیه الملك
: (ملوك الأولر جاء في سف، وعبد آلهتهن قلبه فأملن، من نساء وثنیات كثر وتزوجالرب 
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             

             


.( )٢(  

وَ ََ ْ  آ َ ْ َ   ( :تعالى قال، uلقد دحض القرآن الكریم هذه الفریة في حق سلیمان و 
ِ ا ُْ ْ ِ  َِ  دَاوُودَ وَُ  َ َْ  نَ ِ  ًْ   وَ َ َ  ا َْ  ْ  ِ  َ دهِ ي  َ   َ َ  َ َ َ  ٍِ   ِ ِ ِ ا   وَوَرثَِ *ْ ُ  ِ  

 َ ءٍ إنِ  َ َ ا   ْ َ ِ
ّ ُ  ْ و ِ َ    ِ

ُ
ْ ِ وَأ َ   ا   سُ ُ  ِّْ  َ  َ  ِْ َ  ا      

َ
ُ َ  ُ  َ َْ  نُ دَاوُودَ وَ َ لَ  َ   

  ).١٦-١٥النمل: ( )ا َْ ْ ُ  ا ُْ  ِ ُ 

  .الولایة في الإسلامنیاً: ثا
 تَوَلِّي: وحقیقته والدَّلاَلة، الدِّلاَلة: نحو والولاََیَةُ  الوِلاَیَةُ : وقیل الأمرِ، تَوَلِّي: الوَلاَیَةُ تعریف  -

: أي. الفاعل معنى في یقال منهما واحدٍ  كلُّ  ذلك في یستعملان والمَوْلَى والوَلِيُّ . الأمرِ 
 مَوْلاَهُ، یرد ولم وجلّ  عزّ  االلهِ  وَلِيُّ  هو: للمؤمن یقال المُوَالَى،: أي .المفعول معنى وفي ،يلاالمُوَ 
  )٣( .ومَوْلاَهُمْ  المؤمنین وَلِيُّ  تعالى االلهُ : یقال وقد

                                                           
  .٩٧ص ، القس أنطونیوس فكري، - العهد لقدیم  -شرح الكتاب المقدس انظر :  )١(
  .٤-١١/١ملوك أول  )٢(
: المحقق الأصفهانى بالراغب المعروف محمد بن الحسین القاسم أبو: المؤلف ، القرآن غریب في المفردات )٣(

  بیروت دمشق -  الشامیة الدار القلم، دار، هـ ١٤١٢ - ١ط  ، ٨٨٥/ ١ ، لداوديا عدنان صفوان
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قامة الدین وسیاسة الدنیا كم الأمة نیابة عن رسول االله في إ" الخلیفة الذي یح :تعریف الإمام - 
وجسده  ، یة الواحدة كما صورت ذلك الأحادیث النبویةبه، فهو الرئیس الأعلى للدولة الإسلام

    .)١( الواقع التاریخي للخلفاء الراشدین ومن بعدهم" 
  :)٢(شروط ولي أمر المسلمین  -

ونهاهم عن ، الذي أكمله لهم على لسان سید المرسلین، تعالى عباده بإقامة الدیناالله أمر 
ولي أمر  إذا عمل ولا یحدث هذا إلا ، لهم شرعهلأن التفرق ینافي إقامة الحق الذي ، التفرق فیه
   .وتدفع عنه الشر كله، ه الخیر كلهتجمع ل، بثلاث آیات من كتاب اهللالمسلمین 

ِ َ  (قوله: ، الآیة الأولى ْ  اَءَ ا  
َ
ْ  ِ  َ    ِ َْ   وَ   َ   ِْ  أ

َ
 ُ   َ َ  ْ َ كَ َ َ َ ِ َ ٍ   َِ  ا 

ُ وَِ     َ ْ  َُ  نَ إِ    وِْ َ ءُ َ ْ ٍ  وَا  
َ
ِ َ  ْ  ً  ن  ا     ِِ َ  َ ْ ُ ُ ْ  أ َ  ا   ُ ْ   َْ  ُ ْ  ُ ا َ  َْ   ِ

لما فیه من مخالفة ، أهواء الذین لا یعلمون اتباعتعالى عن  االله ىنه )١٩-١٨الجاثیة: ( )ا ُْ    ِ َ 
  .ویحل نقمته وعقوبته، لىإلى ما یسخط االله تعا، الشریعة والخروج عنها

وعلى من ولي أمر المسلمین إلى یوم ، علیهوأوجبه ، ومن ذلك: الذي أمر االله به نبیه
ِ ِ َْ   َُ ْ  وَ َْ  ُ  َْ  َ ّ  ً َ  ِ َ  ا َْ  ِْ    َْ    ا  ِْ  ( قوله تعالى:، القیامة  َ َِ   رَْ ٍَ   َِ  ا  

َ َ ْ  َِ   َ ْ ُ  َ  ُْ ْ  وَاْ  َ  ِ إنِ  ا   ْ َ َ ا      َ ْ  ِ  َ ذَِا َ َ ْ َ  َ  َ
َ
ْ  ِْ   َُ ْ  وََ  ورُِْ ْ  ِ  ا 

 َ ِ ِ ّ َ    )١٥٩آل عمران: ( )ُ ِ   ا ُْ  َ

لأن من صحت ، والدخول فیه، وترغیب للناس في قبوله، والتیسیر دعوة إلى الإسلام
، واضعاً والضد بالضد، علیهوصفت ، هیإلت وصغ ،هیإلأقبلت القلوب ، وحسنت سیرته، سریرته

 فَاشْقُقْ  مْ،علیه فَشَقَّ  شَیْئًا أُمَّتِي أَمْرِ  مِنْ  وَلِيَ  مَنْ  اللهُمَّ،«( rنصب عینیه دعوة رسول االله 
  . )٣( ) »بِهِ  فَارْفُقْ  بِهِمْ، فَرَفَقَ  شَیْئًا أُمَّتِي أَمْرِ  مِنْ  وَلِيَ  وَمَنْ  ،علیه

قوله ، ولمن له عقل ودین، ورضیه له واختاره له ولأنبیائه ورسله، نبیهومما أمر االله به 
ِ َ   َْ ُ  نَ رَ  ُ ْ   ِ  َْ َ اةِ وَا َْ ِ ِّ  ُ ِ ُ ونَ وَْ َ ُ  وَ  َ ْ ُ  (تعالى:  وَاْ ِ ْ َ ْ َ َ  َ َ  ا  

                                                           
- ه٤/١٤٣٢،  ط٤٨في ضوء نصوص الشریعة ومقاصدها،  یوسف القرضاوي، ص الشرعیة السیاسة )١(

  القاهرة . –م، مكتبة وهبة ٢٠١١
 - ه١٤١٧ ، ١ط ، من بن قاسمالمحقق: عبد الرح ، علماء نجد الأعلام ، الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة )٢(

   .، بتصرف١٠٤ – ١٠١ /٩، م١٩٩٦
  .  ٦/٧)، ٤٧٤٩حدیث رقم( ، باب رفق الولاة  ، أبواب الإِمَارَةِ  صحیح مسلم،  )٣(
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َ  ةِ ا   ْ َ  وَ   ُِ ْ   َ  َ  ْ َ كَ َ  ُْ  ْ  ْ َ  ْ َ   َ ْ َُ  َ ْ  ذِْ  ِ َ  وَا   ََ  َ َ اهُ وََ نَ  ُ ِ ُ  زِ َ َ  اْ َ
َ
ْ  أ

ْ ُ هُ  ُُ   ً 
َ
   )٢٨الكهف: ( )أ

فهو طالب محالا؛ فاسمعوا ، وأن تكون على سیرة الخلفاء، فالذي یطلب الأمور على الكمال
 عَلَى r اللَّهِ  ولَ رَسُ  بَایَعْنَاقال: ، عن عبادة بن الصامت، كمیعلوراعوا حقه وولایته ، له وأطیعوا

 حَیْثُمَا بِالحَقِّ  نَقُولَ  أَوْ  نَقُومَ  وَأَنْ  أَهْلَهُ، الأَمْرَ  نُنَازِعَ  لاَ  وَأَنْ  وَالمَكْرَهِ، المَنْشَطِ  فِي وَالطَّاعَةِ  السَّمْعِ 
   .)١( »لاَئِمٍ  لَوْمَةَ  اللَّهِ  فِي نَخَافُ  لاَ  كُنَّا،

مَامَةِ فَالشُّرُو    )٢( طُ الْمُعْتَبَرَةُ فِیهِمْ سَبْعَةٌ:وَأَمَّا أَهْلُ الإِْ

  . الْعَدَالَةُ عَلَى شُرُوطِهَا الْجَامِعَةِ   -١
  .الْعِلْمُ الْمُؤَدِّي إلَى الاِجْتِهَادِ فِي النَّوَازِلِ وَالأَْحْكَامِ   -٢
  مَا یُدْرَكُ بِهَا.سَلاَمَةُ الْحَوَاسِّ مِنْ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَاللِّسَانِ؛ لِیَصِحَّ مَعَهَا مُبَاشَرَةُ   -٣
   .سَلاَمَةُ الأَْعْضَاءِ مِنْ نَقْصٍ یَمْنَعُ عَنِ اسْتِیفَاءِ الْحَرَكَةِ وَسُرْعَةِ النُّهُوضِ   -٤
  .الرَّأْيُ الْمُفْضِي إلَى سِیَاسَةِ الرَّعِیَّةِ وَتَدْبِیرِ الْمَصَالِحِ   -٥
  .یْضَةِ وَجِهَادِ الْعَدُوّ الشَّجَاعَةُ وَالنَّجْدَةُ الْمُؤَدِّیَةُ إلَى حِمَایَةِ الْبَ   -٦
جْمَاعِ   -٧ ؛ لأَِنَّ أَبَا بَكْرٍ  علیهالنَّسَبُ، وَهُوَ أَنْ یَكُونَ مِنْ قُرَیْشٍ؛ لِوُرُودِ النَّصِّ فِیهِ وَانْعِقَادِ الإِْ

دِّیقِ  نِ الْخِلاَفَةِ لَمَّا بَایَعُوا احْتَجَّ یَوْمَ السَّقِیفَةِ عَلَى الأْنَْصَارِ فِي دَفْعِهِمْ عَ  - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الصِّ
  )٣( "الأَْئِمَّةُ مِنْ قُرَیْشٍ": r-ا بِقَوْلِ النَّبِيِّ علیهسَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ 

ا علیهلتي یجب أن یكون یة للإسلام في الشروط االیهودموافقة مما سبق للباحثة  تبیّن
قائماً  العامةمترفق بشئون ، معشرحسن السیرة وطیب ال ،مقیماً للشریعة، أن یكون متبعاً ، الخلیفة

   .زاهداً في الدنیا ما استطاع، مسئولیته بما یرضي االله على
  

  

                                                           
  . ٧٧/  ٩)، ٧١٩٩،  حدیث رقم( النَّاسَ  الإِمَامُ  یُبَایِعُ  كَیْفَ : بَابٌ ،  كِتَابُ الفِتَنِ  صحیح البخاري،  )١(
  . ٢٠- ١٩، صطانیة،  للماورديالأحكام السل )٢(
أبو بكر بن أبي عاصم ، كتاب السنة (ومعه ظلال الجنة في تخریج السنة بقلم: محمد ناصر الدین الألباني) )٣(

، حدیث رقم هِ السَّلاَمُ أَنَّ الْخِلاَفَةَ فِي قُرَیْشٍ یعلبَابُ مَا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ ، وهو أحمد بن عمرو الشیباني
  . الناشر: المكتب الإسلامي ، م١٩٨٠هـ/ ١٤٠٠، ١، ط٥٣١ /٢)، ١١٢٠(
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  المبحث الخامس
 في سفر التثنيةالمرأة والرق 

  وموقف الإسلام منها:
  مطلبین:  علىویشتمل 

  المطلب الأول: أحكام المرأة في سفر التثنیة.
  .: أحكام الرق في سفر التثنیةالثانيالمطلب 
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  المطلب الأول 
  المرأة في سفر التثنیة

  ومنها:، عالج السفر عدد من القضایا التي ترتبط في شئون المرأة

  )١(:المرأة المطلقةأولاً: 
  لیهودیة:المرأة المطلقة في ا -

ظهرت قوانین جدیدة للطلاق بعد أن ، بعد تدوین سفر التثنیة في أواخر القرن السابع ق.م
، الطلاق علىوفي السبي أدخلت قیود ، كانت تكتنفها الفوضى وعدم التیقن في أغلب الأحیان

(«جاء في السفر: ، الذي یسلمه الزوج لزوجته )ومنها ما یسمي ب( كتاب الطلاق  
                





              

.( )٢(  

بسبب ؛ الآخر أو طلقها ي من طلیقته إذا مات زوجهاالیهودالنص تحریم زواج  ورد في 
هل هو بسبب دخول غیره ، الذي لحق هذه المرأة بالنجسالمقصود  علىمع التحفظ هنا ، تنجسها

فإن لم ، فإن كان بالسبب الأول فإنه حالة طارئة ولیست لازمة لهاأم بسبب تكرار طلاقها ؟ ، اعلیه
 ي غیرهإسرائیلكل  علىیرضي الرب عودتها لزوجها من أجل نجاستها فمن باب أولي تحریمها 

  .ابتداءً 

وهذا ، وإن كان تنجسها بسبب طلاقها؛ فإن حكم النجاسة لازم لحكم الرب وهو الطلاق
ولیس ، فإن الأصل في الطلاق أنه حل لمشكلة ما، حكم غیر عادل تنقصه الحكمة في التشریع

   لها.دایة لمشكلات اجتماعیة لا نهایة ب

 كان لها أثرًا، الطلاق متى یشاء باعتباره السید علىته قدر إن السلطة الممنوحة للرجل في 
فإذا ، فإن المرأة لا تتحرر من ذمة الرجل إلا بكتاب الطلاق من زوجها، يالیهودسلبیاً في المجتمع 

                                                           
  .٤١٨ - ٤١٧ص ، ) انظر: القرآن والتوراة أین یتفقان وأین یختلفان١(
  .٤-١/ ٢٤سفر التثنیة )٢(



  الفصل الرابع
   

 في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھا الشرائع

٢٨٤ 

یة الیهودوبما أن الشریعة ، ولا هي مطلقة، لا هي متزوجة )معلقةذمته ( على تبقى، غاب أو هاجر
فإن هذا الزواج لا یمكن أن یرفضه ، بالطلاق أو بموت أحد الزوجینلا تفسخ عقد الزواج إلا 
  .الحاخام أو المحكمة الدینیة

ا الزواج فبإمكان زوجه، لاً إذا ما غابت الزوجة أو اختفتالتوراة با وفي المقابل لا تلقى
  )١(  بغیرها تحت شروط معینة.

  المرأة المطلقة في الإسلام. -

  )٢( :تعریف الطلاق

أَطْلَقْتُ البعیرَ من عقاله، وطَلَّقْتُهُ، وهو طَالِقٌ وطَلِقٌ بلا  التّخلیةُ من الوثاق، یقال:: الطَّلاَقِ 
ةٌ عن حبالة النّكاح. قال  قیدٍ، ومنه استعیر: طَلَّقْتُ المرأةَ، نحو: خلّیتها فهي طَالِقٌ، أي: مُخَلاَّ

تهِِنَ [ ى:تعال   )١ق: الطلا ( ] َ طَل قُوهُن  لِعِد 

الذین ذهبوا  ىلطلاق، والاصح من هذه الآراء، رأختلفت آراء الفقهاء في حكم  ااحكمه: 
إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ، وَلاَ كُلَّ «: rإلى حظره إلا لحاجة، واستدلوا بقول الرسول 

لأنه  ، ، وكفران النعمة حراماالله من فإن الزواج نعمة، فلا یحل إلا لضرورة ،)٣( »ذَوَّاقَةٍ مِنَ النِّسَاءِ 
زوجین أن یجعلا من البیت ال فعلى ،یرید للحیاة الزوجیة أن تستمر وخاصة بعد إنجاب الأطفال

  ه، وینعمان في ظلاله الوارفة، ولیتمكنا من تنشئة أولادهما تنشئة صالحة.یإلمهدا یأویان 
أن االله سبحانه  ، ودلیل ذلكأوثقهاومن أجل هذا كانت الصلة بین الزوجین من أقدس الصلات و 

 وَ [ :االله تعالى سمى العهد بین الزوج وزوجته بالمیثاق الغلیظ، فقال
َ
 ] ً  َ  ْ  ِ  َ   ً   َ   َ  ِ   ْ  ُ  ْ  ِ  نَ  ْ  َ أ

  .)٤( باللفظأو  ،بالكتابةمن الزوج إما الطلاق  یقع ) ٢١ :النساء (

یة والإسلام، الیهودأحكامها في للباحثة اختلاف شریعة الطلاق ومقتضیاتها و  تبیّنمما سبق 
  حیث حفظ الإسلام بموجبه ما فیه الخیر للفرد والمجتمع. 

  
                                                           

  .٤٢٢ - ٤١٩ص ، ) انظر: القرآن والتوراة أین یتفقان وأین یختلفان١(
  .٥٢٣/ ١، المفردات في غریب القرآن )٢(
المحقق: كمال  ، أبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن محمد العبسي ، ف في الأحادیث والآثارالكتاب المصن )٣(

مكتبة  ،١٤٠٩، ١ط ، ١٨٧ /٤ ، ) ١٩١٩٣حدیث رقم ( ، مَنْ كَرِهَ الطَّلاَقَ مِنْ غَیْرِ رِیبَةٍ ، یوسف الحوت
  . الریاض –الرشد 

  .٢٥٦ -٢٥٣/ ٢انظر:  فقه السنة ، سید سابق،   )٤(



  الفصل الرابع
   

 في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھا الشرائع

٢٨٥ 

  :یةالیهودفي  المرأة الأرملثانیاً: 
بأن ، زوجها عنها ولم یكن له ولد ىزوجة الأخ التي توف علىشرعت التوراة بالحكم 

(«ر :جاء في السف، إسرائیلحتى یقیم لأخیه اسماً في ، یتزوجها أخ زوجها   


            
.( )١(  

، ىأنها جزء من متاع الرجل الذي تنتقل ملكیته لغیره إذا توف علىهذا النص یصور المرأة 
ورفضها ، لأخ زوجها لانتقالانفسها  علىفإذا رضیت المرأة ، وفي هذا انتقاص وامتهان لحریة المرأة

فیقوم الشیوخ باستدعاء أخ الزوج والحدیث ، شیوخ المدینةإلى  تذهب المرأة وتشتكیه، أخ زوجها
بیت ویسمي ، وتبصق في وجهه، علیهتتقدم زوجة أخیه وتخلع ن؛ رفضه علىفإن بقي مصراً ، معه

( جاء في السفر:، "هذا الرجل " بیت مخلوع النعل        



          

       
«.( )٢(  

، الأخ" وهي بمعني صدیق ولیس الأخ الحقیقيتوراة السامریة تفسیر آخر للفظ ""نجد في ال
  )٣( ن ".الذي  توفي وله أرملتا علىهذه الوصیة لا تسري 

هناك نساء لا ، لحكم في هذا النص بالرفض الذي یصدر من الرجل دون المرأةارتبط ا
حتى ، فهذا یدفعها للكذب واتهام أخ زوجها بالرفض، أخ زوجها بعد موتهإلى  تقبل بأن تنتقل كمتاع

 علىبل یوجد مشكلات اجتماعیة ، الحكم هنا لا یقدم حلول منطقیة، تتمكن من أن تنال حریتها
  )٤(.ة حقوقیة " لرجال مخلوعي النعل "إنشاء جمعیإلى  تحتاج، المدى البعید

                                                           
  .٦-٥/ ٢٥ر التثنیةسف )١(
    .١٠-٧/ ٢٥سفر التثنیة )٢(
  .٥٦ص ، السامریون )٣(
  .دار القلم، ٥٢٥ص  ، عبد الوهاب طویلة، وردها من أسفارهم الیهودمغالطات  )٤(
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  )١( المرأة الأرمل في الإسلام: -
  العدة.تسمي أمر الإسلام المرأة التي توفي عنها زوجها بالتربص مدة معلومة 

یام مأخوذة من العد والاحصاء: أي ما تحصیه المرأة وتعده من الأ " :العدة تعریف
  التي تنتظر فیها المرأة وتمتنع عن التزویج بعد وفاة زوجها، أو فراقه لها.وهي اسم للمدة ، والاقراء

  " نساب بعضها ببعض.رفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأمعحكمة مشروعیتها: 

  )٢( أنواع العدة:

  عدة المرأة التي تحیض، وهي ثلاث حیض.  -١
  عدة المرأة التي یئست من الحیض وهي ثلاثة أشهر.  -٢
لقول االله  ،ي مات عنها زوجها، وهي أربعة أشهر وعشرا، ما لم تكن حاملاعدة المرأة الت  - ٣

ْ ُ ٍ   [تعالى:
َ
رْ ََ َ  أ

َ
 ُْ ِ  ِ   أ

َ
زْوَاً   َ َ َ  ْ َ   ِ 

َ
َ   ْ نَ  ِ ُْ ْ  وََ َ رُونَ أ َ  ُ  َ ِ وَا  

ا   )٢٣٤الْبَقَرَةِ: ( ]وََ ْ ً

 عدة الحامل حتى تضع حملها.  -٤
  . )٣( ب على المرأة أن تحد على زوجها المتوفى مدة العدةیج حداد المعتدة:

حیث جاء الحكم ، یة عن الإسلام في حكم المرأة الأرملالیهوداختلاف ، للباحثة تبیّنمما سبق 
واجلالاً للعلاقة  علیهوفیه مراعاة لفقدان الزوج بالحداد ، ا بالمنفعةعلیهیعود ا فعله بما علیهبما یتوجب 

 ، خلافاً للیهودیة التي جعلت الزواج حدثاً عابراً ینتهي باختفاء لأحد الطرفین.التي قامت بینها

  :في الیهودیةالسبي المرأة : ثالثاً 
أن یتبع الطقوس الدینیة  علیهف، إذا أسرت فتاة في الحرب وأراد أحد الجنود أن یتزوجها

(«جاء في السفر: ، وإلا زواجه منها یعد باطلاً ، المنظمة لهذا الزواج   
             

            
              

                                                           
  ٣٢٥/ ٢فقه السنة، سید سابق،  )١(
  ٣٢٦/ ٢فقه السنة، سید سابق،  )٢(
  ٣٣٧/ ٢المرجع السابق،  )٣(
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                 
.( )١(  

، یصح زواجها ممن سباها حتىیجب أن تؤدها الفتاة المسبیة  اهذا النص تضمن طقوسً 
  )٢( :وهي

و أبویها  علىالحزن والحداد وهذا مظهر ، لم أظفارهاوتق، تحلق شعرهاو  ،تنزع ثیاب سبیها  -١
 أسرتها.

 علىشریعة االله و  علىوخلال الشهر تتعرف الفتاة ، شهراً من الزمنها الفتاة أمها وأبا تبكي -٢
 الشعب. وتقالیدعادات 

 .شهر یحل للیهودي الزواج بالفتاةبعد مرور  -٣
فكان هنا سبب التخلي ، المرأة لیهعكانت إرادة الزواج من البدایة بسبب الجمال الذي ولما  -٤

 .أن یطلقها فیحق لهعن هذه المرأة هو أنها لم تدخل السرور لقلب رجلها 
أي : لأنه أذلها، صبح حرة ولیس لزوجها أن یبیعها؛ أنها تالمسبیةطلاق الفتاة  علىیترتب  -٥

 .أفقدها عذریتها
               .احتراماً وتكریماً  إذا أنجبت یزداد مركزها العائلي  -٦
 .لا یمكن تطلیقها إلا بعد ثلاثة أشهر -٧
 .الكاهن الزواج بمسبیة سواء كانت امرأة أو فتاة علىیحرم  -٨

  المرأة السبي في الإسلام: -
  لا یحل نكاح المرأة في الإسلام إلا بطریقتین:

  النكاح الشرعي. :ىالأول ةالطریق

ينَ هُمْ [قال تعالى: ، ملك الیمین: ةالثانی ةالطریق ِ
وْ *لفُِرُوجِهِمْ حَافظُِونَ  وَا  

َ
زوَْاجِهِمْ أ

َ
إلاِ َ َ أ

هُمْ َ ْ ُ َ لوُمَِ   ْ مَاُ هُمْ فإَِ  
َ
وَ ِكَ هُمُ العَْادُونَ  *مَا َ لكََتْ أ

ُ
 ]َ مَنِ اْ تََ  وَرَاءَ ذَ كَِ فَأ

    .)٣١- ٢٩المعارج: (

                                                           
  .١٤-٢١/١٠سفر التثنیة )١(
القس أنطونیوس  ،شرح الكتاب المقدس: وانظر أیضاً ، ٢٣٤- ٢٣٣ص، الیهودشریعة الحرب عند : ) انظر٢(

    . ٨١ص ، فكري
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مَ حُنَیْنٍ بَعَثَ جَیْشًا إِلَى أَوْطَاسَ، فَلَقُوا عَدُو ا ، یَوْ r عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ االلهِ 
تَحَرَّجُوا مِنْ  rفَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَیْهِمْ ، وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَایَا ، فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ االلهِ 

ینَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ غِشْیَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِ 
.   )١( النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ} ، أَيْ : فَهُنَّ لَكُمْ حَلاَلٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ

  )٢(فأباح وطء ملك الیمین، وإن كانت محصنة إذا انقضت عدتها بالاستبراء".

  )٣( . :ملك یمین أحكامه وآدابه -
للمحاربین الكفار ومن  إلاالإسلام لا یبیح استرقاق كل مخالف لنا في الدین، فلا سبي  -١

جوز لمسلم أن یتعدىً  لا معهم في دار الحرب من النساء والأطفال، أما غیر المحاربین 
و الاغتصاب محارب للمسلمین، بأي نوع من أنواع الاعتداء كالقتل أو الضرب أالغیر 
 .للنساء

هي رقیقة مملوكة لسیّد إنما من النساء لا تكون متعةً مشاعةً لكل أحد من المسلمین  السبي -٢
  واحد منهم، لا یجوز له أن یُجبرها على معاشرة غیره من المسلمین.

إذا سُبي الرجل مع زوجه، ووقعا تحت ملك رجل واحد من المسلمین، فیبقى زواجهما على   -٣
لا یجوز لمالكها معاشرتها، إلا أن یفرق بینهما ببیع أحدهما لمالك آخر، ما هو علیه، 

فیكون هذا كالطلاق، فیحق لمالك المسبیة أن یعاشرها بعد الاستبراء؛ للتأكد من عدم 
  حصول حملٍ من زوجها قبل معاشرة مالكها لها.

نه یؤدي إلى التفریق أن المَسْبِیِّة إذا عاشرها مالكها فحملت منه وولدت، لا یجوز بیعها، لأ  -٤
 بینها وبین ولدها، وتُصبح حرة بوفاة مالكها.

المرأة المسبیة من  أحكاماختلاف كل من الیهودیة والإسلام في  ،ما سبق تبین للباحثةم  
وكذلك اختلافهما في التسمیة حیث سمیت ملك الیمین في الإسلام، وهي غیر النكاح الحروب، 

الأحكام ، بینما الیهودیة لا تفرقه عن الزواج الشرعي من حیث الشرعي ومختلف عنه في الشروط و 
اعتبار وجود عقد بین الیهودي ومن سبى من النساء في حال أراد وطء إحداهن، بل جعلت 
الیهودیة للمرأة السبي امتیازات حفظت لها كرامتها ، على عكس عقد الزواج مع الیهودیة الذي 

  جة إلا بمعاناة .اعتبر الزواج قید لا تتحرر منه الزو 
                                                           

  .١٧٠/ ٤)، ٣٥٩٨، حدیث رقم (باب نزول (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}، صحیح مسلم، كتاب الرضاعة )١(
 - هـ ١٤١١ ،١، ط٦١، صالدین السیوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال ،الأشباه والنظائرانظر:  )٢(

  .دار الكتب العلمیة، م١٩٩٠

  ، بتصرف .م ٢٠١٢ -هـ  ١٤٣٣، ٢، ط٨٢-٨١، صعلي بن نایف الشحود ،الخلاصة في أحكام الأسرى )٣(
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   : في الیهودیة میراث المرأة رابعاً:
» 

     
             

.( )١(  

  :من النص  تبیّنی

القرب والمنزلة التي تتمتع بها  علىولیس ، سبق الولد الأول في الولادة علىالبكوریة  حق قیام •
  .الزوجة عند زوجها

   .من حیث المحبة والقرببین الأبناء  التمییز حرم النصیُ  •

 .)(الضعف اثنیننصیب ، ي من والدهحظ الولد البكر في العطایا الت •

 )٢( جواز تعدد الزوجات ". علىستدل بهذا النص " ویُ  •

  )٣( في الإسلام:المرأة میراث  -

جاءت الشریعة الإسلامیة والعرب تظلم النساء، ولا تعطیهن من میراث أزواجهن وآبائهن 
ة بهذه الآیة لهن حقا في شیئا، بدعوى أنهنّ لا یقاتلن العدوّ، ولا یحزن الغنیمة، فقرّرت الشریع

  .المیراث، وكبر ذلك على العرب، فكانوا یودّون أن ینسخ ذلك الحكم، أو ینسى

 ْ َ َْ ِ  َ نِْ ُ     [  :قال االله تعالى
ُ
َ  ِ  ِ ُْ  َ ّ ِ اْ  وْ دُِ ْ   ِ  

َ
ُ ِ  أ  ُ ِ  ُ ُ  ا  

ْ ِ  َ َُ     ُ ُ       ََ كَ  ِ واِ ٍ   ِ  ءً  َْ قَ ا ْ َ َ
ّ ُِ  ِ ْ  ََ 

َ
 نْ   َْ  واِ َ ةً  َ ََ   ا ِّْ ُ  وَِ 

 َ اهُ  َِ ُّ ِ ِ ا   ُ 
َ
ُ سُ  ِ     ََ كَ إنِْ  نَ َ ُ وََ ٌ  َ نِْ  َْ   َُ ْ  َ ُ وََ ٌ وَوَرِ َُ    ُ   َ نِْ ِ  ُْ َ   ا   

 ْ  َ  ْ ُ سُ  ِ ِ ُّ ِ ِ ا     ْ  ؤُُ ْ     نَ َ ُ إِْ َ ةٌ  َ
َ
وْ دَ ٍْ  آ  ؤُُ ْ  وَ 

َ
ٍ   ُ ِ   ِ   أ ِ  وَِ   
َ  نَ  ِ إنِ  ا   َ  ا    َْ بُ  َُ ْ  َ ْ   ً  َ ِ َ ً   ِ

َ
ُ ْ  أ   

َ
  ) ١١النساء: ( ]  ً َ ِ    ً     َْ رُونَ  

                                                           
  .١٧ -٢١/١٥سفر التثنیة )١(
  .٢٤٦المجتمع الیهودي،  زكي شنودة،  ص )٢(
الناشر: المكتبة ، ٢٢٨ص ، لسایس المحقق: ناجي سویدانا علىالمؤلف: محمد  ، تفسیر آیات الأحكام )٣(

  ، بتصرف .٠١/١٠/٢٠٠٢تاریخ النشر:  ، العصریة للطباعة والنشر
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ربكم إذا إلیكم كم، "في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثیین"، یعهد یإل"یوصیكم االله"، یعهد االله 
مات المیت منكم وخلَّف أولادًا ذكورًا وإناثاً، فلولده الذكور والإناث میراثه أجمع بینهم، للذكر منهم 

في أن جمیع  مثل حظ الأنثیین، إذا لم یكن له وارث غیرهم، سواء فیه صغار ولده وكبارهم وإناثهم،
  )١( "ذلك بینهم، للذكر مثل حظ الأنثیین.

لت نفقتها ونفقة عِ ها نصف حظ الرجل جُ المرأة بالرأفة، فهي حین أعطعامل ا الإسلام
خدمها وأولادها على الرجل، وحین أعطت الرجل ضعف المرأة كلّفت الرجل بالنفقة على زوجته 

  .وأولادها
لم یفرق  میراث الزوجة والأبناء، حیث یة للإسلام فيالیهودللباحثة مخالفة  تبیّنمما سبق 
بین الذكور في  ىوساو كما محبة وكراهیة الزوج لهن،  بسببجات في المیراث الإسلام بین الزو 

اخوته من الذكور فهم متساوون في كون حظهم ضعف حظ  علىالمیراث فلم یقدم  الولد البكر 
  للجمیع حقوقهم بما تقتضِیه المصلحة الفردیة والاجتماعیة.هذا التشریع حفظ ، ومثل الإناث

  ة :المرأة المعتدیخامساً : 
» )            
.( )٢( 

هو ، فالیدا بقطع علیهالرجل في الخصومات وحكمت  على عدىذمت التوراة المرأة التي تت
تقطع ید المرأة لوقاحتها فاالله "  لا یتكرر مثل هذا الفعل المُشِیین عقاب  بهدف التعزیر والردع حتى

  )٣( "یرید أن یكون شعبه قدیسین في كل سیرة واالله لا یرید أن ینتشر عدم الحیاء في وسط شعبه.

  . الیدوهو قطع  علیهبشاعة الحكم المترتب  إلىترتقي ولكن هذه الجریمة لا 

  : )٤( في الإسلام  صفة التعزیر

والتعزیر یكون بالقول: مثل التوبیخ، والزجر، والوعظ، ویكون بالفعل، حسب ما یقتضیه 
ولا یجوز التعزیر بحلق ، الحال، كما یكون بالضرب، والحبس، والقید، والنفي، والعزل والرفت

ف، نكما لا یجوز بجدع الأ، بتخریب الدور، وقلع البساتین، والزروع، والثمار، والشجراللحیة، ولا 
  ذلك لم یعهد عن أحد من الصحابة. ننامل، لألأولا بقطع الاذن أو الشفة أو ا

                                                           
  .٣٠/ ٧،  للطبري، جامع البیان في تأویل القرآن )١(
  .١٢ -٢٥/١١سفر التثنیة )٢(
  .٩٧ص ، القس أنطونیوس فكري، -العهد لقدیم  - ) شرح الكتاب المقدس٣(
  ، بتصرف .٥٩٢ -٥٩١/ ٢،  سابق سید، لسنةا فقه )٤(
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 مراعاة الشریعة الإسلامیة في أحكامها التعزیریة ما یقتضیه حال ،للباحثة مما سبق تبیّن
الفردیة ها التي تخلو من ومراعاة المصالح تشریعات إلىالتوراة بالنظر ، وهو ما تفتقده المذنب

  .والاجتماعیة

سبيّ، كما أن الإسلام حفظ للمرأة حقوقها وكرامتها ؛ سواء كانت مطلقة ، أو أرمل، أو 
وكذلك تكفل بحفظ حقها في المیراث بما ترتضیه المصلحة الاجتماعیة، ومن عدل هذه الشریعة 

لعقوبات ترتقي إلى مستوى الجُرم المرتكب، وهذا كله خالفته الشریعة الیهودیة بما الربانیة جعل ا
  سبق من أحكام .
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  المطلب الثاني
  الرق في سفر التثنیةأحكام 

  )١(:  یةالیهود في صور الرقأولاً : 
 : يالیهودي لأخیه الیهودرق  -

ات وفي السنة السابعة یحرر الرقیق هذا النوع من الرق مؤقت لا تزید مدته عن ست سنو 
«(: جاء في السفر، يالیهود          

               


                
             


.(  )٢(  

من عطاءه ویشترط عند تحریر العبد إ، والمرأة، ص یشمل الرقیق الرجلالحكم في الن
 الرب عن منعه من هذا الحق الذي هو له ولقد نهى، أجر نهایة خدمته، واب والمحاصیلالد
  .)وأجر نهایة الخدمة، الحریة(

سیده  علىفیكون ، مستعظماً خیره، متعللاً بمحبته له، ولكن إذا رفض هذا الرقیق ترك سیده
تمنع  أخرىوج  أسباب جاء في سفر الخر ، فیصبح عبداً عنده للأبد، عندئذ أن یثقب أذنه بالمخرز

(جاء فیه ، العبد من قبول حریته          



.( )٣(  

                                                           
  .بتصرف، ٣٣٧-٣٣٦ص ، هودالیشریعة الحرب عند  )١(
  .١٨ -١٢/ ١٥سفر التثنیة )٢(
  .٦-١/ ٢١سفر الخروج  )٣(
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وهي العائلة التي ، ذكر في النص أهم الأسباب التي تجعل المرء یتنازل عن حریته لأجلها
ولاءً س محبةً للسید بل فالقبول بالرق لی، ینتمي لها المرء بكل كیانه مضحیاً لأجلها بكل نفیس

  .للعائلة

فالرجل الذي تزوج ، حد سواء علىقیق هنا یشمل الرجال والنساء قد علم مسبقاً أن حكم الر 
فإن ، اوعندما تنتهي سنین خدمته أو خدمته، مثله من عطاء سیده افإنه یتزوج رقیقً ، حال رقه

، استمرار استعباد السید للمرأة والأبناء دون الرجلولكن یلاحظ في النص ، ما ترك الأبناء عبیدعلیه
إلا إذا كانوا یستفیدون من حكم الرب الذي یفتقد ، ء والأصل في حقهم الحریةثم كیف یستعبد الأبنا

، ویعد هذا ظلم یمارسونه في حق أنفسهم وذویهم، الجیل الثالث والرابعإلى  ذنوب الآباء في الأبناء
فهم أولاً وآخراً یطالهم من الوضاعة في ، ویتناقض مع العنصریة التي یتعاملون فیها مع غیرهم

  ة والمكانة ما یطال غیرهم من البشر.المنزل

  : ةي ینشأ عن أحد الأسباب التالیالیهودي لأخیه الیهودورق  -
 .اً بعضبعضهم  الیهودوم حروب أهلیة بین فقد تق الحرب:   - أ

(« جاء في السفر: :الخطف    - ب         
.( )١( 

نفوس ولا یشمل  ةیسرائیلالإمن خطف نفساً بالموت؛ فإنه حكم خاص بالنفس  علىالحكم 
جاء في السفر ، سواء بالحروب أو بالخطف؛ طریقةن باستعبادهم بأي و هم مأمور  بل، الغرباء
«( :أیضاً 

               
.()٢(.  

وجد فیه أشنع وأبشع  علیهنه دعوة للرفق بالطیور، ولكن إذا وقف أالقاري للنص یظن 
الإطلاق، فلو أراد كاتب النص هنا الوصف الذي ذكره وهو العش ومن فیه من الأم  علىالجرائم 

سلام كما هي حاضنة لفراخها، ولكن وفراخها حقیقة، لكان أكثر خیر یقدم لها هو تركها تعیش ب
الحقیقة، فهي دعوة للیهودي بأن یسرق نفوس  علىدلالة النص تعني البشر ومنهم الأم وأولادها 

هن حتى یتسنى له التحكم في هؤلاء الأطفال، فإن هاتهم، وأن یبعد الأمهات عن أبنائالأطفال من أم
  .د جریمة تضاهیهوجود الأم خاصة یعیق هذا الهدف الدنيء الذي لا توج

                                                           
  .٧/ ٢٤سفر التثنیة )١(
  .٧-٦/  ٢٢) سفر التثنیة٢(
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، هلأحد أبنائ أو ل زواجها لنفسهأجیز للوالد بیع ابنته بیع الأرقاء لمن یقب بیع الوالد لإبنته:    - ت
( جاء في سفر الخروج            


    

.( )١(  
ي فیصبح رقیقاً سرائیلأجازت التوراة أن یبیع نفسه بیعاً اختیاریا لأخیه الإ بیع الرجل لنفسه:   - ث

 .بشرط أن یكون رجلاً لا امرأة

  الهارب :العبد حكم ثانیاً: 
إلى  أن لا یرجعه، ریعة الموسویة في حق العبد الهارب من مولاه ولجأ عند غیرهحكمت الش

(«جاء في السفر:، سیده بل یختار المكان الذي یطیب له ویسكن فیه  )٢(  
               

.( )٣(  
   .و الرق الإسلام  :ثالثاً 
الرِّقُّ: الصحیفة البیضاء، لقوله تعالى: فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ، والرِّقُّ: العبودة، : لغةً  رقالتعریف  -

 )٤( ورق فلان: صار عبداً.
الإسلام كل مصادر الرق إلا مصدراً واحداً وهو الحرب ألغي "حكم الرق في الإسلام : - 

المشروعة التي یعلنها الإمام أو الحاكم. وكل رق من غیر الحرب المشروعة حرام ولا یجوز 
الاسترقاق من غیر طریقها، وفي ذات الوقت، عدد الإسلام أبواب عتق العبید، وجعله كفارة 

   )٥(،" وتعالى إلا بعتق رقبة لذنوب كثیرة لا یكفر عنها ولا یغفرها سبحانه

                                                           
  .١١-٧/ ٢١سفر الخروج  )١(

 ون عبیدهم ویسیئون معاملتهم. وقد یهرب عبد من سیدهكان السادة في الشعوب الوثنیة یظلم، هارب :آبق (٢) 
بأحد من شعب الرب فلتقبلوه ولا تسلموه لسیده لأنه في هذه الحالة غالبًا سیضربه ویعذبه حتى  ویحتمي

العهد لقدیم،  -الموت. ولكن قطعًا إن كان قد هرب لأنه قاتل أو سارق كانوا لا یحمونه. شرح الكتاب المقدس
  .٩٠فكري، ص القس أنطونیوس 

  .١٦ -١٥/ ٢٣سفر التثنیة )٣(
المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهیم  أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدي البصري،  ،كتاب العین )٤(

  .  دار ومكتبة الهلال ،٢٤/ ٥، السامرائي
: الناشر ، ٤٨٠٩ /٨ ، )هـ١٤١٨: المتوفى( الشعراوي متولي محمد: المؤلف الخواطر، – الشعراوي تفسیر  )٥(

 رقم أن غیر غیره، أو الطبعة رقم عن بیانات أي -  المطبوع -  الأصل الكتاب على لیس(ومیلا أخبار مطابع
  )م ١٩٩٧ عام نشر أنه یوضح الإیداع
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ل التي یتقرب إحدى السبعل العتق وجُ ، الرقیقعتق  علىنصوص تحث  في القرآن الكریمجاء 
  ومنها:، االلهإلى  بها

 : كفارات الذنوب -١
ْ َ   ُِ ْ  وَ َِ ْ   ( :قال تعالى ،مین اللغوالیكفارة  - 

َ
   ِ ِ  ْ

    ِ  ُ َ   َُ اِ ُ ُ ُ  ا  
وَْ ِ  َ   ُ ْ  ُِ  نَ   َُ اِ ُ ُ  ْ 

َ
ْ  أ ةِ َ َ   َِ   ِ ْ َ  نَ  ََ    رَ ُُ  إِْ َ  مُ َ َ َ

َ
ْ ُ ُ  اْ     َ   َِ 

   ٍ  ذَ َِ  َ    رَةُ 
َ
ْ   َِ َ  مُ  ََ  َ ِ   ِ َ  َْ   ْ َ َ  ٍ وْ َ ْ ِ ُ  رََ  َ

َ
وْ  ِْ َ ُ ُ ْ  أ

َ
ْ  ِ ُ ْ  أ

َ
أ

ْ َ   ُِ ْ  إذَِا َ  َْ  ُ 
َ
ُ  َُ ْ  آ َ  ِ ِ  ََ   ُ ْ    ُ ا   ِ َّ ُ   َِ  َ َ  ْ َُ   َ ْ

َ
ْ  وَاْ َ ُ  ا  

  .)٨٩المائدة:( ) َْ ُ ُ ونَ 
 نْ َ نَ  ِْ   َْ ٍ   َ ْ َُ ْ  وَ َ ْ َُ ْ   ِ  َ قٌ  َِ  ٌَ  ُ َ   َ ٌ  (: ، قال تعالىكفارة القتل الخطأ - 

ْ  ِ ِ وََ ْ ِ ُ  رََ  َ ٍ 
َ
ِ وََ نَ  إَِ  أ ُ ْ ِ َ ٍ  َ َ ْ   َْ  َ ِْ   َِ  َ مُ َ ْ َ  ِْ  ُ  َ َ  َِ ْ ِ  َْ  ًَ   َِ  ا  
 ُ   )٩٢نساء:ال( )ً   َ ِ  ً     ا  

ِ َ  ُ َ   ُِ ونَ  ِْ   َِ   ِ ِْ   ُ   َ ُ  دُونَ  َِ    َ  ُ ا  ( :تعالى قال، كفارة یمین الظهار -  وَا  
ُ  َِ   َ ْ َ  ُ نَ َ  ِ ٌ َ َ ْ  ِ ُ  رَ َ  نْ َ َ َ      ذَ ُِ ْ   ُ َ ُ  نَ  ِ ِ وَا  

َ
ْ  َ  ِْ  أ ِ   ٍ َ ( 

   )٣المجادلة:(
وجاء في السنة فضل العتق وهو  ،)١٣البلد:( ) َ   رََ َ  ٍ (تعالى  قال: عمل البر والعبادة - ٢

أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ ، قَبَةً مُسْلِمَةً مَنْ أَعْتَقَ رَ «( :قَالَ  rعَنِ النَّبِيِّ ، النجاة من النار
  )١( )»حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ ، عُضْوًا مِنَ النَّارِ 

 َ َ   ِ ُْ ْ  وَا    ِ َِ  ( :تعالى قال، الزواج من الإماء علىحث الإسلام  -٣
َ
 ِْ ُ  ا اْ 

َ
وَ 

ُ وَاِ ٌ  ِ ْ  ِ َ  دُِ ْ   َ   ُِ ْ  إنِْ  َُ   ُ ا  ُ  ْ   َْ  ِ ِ وَا   ِ  ُ ُ  ا    ) ٌ    َ َ اءَ ُ ْ  ِ ِ
جَهَا یإلفَأَحْسَنَ ، مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ فَعَالَهَا« :rقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  )٣٢النور:( هَا ثمَُّ أَعْتقََهَا وَتزََوَّ

  )٢( )»كَانَ لَهُ أَجْراَنِ 

                                                           
  ١٤٤/ ٨، )٦٧١٥حدیث رقم ( ، (أو تحریر رقبة)تعالى  باب قوله، كتاب كفارات الأیمان، ) صحیح البخاري١(
  .١٤٩/ ٣، )٢٥٤٤حدیث رقم ( ، باب فضل من أدب جاریته وعلمها، كتاب الفتن، اري) صحیح البخ٢(
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، "هُمْ إِخْوَانُكُمْ خَوَلكم(: لقَا rعَنِ النَّبِيِّ ، همیإلحسان في معاملتهم والإالنبي بالرفق  أوصى -٤
، وَلْیُلْبِسْهُ مِمَّا یَلْبَسُ ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ یَدِهِ فَلْیُطْعِمْهُ مِمَّا یَأْكُلُ ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَیْدِیكُمْ 

  )١( )فَأَعِینُوهُمْ"، تُمُوهُمْ فَإِنْ كَلَّفْ ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا یَغْلِبُهُمْ 

  سبق تبین للباحثة: مما 

 الرقیق.الشاسع بین الیهودیة والإسلام في طریقة التعامل مع  الاختلاف -١
لظاهرة  تدعوا إلى القضاء علیها، وحاربت جاءت الأحكام في الإسلام معالجة لهذه ا  -٢

 سبحانه.ها عبادة یتقرب بها إلى االله تر صورها واعتب
وأشكالها معززة لهذه الظاهرة ، وعددت صورها  لأحكام التي قدمتها التوراة جاءتبینما ا  -٣

وذلك ضمن غایات وأهداف دنیئة لیس لها مبرر سوى  ودعت إلي ممارستها علي الغرباء
 الحقد الدفین والعبودیة الراسخة في بني اسرائیل.

                                                           
، وَلاَ یُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلاَّ بِالشِّرْكِ ، رِ الجَاهِلِیَّةِ م، بَابٌ: المَعَاصِي مِنْ أَ كتاب الإیمان، ) صحیح البخاري١(

  .١٤٩/ ٣، )٢٥٤٤حدیث رقم ( 
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  سفر التثنیة

 



  الفصل الخامس
   

  الوعد الإلھي في سفر التثنیة وموقف الإسلام منھ 

٢٩٨ 

  الأول المبحث
  وص الوعد الإلهي في سفر التثنیةنص

ارتباط وثیق بالبعد الدیني العقائدي عند  له )فلسطین(أرض  علىلصراع الدائر طبیعة ا
حیث ، uموسىالتوراة التي یزعمون نسبتها لنبي االله  علىویظهر ذلك جلیاً لكل من اطلع ، الیهود

  یدعون أن لهم حقوق دینیة وتاریخیة في فلسطین: 
وخاصة آبائهم ، ألسنة أنبیائهم على أن االله وعدهم بهذه الارض الیهودیزعم : الحق الدیني -

    .م السلام ولنسلهم من بعدهمعلیهإبراهیم وإسحاق ویعقوب 
كانت لهم مملكة كبیرة وهي مملكة داود و ، انهم أقاموا في فلسطین الیهودیزعم : الحق التاریخي - 

  .لذا فهم یعودون لأرضهم لإقامة مملكتهم الماضیة؛ وسلیمان

  :في سفر التثنیة هينصوص الوعد الإلأولاً: 

«( جاء في السفر:  -       


      
            

.( )١( 

«( جاء في السفر:  -          
           

 
. ( )٢(  

«( جاء في السفر:  -          



             

                                                           
  .٨- ٦/ ١سفر التثنیة )١(
  .٣- ١/ ٩سفر التثنیة )٢(
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«.(  
)١(    

( جاء في السفر:  -           
            

  


«.(  )٢(  

  :یعاد في سفر التثنیةوصف أرض المثانیاً: 
زاعمین أن االله  الیهودأَرْض كنعان أو أَرْض الرجوع؛ بدعة یهودیّة اختلقها " :أَرْض المیعاد - 

  )٣( ".وعدها إبراهیم ونسله
(«جاء في السفر:  -          


            

.( )٤(  
  (جاء في السفر:   -            )٥( ،

 )٦(  )٧(        
   )٨( ◌ُ       

.( )٩(   

                                                           
  .١٩-٢٦/١٦سفر التثنیة )١(
  .٥-١/ ٣٤سفر التثنیة )٢(
  .٨٤/ ١،  معجم اللغة العربیة المعاصرة )٣(
  .١٢-١٠/ ٦سفر التثنیة )٤(
  .٣٧، القس أنطونیوس فكري، ص - العهد لقدیم  -شرح الكتاب المقدس أبار طبیعیة وصناعیة،  :عیون  )٥(
  ، المرجع السابق.وتأتى من الأمطارالینابیع غزیرة تخرج من أي میاه : غمار  )٦(
  .السابق المرجع ، المُنخفضة :الأراضيالبقاع  )٧(

  .السابق المرجع ، أي لن تأكلوا بالتقتیر فالخیرات كثیرة حتى في مناجم الحدید والنحاس:لیس بالمسكنة (٨) 
  .٩- ٧/ ٨سفر التثنیة )٩(
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( جاء في السفر:  -
             




               
.( )١(  

هنا مقارنة بین أرض مصر وأرض كنعان فمع أن أرض مصر تربتها جیدة  uیعقد موسى
مصر یبذل جهدًا كبیرًا شق القنوات أو دفع الآلات التي تأتى  وغنیة وشبهها إلا أن الفلاح في

أما أرض  ،أو یسیر حاملاً الماء.. إذًا هو یزرع بمجهوده أي برجله الأراضيبالماء من القنوات إلى 
، كنعان فهي تروى بالأمطار وفیها الفلاح ینظر للسماء منتظرًا عطیة االله دون مجهود منه في ذلك

  )٢(یعطى المطر والرب یعتني بها و 

  )٣(: ، من التوراةفي فلسطین همحق الیهودزعم  علىالرد ثالثاً: 

بالوصایا والأحكام والشرائع  إسرائیلجاءت نصوص الوعد بالأرض المقدسة مقیدة بالتزام بني  -١
حیث أخبرهم ، ىوهذا ما شهد بخلافه نبیهم قبل أن یتوف، uموسىالتي علمهم وأمرهم بها 

ومخالفتهم للرب تحرمهم من أي وعد ، وتضییع للأحكام والوصایا، شركبما سیكون فیهم من 
« ( جاء في السفر:، قد أعطي لآبائهم       

   
             



                                                           
  .١٢- ١١/٩سفر التثنیة )١(

  بتصرف.، ٤٧ص ، القس أنطونیوس فكري، -العهد لقدیم  - ح الكتاب المقدسشر (٢) 
أرض المیعاد بین الحقیقة : وانظر، ٢٣٣ – ٢١٧ص ، في الوعد بفلسطین عرض ونقد، الیهود) انظر: عقیدة ٣(

  .٤٤١ -  ٤٣٢ص ، والمغالطة مناقشة للنصوص التوراتیة
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 
«.( )١( 

حیث عبر ببني ، u موسىید یشوع بن نون خلیفة  علىالتوراة تحقق هذا الوعد  تبیّن -٢
( ،فلسطینإلى  نهر الأردن إسرائیل       

.( )٢( 
بل هو عطاء االله ، في أرض فلسطین لیست ملكیة مطلقة إسرائیلإن الملكیة المعطاة لبني   -٣

جاء في ، لهم حال إیمانهم ىحال إیمانهم سلبوا أي وعد أعط فإذا انتفى، للمؤمنین إذا صدقوا
( :فیها إلا أنها ملك للرب إسرائیل سفر اللاویین أن الأرض مع وجود بني   

.( )٣(   
م العهد القدیم جعلتهم مستحقین لقائمة اللعنات علیهوردتهم التي سجلها  إسرائیلفسق بني  -٤

( :الواردة في سفر التثنیة، ومن مظاهر هذا الفسوق ما جاء في سفر العدد 


    

.(« )٤( 

، جاء إلیهابعدم الرجوع  موسىإذا كانت أرض مصر ضمن حدود أرض الموعد فلماذا یأمر  -٥
في السفر: (

.( )٥( 
  
  
  
 

                                                           
  .٢٩ -٢٥/٢٦سفر التثنیة  )١(
  .٢١/٤٣سفر یشوع  )٢(
  .٢٥- ٢٥/٢٣سفر اللاویین  )٣(
  .٥ -١/ ٢٥سفر العدد  )٤(
  .١٦/ ١٧سفر التثنیة )٥(
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٣٠٢ 

  )١( حقهم في فلسطین عقلاً: الیهودزعم  علىالرد رابعاً: 

افتراء  علىنصوص تردها توراتهم، دل ذلك  على أحقیتهم في فلسطین بناء الیهودعاء دّ اإن  -١
 .دعواهم التي لا تستقیم شرعاً ولا عقلاً 

ورهبانهم،  الیهودبأیدي أحبار   uموسى علىتحریف التوراة المنزلة  علىشهادة القرآن الكریم  -٢
 .یفقد الوعود الواردة في التوراة مصداقیتها وعمقها في التاریخ

 علىغیرها من الجماعات وجبرها  علىفرض اعتقاد عند جماعة محددة  لا یستقیم عقلٌ  -٣
 .وخاصة إذا انطلق من عنصریة مرضیة لیس لها وجود إلا في عقولهم ، التسلیم به

تشمل مناطق أكثر اتساعاً من أرض فلسطین، فجعلوها في تبیین حدود أرض المیعاد التناقض  -٤
ها شرقي الأردن وشبه جزیرة سیناء، بل جعلوها من نهر مصر إلى النهر الكبیر نهر إلیفضموا 
 الفرات.

، یتناقض مع حق قانون البكوریة uدون إسماعیل ، uإسحاق على الوعد الإلهياقتصار   -٥
 .uفي أن یكون صاحب هذا الحق بصفته الابن لإبراهیم  u یلإسماعالذي یقدم 

ومع ذلك لم ، uموسىبتملك أرض كنعان قبل أن یبعث لهم  إسرائیلأعطي الوعد لبني  -٦
حسب  –حتى أن ربهم نسي أمرهم ، یحاولوا الخروج من مصر من قریب أو من بعید ونسوها

ضعف تعلق بني  علىهذا یدل و ، ثم تذكرهم وتذكر الوعد الذي أعطاه لآبائهم –زعمهم 
حتى أن نبیهم لما أمرهم بدخولها عصوه وأغضبوا ربهم فصرفهم عنها ، بهذه الأرض إسرائیل
 .م التیه في صحراء سیناء أربعین عاماً علیهوكتب 

فلم تخلف عن إبراهیم وعن إسحاق وعن یعقوب ؟ فأین ؛ إذا كان العهد عهد أرض ومادة -٧
ثم ، ویعجز الأنبیاء عن تحقیقه، كیف یعد الرب أنبیاءه بشيءمحصلة تلك العهود القاطعة ؟ و 

المعاصرون فیدعون أنهم أصحاب الحق في تنفیذ هذا الوعد ؟  جزء من عدم  الیهودیأتي 
ولو كان وعداً ، تحقق هذا الوعد هو أنه وعد مكذوب اختلقه كتاب العهد القدیم من عند أنفسهم

 .میعادلأن االله لا یخلف ال؛ من االله ما تخلف
 نهر إِلَى الْكَبِیر النَّهر مصر نهر من الْبَلَد هَذَا أعطي لنسلك لإِبْرَاهِیم قَالَ  تَعَالَى االله أَن ذكر -٨

 مصر نهر من قطّ  ملكوا فَمَا یَزْعمُونَ  وَهَكَذَا إسرائیل يبن عَنىی كَانَ  إِن لأَِنَّهُ  كذب وَهَذَا الْفُرَات
 ولاََ ، الْمُقَدّس بَیت قرب إِلَى النّیل موقع من وَذَلِكَ  فَوْقه مِمَّا شبْرًا مِنْهُ  أَیَّام عشرَة نَحْو على وَلاَ 

                                                           
أرض المیعاد بین الحقیقة : وانظر، ٢٣٣ – ٢١٧ص ، في الوعد بفلسطین عرض ونقد،الیهود ) انظر: عقیدة ١(

  .٤٤١ -  ٤٣٢ص ، والمغالطة مناقشة للنصوص التوراتیة



  الفصل الخامس
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 بعضه الْكَلاَم ذَلِك لأَِن بَاطِلَة الدَّعْوَى وَهَذِه ،مِنْهُ  أَیَّام عشرَة على وَلاَ  الْفُرَات من قطّ  ملكوا
 فِي ویعذبون یتملكون نَّهُمبِأَ  المتوعدون هم الْبَلَد ذَلِك بِملك فالموعودون بعض على مَعْطُوف

 فِي الْفَاحِش الْكَذِب فوضح ذَلِك عَن وصانهم إِسْمَاعِیل بني تَعَالَى االله أكْرم وَقد الآخر الْبَلَد
 )١( .الْمَذْكُورَة الأَْخْبَار

المزعوم  إسرائیللم یثبت وجود أي أثر لهیكل بني  الأقصىالتنقیب المستمر تحت المسجد  -٩
  .في هذه الأرض الذي یستمدون حقهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  ،  بتصرف.١٠٢/ ١الفصل في الملل والنحل،  ابن حزم،  )١(
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  المبحث الثاني
  في سفر التثنیة موقف الإسلام من الوعد الإلهي

ِ  (قال االله تعالى:  ُ ْ  إذِْ َ َ َ      ذْ  َ لَ ُ  َ   َِ  ْ ِ ِ  َ   َ مِْ اذُْ ُ وا  ِْ َ َ  ا  
 ْ ِ َ ءَ وََ َ  َُ ْ  ُ  ُ ً  وَآ َ ُ ْ  َ    َ ْ 

َ
َ  ا َْ   َِ  َ   ِ ُ ْ    َ ً ا  ِ

َ
 َ   َ مِْ ادُْ  ُ ا  * ُْ تِ أ

دْ َ رُِ ْ  َ  َ َْ  ِ ُ ا َ  ِ ِ  َ 
َ
وا َ َ أ ُ  َُ ْ  وََ   َْ  َ   َ  ا   َ َ  ا  ِ  َ  َ رضَْ ا ُْ َ   

َ
 َ  ُ ا  َ   *اْ 

َ    َ ْ ُُ  ا  ِ َْ    َ نِْ َ ْ ُُ  ا  ِ َْ    َ ِ    ُ  َ  إنِ   ِ َ    َ ًْ   َ    رِ َ        َْ   َْ ُ  ََ   
   .)٢١-٢٠: المائدة( )دَاِ  ُ نَ 

هنا )فكتب( ،التي أمركم االله بها أي االله لكم" "ادخلوا الأرض المقدسة التي كتبقوله  ىمعن
أما الأمر ، الكوني واقع بمشیئة االله وإرادتهلأن الأمر ، والأمر هنا شرعي لا كوني، بمعني أمر

م بالتیه لمخالفتهم الأمر ولم یطیعوا االله ما أمرهم فكان عقابه إسرائیل الشرعي خوطب فیه بنو
  )١( .وجلفرض الجهاد الذي كان االله عز  همتضییعبفاستوجب القوم الخسارة ، الشرعي

مدعمین ، )٢( وحقهم في فلسطین  الیهودتملك  تحلیل لدعوى محمد عصمت بكرویقدم د. 
 لإبراهیم بإعطائهأن الوعد الذي قطعه الرب : وینقضها فیقول  )كتب االله لكم( تعالى بقولهحجتهم 

 علىمن وجهة إسلامیة لأنها تجعل الرب عنصریاً یوزع الأرض الأرض المقدسة مرفوض 
ن في ین الصالحین العابد سبحانه وعد بهذه النعمة المؤمنیواالله، ویثیر الفتنة بین الأقوام، الأحساب

، ایعلأهل الباطل، ووراثة الأرض لتكون كلمة االله هي ال علىزمان ومكان بأن تكون لهم الغلبة كل 
ِ  ُ رِ َُ   َ ْ   ََ  ءُ ِ ْ  ِ  َ دهِِ (: تعالى قال رضَْ ِ  

َ
ِ وَاْ ِ ُوا إنِ  اْ   َ لَ ُ  َ   َِ  ْ ِ ِ اْ  َ ِ  ُ ا  ِ   

   )١٢٨عراف: (الأ )وَا َْ   ِ َُ   ِ ُْ    ِ َ 

رضَْ  َ ِ َُ   ِ  َ ديَِ ا    ِ ُ نَ  (: تعالى قال
َ
ن  اْ 

َ
 *وَ ََ ْ  َ  َ ْ َ  ِ  ا    ُ رِ  ِْ  َ ْ ِ  اّ ِْ  ِ أ

  )١٠٦-١٠٥: (الأنبیاء )إنِ  ِ  َ َ ا َ ََ ً   َِ ْ ٍ  َ  ِِ   َ 

رضَْ ا (: تعالىفما معني قوله 
َ
ُ  َُ  ْ  َ   َ مِْ ادُْ  ُ ا اْ  َ َ  ا  ِ  َ  ََ  ا   هل هناك أرض ، ) ُْ َ   

وهل هذه القداسة مكتسبة أم ذاتیة؟ یجیب محللاً أنه هناك أرض مقدسة  ؟غیر مقدسة أخرىمقدسة و 

                                                           
   .١٧١ – ١٦٧ / ١٠، جامع البیان في تأویل القرآن: ) انظر١(
  .٢٠١ -  ١٩٠ص، د. محمد عصمت بكر، الأولي إسرائیلجذو الفتنة أجیال بني : ) انظر٢(
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 )( المدینة المنورةو )ىطو  و( وادٍ )، غیر مقدسة ولكنها قداسة مكتسبة ولیست ذاتیة( فمكة أخرىو 
، الحدوث لم تكن مقدسة بهذا المعنيأما قبل ، سبت قداستها مما حدث فیهااكت، الأماكنوغیرها من 

  الأرض المقدسة ؟ ومن أین اكتسبت قداستها ؟هذه ما ماهیة ، من هذا المنطلق

 ذْ  ِ َ   َُ ُ  اْ ُ  ُ ا َ ِ هِ  (: تعالى بدخولها في قوله موسىهذه الأرض هي القریة التي أمرهم 
ً ا َ ْ  ِْ   َُ ْ  َ ِ  َ   ُِ ْ  َ َ ِ ُ  ا َْ ْ  ََ  وَُ ُ ا  ٌ  وَادُْ  ُ ا اْ َ بَ ُ    ِ  َْ   َ  ُْ  ِ  ْ ُْ  وَ ُ  ُ ا ِ   

  .)١٦١الأعراف:( )ا ُْ ْ ِ  ِ َ 

وكذلك الألف ، معرفة القوم لتلك الأرض علىیدل  اسم الإشارة فیها )( هذه القریة:قوله 
 علىكلها دلائل  )التي كتب االله لكم( تعالى وقوله، بالمقدسة وكذلك وصفها)، في( القریة واللام

 إلیها uإبراهیموهذه الأرض اكتسبت قداستها بدخول سیدنا ، معرفة المخاطب بالأرض المرادة
  وهو قول مردود من وجوه :، تملكهاحقهم ب الیهودولهذا السبب ادعي ، وعیشه وموته فیها

  .لا یعني تملكه لها وعیشه فیها u إبراهیمأن دخول  :الأول

 ىیس الأبویة العنصریة وهذا ما أعطبصفته النبویة ول الأرضدخل هذه  u إبراهیم: أن والثاني
فلماذا یعطي أبناء یعقوب حقهم  الأبویةهم بدخوله بصفته ءعاولو صح ادّ ، القداسة للأرض

یتعارض مع ؟ هذا قول باطل و  إبراهیمه وكلاهما ذریة ئوأبنا إسماعیلبوراثة الأرض دون 
الخاصة تتعارض مع فالملكیة ، من كل الأعراق الیهوددعواهم بأن هذه الأرض لكل 

 الاستیلاءالدینیة في  هملتحقیق مطامع الأخرىیعد هذا استغلال للأعراق ، الملكیة العامة
  .فلسطین على

ویؤكد ذلك  ،والإیواء والاطمئنان) أنه أراد العیش (كتب االله لكمتعالى  قصود بقوله: المالثالث
 :تعالى الذي جاء في قوله )معلیهفإنها محرمة ( وبین حكم )كتب االله لكم( المقابلة بین

 َْ  وَرَ  َ  َ َ   َِ  إِ    َ  ُ  َ  (
َ
 ًَ ا َ   دَاُ  ا  ِ َ    َ ذَْ ْ   

َ
 َ  ُ ا  َ  ُ  َ  إِ     َْ   َْ ُ  ََ    

 ْ  * َ ِ ُ ونَ 
َ
ْ َ ا َْ  مِْ ا َْ  ِ  َِ   َ لَ رَبِّ إِّ ِ َ  أ ِ   َ  ُْ قْ  َ ْ َ َ  وَ َ

َ
 * ُِ  إِ   َ ْ ِ  وَأ

  ٌ َ سَ َ َ ا َْ  مِْ ا َْ  ِ  ِ َ      َ لَ  َ ِ  َ   ُ َ  
ْ
رضِْ  ََ   َ 

َ
رْ َ َِ  َ  ًَ   َ ِ ُ  نَ ِ  اْ 

َ
 )ْ  أ

أن الدخول  علىیدل ، بحكم التحریم الأرضلأن تبدیل حكم الدخول لهذه  )٢٦-٢٤ :(المائدة
ویؤكد ذلك الحالة التي ، ولیس بقصد التملك والهیمنة، كان بقصد الاستقرار بعد الضیاع

ً ا وَ ُ  ُ ا ( :تعالى هذه الأرض في قولهإلى  الدخول بها علىأمروا  وَادُْ  ُ ا اْ َ بَ ُ   
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ِ َ  َ  َُ  ا  َْ ً  َ ْ َ  ِ    ٌ  لَ ا   يِ  ِ َ   َُ  ْ َ  َ   ولكنهم عصوا أمر  )٥٩- ٥٨ (البقرة:)ا  
  )١( .في صحراء سیناء أربعین عاماً م التیه في علیهفضرب  ، ربهم

باللعن والغضب الذي یسلبهم أي وعد  إسرائیلبني  علىومن الآیات التي حكم القرآن فیها 
ِ  َ  [:تعالىقوله  ، قد كان یشملهم في یوم من الأیام َ َ  َِ  نِ  إ ا   َ َ ُ وا  ِْ   َِ    ُ َِ  ا  

َ  ذَ َِ   َِ   َ َ  اْ وََ  ُ ا َ ْ  َُ ونَ   )٧٨(المائدة:  ]دَاوُودَ وَِ  َ  ا ِْ  َ ْ  َ

ِ وََ  ٍْ      ُ ِ َْ  [في موضع آخر :  قال تعالىو   َْ  َ    ُ ُِ  ا إِ   ِ َ ٍْ   َِ  ا  
َ
ُ  اّ ِ  ُ   

ْ  ِ َ  ا    ِ وَُ ِ َ ُ ْ  َ  ُ ا  َْ ُ ُ ونَ  ِ  َ تِ     سِ وَ َ ءُوا  َِ َ ٍ  ِ َ  ا     
َ
ُ  ذَ َِ   ِ  ُ  ا َْ ْ َ  َ

 ْ ِ َ ءَ  َِ ْ ِ َ ّ ٍ ذَ َِ   َِ   َ َ ْ ا وََ  ُ ا َ ْ َ ُ ونَ 
َ
ْ  ُ ُ نَ اْ  ِ وَ َ   )١١٢(آل عمران:  ]ا  

التي بحقهم في أرض فلسطین وأنها الأرض  الیهودعاء زیف اد، للباحثة مما سبق تبیّن
  :تعالىقال ، فالوعد للمؤمنین في كل زمان بأن یرثوا الأرض في الدنیا والآخرة، بتملكها االلهوعدهم 
ُ  وََ  َ ( ِ  َ  ا   ْ  َِ   ُ  ْ  ا    ِ َ تِ  وََ ِ  ُ ا ِ  ُْ  ْ  آَ  ُ ا ا   ِ  َ   ََ  اْ  َ ْ  َ َ   ا رضِْ  ِ    َ َْ  َ  ا  

 ْ  ِ  ْ  ِِ ْ  َ    َ ي دِ  َُ  ُ   َُ  ْ  وََ َُ ّ ِ ِ َ  ُ  ْ   َُ  ْ  ارْ ََ   ا   ْ  ً  َ  ْ ِِ  ْ  َ ْ  ِ  ِ  ْ  وََ ُ َّ ِ
َ
  )٦٥: النُّورِ ( )أ

متخذین كتاب االله ، متبعین هدیه، لإحیاء سنة نبیهم، وهذه دعوة للمسلمین في هذا الزمان
دور القرآن والسنة في فلاح هذه الأمة  rوقد بین النبي ، ما النصر إلا من عند االلهف، منهجاً ودلیلا

 ، كَحُرْمَةِ یَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، كُمْ یعلإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَراَمٌ " : في حجة الوداع  فقال
 ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِیَّةِ مَوْضُوعَةٌ  ، الْجَاهِلِیَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ  أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ  ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

لَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِیعَةَ بْنِ الْحَارِثِ   ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَیْلٌ ، وَإِنَّ أَوَّ
لُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وْضُوعٌ وَرِبَا الْجَاهِلِیَّةِ مَ   ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ ، وَأَوَّ

 نَّ علیهوَلَكُمْ  ،وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ االلهِ ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ االلهِ  ،فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ 
 علیكموَلَهُنَّ  ،فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَیْرَ مُبَرِّحٍ  ،أَنْ لاَ یُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ 

 ، كِتاَبُ االلهِ ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِیكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ ، رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ 
فَقَالَ : ، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ ؟ قَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّیْتَ وَنَصَحْتَ ، وَأَنْتُمْ تُسْألَُونَ عَنِّي

 اشْهَدْ ثَلاَثَ مَرَّات ،اللَّهُمَّ ، دْ اشْهَ ، یَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَیَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ ، بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ 
(... . )٢(

                                                           
  . ٢٠١ – ١٩٠ص، بكر تد. محمد عصم، الأولي إسرائیلجذو الفتنة أجیال بني : )  انظر١(
  .٢/٨٨٦)،  ١٢١٨، حدیث رقم ( rجة النبي صحیح مسلم، كتاب الحج، باب ح) ٢(
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  الخاتمة
  :ىإلتم التوصل  ، تعالىبعد الانتهاء من تحلیل محتویات سفر التثنیة بفضل االله 

  .النتائج: أولاً 
لیست ذاتها الدیانة السماویة التي جاء بها  الیومیة التي تقدمها التوراة الیهودالدیانة   -١

 و وأیضاً مخالف للعقیدة الإسلامیة،، هما جوهري وعقائديفالاختلاف بین ،u موسى
وتمثلت في؛  إسرائیل وارزة في صفات الرب الذي یعبده بنأهم هذه الاختلافات الوثنیة الب

حصري لبني له إة والخصوصیة التي ارتبطت به فهو التجسیم والمادیة، وكذلك العنصری
 .الأسماء والصفات ما یستحق االله سبحانه منب، وفي هذا كفر إسرائیل

باقي العقائد ومنها الغیبیات، فلا  علىانعكس أثرها  إسرائیلالمادیة التي ارتبطت بإله بني  -٢
الآخر وإنما الثواب والعقاب في الحیاة الدنیا فقط وما ارتبط  بالیوموجود لعقیدة الإیمان 

ضاء وفقر أو صحة ومرض، أو حریة وعبودیة، وكذلك في الإیمان بالق ىبها من غن
  .والقدر قالوا بخلق العباد لأفعالهم

م علیه، وهارون، ویوشع)موسى( إلىبالنبوة والأنبیاء وتمثل ذلك بما نسبوه  الیهودكفر  -٣
السلام، من أمور شركیة وأعمال اجرامیة یأنف عامة الناس من الاتصاف بها، وفي هذا 

 .اساءة لرسل االله وخاصته فهم خیر البریة

لسان  علىلاوي لیس فیه تكریم ولا تفضیل ؛فهو سبط  لعن سبط  إلى موسىانتساب  -٤
مما یدفع لتنزیهه من  موسى، واختلفت أسفار التوراة في سلسلة نسب uیعقوب 

ا السلام اللذان برز تكریمهما في القرآن علیهه، وهذا خلافاً لیوسف وعمران یإلالانتساب 
 .الكریم

بصفة النبي المنتظر، والذي  الیهودة معرف علىللقرآن الكریم الذي أكد  الیهودتكذیب  -٥
هذه  ى، وأقو rنبینا محمد  علىیكذبهم موافقة التوراة بما حملته من بشارات تنطبق 

 .البشارات تضمنها سفر التثنیة

، وعدم التزامهم بها، كما أن u موسىبالوصایا العشر التي علمهم ایاها  الیهودكفر  -٦
 .الیهودالعمل بمقتضاها لا یشمل غیر 

، والتي من خلالها الیهودلف والمشقة هي الصفة البارزة للعبادات التي شرعها كهنة التك -٧
هذه الدیانة، ویظهر ذلك جلیاً بما ارتبطت به من  اتباععقول  علىیحكمون سیطرتهم 

 .ما كتبته أیدیهم علىطقوس، وقد حكم القرآن الكریم بكفرهم وتوعدهم بالویل 
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 ولیست تعبدیة كما في الإسلام.طت بمناسبات تاریخیة ثیرة، وارتبكیة الیهودالأعیاد في  -٨

یة من حیث الغلو والتشدد في الأحكام والحدود الیهودفساد الجانب التشریعي في  -٩
 والعقوبات.

من خلال أوامر التوراة التي تدعو للحرب والقتل والتدمیر وعدم  الیهوداستباحة دماء غیر  - ١٠
، وطابع هذه الحروب هجومي ولیس التفریق بین كبیر أو صغیر أو امرأة أو رجل

 دفاعي.

یة أحكام خاصة تحفظ للمرأة حقوقها وكرامتها كما في الإسلام، فالمرأة الیهودلم تشرع  - ١١
 .متاع یتنقل بین الأب والزوج وغیرهم

بسرقة الناس واستعبادهم واستهدفت فئة الـأطفال خاصة، وهم بذلك یسعون  رت التوراةأم - ١٢
  .ل النفوسالعقول قب علىالسیطرة  إلى

 إسرائیلالوعد بالأرض المقدسة وارتباطها ببني  ىدلة النقلیة والعقلیة بطلان دعو ثبت بالأ - ١٣
 حصراً. 

اختلاف التوراة السامریة عن العبرانیة في فهم وتحلیل دلالات نصوص سفر التثنیة،  - ١٤
زلة ضیاع التوراة المن إلىوبروز التناقض في هذا السفر مع غیره من الأسفار، في اشارة 

  .uموسى على

  .التوصیات: ثانیاً 
  .توصیات الرسالة تتلخص فیما یلي

 .وضلالهم إسرائیلالمرتبط في فتنة بني التعمق في دور المرأة  -١

لسان الأنبیاء المذكورین في الكتاب  على إسرائیلالوعود المرتبطة بمستقبل بني ابراز  -٢
 قرآن الكریم عن هذه الأمة.الرؤیة المستقبلیة التي تحدث بها ال إلىالمقدس بالإضافة 

التوراة من عبادات وتشریعات  علیهمتابعة الدراسة المتعمقة والمتخصصة لكل ما اشتملت  -٣
 .ومعالجتها من ناحیة تاریخیة

وختاماً أرجو االله سبحانه وتعالى أن ینفع بنا الإسلام والمسلمین، وأن یتقبل ما ارتضى لنا 
  لى والآخرة.و الأُ  من صالح الأعمال، وله الحمد سبحانه في

ابتهال ولید عبد االله أبو شملة. الباحثة:
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  أولاً: فهرس الآیات القرآنیة
  

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

  البقرة

  ٦٣  ١   ).. .الم* ذَلكَِ الْكتَِابُ لاَ رَيْبَ فيِهِ هُدًى للِْمُتَّقِينَ* الَّذِينَ  (

] ِ جْلِ ذَ 
َ
ن هُ مَنْ َ تَلَ َ فْسًا مِنْ أ

َ
اِ يلَ     ٢٠٦  ٣ ]...كَ كَتَ نْاَ َ َ بَِ  إِْ َ

  ١٤٧  ١٧   )...مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَماَّ أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ (

قَّ بِ (   ١٧  ٤٢   )الْبَاطلِِ وَلاَ تَلْبسُِوا الحَْ

يْناَكُمْ  وَإذِْ (   ٩٢  ٤٩   ).. .الْعَذَابِ  سُوءَ  يَسُومُونَكُمْ  فرِْعَوْنَ  آلِ  مِنْ  نَجَّ

لْناَ( لْوَى المَْنَّ  عليكم وَأَنْزَلْناَ الْغَماَمَ  عليكم وَظَلَّ   ١٠٠  ٥٧   ).. .وَالسَّ

دًا وَقُولُوا حِطَّةٌ (   ٣٠٦  ٥٨  )وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّ

بْ بعَِصَاكَ  (   ١٠٧، ١٠٠  ٦٠   ).. .وَإذِِ اسْتَسْقَى مُوسَى لقَِوْمِهِ فَقُلْناَ اضرِْ

مْ كُونُواوَلَقَدْ عَلمِْتُمُ الَّ ( بْتِ فَقُلْناَ لهَُ   ١٩٧  ٦٥    ).. .ذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُْمْ فيِ السَّ

)   ْ ْ  ُ    َ ُ   ُ نَ َ َ ا  ِ ِ   ِْ 
َ
ِ َ   َْ  ُ ُ نَ ا ِْ َ  بَ  ِ    ِ   ٌْ  ََ ...( ١٨  ٧٩  

  ١٧٠، ٣٦  ٨٣   ).. .االلهََّ إلاَِّ  تَعْبُدُونَ  لاَ  إسرائيل بَنيِ مِيثَاقَ  أَخَذْنَا وَإذِْ (

قٌ لمَِا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ (   ١٣٨  ٨٩   )...وَلمََّا جَاءَهُمْ كتَِابٌ مِنْ عِندِْ االلهَِّ مُصَدِّ

)  ُ   ١٥٤  ٩٦   )مْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلىَ حَيَاةٍ وَلَتَجِدَنهَّ

  ١٣٢  ١٠٨   )...أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَماَ سُئلَِ مُوسَى مِنْ قَبْلُ (
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َّهُنَّ قَ  ( هُ بكَِلماَِتٍ فَأَتمَ   ٥١  ١٢٤   ).. .الَ إنيِِّ جَاعِلُكَ وَإذِِ ابْتَلىَ إبِْرَاهِيمَ رَبُّ

  ٦٨  ١٢٦   )...وَإذِْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ ( 

  ١٠٠، ٧٨  ١٣٦   )...رَاهِيمَ ناَ وَمَا أُنْزِلَ إلىَِ إبِْ يإلَ قُولُوا آمَنَّا باِاللهَِّ وَمَا أُنْزِلَ (

  ١٦٧  ١٤٢   )...وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثينَِ لَيْلَةً وَأَتمْمَْناَهَا بعَِشرٍْ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ (

  ١٦٥  ١٤٥   )...ابَ بكُِلِّ آيَةٍ مَا تَبعُِوا قِبْلَتكََ وَمَاوَلَئنِْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَِ (

ونَ بهِِ (   ١٣  ١٧٤   ).. .إنَِّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ االلهَُّ مِنَ الْكتَِابِ وَيَشْترَُ

لائكَِةِ  اليوم  وَلَكنَِّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ باِاللهَِّ وَ (   ٧٨  ١٧٧   )...الآْخِرِ وَالمَْ

َا الَّذِينَ آمَنوُاْ كُتبَِ ( رُّ  عليكميَا أَيهُّ   ٢٠٦، ٢٠٦  ١٧٨   )...الْقِصَاصُ فيِ الْقَتْلىَ الحُْ

كُمْ تَتَّقُونَ  وَلَكُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ (   ٢٢٦  ١٧٩   )يَاْ أُوليِْ الألَْبَابِ لَعَلَّ

َا يَا( ياَمُ  عليكم كُتبَِ  آمَنوُا الَّذِينَ  أَيهُّ   ١٦٩  ١٨٣   ).. .عَلىَ  كُتبَِ  كَماَ  الصِّ

  ٦٤  ١٨٥   )لْعُسرَْ سرَْ وَلاَ يُرِيدُ بكُِمُ ايُ لايُرِيدُ االله بكُِمُ  (

اعِ  دَعْوَةَ  أُجِيبُ  قَرِيبٌ  فَإنيِِّ  عَنِّي عِبَادِي سَأَلَكَ  وَإذَِا (   ١٧٥  ١٨٦   ).. .إذَِا الدَّ

  ٢٦٦، ٢٦٥  ١٩٠    ).. .اللهََّ لاَ وَقَاتلُِوا فيِ سَبيِلِ االلهَِّ الَّذِينَ يُقَاتلُِونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إنَِّ ا  (

  ٢٢٦  ١٩٤   )عليكمبمِِثْلِ مَا اعْتَدَى  عليهفَاعْتَدُواْ  عليكمفَمَنِ اعْتَدَى (

فِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيرٍْ (   ١٨٥  ٢١٥   ).. . فَللِْوَالدَِيْنِ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْ

حِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فيِ (   ٢٧٧  ٢٢٢   )...وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَْ
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وا وَتَتَّقُوا ( عَلُوا االلهََّ عُرْضَةً لأيْماَنكُِمْ أَنْ تَبرَُّ   ٤٩  ٢٢٤   ).. .وَتُصْلحُِواوَلا تجَْ

بَّصْنَ بأَِنْفُسِهِنَّ ( وْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَترََ   ٢٨٦  ٢٣٤   )...وَالَّذِينَ يُتَوَفَّ

لَوَاتِ  عَلىَ  حَافظُِوا( لاَةِ  الصَّ   ١٦٦  ٢٣٨  ) انتِينَِ قَ  اللهَِِّ  وَقُومُوا الْوُسْطَى وَالصَّ

  ٢٦٥  ٢٤٦   )  وَمَا لَناَ أَلاَّ نُقَاتلَِ فيِ سَبيِلِ االلهَِّ وَقَدْ أُخْرِجْناَ مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْناَئِناَ (

ابرِِينَ  كَمْ مِنْ فئَِةٍ قَليِلَةٍ غَلَبتَْ فئَِةً كَثيرَِةً بإِذِْنِ االلهَِّ(   ٢٧١  ٢٤٩   )وَااللهَُّ مَعَ الصَّ

يُّ الْقَيُّومُ (   ٥٥  ٢٥٥   )االلهَُّ لا إلَِهَ إلاَِّ هُوَ الحَْ

بَا إنِْ ( قُوا االلهََّ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ َا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّ   ١٧٢  ٢٧٨   )...يَا أَيهُّ

ءٍ (   ٦٣  ٢٨٢   )عليموَااللهَُّ بكُِلِّ شيَْ

سُولُ بماَِ أُنْزِلَ ( ؤْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ إليهِ  آمَنَ الرَّ هِ وَالمُْ   ٧٨  ٢٨٥   )...مِنْ رَبِّ

  آل عمران

ُ  ا   ( َ َ  ُ ْ ُِ  ا ِْ  َ  دَ رَ  َ   إِ  َ  َ   ِ   ٦٨  ٩   )سِ ِ َْ ٍ  َ  رَ َْ   ِ  ِ إنِ  ا  

فَى االلهََّ إنَِّ (   ٩٠  ٣٣   )  الْعَالمَينَِ  عَلىَ  عِمْرَانَ  وَآلَ  إبِْرَاهِيمَ  وَآلَ  وَنُوحًا آدَمَ  اصْطَ

) َ قَّ باِلْبَاطلِِ يَا أَهْلَ الْكتِاَبِ لمِ  ١٧ ٧١   ) تَلْبسُِونَ الحَْ

  ١٧  ٧٨   ).. .وَإنَِّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنتََهُمْ باِلْكتَِابِ لتَِحْسَبُوهُ مِنَ  (

  ١٣٠  ٨١   )...تُكُمْ مِنْ كتَِابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ وَإذِْ أَخَذَ االلهَُّ مِيثَاقَ النَّبيِِّينَ لماََ آتَيْ  (

قُوا( بَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّ َا الَّذِينَ آمَنوُا لاَ تَأكُْلُوا الرِّ   ١٧٢  ١٣٠   )...يَا أَيهُّ
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سُّ (   ٢٧٤  ١٥٢   )...ونهَمُْ بإِذِْنهِِ حَتَّى إذَِاوَلَقَدْ صَدَقَكُمُ االلهَُّ وَعْدَهُ إذِْ تحَُ

مْ وَلَوْ كُنتَْ فَظّاً غَليِظَ الْقَلْبِ ( ةٍ مِنَ االلهَِّ لنِتَْ لهَُ   ٢٨٠  ١٥٩   )...فَبماَِ رَحمَْ

] ِ ينَ قُتِلوُا ِ  سَِ يلِ ا   ِ
حْياَءٌ  وَلا َ سََْ   ا  

َ
ْ وَاتاً بلَْ أ

َ
  ٢٧١  ١٦٩ ]...أ

  النساء

  ٢٥٤  ٢٢ ]وَلا َ نكِْحُوا مَا نََ حَ آباَؤُُ مْ مِنَ ال  سَاءِ [

مَتْ ( تُكُمْ  عليكمحُرِّ هَاتُكُمْ وَبَناَتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَماَّ   ٢٧٧  ٢٣   )...أُمَّ

جَالِ ( لَ االلهَُّ بهِِ بَعْضَكُمْ عَلىَ بَعْضٍ للِرِّ   ٢٥٠  ٣٢   ).. .وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّ

ةٍ وَ نِْ تكَُ حَسَنةًَ يضَُاعِفْهَا [ َ لا َ ظْلِمُ مِثقَْالَ ذَر    ٥٧  ٤٠ ]إِن  ا  

فُونَ الكَْلمَِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ  (   ١٧  ٤٦   ).. .مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يحَُرِّ

كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاءُ (   ٢٢٣  ٤٨    ).. .إنَِّ االلهََّ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشرَْ

وا الأْمََانَاتِ إلىَِ أَهْلهَِا وَإذَِا حَكَمْتُمْ إنَِّ ا(   ٢٤٨، ٢٣٩  ٥٨   )...اللهََّ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ

  ٢٩٥، ٢٠٦  ٩٢  .)فَإنِْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍَ (

ؤْمِنينَِ كتَِابًا مَوْقُوتًا( لاةَ كَانَتْ عَلىَ المُْ   ١٦٥  ١٠٣   )إنَِّ الصَّ

عَلَ  وَلَنْ ( ؤْمِنينَِ  عَلىَ  للِْكَافرِِينَ  االلهَُّ يجَْ   ٢٣٩  ١٤١   )سَبيِلاً  المُْ

لَ  ( ماَءِ فَقَدْ عليهيَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكتَِابِ أَنْ تُنزَِّ   ٤٩  ١٥٣   ).. .مْ كتَِابًا مِنَ السَّ

مَ االلهَُّ مُوسَى تَكْليِماً  (   ١٠٢، ٥٤  ١٦٤   )وَكَلَّ
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  المائدة

)  َ   ٢٣٠  ١    )... ا الَّذِينَ آمَنوُا أَوْفُوا باِلْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بهَيِمَةُ الأْنَْعَامِ يَا أَيهُّ

وكُمْ عَنِ المسَْْجِدِ  ( رِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّ   ٢٦٥  ٢   ).. .وَلاَ يجَْ

مَتْ ( نْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لغَِيرِْ المَْ  عليكمحُرِّ مُ الخِْ مُ وَلحَْ   ٢٣٣  ٣   )...يْتَةُ وَالدَّ

لاَةِ فَاغْسِلُوا ( َا الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا قُمْتُمْ إلىَِ الصَّ  ١٦٥ ٦   ).. .يَا أَيهُّ

  ١٧٠  ١٢   ).. .عَشرََ  اثْنيَْ  مِنهُْمُ  وَبَعَثْناَ ائيلإسر بَنيِ مِيثَاقَ  االلهَُّ أَخَذَ  وَلَقَدْ (

مْ قَاسِيةًَ  (   ١٨  ١٣   ).. .ۖ◌ فَبماَِ نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْناَ قُلُوبهَُ

ُ لَكُمْ كَثيرًِا ممَِّايَا أَهْلَ الْكتِاَبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُناَ يُبَ (   ١٢  ١٥   ).. .ينِّ

ينَ  َ فَرَ  لقََدْ  [ ِ
َ  إنِ   قاَ وُا ا     ٦٠  ١٧ ]... َ رْ مََ  اْ نُ  ا مَْسِيحُ  هُوَ  ا  

  ٣٠٤، ٩٦  ٢٠   ).. .إذِْ  عليكموَإذِْ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نعِْمَةَ االلهَِّ  (

ا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فيِهَا فَاذْهَبْ  (   ٣٠٥، ١٠٨  ٢٤   ).. .قَالُوا يَا مُوسَى إنَِّ

مُونَ مَا اليوم  لاَ يُؤْمِنوُنَ باِاللهَِّ وَلاَ بِ  قَاتلُِوا الَّذِينَ (   ٢٦٦  ٢٩   )...الآْخِرِ وَلاَ يحَُرِّ

هُ مَنْ قَتلََ نَفْسًا بغَِيرِْ  إسرائيلمِنْ أَجْلِ ذَلكَِ كَتَبْناَ عَلىَ بَنيِ (   ٢٤٩  ٣٢   ).. .أَنَّ

ماَ جَزَ (   ٢٥٣  ٣٣   )...اءُ الَّذِينَ يحَُارِبُونَ االلهََّ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ إنَِّ

حْتِ ( الُونَ للِسُّ عُونَ للِْكَذِبِ أَكَّ  ٢٣٨ ٤٢   )سَماَّ

فْسِ وَالْعَ عليهوَكَتَبْناَ (   ٢٢٦، ٢٠٦  ٤٥   )...ينَْ باِلْعَينِْ مْ فيِهَا أَنَّ النَّفْسَ باِلنَّ
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قًا لماَِ بَينَْ يَدَيْهِ  (  يْناَ عَلىَ آثَارِهِمْ بعِِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّ   ٧٨  ٤٦   )...وَقَفَّ

انيُِّونَ ( بَّ ثْمَ وَأَكْلهِِمُ لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّ مُ الإِْ   ٢٣٨  ٦٣   )...وَالأْحَْباَرُ عَنْ قَوْلهِِ

رْنَا عَنهُْمْ ( قَوْا لَكَفَّ   ١٤٦  ٦٥   )...وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكتَِابِ آمَنوُا وَاتَّ

غْ مَا أُنزِلَ ( سُولُ بَلِّ َا الرَّ ْ تَفْعَلْ فَماَ  إليكَ يَا أَيهُّ بِّكَ وَإنِ لمَّ   ٨٣  ٦٧   )...مِن رَّ

غْوِ فيِ أَيْماَنكُِمْ وَلَكنِْ يُؤَاخِذُكُمْ بماَِ  (   ٢٩٥  ٨٩   )...لاَ يُؤَاخِذُكُمُ االلهَُّ باِللَّ

  الأنعام

فُوا عَلىَ النَّارِ ( بَ  وَلَوْ تَرَى إذِْ وُقِ   ٧٣  ٢٧   )...فَقَالُوا يَا لَيْتَناَ نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّ

  ٨١  ٩٠   ) ۗ◌ فَبهُِدَاهُمُ اقْتَدِهْ  ۖ◌ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى االلهَُّ ( 

  ١٧  ٩١   )...يَوْمَ  وَمَا قَدَرُوا االلهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأْرَْضُ جمَيِعًا قَبْضَتُهُ (

ْ إلى  أُوحِيَ  قَالَ  أَوْ  كَذِبًا االلهَِّ عَلىَ  افْترََى ممَِّنِ  أَظْلَمُ  وَمَنْ  (   ١٢٨  ٩٣   ).. .وَلمَ

  ٢٩  ١٠٢   ) ...وهُوَ  فَاعْبُدُوُه شيْءٍ  كُّل خَالقُِ  إلاِ هُوَ  إلهَِ  لا رَبُّكُم االلهَّ ذَلكمِ(

مْناَ كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنمَِ (   ٢٣٤  ١٤٦   )...وَعَلىَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّ

فُ نَفْسًا إلاَِّ وُسْعَهَا(   ٢٤٨  ١٥٢   )وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالمْيِزَانَ باِلْقِسْطِ لاَ نُكَلِّ

قَ  ( بُلَ فَتَفَرَّ بعُِوهُ وَلاَ تَتَّبعُِواْ السُّ اطيِ مُسْتَقِيماً فَاتَّ   ٣٤  ١٥٣   )... وَأَنَّ هَـذَا صرَِ

  الأعراف

وَ ِكَ هُمُ [
ُ
ذٍ اْ قَ  َ مَنْ َ قُلتَْ َ وَازِ نهُُ فأَ   ٥٨  ٨ ] ا مُْفْلِحُونَ وَا وَْزْنُ يوَْمَئِ
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بُوا مَسْجِدٍ وَكُلُوا كُلِّ  عِندَْ  زِينتََكُمْ  خُذُوا آدَمَ  بَنيِ يَا (  ١٦٦ ٣١   ).. .وَاشرَْ

  ٧٤  ٣٩   )...ا مِنْ فَضْلٍ علينوَقَالَتْ أُولاَهُمْ لأِخُْرَاهُمْ فَماَ كَانَ لَكُمْ  ( 

فُ نَفْسًا إلاَِّ  ( اتِ لاَ نُكَلِّ الحَِ   ٧٤  ٤٢   )...وَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ

  ٢٦٥  ٥٦   ) وَلاَ تُفْسِدُوا فيِ الأْرَْضِ بَعْدَ إصِْلاَحِهَا (

ا مِنْ وَلُوطًا إذِْ قَالَ لقَِوْ  ( فَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بهَِ   ٢٧٧  ٨٠   )...مِهِ أَتَأْتُونَ الْ

خَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ  (   ٢٤٨  ٨٥   )فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالمْيِزَانَ وَلاَ تَبْ

يَاةِ أَ  (   ١١٦  ٩٧   )...نْ تَقُولَ لاَ مِسَاسَ وَإنَِّ لَكَ قَالَ فَاذْهَبْ فَإنَِّ لَكَ فيِ الحَْ

ب مِنْ  رَسُولٌ  إنيِِّ  فرِعَوْنُ  يَا مُوَسى وَقَالَ (   ٢٩  ١٠٤   )الْعَالمينََ  رَّ

لأَُ  وَقَالَ (   ٩٢  ١٢٧   ).. .فيِ  سِدُواليُِفْ  وَقَوْمَهُ  مُوسَى أَتَذَرُ  فرِْعَوْنَ  قَوْمِ  مِنْ  المَْ

وا إنَِّ الأْرَْضَ اللهَِِّ (   ٣٠٤  ١٢٨   )... قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ اسْتَعِينوُا باِاللهَِّ وَاصْبرُِ

رَادَ  الطُّوفَانَ  مُ عليه فَأَرْسَلْناَ ( لَ  وَالجَْ فَادعَِ  وَالْقُمَّ مَ وَ  وَالضَّ   ١٠٠  ١٣٣   ).. .الدَّ

حْرَ فَأَتَوْا عَلىَ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلىَ  إسرائيلوَجَاوَزْنَا ببَِنيِ (   ٤٧  ١٣٨   ).. .الْبَ

  ١٠٢  ١٤٣   ).. .كَ إلي رْ أَنْظُ  أَرِنيِ  رَبِّ  قَالَ  رَبُّهُ  وَكَلَّمَهُ  لميِِقَاتنِاَ مُوسَى جَاءَ  وَلمََّا (

  ٨٤  ١٤٤    )...قَالَ يَا مُوسَى إنيِِّ اصْطَفَيْتكَُ عَلىَ النَّاسِ برِِسَالاَتيِ وَبكَِلاَمِي(

وْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ  ( ءٍ مَّ   ٥٦، ١٠  ١٤٥   ).. .وَكَتَبْناَ لَهُ فيِ الأْلَْوَاحِ مِن كُلِّ شيَْ

  ١١٥  ١٥٠   )...وَلمََّا رَجَعَ مُوسَى إلىَِ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بئِْسَماَ خَلَفْتُمُونيِ (
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  ١١٥  ١٥١   )...رَحمَْتكَِ وَأَنْتَ أَرْحَمُ  قَالَ رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَلأِخَِي وَأَدْخِلْناَ فيِ (

  ١١٦  ١٥٤   )...وَلمََّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الغَْضَبُ أَخَذَ الألْوَاحَ وَفيِ نُسْخَتهَِا(

يَّ الَّذِي يجَِ ( سُولَ النَّبيَِّ الأْمُِّ   ١٣٠  ١٥٧   )...دُونَهُ مَكْتُوبًاالَّذِينَ يَتَّبعُِونَ الرَّ

مُ اسْكُنوُا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنهَْا حَيْثُ شِئْتُمْ  (   ٣٠٥  ١٦١   )...وَإذِْ قِيلَ لهَُ

حْرِ إذِْ ( ةَ الْبَ   ١٩٧  ١٦٣   ).. .يَعْدُونَ فيِ وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتيِ كانَتْ حاضرَِ

نَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ  (   ١٤٩  ١٦٧   )...مْ إلىِ يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ عليهوَإذِْ تَأَذَّ

ا وَذَرُوا الَّذِينَ  ( سْنَى فَادْعُوهُ بهَِ   ٥٢  ١٨٠   ).. .يُلْحِدُونَ فيِ  وَاللهَِِّ الأْسَْماَءُ الحُْ

فَهَاءُ مِنَّا( لكُِناَ بماَِ فَعَلَ السُّ ايَ أَتهُْ   ١٥٨  ١٥٥   )لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإيَِّ

  الأنفال

  ٢٧٢  ١٧   )...مَا رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ وَلَكنَِّ االلهََّفَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكنَِّ االلهََّ قَتَلَهُمْ وَ (

  التوبة

] ِ مَ ا   جِرْهُ حَ    سَْمَعَ َ َ
َ
ِ َ  اسْتجََاركََ فَأ حَدٌ مِنَ ا مُْْ ِ

َ
  ٥٤  ٦ ]... وَ نِْ أ

كُمُ االلهَُّ فيِ مَوَاطِ (   ٢٧١  ٢٥   )...نَ كَثيرَِةٍ وَيَوْمَ حُنينٍَْ إذِْ أَعْجَبَتْكُمْ لَقَدْ نَصرََ

  ٣٦  ٣٠   )عُزَيْرٌ ابْنُ االلهَِّ وَقَالَتِ النَّصَارَى المَْسِيحُ ابْنُ االلهَِّ  اليهودوَقَالَتِ (

َا يَا( هْبَانِ  الأْحَْبَارِ  مِنَ  اكَثيرًِ  إنَِّ  آمَنوُا الَّذِينَ  أَيهُّ   ١٧٥  ٣٤   ).. .لَيَأكُْلُونَ  وَالرُّ

  ٢٦٩  ٤١   )...انْفِرُوا خِفَافًا وَثقَِالاً وَجَاهِدُوا بأَِمْوَالكُِمْ وَأَنْفُسِكُمْ فيِ سَبيِلِ (
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ماَ ( دَقَاتُ  إنَِّ فَةِ  اعليه وَالْعَامِلينَِ  سَاكينِِ وَالمَْ  للِْفُقَرَاءِ  الصَّ ؤَلَّ   ١٧١  ٦٠   ).. .وَالمُْ

عَفَاءِ وَلاَ عَلىَ المَْرْضىَ وَلاَ عَلىَ الَّذِينَ لاَ  (   ٢٦٩  ٩٠   )...لَيْسَ عَلىَ الضُّ

رُهُمْ  صَدَقَةً  أَمْوَالهِِمْ  مِنْ  خُذْ ( يهِمْ وَتُ  تُطَهِّ ا زَكِّ   ١٧١  ١٠٣   ).. .مْ عليه وَصَلِّ  بهَِ

  یونس

قِّ  بَعْدَ  فَماَذَا الحَقُّ  رَبُّكُم االلهَّ فَذَلكمُِ ( لالُ  إلاِ الحَْ فُون الضَّ   ٢٩  ٣٢   )فَأَنَّى تُصرَْ

قٌّ وَمَا أَنْتُمْ بمُِعْجِزِينَ وَيَسْتَنْبئُِونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إيِ وَرَبيِّ ( هُ لحََ   ٧٤  ٥٣     ) إنَِّ

  هود

  ٥٥  ٣٧   ) وَاصْنعَِ الْفُلْكَ بأَِعْيُننِاَ (

  ٦٨  ١٠٣   )...إنِ  ِ  ذَ َِ  َ  ًَ   َِ ْ  َ  فَ َ َ ابَ اْ ِ َ ةِ ذَ َِ   َ مٌْ  (

  یوسف

ةَ آبَائيِ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَناَ أَنْ ( بَعْتُ مِلَّ   ٨٩  ٣٨   )...وَاتَّ

  ٦٣  ٤١   ) قُضيَِ الأمَْرُ الَّذِي فيِهِ تَسْتَفْتيِاَن [

رْ َ  [
َ
ُ َ ْ ٌ َ   ًِ   وَُ َ  أ اِ ِ َ  َ      ٣١  ٦٤  ] ُ  ا   

رسَْلنَْا مِنْ َ بلِْكَ إلاِ  رجَِالاً نوُِ  إَِ هِْمْ مِنْ [
َ
  ٨٣  ١٠٩ ]...وَمَا أ

  الرعد

  ٢٥٢  ٤   ).. .وَفيِ الأْرَْضِ قِطعٌَ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْناَبٍ وَزَرْعٌ (
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  إبراهیم

  ٩٢  ٦  ).. .  أَنْجَاكُمْ  إذِْ  عليكم االلهَِّ  نعِْمَةَ  اذْكُرُوا لقَِوْمِهِ  مُوسَى قَالَ  وَإذِْ (

ناَ( تيِ مِنْ  أَسْكَنتُْ  إنيِِّ  رَبَّ يَّ   ١٣٥  ٣٧   ).. .بَيْتكَِ  عِندَْ  زَرْعٍ  ذِي غَيرِْ  بوَِادٍ  ذُرِّ

ماَوَاتُ وَبَرَزُوا اللهَِِّ( لُ الأْرَْضُ غَيرَْ الأْرَْضِ وَالسَّ   ٧١  ٤٨   )...يَوْمَ تُبَدَّ

  الحجر

ئْ ( حِيمُ  الْغَفُورُ  أَنَا أَنيِّ  عِبَادِي نَبِّ   ٨١  ٤٩   ) الرَّ

  ٨١  ٥١   ) إبِْرَاهِيمَ  ضَيْفِ  عَن وَنَبّئْهُمْ  (

  النحل

لُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ( كَبُوهَا وَزِينةًَ وَيخَْ مِيرَ لترَِْ يْلَ وَالْبغَِالَ وَالحَْ   ٢٣٥، ٢٣٠  ٨   )وَالخَْ

  ٢٢٦  ١٢٦   )ا عُوقِبْتُموَإنِْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بمِِثلِْ مَ (

  الإسراء

رَامِ إلىَِ ( لاً مِنَ المَْسْجِدِ الحَْ ى بعَِبْدِهِ لَيْ   ١٠١  ١    ).. .سُبْحَانَ الَّذِي أَسرَْ

  ١٥١  ٧   ).. .المسَْْجِدَ  وَليَِدْخُلُوا وُجُوهَكُمْ  ليَِسُوؤُا الآْخِرَةِ  وَعْدُ  جاءَ  فَإذِا (

ماَ يَضِلُّ  ( فْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإنَِّ ماَ يهَْتَدِي لنَِ   ٥٧  ١٥   ).. .اعليهمَنِ اهْتَدَى فَإنَِّ

فيِهَا فَفَسَقُوا فيِهَا فَحَقَّ (   ٢٧٦  ١٦   )...وَإذَِا أَرَدْنَا أَنْ نهُلْكَِ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُترَْ

ا( اهُ وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا إمَِّ   ٢٤٢  ٢٣   )...وَقَضىَ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلاَِّ إيَِّ
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هُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبيِلا( نَا إنَِّ   ٢٧٧  ٣٢   )وَلا تَقْرَبُوا الزِّ

قِّ وَمَنْ قُتلَِ مَظْلُومًا( مَ االلهَُّ إلاَِّ باِلحَْ فْسَ الَّتيِ حَرَّ   ٢٠٦  ٣٣    )...وَلاَ تَقْتُلُوا النَّ

  الكهف

مْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشيِِّ ( ُ   ٢٨١  ٢٨   )...وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ

حْرَيْنِ أَوْ (   ١٢٢  ٦٠   )وَإذِْ قَالَ مُوسَى لفَِتَاهُ لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مجَْمَعَ الْبَ

  ١٢٢  ٦٢   ) فَلَماَّ جَاوَزَا قَالَ لفَِتَاهُ آتنِاَ غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيناَ مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا (

َ تلَتَْ َ فْسًا [
َ
  ١٠٥  ٧٤ ].. فاَْ طَلقََا حَ   إذَِا لقَِياَ غُلاَمًا َ قَتلَهَُ قاَلَ أ

  مریم

  ١٦٨  ٢٦   )اً مَ وْ صَ  نِ حمَْ رَّ للِ  تُ رْ ذَ نَ  إنيِِّ (

كِ بَغِي ا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ (   ٩٠  ٢٨   )سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّ

  طه

  ٩٣  ١٠   )...آتيِكُمْ مِنهَْا بقَِبسٍَ أَوْ أَجِدُ عَلىَ  علىامْكُثُوا إنيِِّ آنَسْتُ نَارًا لَ  (

اعَةَ آتيَِةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لتُِجْزَى كُلُّ نَ (   ٦٩، ٤١  ١٤   ) فْسٍ بماَِ تَسْعَى إنَِّ السَّ

  ٥٥  ٣٩   ) وَلتُِصْنعََ عَلىَ عَيْنيِ(

ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى( ناَ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شيَْ   ٣٥  ٥٠   )قَالَ رَبُّ

ا تُلْقِيَ  أَنْ  اإمَِّ  مُوسَى يَا قَالُوا( لَ  نَكُونَ  أَنْ  وَإمَِّ  ٩٧ ٦٥   )  أَلْقَى مَنْ  أَوَّ
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مْ ( بْ لهَُ  ٩٩، ٩٤ ٧٧   ).. .وَلَقَدْ أَوْحَيْناَ إلىَِ مُوسَى أَنْ أَسرِْ بعِِبَادِي فَاضرِْ

كُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ قَدْ أَنْجَ  إسرائيليَا بَنيِ (   ٩٩  ٨٠  ).. .يْناَكُمْ مِنْ عَدُوِّ

امِرِيُّ ( هُمُ السَّ ا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّ   ١١٥  ٨٥   )قَالَ فَإنَِّ

  ١١٦  ٨٧   )...ناَ أَوْزَارًا مِنْ زِينةَِ قَالُوا مَا أَخْلَفْناَ مَوْعِدَكَ بمَِلْكنِاَ وَلَكنَِّا حمُِّلْ  (

ماَ فُتنِْتُمْ بهِِ وَإنَِّ رَبَّكُمُ ( مْ هَارُونُ مِنْ قَبلُْ يَا قَوْمِ إنَِّ   ١١٥  ٩٠   )...وَلَقَدْ قَالَ لهَُ

  ١١٥  ٩٢   )...أَلاَّ تَتَّبعَِنِ  *قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنعََكَ إذِْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا  (

سُولِ ( وا بهِِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّ تُ بماَِ لمَْ يَبْصرُُ   ١١٦  ٩٦   )...قَالَ بَصرُْ

  الأنبیاء

  ٢١٤  ١٨ ] بلَْ َ قْذِفُ باِْ قَ  َ َ اْ اطِلِ َ يدَْمَغُهُ  [

ا يصَِفُونَ  [ ِ ربَ  العَْرشِْ َ م  ُ لفََسَدَتاَ فَسُبحَْانَ ا     ٤٠  ٢٢ ] وَْ َ نَ ِ يهِمَا آ هَِةٌ إلاِ  ا  

هُ لاَ إلَِهَ إلاَِّ إليهِ  وَمَا أَرْسَلْناَ مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نُوحِي(   ٣٥  ٢٥   ).. .أَنَّ

كُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ (   ١١٧  ٥٤   )...وَإذِْ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ يَا قَوْمِ إنَِّ

ةً يهَْدُونَ بأَِمْرِنَا وَأَوْحَيْناَ ( اتِ  إليهِمْ وَجَعَلْناَهُمْ أَئِمَّ يرَْ   ١٥٨  ٧٣   ).. .فعِْلَ الخَْ

كْرِ أَنَّ الأْرَْضَ يَرِثُهَا ( بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ   ٣٠٤، ١٥٥  ١٠٥   )...وَلَقَدْ كَتَبْناَ فيِ الزَّ

  الحج

فُوا باِلْبَيْتِ الْعَتيِقِ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ (   ١٨٢  ٢٩  )لْيَطَّوَّ
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ومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكنِْ يَناَلُهُ التَّقْوَى مِنكُْمْ (   ١٧٨  ٣٧   ).. .لَنْ يَناَلَ االلهََّ لحُُ

نَّاهُمْ فيِ الأْرَْضِ أَقَامُوا الصَّ  ( كَاةَ الَّذِينَ إنِْ مَكَّ   ٢٦٦  ٤١   ).. .لاَةَ وَآتَوُا الزَّ

  ٣٠  ٤٧    )... وَيَسْتَعْجِلُونَكَ باِلْعَذَابِ وَلَنْ يخُْلفَِ االلهَُّ وَعْدَهُ وَإنَِّ يَوْمًا (

لاَئكَِةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إنَِّ االلهََّ (   ٨٢  ٧٥   ) سَمِيعٌ بَصِيرٌ االلهَُّ يَصْطَفِي مِنَ المَْ

َا يَا(   ١٦٦  ٧٧   ).. .وَافْعَلُوا رَبَّكُمْ  وَاعْبُدُوا وَاسْجُدُوا ارْكَعُوا آمَنوُا الَّذِينَ  أَيهُّ

  المؤمنون

  ٣٠  ١٧   )لْقِ غَافلِينَِ وَلَقَدْ خَلَقْناَ فَوْقَكُمْ سَبعَْ طَرَائقَِ وَمَا كُنَّا عَنِ الخَْ (

ماَوَاتُ وَالأْرَْضُ ( قُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّ بَعَ الحَْ   ٣٠  ٧١   ).. .وَلَوِ اتَّ

 ٣٠ ١١٢   ) قَالَ كَمْ لَبثِْتُمْ فيِ الأْرَْضِ عَدَدَ سِنينَِ (

)  ْ ُ  
َ
  َ   َ  َْ  َ ُ ْ  َ  َ ً  وَ 

َ
   ْ ُ ْ  ِ ََ 

َ
ِ أ   ٦٨  ١١٥   ) َ  َ   ُ َْ ُ  نَ َ ْ إ

  النور

انيِ فَاجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُْماَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ  ( انيَِةُ وَالزَّ   ٢١١  ١   )...الزَّ

مْ شُهَدَاءُ إلاَِّ أَنْفُسُهُمْ  (   ٢١٢  ٥   )...وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلمَْ يَكُنْ لهَُ

حْصَناَتِ الْغَافلاِتِ المؤُْْمِناَتِ لُعِنوُا فيِ (   ٢١٧  ٢٣   )...إنَِّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُْ

ينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَنْكِ ( الحِِ   ٢٩٥  ٣٢   )...حُوا الأْيََامَى مِنكُْمْ وَالصَّ

اتِ ( الحَِ   ٤٧  ٥٥   ).. .وَعَدَ االلهَُّ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وَعَمِلُوا الصَّ
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اتِ  وَعَمِلُوا مِنكُْمْ  آمَنوُا الَّذِينَ  االلهَُّ وَعَدَ ( الحَِ   ٣٠٦، ١٥٤  ٦٥   ).. .الصَّ

  الفرقان

لَقُونَ وَلاَ  ( لُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يخُْ ةً لاَ يخَْ ذُوا مِنْ دُونهِِ آلهَِ َ   ٧٢  ٣   )...وَاتخَّ

فْسَ الَّتيِوَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ االلهَِّ إلهًَِ  (   ٢٢٢  ٦٨   ).. .ا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّ

بْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لزَِامًا(   ٣٢  ٧٧   )قُلْ مَا يَعْبَأُ بكُِمْ رَبيِّ لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّ

  الشعراء

ماَوَاتِ وَالأرَضِ  رَبُّ  قَالَ  الْعَالمَينَِ  رَبُّ  وَمَا فرِعَوْنُ  قَالَ  (   ٢٩  ٢٣   ).. .السَّ

  ٩٤  ٥٢   )مُتَّبَعُونَ  إنَِّكُمْ  بعِِبَادِي أَسرِْ  أَنْ  مُوسَى إلىَِ  وَأَوْحَيْناَ(

  ٩٤  ٦٣   )فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فرِْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظيِمِ (

ئُكُمْ  هَلْ ( لُ  مَنْ  عَلىَ  أُنَبِّ ياَطينُِ  تَنزََّ   ١٧٣  ٢٢١   ) الشَّ

  النمل

مْدُ اللهَِِّ الَّذِي (   ٢٧٩  ١٥   )...وَلَقَدْ آتَيْناَ دَاوُودَ وَسُلَيْماَنَ عِلْماً وَقَالاَ الحَْ

  القصص

ضْعِفُ  شِيَعًا أَهْلَهَا وَجَعَلَ  الأْرَْضِ  فيِ  عَلاَ  فرِْعَوْنَ  إنَِّ (   ٩٢  ٤  ).. .يَسْتَ

  ١٠٤،  ٩١  ١٥   )...وَدَخَلَ المَْدِينةََ عَلىَ حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلهَِا فَوَجَدَ فيِهَا رَجُلَينِْ (

هُ  [ ي اسْ نََْ َ ِ
بُ فإَِذَا ا  

ق  صْبحََ ِ  ا مَْدِينَةِ خَائفًِا َ َ َ
َ
  ١٠٥  ١٨ ]... فَأ

ا فيِ ( ارُ الآخَِرَةُ نَجْعَلُهَا للَِّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُو    ٢٦٥  ٨٣  )... تلِْكَ الدَّ
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  العنكبوت
ماَوَاتِ وَالأْرَْضَ لَيَقُولُنَّ االلهَُّ (   ٤١  ٦  )...ۚ◌ وَلَئنِْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ

لْقَ ثُمَّ االلهَُّ يُنشِْئُ (   ٣٠  ٢٠   ).. .قُلْ سِيرُوا فيِ الأْرَْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الخَْ

لاَةَ تَنهَْى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالمُْنْكَرِ وَلَذِكْرُ االلهَِّ أَكْبرَُ وَااللهَُّ(   ١٦٥  ٤٥   )...إنَِّ الصَّ

  الروم
حْرِ بماَِ كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُمْ (   ١٤٨  ٤١   )...ظَهَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبَ

  لقمان
هُ وَهْناً عَلىَ وَهْنٍ ( لَتهُْ أُمُّ نْسَانَ بوَِالدَِيْهِ حمََ يْناَ الإِْ   ٢٤٣  ١٥   )...وَوَصَّ

  الأحزاب

  ٨٢  ٢٢   )وَصَدَقَ االلهَُّ وَرَسُولُهُ (

دٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَ (   ١٢٨  ٤٠    )...الكُِمْ وَلَكنِْ رَسُولَ االلهَِّ وَخَاتَمَ مَا كَانَ محَُمَّ

  سبأ

اعَةُ قُلْ بَلىَ وَرَبيِّ لَتَأْتيَِنَّكُمْ (   ٧٣  ٣  )وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتيِناَ السَّ

  ٧٢  ٢٢   )... لاَ يَمْلكُِونَ مِثْقَالَ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ االلهَِّ(

  یس

ماَ أَمْرُهُ إذَِا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ [   ٦٤، ٦٠  ٨٢   ]إنَِّ

  الصافات

َ  ءَ ا   َْ    ِ ِ  َ [ ِ َ  َْ  نٍ  ،ٍ  ا َْ َ ا ِ إِ    زَ      ا   
  ٣١  ٧- ٦ ] ... وَِ ْ ً   ِ ْ  ُ ّ
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  ١٠٧  ١٢٠   ) سَلاَمٌ عَلىَ مُوسَى وَهَارُونَ (

مُْ  المُْرْسَلينَِ  لعِِبَادِنَا كَلمَِتُناَ سَبَقَتْ  وَلَقَدْ ( مُ  إنهَِّ   ١٥٥  ١٧١   ).. .المَْنْصُورُونَ  لهَُ

  غافر

  ٨٨  ٣٠   ).. .وَلَقَدْ جَاءكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبلُْ باِلْبَيِّناَتِ فَماَ زِلْتُمْ فيِ شَكٍّ ممَِّا(

  ١٧٥  ٦٠   ) لَكُمْ  أَسْتَجِبْ  ادْعُونيِ  رَبُّكُمُ  وَقَالَ (

  فصلت

مْسِ وَلا للِْقَمَرِ (   ٢٢١  ٣٧  . ).. لا تَسْجُدُوا للِشَّ

  الشورى

ءٌ  كَمِثْلهِِ  لَيْسَ ( مِيعُ  وَهُوَ  شيَْ   ٥٢  ١١   ) )الْبَصِيرُ  السَّ

وَْ  َْ  (
َ
ي أ ِ عَ  َُ ْ   َِ  اّ ِ ِ  َ   وَ    ِ ِ  ُ ً   وَا   َ َ...(   ٦٨  ١٣  

ئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلىَ االلهَِّ إنَِّهُ ( ئَةٍ سَيِّ   ٢٢٦  ٤٠   )...وَجَزَاءُ سَيِّ

لُقُ مَا يَشَاءُ يهََبُ لمَِنْ ( ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ يخَْ   ٣١  ٤٩  ).. .اللهَِِّ مُلْكُ السَّ

  الجاثیة

بعِْهَا وَلا تَتَّبعِْ أَهْوَاءَ ( يعَةٍ مِنَ الأمَْرِ فَاتَّ   ٢٨٠  ١٨   )...ثُمَّ جَعَلْناَكَ عَلىَ شرَِ

هُ االلهَُّ عَلىَ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلىَ ( هُ هَوَاهُ وَأَضَلَّ ذَ إلهََِ َ   ٢٢١  ٢٣   ). ..أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتخَّ

 محمد

َا يَا( وا إنِْ  آمَنوُا الَّذِينَ  أَيهُّ صرُُ كُمْ  االلهََّ تَنْ صرُْ   ١٥٤  ٧   ).. .وَيُثَبِّتْ  يَنْ
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  الفتح

ارِ رُحمََاءُ ( اءُ عَلىَ الْكُفَّ دٌ رَسُولُ االلهَِّ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ   ١٣٨  ٢٩   )...محَُمَّ

  الحجرات
َا الَّذِينَ آمَنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنَِبَإٍ فَ  (    ٢٢٢  ٦   )...وا أَنْ تُصِيبُواتبيّنيَا أَيهُّ

َا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْناَكُمْ  (   ٤٧  ١٣   ) ...يَا أَيهُّ

  ق

امٍ وَمَا ( ماَوَاتِ وَالأْرَْضَ وَمَا بَيْنَهُماَ فيِ سِتَّةِ أَيَّ   ١٩٦، ٦٠  ٣٨   ).. .وَلَقَدْ خَلَقْناَ السَّ

  الذاریات

ينَ مِنْ َ بلِْهِمْ مِنْ رسَُ  [ ِ
َ  ا  

َ
وْ َ نْوُنٌ كَذ كَِ مَا أ

َ
  ١٠٩  ٥٢ ]ولٍ إلاِ  قا وُا ساحِرٌ أ

دُونِ  إلاِ وَالإ سَْ  اْ ِن   خَلقَْتُ  وَمَا(  ٤١ ٥٦   )ِ عَْبُ

 النجم

وَى عَنِ  يَنْطقُِ  وَمَا(   ١٣٣  ٤   ) يُوحَى وَحْيٌ  إلاَِّ  هُوَ  إنِْ  * الهَْ

  المجادلة

  ٢٩٥  ٣   )...وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نسَِائهِِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لمَِا قَالُوا فَتَحْرِيرُ  (

  ٥٦  ١٤   ).. .مْ مَا هُمْ مِنكُْمْ عليهأَلمَْ تَرَ إلىَِ الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ االلهَُّ (

 ١٥٥ ٢١   )عَزِيزٌ  قَوِيٌّ  االلهََّ إنَِّ  وَرُسُليِ  أَنَا لأغْلبَِنَّ  االلهَُّ كَتَبَ (

 الحشر

نةٍَ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ (   ١٥٠  ١٤   )...لاَ يُقَاتلُِونَكُمْ جمَيِعًا إلاَِّ فيِ قُرًى محَُصَّ
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ُ  هُوَ  إلاَِّ  إلَِهَ  لا الَّذِي االلهَُّ هُوَ ( هَادَةِ  الْغَيْبِ  عَالمِ   ٦٣  ٢٢   )وَالشَّ

  الصف

ُ قُلُوَ هُمْ [ زَاغَ ا  
َ
ا زَاغُوا أ   ٦٧  ٥  ]فَلمَ 

  الجمعة

يِّينَ رَسُولاً مِنْ (   ١٣٧  ٢   )...مْ آيَاتهِِ عليههُمْ يَتْلُو هُوَ الَّذِي بَعَثَ فيِ الأْمُِّ

وا فيِ الأرَْض[ لاةُ فَانْتَشرُِ   ٦٣  ١٠   )فَإذَِا قُضِيَتِ الصَّ

  التغابن

  ٧٣  ٧   )زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثوُا قُلْ بَلىَ وَرَبيِّ لَتُبْعَثنَُّ (

  الطلاق

تهِِنَ [   ٢٨٤  ١ ] َ طَل قُوهُن  لعِِد 

  ٢١٢  ٢   )وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُْمْ (

  التحریم

كيِمُ  عليمالْ  وَهُوَ (   ٦٣  ٢   )الحَْ

أَنيَِ  قَالَ  هَذَا أَنْبَأَكَ  مَنْ  قَالَتْ ( بيرُِ  عليمالْ  نَبَّ   ٨١  ٣   )الخَْ

  الحاقة

لَ (   ١٣٣  ٤٤   )ثُمَّ لَقَطَعْناَ مِنهُْ الْوَتينَِ  *مِينِ ليَ الأَخََذْنَا مِنهُْ بِ  *ناَ بَعْضَ الأْقََاوِيلِ عليوَلَوْ تَقَوَّ

  المعارج

] ِ   ٢٨٧  ٢٩  ] ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَا  



  الفهارس العامة
   

    

٣٢٨ 

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

  المزمل

ا أَرْسَلْناَ (   ١٣٢  ١٥   )...كَماَ أَرْسَلْناَ إلىَِ  عليكمكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا إليإنَِّ

  الإنسان

  ١٨١  ٧    )هُ مُسْتَطيرًِايُوفُونَ باِلنَّذْرِ وَيخََافُونَ يَوْمًا كَانَ شرَُّ (

  النبأ

  ٨١  ٢- ١   ) الْعَظيِم النَّبَإِ  عَنِ  يَتَسَاءلُونَ  عَمَّ (

  المطففین

  البلد

  ٢٩٥  ١٣   )فَكُّ رَقَبةٍَ (

  التین

يْتُونِ (   ١٣٦  ١   )وَالتِّينِ وَالزَّ

  قـلـالع

  ١٣٣  ١   ) خَلَقَ  الَّذِي رَبِّكَ  باِسْمِ  اقْرَأْ (

  البینة

ينَ  لَهُ  مخُْلصِِينَ  االلهََّ ليَِعْبُدُوا إلاَِّ  أُمِرُوا وَمَا( فَاءَ  الدِّ   ١٦٦  ٥   ).. .  وَيُقِيمُوا حُنَ
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٣٢٩ 

  حادیث النبویةثانیاً: فهرس الأ

  الصفحة  طرف الحدیث

  ٢٣٨  أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِینَ قَبْلَكُمْ،

؟ قَالُوا: یَا رَسُولَ » اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ    ٢١٧  اللَّهِ، وَمَا هُنَّ

  ١٣٨  أَجَلْ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْراَةِ بِصِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ: یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ 

  ٥٦  مُوسَى: یَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَیَّبْتنََا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ، احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ 

  ٥٤  إذا أحب االله العبد نادى جبریل أني أحب فلانًا فأحبه

  ٢٦٧  فَارْمُوهُمْ، وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ  -مْ یَعْنِي كَثَرُوكُ  - إِذَا أَكْثَبُوكُمْ 

  ١٤٦، ١١١  ، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَفَقَأَ عَیْنَهُ،uأُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى 

  ٥٧  فِي سَبِیلِ اللَّهِ، rاشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ النَّبِيُّ 

  ١٢٨  أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ثَلاَثاً الإِشْراَكُ بِاللَّهِ،

  ١٦٦  مِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ،أُ 

  ٤١  أَلاَ، إِنَّ اللَّهَ یَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْیَحْلِفْ 

  ٢٢٣  لَ النَّاسَ حَتَّى یَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِ 

  ٢٧٠  ا فِیهِ،إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِینَةِ خَلْفَنَا، مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلاَ وَادِیًا إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَ 

  ١٢٣  إِنَّ الشَّمْسَ لَمْ تُحْبَسْ عَلَى بَشَرٍ 

  ١٥٥  إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أُطْعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنْیَا

  ١٧٥، ٤٤   نَّ الْكُهَّانَ كَانُوا یُحَدِّثُونَنَا بِالشَّيْءِ إِ 

  ٥٦  إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَیْسَ بِأَعْوَرَ 
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٣٣٠ 

  الصفحة  طرف الحدیث

  ٢٠٧  مْ رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِینَ علیهإِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِیلَ، وَسَلَّطَ 

  ٢٨٤  إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ 

  ٢٣٣  وَرَسُولَهُ حَرّم بَیْعَ الْخَمْرِ وَالْمَیْتَةِ وَالْخِنْزِیرِ وَالأَْصْنَامِ  إِنَّ اللَّهَ 

  ٣٠٦   ، كَحُرْمَةِ یَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، علیكمإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَراَمٌ 

  ٢٤٩   أَنَّ قَیْسَ بْنَ سَعْدٍ، وَسَهْلَ بْنَ حُنَیْفٍ، كَانَا بِالْقَادِسِیَّةِ فَمَرَّتْ بِهِمَا جَنَازَةٌ 

نْبِیَاءِ مِنْ قَبْلِي، كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَیْتاً    ١٢٨  فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ،إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الأَ

  ٢٠٩  أُتِيَ بِیَهُودِيٍّ وَیَهُودِیَّةٍ قَدْ زَنَیَا ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ rرَسُولَ االلهِ أَنَّ 

  ١٢٢   ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، رائیلإسأَنَّ مُوسَى قَامَ خَطِیبًا فِي بَنِي 

  ٢١٨  بشَرِیك بْنِ سَحْماء، rأَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَیَّةَ قَذَفَ امْرأََتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ 

  ٢٨١  یْشٍ الأَْئِمَّةُ مِنْ قُرَ 

  ٢٨١  عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي المَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ، rبَایَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ 

لَوَاتُ  الْمُبَارَكَاتُ، التَّحِیَّاتُ    ١٦٦   أَیُّهَا علیك سَّلاَمُ ال لِلَّهِ، الطَّیِّبَاتُ  الصَّ

  ٨٨   السَّلاَمُ، أَنْ یَجْعَلَ  علیهتَذَاكَرَ فِرْعَوْنُ وَجُلَسَاؤُهُ مَا كَانَ اللَّهُ وَعَدَ إِبْراَهِیمَ، 

  ٢٥٥  مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تَلَقَّتِ المَلاَئِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ 

  ٢٥٥  ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ یَوْمَ القِیَامَةِ،

  ٦٩   تَعَالَى یُمْسِكُ  فَقَالَ: یَا مُحَمَّدُ أَوْ یَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ االلهَ r جَاءَ حَبْرٌ إِلَى النَّبِيِّ 

  ٧٤   یَا مُحَمَّدُ فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ  علیكفَقَالَ: السَّلاَمُ  الیهودجَاءَ حِبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ 

  ٢٧٠  : یَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا ، فَقَالَ rجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ 
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٣٣١ 

  الصفحة  طرف الحدیث

الَةِ یَوْمَ أُحُدٍ، وَكَانُوا خَمْسِینَ رَجُلاً عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَیْرٍ  rجَعَلَ النَّبِيُّ    ٢٧٤  عَلَى الرَّجَّ

  ٢١٣  خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ 

  ٢٥١   اعْرِفْ وِكَاءَهَا «عَنِ اللُّقَطَةِ، الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ؟ فَقَالَ: rسُئِلَ رَسُولُ االلهِ 

لاَةُ عَلَى مَوَاقِیتِهَا   ٢٤٢  بِرُّ الْوَالِدَیْنِ «قُلْتُ: وَمَاذَا یَا نَبِيَّ االلهِ؟ قَالَ: » الصَّ

نْبِیَاءِ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لاَ یَتْبَ    ١٢٢   عْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرأََةٍ، وَهُوَ غَزاَ نَبِيٌّ مِنَ الأَ

  ٦٣  فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِیمَانِ، قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ،

  ١٨٤  یمَا سُقِيَ بِالسَّانِیَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ فِیمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ ، وَالْغَیْمُ الْعُشُورُ ، وَفِ 

  ١٩٨  الْمَدِینَةَ وَلَهُمْ یَوْمَانِ یَلْعَبُونَ فِیهِمَا، فَقَالَ: rقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ 

  ٩٤  صِیَامًا، یَوْمَ عَاشُوراَءَ، الیهودالْمَدِینَةَ، فَوَجَدَ  rقَدِمَ رَسُولُ االلهِ 

  ٢٥٣     نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ، فَأَسْلَمُوا، فَاجْتَوَوْا المَدِینَةَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَأْتُوا  rقَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ 

  ١٠٠  كَانَ أَهْلُ الكِتاَبِ یَقْرَءُونَ التَّوْراَةَ بِالعِبْراَنِیَّةِ،

تِهِ rكَانَ رَسُولُ االلهِ    ٢٦٦، ١٠٤   إِذَا أَمَّرَ أَمِیراً عَلَى جَیْشٍ، أَوْ سَرِیَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّ

نْبِیَاءُ  إسرائیلكَانَتْ بَنُو    ٣٦  كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ ، تَسُوسُهُمُ الأَ

یَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِ    ١٦٩  لاَّ الصِّ

  ٢١١   فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَیْتَ بَیْنَنَا بِكِتاَبِ اللَّهِ،  rكُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ  

  ٢٧٦   منْ رَدْمِ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ  الیوم  لا إِلَهَ إِلا االله وَیْلٌ لِلْعَرَبِ منْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ 

  ١٢٨  ا مَقْتَلَةٌ عَظِیمَةٌ،لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى یَقْتَتِلَ فِئَتاَنِ فَیَكُونَ بَیْنَهُمَ 

: یَا رَسُولَ االلهِ، فَمَا بَالُ الإِبِلِ تَكُونُ     ٤٣   لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ فَقَالَ أَعْراَبِيٌّ
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  ٢٢٣  یَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ االلهِ ،، ئٍ مُسْلِمٍ لاَ یَحِلُّ دَمُ امْرِ 

  ٢٥٢  المُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاء rلَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ 

  ٩٠  تُ نَجْراَنَ سَألَُونِي، فَقَالُوا: إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ یَا أُخْتَ هَارُونَ،لَمَّا قَدِمْ 

  ٢٨٠  مْ،علیهاللهُمَّ، مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَیْئًا فَشَقَّ 

  ٢٥٥  إِلاَّ صَاعٌ، وَلاَ أَمْسَى وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْیَاتٍ ، rلِ مُحَمَّدٍ مَا أَصْبَحَ لآِ 

  ١٣٣    ما أنا بقاريء أي لا أعرف القراءة، وتكرر ذلك ثلاث مرات إلى أن قال 

  ٢١٢  فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَیُجْلَدُونَ » شَأْنِ الرَّجْمِ  مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْراَةِ فِي

سَانِهِ  راَنِهِ، أَوْ یُمَجِّ دَانِهِ، وَیُنَصِّ   ٤١  مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ یُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ یُهَوِّ

  ٤٤  مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَألََهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ 

  ١٩٨  مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَیْسَ فِیهِ فَهُوَ رَدٌّ 

  ٢٩٥  قَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً، أَعْتَ 

  ١٨٢  مَنْ نَذَرَ أَنْ یُطِیعَ اللَّهَ فَلْیُطِعْهُ 

  ٢٩٦  هُمْ إِخْوَانُكُمْ خَوَلكم، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَیْدِیكُمْ 

  ٢٣٠  هو الطهور ماؤه والحل میتته

  ١٣٨  لاَ یَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ یَهُودِيٌّ ،، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ 

  ٢٤٦   وُجِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ قَتِیلاً فَجَاءَ أَخُوهُ، وَحُوَیِّصَةُ، وَمُحَیِّصَةَ، وَهُمَا عَمَّا 
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  : فهرس المصادر والمراجعثالثاً 

  

  ،د. عبد المعطي بیومي.أثر التیارات المادیة في التصورات الدینیة الیهودیة والمسیحیة .١

دار  م،٢٠٠٢هـ/١٤٢٣، ١، عبد المحسن البدر،  طأثر العبادات في حیاة المسلم .٢
  المغني.

عبد الرحمن بن محمد بن خلف بن عبد االله الدوسري،  الأجوبة المفیدة لمهمات العقیدة، .٣
  م، مكتبة دار الأرقم، الكویت. ١٩٨٢ - هـ  ١٤٠٢، ١ط

القاضي أبو یعلى، محمد بن الحسین ابن الفراء، علق علیه:  الأحكام السلطانیة للفراء، .٤
بیروت،  -م، الناشر: دار الكتب العلمیة  ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢١، ٢محمد حامد الفقي، ط

  لبنان
أبو الحسن على بن محمد البغدادي، الشهیر بالماوردي، دار   الأحكام السلطانیة، .٥

  القاهرة –الحدیث 

عبد العزیز بن مبروك الأحمدي،  اختلاف الدارین وآثاره في أحكام الشریعة الإسلامیة، .٦
، ١میة، المدینة المنورة، طالناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلا

  .م٢٠٠٤هـ/١٤٢٤

 فوزان بن صالح: المؤلف،  والإلحاد الشرك أهل على والرد الاعتقاد صحیح إلى الإرشاد .٧
 .الجوزي ابن دار: الناشر ،م١٩٩٩ -  هـ١٤٢٠ ،٤ط ،الفوزان االله عبد بن

یوسف، د. أحمد ربیع ، أرض المیعاد بین الحقیقة والمغالطة مناقشة للنصوص التوراتیة .٨
 جامعة قطر.

 - ه١٣٨٤د.على عبد الواحد وافي، ط  ،الأسفار المقدسة في الأدیان السابقة للإسلام .٩
   م، مكتبة نهضة مصر بالفجالة.١٩٦٤

- م، دار الثقافة  ١٩٨٤، ١، الحاج أحمد اعبابي، طالإسلام المقارن أو مرونة الإسلام .١٠
  الدار البیضاء المغرب.

 - هـ ١٤١١ ،١ط، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي ،الأشباه والنظائر .١١
  .دار الكتب العلمیة، م١٩٩٠
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 العزیز عبد بن سعود: المؤلف، المبتدعة وعند السلف عند العقیدة مسائل أصول .١٢
  .هـ١٤٢١- هـ١٤٢٠ -ط ، الخلف

م، مكتبة ٢٠٠٧ -ه١٤٢٨، ١سامي عبد االله بن أحمد الملغوث، ط، أطلس الأدیان .١٣
  العبیكان .

 – ه ١٤١٠: ١رحمت االله الهندي،  تحقیق: أحمد محمد ملكاوي، ط إظهار الحق، .١٤
 ، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والإرشاد .١٩٨٩

 ،٣،  طالفوزان االله عبد بن فوزان بن صالح ، التوحید كتاب بشرح المستفید إعانة .١٥
  الرسالة مؤسسة م، ٢٠٠٢ هـ١٤٢٣

، ١: أحمد بن إبراهیم الجرجاني المحقق: محمد الخمیس، طأئمة الحدیثاعتقاد  .١٦
 . هـ، دار العاصمة١٤١٢

  ،،  دار الجلیل. ١٩٩٤- ١غازي السعدي، ط الأعیاد والمناسبات والطقوس لدي الیهود، .١٧

 القاهرة. –هـ، المطبعة السلفیة ١٣٩٩، ٢ابن تیمیة، ط أمراض القلب وشفاؤها، .١٨

 أبي بن یحیى الحسین أبو: المؤلف ، الأشرار القدریة المعتزلة على الرد في الانتصار .١٩
 ،١، طالخلف العزیز عبد بن سعود: المحقق ، الشافعي الیمني العمراني سالم بن الخیر

  السعودیة العربیة المملكة الریاض، السلف، أضواء: الناشر، م١٩٩٩/هـ١٤١٩

 ، الأهلیة للنشر والتوزیع.١جودت السعد،  ط أوهام التاریخ الیهودي، .٢٠

، ٥، جابر بن موسى أبو بكر الجزائري، طأیسر التفاسیر لكلام العلى الكبیر .٢١
م، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، المملكة العربیة ٢٠٠٣هـ/١٤٢٤

  السعودیة.
م، ١٩٩٦هـ/١٤١٦، ٥ط،  ، ابن تیمیة، تحقق: محمد ناصر الدین الألبانيالإیمان .٢٢

  .المكتب الإسلامي

  .م، دار الفكر ١٩٨٦ - هـ  ١٤٠٧ ،القرشي كثیر بن إسماعیل البدایة والنهایة، .٢٣

أحمد حجازي السقا، دار البیان العربي_ ، البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجیل .٢٤
  مصر .

  ، دار المعرفة الجامعیة.١٩٩٩ – ١محمد بیومي مهران،  ط بنو إسرائیل، .٢٥
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المؤلف: محمد بن جریر  ، وصلة تاریخ الطبريخ الطبري = تاریخ الرسل والملوكتاری .٢٦
 ١٣٨٧ - ٢، طلآملي، أبو جعفر الطبري (صلة تاریخ الطبري لعریب بن سعد القرطبي

  بیروت -الناشر: دار التراث  ،هـ

 محمدعزه دروزة،،  مطابع شركة الإعلانات الشرقیة. تاریخ بني إسرائیل من أسفارهم، .٢٧

م، دار الندوة ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣، ٥، حسن محمد أیوب، طط العقائد الإسلامیةتبسی .٢٨
  لبنان. –الجدیدة، بیروت 

  دار المصطفي. القاضى عبد الجبار بن أحمد أبادي، تثبیت دلائل النبوة، .٢٩

  ، ١٩٨٦_ دار المشرق  ترجمة الكتاب المقدس للكاثولیك .٣٠

المؤلف: عبد القادر عودة،  ، التشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي .٣١
 الناشر: دار الكاتب العربي، بیروت.

لجنة التحریر والنشر: بروس التفسیر التطبیقي،  ،التفسیر التطبیقي للكتاب المقدس .٣٢
بارتون،  رونالد بیرز،  وآخرون،  التعریب والجمع التصویري والمونتاج شركة ماستر 

  . میدیا،، القاهرة مصر
)،  هـ١٤١٨: المتوفى( الشعراوي متولي محمد: المؤلف الخواطر، – الشعراوي تفسیر .٣٣

 رقم عن بیانات أي - المطبوع -  الأصل الكتاب على لیس(الیوم   أخبار مطابع: الناشر
  )م ١٩٩٧ عام نشر أنه یوضح الإیداع رقم أن غیر غیره، أو الطبعة

 بن سامي: المحقق،  البصري القرشي كثیر بن عمر بن إسماعیل،  العظیم القرآن تفسیر .٣٤
 .والتوزیع للنشر طیبة دار: الناشر ،  م ١٩٩٩ -  هـ١٤٢٠ ٢طسلامة  محمد

: الناشر،  سویدان ناجي: المحقق السایس على محمد: المؤلف ، الأحكام آیات تفسیر .٣٥
  .٠١/١٠/٢٠٠٢: النشر تاریخ،  والنشر للطباعة العصریة المكتبة

-http://stالكتروني،.، أنطونیوس فكري، كتاب تفسیر سفر التثنیة .٣٦
takla.org/pub_Bible-Interpretations  

،  سعید مرقص ابراهیم،  راجعه الدكتور القس: منیس عبد تفسیر كلمات الكتاب المقدس .٣٧
   م المركز المصري للطباعة.١٩٩٩، ٤النور، ط

 ١، ترجمة: الكاهن أبو الحسن الصوري، عرف بها :د. أحمد السقا، طالتوراة السامریة .٣٨
 م، مكتبة دار الأنصار.١٩٧٨ - ه١٣٩٨
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 سهیل دیب، دار النفائس. :قی، ترجمة وتعلالتوراة تاریخها وغایاتها .٣٩

تحقیق: محمد  المؤلف: محمد عبد الرؤوف المناوي، ،  التوقیف على مهمات التعاریف .٤٠
 .  م١٩٩٠- هـ١٤١٠، ١دمشق،  ط-رضوان الدایة،  دار الفكر المعاصر ن بیروت

، ١، محمد جریر الطبري، تحقیق: أحمد شاكر، طالقرآنجامع البیان في تفسیر  .٤١
  م، مؤسسة الرسالة. ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠

، م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤، ١، طالقرطبي الأنصاري أحمد بن ، محمدالقرآن لأحكام الجامع .٤٢
  الفكر.  دار

  ، د. محمد عصم بكر، دار النمیر.جذو الفتنة أجیال بني إسرائیل الأولي .٤٣

  م، مؤسسة الخلیج العربي. ١٩٨٩ –ه  ١٤٠٩ – ١د. أحمد الحوفي، ط حجیة التوراة، .٤٤

ف: ف. ب. مایر، ترجمة: مرقس داوود، مكتبة المحبة یلأت حیاة یشوع وأرض الموعد، .٤٥
  القبطیة الأرثوذكسیة بالقاهرة.

  ، دار الساقي.١٩٨٨، كمال الصلیبي، طخفایا التوراة وأسرار شعب إسرائیل .٤٦

  .م ٢٠١٢ - هـ  ١٤٣٣، ٢ط ، علي بن نایف الشحود ،الخلاصة في أحكام الأسرى .٤٧
المحرر المسئول: ولیم بباوي،  مجلس التحریر: القس منیس عبد  ،دارة المعارف الكتابیة .٤٨

 دار الثقافة، القاهرة. ، ١٩٩٦، ٢النور وآخرون، ط

م،  ١٩٩٧ - ه ١٤١٨، ١د.سعود خلف، ط دراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیة، .٤٩
  .لسلفأضواء ا

،  علماء نجد الأعلام،  المحقق: عبد الرحمن بن الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة .٥٠
  م . ١٩٩٦ - ه١٤١٧،  ١قاسم،  ط

هـ، دار  ١٤٠٥ -  ٧ط ، أبو بكر البیهقي،دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعة .٥١
  بیروت - الكتب العلمیة 

  ة.لأنبا رویس، مكتب النسر للطباعد. ملاك محارب، الناشر: أبناء ا دلیل العهد القدیم، .٥٢

،  ، سبینوزا،  ترجمة.د حسن حنفي، مراجعة د. فؤاد زكریارسالة في اللاهوت والسیاسة .٥٣
    م،  دار التنویر للطباعة والنشر.٢٠٠٥، ١ط

 بیروت. –هـ، دار الفكر  ١٤٢٢ -٦محمود شیت خطاب، ط الرسول القائد، .٥٤
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وضة النّدیَّة«على قاتُ الرَّضیة لیالروضة الندیة (ومعها: التع .٥٥ أبو الطیب محمد  )،» الرَّ
قات بقلم: الشیخ محمَّد نَاصِر الدّین الألبَاني، وحقَّقه، على بن یالبخاري القِنَّوجي، التعل

دَارُ ابن القیِّم للنشر والتوزیع، الریاض، دَار  ، م ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٣، ١حسَن الأثريّ، ط
  ابن عفَّان للنشر والتوزیع، القاهرة.

  القدس. –القس إلیاس مرموره،  مطبعة دار الأیتام السوریة  امریون، الس .٥٦

المؤلف: صالح بن طه عبد الواحد، راجعهُ ، rسُبُل السَّلام مِن صَحیح سیرة خَیر الأنَامِ  .٥٧
هـ،  مكتبة  ١٤٢٨ -  ٢، مشهور بن حسن آل سلمان، طليوقدَّم لهُ: سلیم بن عید الهلا

  . الغرباء، الدار الأثریة
 محمد: المحقق، أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق السِّجِسْتاني ،داود بيأ سنن .٥٨

  بیروت - صیدا العصریة، المكتبة ، الحمید عبد الدین محیي
 عبد محمد ،تحقیق:)هـ٤٥٨: المتوفى( البیهقي على بن الحسین بن أحمد ،الكبرى السنن .٥٩

  نلبنا - بیروت العلمیة، الكتب دار ،م ٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤ ،٣ط ،عطا القادر

 شلبي المنعم عبد حسن: أحادیثه وخرج حققه،  هـ٣٠٣: المتوفى( النسائي، الكبرى السنن .٦٠
 ١٤٢١ ،١ط التركي، المحسن عبد بن االله عبد: له قدم،  الأرناؤوط شعیب: علیه أشرف

 بیروت – الرسالة مؤسسة،  م ٢٠٠١ -  هـ

القرضاوي،  ،  یوسففي ضوء نصوص الشریعة ومقاصدها الشرعیة السیاسة .٦١
  . القاهرة –م، مكتبة وهبة ٢٠١١-ه٤/١٤٣٢ط

 عبد تحقیق: ،البراك إبراهیم بن براك بن ناصر بن الرحمن عبد شرح العقیدة الطحاویة .٦٢
   .التدمریة دار،  م ٢٠٠٨ -  هـ ١٤٢٩ -٢، طالسدیس صالح بن الرحمن

،  )هـ١٤٢١: المتوفى( العثیمین محمد بن صالح بن محمد: المؤلف، الأصول ثلاثة شرح .٦٣
  .للنشر الثریا دار: الناشر، م٢٠٠٤ -  هـ١٤٢٤ ،٤ط

م، ١٩٧٦، ١د. حسن الظاظا، د. السید محمد عاشور، ط شریعة الحرب عند الیهود، .٦٤
  العربي للطباعة. الاتحاددار 

 قیم ابن بكر أبي بن محمد،  والتعلیل والحكمة والقدر القضاء مسائل في العلیل شفاء .٦٥
  . لبنان بیروت، المعرفة، دار،  م١٩٧٨/هـ١٣٩٨: الطبعة )هـ٧٥١: المتوفى( الجوزیة
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المحقق: محمد زهیر ،  محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي صحیح البخاري، .٦٦
 . دار طوق النجاة بن ناصر الناصر، 

  دار الجیل.   ، ، أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوريصحیح مسلم .٦٧

عبد الرزاق الموحي،  السماویة (الیهودیة والمسیحیة والإسلام )،العبادات في الأدیان  .٦٨
 م، الأوائل للنشر والتوزیع. ٢٠٠١، ١اسماعیل الكردي، ط تدقیق:

 الكتاب دار: الناشر)،  هـ١٤٢٠: المتوفى( سابق سید: المؤلف،  الإسلامیة العقائد .٦٩
 .بیروت – العربي

، العدد ١١بن على جامي على، طأبو أحمد محمد أمان  العقل والنقل عند ابن رشد، .٧٠
  م، الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة.١٩٧٨هـ/١٣٩٨غرة رمضان  - الأول 

 ١٤٢٤ ، ١، محمد بن على آل عمر، طعقیدة الیهود في الوعد بفلسطین عرض ونقد .٧١
 م. ٢٠٠٣ - ه

م دار  ١٩٩٠ ٢د. سعد الدین السید صالح، ط العقیدة الیهودیة وخطرها على الإنسانیة، .٧٢
 الصفا. 

د. عبد االله یوسف عزام،  الكتاب منشور على موقع وزارة  العقیدة وأثرها في بناء الجیل، .٧٣
 الأوقاف السعودیة.

شباب الأزهر (عن الطبعة  - عبد الوهاب خلاف، مكتبة الدعوة  علم أصول الفقه، .٧٤
  الثامنة لدار القلم).

، ٢٨٥/ ٢٣، محمود بن أحمد بن موسى العینى  ،صحیح البخاريعمدة القاري شرح  .٧٥
  .بیروت –دار إحیاء التراث العربي 

 الساموك، سعدون : تقدیم المدرس، على: تألیف نقدیة، دراسة القدیم العهد .٧٦
 . والتوزیع للنشر الأكادیمیون م،٢٠٠٧-ه١/١٤٢٧ط

المؤلف: اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة  المجموعة الثانیة، -فتاوى اللجنة الدائمة  .٧٧
والإفتاء، جمع: أحمد بن عبد الرزاق الدویش، الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمیة 

 ، والإفتاء

المؤلف: كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الهمام،،   ،فتح القدیر .٧٨
  .دار الفكر
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، تقدیم أسعد سید أحمد،  عمل د. أحمد حجازي الفروق بین التوراة والتوراة السامریة .٧٩
  القاهرة. –السقا،  دار الأنصار 

أبو محمد على بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، مكتبة  الفصل في الملل والنحل، .٨٠
 القاهرة. –الخانجي 

الإمارات  -م، مكتبة الفرقان ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩ ١لأبي حنیفة النعمان، ط الفقه الأكبر، .٨١
 العربیة.

 – بیروت العربي، الكتاب دار م،  ١٩٧٧ - هـ ١٣٩٧ ،٣سید سابق، ط فقه السنة،  .٨٢
 .لبنان

، المحقق: عبد الرزاق المهدي، عبد الملك بن محمد الثعالبي، فقه اللغة وسر العربیة .٨٣
  .إحیاء التراث العربي، م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢ ،١ط

 - هـ  ١٤٢٤، ٢عبد الرحمن بن محمد عوض الجزیري، ط الفقه على المذاهب الأربعة، .٨٤
 لبنان.  –م، دار الكتب العلمیة، بیروت ٢٠٠٣

 العربیة والدراسات البحوث معهد ظاظا، حسن، ومذاهبه أطواره الإسرائیلي الدیني الفكر .٨٥
  .١٣قاموس الكتاب المقدس،  دار مكتبة العائلة،  ط.

 لشركة  محفوظة الحقوق تألیف  نخبة من اللاهوتیین، جمیع قاموس الكتاب المقدس، .٨٦
Compubraill.  

هیئة  اللاهوتیین، ومن الاختصاص ذوي الأساتذة من نخبة المقدس، الكتاب قاموس .٨٧
 العائلة . مكتبة دار م،٢٠٠١، ١٤ط  وآخرون،  الملك عبد بطرس الدكتور :التحریر

تحقیق: مكتب  هـ)٨١٧(المتوفى: محمد بن یعقوب الفیروزآبادى  ،القاموس المحیط .٨٨
الناشر: مؤسسة ، بإشراف: محمد نعیم العرقسُوسي،  تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة

  ،لبنان –، بیروت الرسالة

 حسن الباش، دار قتیبة .  القرآن والتوراة أین یتفقان وأین یفترقان، .٨٩

  .تونس  –ول وایرل دیورانت، ترجمة محمد بدران، بیروت  قصة الحضارة، .٩٠

 - هـ١٣٨٨، ١، ابن كثیر القرشي، تحقیق: مصطفى عبد الواحد،   طقصص الأنبیاء .٩١
 القاهرة،  –م، مطبعة دار التألیف   ١٩٦٨
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٣٤٠ 

، البیهقي بكر أبو الخراساني، على بن الحسین بن أحمد: المؤلف،  والقدر القضاء .٩٢
 -  العبیكان مكتبة، م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ ،١ط ،عامر آل االله عبد بن محمد: المحقق
  . السعودیة/  الریاض

 ،١ط،  العلماء من نخبة: المؤلف،  والسنة الكتاب ضوء في الإیمان أصول كتاب .٩٣
 العربیة المملكة -  والإرشاد والدعوة والأوقاف الإسلامیة الشؤون وزارة: الناشر،  هـ١٤٢١

  السعودیة

، )ظلال الجنة في تخریج السنة بقلم: محمد ناصر الدین الألبانيكتاب السنة (ومعه  .٩٤
الناشر:  م١٩٨٠هـ/ ١٤٠٠، ١، طأبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو الشیباني

 . المكتب الإسلامي
أبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن محمد  ، الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار .٩٥

 . الریاض –مكتبة الرشد  ،١٤٠٩، ١ط ،المحقق: كمال یوسف الحوت، العبسي

 .المقدس الكتاب .٩٦

، الإمام علاء الدین الباجي، تحقیق :السید یوسف كتاب على التوراة أو الرد على الیهود .٩٧
  ، دار الكتب العلمیة.٢٠٠٧ :١أحمد،  ط

 ٢٠٠٢- ه١٤٢٣ ٢عبد الوهاب عبد السلام طویلة، ط الكتب المقدسة في میزان التوثیق، .٩٨
 م، دار السلام 

المؤلف: أیوب بن موسى الحسیني ،  لكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویةا .٩٩
الناشر:  ، محمد المصري -القریمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي،  المحقق: عدنان درویش 

  .بیروت –مؤسسة الرسالة 
الأنصاري الأفریقي  بن منظور جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم  ،لسان العرب .١٠٠

  .١٤٢٣- م٢٠٠٣، ١حققه: عامر أحمد حیدر، مراجعة : عبد المنعم ابراهیم،ط ،المصري

 الفرقة عقد في المضیة الدرة لشرح الأثریة الأسرار وسواطع البهیة الأنوار لوامع .١٠١
 -  هـ ١٤٠٢ - ٢ط، الحنبلي السفاریني سالم بن أحمد بن محمد العون أبو، المرضیة
  .دمشق – ومكتبتها الخافقین مؤسسة م، ١٩٨٢

د. صالح الرقب، مجلة الجامعة الإسلامیة، المجلد  لیس للیهود حق دیني في فلسطین، .١٠٢
 م.  ١٩٩٨ینایر - العدد الأول -السادس 
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٣٤١ 

  زكي شنودة، مكتبة الخانجي بالقاهرة، المجتمع الیهودي، .١٠٣

)،  ١١١د. محمود عبد الرحمن قدح،  العدد ( مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة النبویة، .١٠٤
  م ٢٠٠٢هـ /  ١٤٢٣جمیع الحقوق محفوظة  -البحث العلمي عمادة 

ابن تیمیة الحراني، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر:  مجموع الفتاوى، .١٠٥
   .مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف

العلامة عبد العزیز بن باز رحمه االله، أشرف على جمعه وطبعه: محمد  مجموع فتاوى .١٠٦
     .بن سعد الشویعر

 بیروت. –ابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، الناشر: دار الفكر  المحلى بالآثار، .١٠٧

السید سلامة غنمي، الطبعة العرببة  محمد والأنبیاء في المصادر الیهودیة والمسیحیة، .١٠٨
  ، م٢٠٠٣

الخوري بولس الفغالي، المكتبة  المحیط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القدیم،  .١٠٩
  .١البولیسیة، ط

المحقق: یوسف ، هـ)٦٦٦محمد بن أبي بكر الحنفي الرازي (المتوفى:  ، مختار الصحاح .١١٠
الدار النموذجیة،  - الناشر: المكتبة العصریة ،  م١٩٩٩هـ / ١٤٢٠، ٥،  طالشیخ محمد

  .صیدا –بیروت 

 ،٢،، طالجبرین العزیز عبد بن االله عبد: المؤلف ،الإسلامي العقیدة تسهیل مختصر .١١١
 الرشد مكتبة: الناشر هـ، ١٤٢٤

،  دار ٢٠٠٥ – ١٩٩٣، ٢القس صموئیل یوسف،  ط  المدخل إلى العهد القدیم، .١١٢
  الثقافة.

م، ١٩٩٠- ه ١٤١٠د.محمد على البار، ط  المدخل في دراسة التوراة والعهد القدیم، .١١٣
 الدار الشامیة بیروت. –دار القلم دمشق 

. د: المؤلف ، منها المسلم فوموق المجتمعات في ودورها المعاصرة الفكریة المذاهب .١١٤
  .جدة-الذهبیة العصریة المكتبة، م٢٠٠٦- هـ١٤٢٧ ،١ي،  طعواج على بن غالب

المحقق: فؤاد ، هـ)٩١١جلال الدین السیوطي (المتوفى: ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها .١١٥
 –الناشر: دار الكتب العلمیة ، م ١٩٩٨هـ ١٤١٨، ١، ط٣٤٧/ ١، علي منصور

  .بیروت
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٣٤٢ 

: إشراف،  وآخرون مرشد، عادل -  الأرنؤوط شعیب، تحقیق: حنبل بن أحمد الإمام مسند .١١٦
 مؤسسة: الناشر م ٢٠٠١ -  هـ ١٤٢١ ،١ط ،التركي المحسن عبد بن االله عبد د

  .الرسالة

 على بن أحمد بن حافظ:  المؤلف، الأصول علم إلى الوصول سلم بشرح القبول عارجم .١١٧
 ابن دار،  م ١٩٩٠ -  هـ ١٤١٠،  ١، طعمر أبو محمود بن عمر: قالمحق ، الحكمي

  الدمام -  القیم

  ،  یاقوت الحموي، دار احیاء التراث العربي.معجم البلدان .١١٨

المؤلف: د أحمد مختار عبد الحمید عمر (المتوفى: ،  معجم اللغة العربیة المعاصرة .١١٩
  الناشر: عالم الكتب م،  ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩، ١،  طهـ) بمساعدة فریق عمل١٤٢٤

(إبراهیم مصطفى / أحمد الزیات ، المؤلف: مجمع اللغة العربیة بالقاهرة،  المعجم الوسیط .١٢٠
  . الناشر: دار الدعوة، / حامد عبد القادر / محمد النجار)

  ، عبد الوهاب طویلة،  دار القلم.مغالطات الیهود وردها من أسفارهم .١٢١

 بالراغب المعروف حمدم بن الحسین القاسم أبو: المؤلف،  القرآن غریب في المفردات .١٢٢
 الدار القلم، دار، هـ ١٤١٢ -  ١،   طالداودي عدنان صفوان: المحقق الأصفهانى

  بیروت دمشق - الشامیة
  القاهرة. –، مكتبة النهضة م١٩٨٨-  ٨الیهودیة، أحمد شلبي، ط مقارنة الأدیان: .١٢٣

اهتم م  ١٩٨٥- ١،د. وهیب جورجي،، ط مقدمات العهد القدیم مع مناقشة الاعتراضات .١٢٤
 القاهرة . - العباسیة ١٣٦ص ب  –بنشره أسقفیة الشباب 

عبد المجید الجندي، دار الدعوة للطباعة  ملكوت االله في النصرانیة والیهودیة والإسلام، .١٢٥
 والنشر، 

، تقدیم: أسعد أحمد، من الفروق بین التوراة السامریة والعبرانیة في الألفاظ والمعاني .١٢٦
  دار الأنصار بالقاهرة .  م، ١٩٧٨ -  ١عمل: أحمد السقا، ط

، ترجمة رمضان الصفناوي، المختار الإسلامي للنشر المناظرة بین سواجارت ودیدات .١٢٧
 والتوزیع 

 - ه١٤٢٢ ١، د. سعدون محمود الساموك، طموسوعة الأدیان والمعتقدات القدیمة .١٢٨
  م، دار المناهج٢٠٠٢
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، د. فرج االله اف البشريالیهودیة بین الوحي الإلهي والإنحر  -موسوعة العقیدة والأدیان  .١٢٩
  عبد الباري، دار الآفاق العربیة.

المؤلف: حسین بن عودة ،  الموسوعة الفقهیة المیسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة .١٣٠
 - ـ، الناشر: المكتبة الإسلامیة (عمان ،ه ١٤٢٩ -  ١٤٢٣، من ١،  طالعوایشة

  .لبنان) -الأردن)، دار ابن حزم (بیروت 
  ، دار منهل الحیاة،  بیروت .  ١٩٩٣، قدسموسوعة الكتاب الم .١٣١

د. مانع بن حماد الجهني،  الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، .١٣٢
  ، دار الندوة للطباعة والنشر.٤ط

م،  دار ١٩٩٩،  ١،  عبد الوهاب المسیري،  طموسوعة الیهود والیهودیة الصهیونیة .١٣٣
  الشروق القاهرة .

  ، د. عبد المنعم حنفي، مكتبة مدبولي.ومتصوفة الیهودموسوعة فلاسفة  .١٣٤

هـ،  ١٤١٢محمود خلیل، سنة النشر:  - المحقق: بشار عواد معروف  موطأ الإمام مالك، .١٣٥
  مؤسسة الرسالة.

م، دار  ١٩٩٣ ١محمد عزت الطهطاوي، ط المیزان في مقارنة الأدیان  حقائق ووثائق، .١٣٦
 الدار الشامیة  بیروت. –القلم  دمشق 

، تحقق: عبد العزیز الطویان،،  ط وات، تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیةالنب .١٣٧
   م، أضواء السلف، الریاض.٢٠٠٠هـ/١٤٢٠، ١

_ الغزالي م، مكتبة  ١٩٨٥ه_ ١٤٠٥  ٣محمد على الصابوني،  ط النبوة والأنبیاء، .١٣٨
  دمشق. 

د. أحمد حجازي السقا،  ونانیة،یلانقد التوراة أسفار موسى الخمسة السامریة والعبریة و  .١٣٩
  مكتبة النافذة.

، مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري النهایة في غریب الحدیث والأثر .١٤٠
 . ابن الأثیر، تحقیق: طاهر الزاوي، محمود الطناحي، دار إحیاء الكتب العربیة

یة، ، محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوز هدایة الحیارى في أجوبة الیهود والنصارى .١٤١
دار الشامیة، جدة  -م، دار القلم١٩٩٦ - هـ ١٤١٦، ١المحقق: محمد أحمد الحاج،  ط

 السعودیة - 
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٣٤٤ 

،  دار ٢٠٠٧ -١٤٢٨، ١؟، منقذ السقار، ط rهل بشر الكتاب المقدس بمحمد  .١٤٢
 السلام.

م،  ١٩٩٣ ١ط  ،محمد أدیب الصالح الیهود في القرآن والسنة  "بعض من خلائقهم "، .١٤٣
 دار الهدي للنشر والتوزیع  .

، ١، عرفان عبد الحمید فتاح، طالیهودیة عرض تاریخي والحركات الحدیثة في الیهودیة .١٤٤
  م دار البیارق، دار عمار. ١٩٩٧ –ه١٤١٧

م، ٢٠٠٤، ه١٤٢٥،  ١،  د. عماد الدین الشنطي، طالیهودیة والمسیحیة في المیزان .١٤٥
  .دار المنارة 

 ١٩٩٢ - ١، یسر محمد مبیض، طفي الأدیان السماویة والدیانات القدیمةالیوم  الآخر   .١٤٦
 م، دار الثقافة 
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  : فهرس الموضوعاترابعاً 
  

  الصفحة  الموضوع

   أ  آیة

   ب  إهداء

   ت  شكر وتقدیر

  المقدمة

  ١  الموضوع اختیار بواعث

  ٢  الدراسة أهداف

  ٢  الدراسة أهمیة

  ٢  البحث منهج

  ٢  طریقتي في البحث سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ 

  ٢  السابقة الدراسات

  ٣  الدراسة خطة

  التمهید

  ٩  القسم الأول : الحدیث عن التوراة .

  ٩  تعریف التوراة. - أولاً 

  ١٠  مكونات العهد القدیم. - ثانیاً 

  ١٣  اللغات التي ترجمت إلیها أسفار العهد القدیم - ثالثاً 

  ١٤  نسخ التوراة  - رابعاً 

  ١٥  التوراة كما یراها الیهود والنصارى والمسلمین -خامساً 

  ١٦  أدلة تحریف التوراة من القرآن الكریم  - سادساً 
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  الصفحة  الموضوع

  ١٨  القسم الثاني : الحدیث عن سفر التثنیة

  ١٨  تعریف بسفر التثنیة  -أولاً 

  ١٨  تاریخ  كتابة سفر التثنیة - ثانیاً 

  ٢٠  التثنیة سفر كاتب - ثالثاً 

  ٢٠  التثنیة سفر بها كتب التي اللغة -رابعاً 

  ٢٢  التثنیة تقسیمات سفر محتویات و –خامساً 

  ٢٣  التوراة أسفار بین التثنیة سفر مكانة -سادساً 

  ٢٣  موضوع سفر التثنیة: في ذلك رأیان - سابعاً 

  ٢٤  أدلة تحریف العهد القدیم من سفر التثنیة - تاسعاً 

  الفصل الأول
  عقیدة الیهود في الإلهیات والغیبیات في سفر التثنیة وموقف الإسلام منها

  ٢٧  المبحث الأول : عقیدة الیهود في الإلهیات 

  ٢٨  المطلب الأول: توحید الربوبیة في سفر التثنیة 

  ٢٨  أولاً: تعریف الربوبیة لغةً واصطلاحاً 

  ٢٩  ثانیاً :  مظاهر توحید الربوبیة في سفر التثنیة

  ٣٢ ثالثاً:  مظاهر الشرك في الربوبیة في سفر التثنیة 

  ٣٥  المطلب الثاني: توحید الألوهیة في سفر التثنیة 

  ٣٥  أولاً : تعریف المصطلحات 

  ٣٨  ثانیاً : مظاهر توحید الألوهیة في سفر التثنیة

  ٤٠  مظاهر توحید الألوهیة في الإسلام - ثالثاً 

  ٥٠  المطلب الثالث: توحید الأسماء والصفات في سفر التثنیة 

  ٥٠  أولاً : عقیدة الیهود في الأسماء الإلهیة



  الفهارس العامة
   

    

٣٤٧ 

  الصفحة  الموضوع

  ٥٣  ثانیاً : عقیدة الیهود في الصفات الإلهیة

  ٦١    المبحث الثاني : عقیدة الیهود في الغیبیات.

  ٦٢ المطلب الأول: عقیدة القضاء والقدر في سفر التثنیة

  ٦٤  اء والقدرأولاً: تعریف القض

  ٦٤  ثانیاً:  إرادة االله ومشیئته في القضاء والقدر 

  ٦٥  ثاً: القضاء والقدر في سفر التثنیةثال

  ٦٦  رابعاً: علاقة القضاء والقدر بأفعال العباد في الیهودیة والإسلام 

  ٦٨  المطلب الثاني: عقیدة الیوم الآخر في سفر التثنیة

  ٦٨  أولاً: تعریف الیوم الآخر

  ٦٩  ثانیاً : الیوم الآخر في التوراة

  ٧٠  فرق الیهود في الیوم الآخرثالثاً: معتقدات 

  ٧١  رابعاً: الیوم الآخر في سفر التثنیة

  ٧٣  خامساً: الیوم الآخر في الإسلام

  الفصل الثاني
  النبوات في سفر التثنیة وموقف الإسلام منها. 

  ٧٨  المبحث الأول: الأنبیاء المذكورون في سفر التثنیة.

  ٧٨  التمهید.

  ٧٩  أولاً: مفهوم النبوة عند الیهود 

  ٧٩  ثانیاً: صفات الأنبیاء عند الیهود

  ٨١  ثالثاً: النبوة في الإسلام

  ٨٤   uالمطلب الأول: موسى

  ٨٤  أولاً : نسبه 



  الفهارس العامة
   

    

٣٤٨ 

  الصفحة  الموضوع

  ٩١  uثانیاً : میلاد ونشأة موسى 

  ٩٢  رسولاً  لبني إسرائیل  uثالثاً : بعثة موسى

  ٩٦  في سفر التثنیة   uرابعاً: معجزات موسى

  ٩٩ في القرآن  uخامساً : معجزات موسي

  ١٠٠  في سفر التثنیة uسادساً : صفات موسى

  ١٠٩   uسابعاً : وفاة موسى

  ١١٩   uالمطلب الثاني: هارون

  ١١٢  أولاً : اسمه ونسبه

  ١١٢  ثانیاً : مكانته 

  ١١٣   uثالثاً :الصفات السیئة التي نسبت لهارون 

  ١١٤  رابعاً : هارون في القرآن 

  ١١٧  uخامساً : وفاة هارون 

  ١١٢  uالمطلب الثالث: یوشع

  ١١٩  أولاً : اسمه ونسبه 

  ١١٩  ثانیاً: حیاته ومكانته

  ١١٩  ثالثاً: یوشع بن نون في سفر التثنیة

  ١٢٢  رابعاً: یوشع بن نون في القرآن 

  ١٢٤  المبحث الثاني: مدّعو النبوة وحكمه في سفر التثنیة

  ١٢٥ المطلب الأول : مظاهر التنبؤ الكاذب 

  ١٢٦  المطلب الثاني : حكم ادعاء النبوة في سفر التثنیة 

  ١٢٨  حكم ادّعاء النبوة في الإسلام المطلب الثالث: 



  الفهارس العامة
   

    

٣٤٩ 

  الصفحة  الموضوع

  ١٢٩  في سفر التثنیة rالمبحث الثالث: البشارة بالنبي محمد 

  ١٣١  rالمطلب الأول : البشارة الأولى: صفة سیدنا محمد 

  ١٣١  أولاً : أوصاف النبي كما یحددها النص السابق

  ١٣٤  ثانیاً : موقف السامریین من هذه البشارة 

  ١٣٥  المطلب الثاني: البشارة الثانیة:الدیانات السماویة الثلاث 

  ١٣٧  :.rالمطلب الثالث : البشارة الثالثة :صفة أمة محمد

  الفصل الثالث
  العبادات  والأعیاد في سفر التثنیة وموقف الإسلام منها.

  ١٤١  المبحث الأول: العبادات في سفر التثنیة وموقف الإسلام منها

  ١٤٢  المطلب الأول: البركات واللعنات 

  ١٤٢  أولاً: البركة المترتبة على حفظ الوصایا

  ١٤٦  ثانیاً: اللعنات المترتبة على ترك الوصایا

  ١٥٣  uثالثاً: نشید موسى

  ١٥٦  المطلب الثاني: العبادات البدنیة والمالیة.

  ١٥٦  العبادات البدنیة  - أولاً 

  ١٦٩  ثانیاً: العبادات المالیة

  ١٧٣  المطلب الثالث: القرابین والكهانة.

  ١٧٣ الكهانة

  ١٧٦ القرابین

  ١٧٩  النذر.

  ١٧٩ العشور.



  الفهارس العامة
   

    

٣٥٠ 

  الصفحة  الموضوع

  ١٨٧  المبحث الثاني: الأعیاد في سفر التثنیة وموقف الإسلام منها.

  ١٨٩  عید الفطیر. –المطلب الأول: عید الفصح 

  ١٩٢  المطلب الثاني: عید الأسابیع

  ١٩٣  المطلب الثالث: عید المظال.

  ١٩٥ المطلب الرابع: عید یوم السبت.

  الفصل الرابع
  الشرائع في سفر التثنیة وموقف الإسلام منها 

  ٢٠٠  المبحث الأول: العقوبات في سفر التثنیة وموقف الإسلام منها.

  ٢٠١  المطلب الأول: جریمة القتل وطریقة التعامل معها.

  ٢٠٨  المطلب الثاني: جریمة الزنى حالاته وعقوبته .

  ٢١٤  المطلب الثالث: جریمة القذف وعقوبته.

  ٢٢٠  المطلب الرابع: جریمة عبادة آلهة أخرى.

  ٢٢٥ المطلب الخامس: القصاص. 

  ٢٢٧  المبحث الثاني: أحكام المطعومات في سفر التثنیة وموقف الإسلام منها.

  ٢٢٨  المطلب الأول: الحلال من المطعومات.

  ٢٣١  المطلب الثاني: المحرمات من المطعومات .

  ٢٣٦  المبحث الثالث: القضاء في سفر التثنیة وموقف الإسلام منها.

  ٢٣٧  الأول:  القضاء في سفر التثنیةالمطلب 

  ٢٤٨  المطلب الثاني: آداب وأحكام في سفر التثنیة

  ٢٥٧  المبحث الرابع: شرائع الحروب في سفر التثنیة وموقف الإسلام منها. 

  ٢٥٨  المطلب الأول:  الحروب في سفر التثنیة. 

  ٢٦٨  المطلب الثاني:  إعداد الجیش.



  الفهارس العامة
   

    

٣٥١ 

  الصفحة  الموضوع

  ٢٧٣  المطلب الثالث: أسباب هلاك الأمم.

  ٢٧٨  المطلب الرابع: اختیار ملك بني إسرائیل.

  ٢٨٢  المبحث الخامس: المرأة والرق في سفر التثنیة وموقف الإسلام منها.

  ٢٨٣  المطلب الأول: أحكام المرأة في سفر التثنیة.

  ٢٩٢  الرق في سفر التثنیة.المطلب الثاني: أحكام 

  الفصل الخامس
  الوعد الإلهي في سفر التثنیة وموقف الإسلام منه 

  ٢٩٨  المبحث الأول: نصوص الوعد الإلهي في سفر التثنیة. 

  ٣٠٤  المبحث الثاني: موقف الإسلام من الوعد الإلهي  في سفر التثنیة

  ٣٠٧  الخاتمة

  ٣٠٧  أولاً: النتائج.

  ٣٠٨  ثانیاً: التوصیات.

  ٣٠٩  الفهارس العامة

  ٣١٠  فهرس الآیات القرآنیة - أولاً 

  ٣٢٩  فهرس الأحادیث النبویة - ثانیاً 

  ٣٣٣  فهرس المصادر والمراجع - ثالثاً 

  ٣٤٥  فهرس الموضوعات - رابعاً 

  ٣٥٢  ملخص الدراسة باللغة العربیة

  ٣٥٣  باللغة الإنجلیزیةملخص الدراسة 

  

  



  الملخص
   

  

٣٥٢ 

  ملخص الدراسة

بعد  إسرائیل، لهدایة بني uموسىالتوراة هي الكتاب السماوي الذي أنزله االله تعالى على 
صرح القرآن الكریم بأن هذه التوراة محرفة، فتهدف هذه الدراسة الى بیان  rبعثة رسول االله محمد 

من خلال تحلیل محتویات سفر التثنیة، وقد استخدمت الباحثة uزیف التوراة المنسوبة الى موسى 
  .المنهج الوصفي التحلیلي في هذه الدراسة

الأسماء والصفات) و  أثبتت هذه  الدراسة على صعید العقائد من (الربوبیة، والألوهیة، 
من التنزیه، وأشركوا بربهم  خالیةكفرهم وبطلان معتقداتهم، فقد وصفوا االله عز وجل بصورة مادیة 
  مخالفین الوصایا والأحكام التي تنهاهم عن ذلك  والتي بلغها نبیهم.

الآخر وجعلوا الثواب  الیوم  الآخر) فقد أنكروا  الیوم   ضاء والقدر،وأما الغیبیات مثل(الق 
والعقاب في الحیاة الدنیا فقط، وقالوا بخلق العباد لأفعالهم في القضاء والقدر، وهم بذلك كفروا بما 

  .u موسى علىأنزل 

مكانتها وحرمتها، فألحقوا بالأنبیاء(موسى، وهارون،  إسرائیلوأما منزلة النبوة لم یعرف بني 
ویوشع)من الكذب والافتراء ما یتنزه عنه رسل االله، كما واشتمل سفر التثنیة على البشارة بسیدنا 

  .محمد، وهي من أقوى البشارات في النبي المنتظر

لتي تبطلها أما عباداتهم من (صلاة، وصوم، وزكاة، وقرابین) ملیئة بالمخالفات العقدیة ا
والتي هي من صنع كهنتهم وتشریعهم، وأما أعیادهم فارتبطت بطقوس ومناسبات تاریخیة، ولیست 

  .تعبدیة، فكانت مما تتكلفه النفس

الحدود، والقضاء، والقصاص،  والحروب) فقد كان التعنت ( أما تشریعاتهم على صعید
  .ي وسواه من الأغیارالیهود والاسراف في الحدود والأحكام بصورة دمویة وغیر عادلة بین

صعید (أحكام المرأة، والرقیق)  فهي أحكام لیس في باطنها من الخیر أكثر مما قد  علىو  
یبدو في ظاهرها وهي أحكام خاص بهم لا تشمل الأغیار، مما یلحقها بما سبق من أحكام جائرة 

   .وغیر عادلة

فقد ظهر زیفه خلال محاور  ،تالفرا إلىوأما الوعد الإلهي بالأرض المقدسة من النیل 
  دینیة، وتاریخیة، وعقلیة، أبرزتها الرسالة.

كما وخالفت التوراة السامریة التوراة العبریة في سفر التثنیة مع ما جاء فیه من أحكام 
، بل هو مما كتبته u موسى علىودلالات، مما ینفي عنها حقیقة كونها كتاب سماوي أنزله االله 

  .بما یحقق مصالحهم أیدیهم وخطته أقلامهم



  الملخص
   

  

٣٥٣ 

Abstract  
Torah is the heavenly scripture that was revealed to the prophet Moses 

(PBUH) to guide the people of Israel. Following the prophetic mission of Allah's 
messenger Muhammed (PBUH), the Quran spoke of the Torah being distorted. This 
study aims to point out the falsehood of the Torah which is wrongly ascribed to 
Moses (PBUH) through analyzing the contents of the book of Deuteronomy. The 
researcher used the descriptive and analytic method in the study. 

This study proved on the level of faiths (divinity, deism, names and attributes) 
their infidelity and nullity of their faiths, as they described Allah Almighty in a 
materialistic manner which is free of any exaltation, associated partners with God, 
and acted against the commandments and judgments pronounced by their prophet 
which prohibit them from doing so. 

Concerning metaphysics such as (destiny, fate, and the day of judgment), they 
denied the existence of the day of judgment and believed that reward and punishment 
are only granted in the worldly life, and that people have control over their actions, 
hence their fate and destiny, so they denied what was revealed to Moses (PBUH). 

In regard to the standing of prophecy with all its revered status and sanctity, 
they labeled prophets (Moses, Harun, and Joshua) with slander and lies of which they 
are exalted. The book of Deuteronomy implied an annunciation of the prophet-hood 
of Muhammad which is one of the most prominent annunciations in relation to the 
promised prophet. 

Their worships (prayers, fasting, zakat, and sacrifices) are so rife with creed 
irregularities which fully nullify them and are commanded by their own clergy and 
legislation, while their feasts did not have a worshipping nature but was rather linked 
to historical events and rituals which are seen as a burden to the human self.  

In terms of their legislations on the level of (boundaries, destiny, retribution, 
and wars), there was a clear intransigence and overuse of judgments and punishments 
in a bloody and unfair manner between the Jews and the Gentiles. 

On the level of (judgments relating to women and slavery), they are judgments 
which implicitly imply very little good as opposed to their explicit interpretation, they 
are only exclusively used among the Jews, and this renders these legislations as unfair 
and oppressive. 

Concerning the divine promise of the land from the Nile Valley to the 
Euphrates, it turned out to be false during the religious, historical and intellectual 
arguments of this study. 

There was a conflict between the Samaritan Torah and the Hebrew Torah in 
the book of Deuteronomy including differences in the judgments and connotations, 
and this negates the claim that these books are a divine revelation which was 
descended to the messenger of Allah Moses (PBUH), these scriptures are only the 
makings of their hands and the product of their imagination to serve the fulfillment of 
their interests.   




